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روبير الفارس

مجرد بروفة

< يسرى حسان سـتشفى وتأكلها هناك; تذهب بنفسك إلى ا
رور فى شوارع القاهرة لأنه لا أحد يضمن ا

العامرة!!
عرض «الحائط» ..الـصدمة الـتى جـاء بها د.
ــهــرجـان درس لــكل فــوزى فــهــمى رئــيس ا
مــدعى الـتـجـريب.. درس فى كــيـفـيـة الإتـقـان
والتفانى والتـعب على الفن والتدريب الذى
لا يـــعـــرف الـــرحـــمــــة.. درس لأولـــئك الـــذين
يقـدمون شـقلـبـاظات وحـركات قـرعة لا تـقول
شـيـئـاً ويـدعـون أنـهم يـقـصـدون الجـمـالـيات
لـذاتهـا ويـطـلبـون مـنا ألا نـبـحث عن مـغزى

أو معنى أو أى شىء من هذا القبيل.
لـقـد جـرب هــؤلاء الأولاد الـذين لا علاقـة لـهم
هنة الحلاقة وقدموا لنا عرضاً بأصابعهم
- أصـــابـــعـــهم فـــقط  - وشـــاهـــدنـــا بـــشـــراً
يتحركون.. وعلاقات حمـيمة حيناً ومحتدمة
حـيناً آخـر.. شاهـدنا دنيـا كاملـة... صراعات
.. مــــحـــبـــة وكــــراهـــيــــة.. أحلامـــاً وحــــروبـــاً
مجهضة.. وأخرى فى سـبيلها إلى التحقق..

ظلـلت طوال عـمرى مـقتـنعاً - رغـم التـصحر
الـذى أصـاب الــرأس ومـا تحـته - أن لا أحـد
ـتـلك أصابع مثـل الأسطى «عـبـد الـسمـيع» 
ذهبية حتى ذهبت - فى لحظة تنوير - إلى
دار الأوبــــرا وشــــاهــــدت عــــرض افــــتــــتــــاح
هرجان التجريبى لأخرج مصدوماً فى هذا ا

الأسطى المجرم.
ولكى لا تـظـلم عـبد الـسـميع فلابـد أن تـعرف
أن لـهذا الـرجل مستـنسـخات كثـيرة وبـصفة
صرى يعنى سرح ا خاصة فى مسرحنا.. ا
ولــيس الجــريــدة ; وإن كـانـت لا تــخـلــو هى
الأخرى من مستنسخات عبد السميع «وآدى

الله وآدى حكمته»!
الأصـابع الذهـبية الـتى ظننـتها لـفنانـينا من
الحلاقـ وغـيرهم اكـتشـفت أنـها لا تـصلح
حتى لأن تـكون «صـوابع زينب» التى تـنسب
مـكن أن تكون «صوابع زوراً للحـلوى.. من ا
كـفته» لـكن علـيك قـبل تـنـاولهـا وإمـعـاناً فى
الاحـتـياط أن تـطلـب الإسعـاف والأفضل أن
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الأصابـع تتـحـرك فـتصـنع كل هـذه الـعوالم..
تتـحـرك بحـسـاب دقـيق ووفق خطـة لا تـخر
ياه  فتشكل ما يجـعلنا نتحسس أنفسنا ا
ونـقـول «حـلـم ولاَّ عـلم» .. ونـظل مـشـدوهـ
مبهورين غير مـصدق أن ما يحدث أمامنا
يحدث بـالفعل.. إبداع لم يـرد على بالنا ولا
سجون فى حجرة  اقترب منه خيالنا ا
مكن متر × متر يأبى أن يغـادرها مكتفياً با
وحتى لـو غادرهـا أحـيانـاً يغـادرها تـاح  وا

إلى الفراغ.. الفراغ ولا شىء سواه.
بعد أن شاهدت هذا الـعرض الساحر البديع
أطـلــقت هـذه الــصـيــحـة بـصــوت أوبـرالى -
لأنــنـى كــنت فـى الأوبــرا - ولا أظن أن أحــداً
ســمــعـهــا: مـنك لــله يــا عـبــد الـســمـيع.. إنت

والحلاق اللى زيك!!
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قاسم بياتلى
يكتب عن
مثل إعداد ا

القاهرة 
تودعالتجريبى
وتعود لـ «روايح»
وأخواتها!

اللوحة للفنان الأسبانى
بابلو بيكاسو

بطل «عيب إحنا فى كنيسة»كوميديا شامية اعتصرت «ليزيستراتا.. والمجلس القومى للسيدات»
 يتحول من كاهن إلى خادم!

ـسرحى قـام بتغـيير ميـنا اثنـاسيـوس مخرج فـريق الأنبارويس ا
الشـخصيـة الرئـيسيـة فى مسـرحيـته «عيب إحنـا فى كنـيسة» من
كاهن إلى أحـد خدام الـكنيـسة وذلك بـعد اعتـراض كهـنة كنـيسة
العـذراء والأنبا بيشوى راعى الفريق على جرأة النص ابتداء من
اسـمه ووصـولا إلى شـخـصـيـته الـرئـيـسـيـة: الـكـاهن بـولـس الذى
كـيـدة تـقف به عـلى أبـواب الـسجن... يحب ويـتـزوج ثم يـتـعـرض 
مسـرحية «عـيب إحنـا فى كنيـسة» تعـرض الخميس 20 سـبتـمبر
الحـالى عـلى مـسرح الأنـبـارويس بـالكـاتـدرائـية الـكـبـرى بشـكـلـها
الجديـد وبعد أن أصبح بطلها «سامى» خادماً فى الكنيسة بينما
تحول الـكاهن بولس إلى شخصية ثانويـة تكتفى بتقد النصائح

والعظات.

عـلى مـســرح الحـمـراء الـتـابع لـلــمـسـرح الـقـومى الـسـورى
عـهد الـعالى والذى يـديره الـفنـان «نضـال سيـجرى» قـدم ا
وسيقى سـارح وا سـرحية بالـتعاون مع مـديرية ا للـفنون ا
ان الـنـساء» عن مشـروع تـخرج طـلاب السـنـة الرابـعـة «بـر
كومـيـديـات أريـسـتوفـانـيس نص وإخـراج رمـزى شـقـير...
كـتوب عام وقع اختـيار المخرج عـلى نصى «ليـزيستـراتا» ا
ــيلاد والــذى يـعــالج قــرار الــنــســاء بــإيــقـاف 413 قـبـل ا
الـعـلاقـة الـعـاطـفـيـة مع الـرجـال لحـ اتـخـاذهم قـرار وقف
الحرب بـ أثـينـا وإسبـرطة و«المجـلس الـقومى لـلسـيدات»
رأة يلاد وعـالج فـيـها قـرار ا الـتى كـتبـهـا عام 392 قـبل ا
الإمسـاك بالـسلطـة لإصلاح المجتـمع ليـصنع من خلالـهما
ـان النـساء» فى إطـار كـوميـدى يسـخر عرضه الجـديـد «بر

من الحرب ومآسيها ودمارها.
يقـول رمزى شقـير مخـرج العرض: «فى عـرضنا هـذا قررنا
اللـعب فـقط قـررنا الـضـحك والـسخـريـة من الحـرب لعـلـها
تـخـجل من سـخـريتـنـا وضـحـكنـا ولـعـبنـا وتـهـاجـر بلا عودة
لأنـنـا قـررنا الـبـقـاء رغـما عـنـهـا... شـارك بالـتـمـثـيل فى هذا
نيـر سامى نـوفل كنعـان العـشعوش آلاء العـرض جمـال ا
عـفـاش مـورهـيـنـا إيـفـا حـاج بك مـحـمـد عـمـار الـعكـه رنا
ـعـلـولى هـانى الأطرش دانـيـال الخـطيب ريشه مـيـريـانا ا
وسـيـقى لمحـمد آل رشى خالـد مـزهـر وسوزان سـلـمـان ا
إضاءة مـاهر الهربش سينوغرافـيا بيسان الشريف ديكور

عزت فواز.
  سوريا: محمود الحلوانى

أول شىء فــكـرت فــيه بـعــد مــشـاهــدة عـرض
«الحـائط» لـفرقـة مسـرح الأصـابع الجورجـية
هـو الـذهاب مـباشـرة إلى دكـان الأسطى عـبد
الــســمــيع الحلاق وإشــعــال الــنــار فــيه وفى

! إذا كان متوفراً صاحبه 
وحتى لا تـظنـنى عـدوانيـاً أو مـتطـرفاً أو أى
شـىء من هـــذا الـــقــــبـــيل وتـــتـــأكـــد أن هـــذا
الأسـطى يــسـتــحق «الحـرق»  أقــول لك إنـنى
ظلـلت طـوال عمـرى مقـتنـعـاً بفـحوى اللافـتة
التى يـعلقها عـلى واجهة دكانه وكـتب عليها
بـالخط العريـض «صالون الأصـابع الذهـبية»
وتأكدت قـناعـتى حينـما قـرأتها بـالإنجلـيزية
«جولدن فينجر» وكنت أستسلم له أسبوعياً
باعـتبـاره صاحب أصـابع ذهـبيـة ليـعبث فى
شعـرى ما شاء له أن يعـبث وكانت النـتيجة
كــمــا تــرى - انــظــر الــصــورة - بل إن الأمــر
تجــاوز ســطح الــرأس إلى مــا هـو أعــمق من
كنك التأكد إذا قـابلتنى وجهاً ذلك بكثيـر.. 

لوجه وإن كنت لا أنصحك بذلك.
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قرر مـسـئولـو مسـرح الـدولة اسـتمـرار تـقد ثلاثـة عروض
خلال فـتــرة انـعـقــاد مـهــرجـان الـقــاهـرة الــدولى لـلــمـسـرح
الـتـجـريـبى الـذى تـنـتـهى
يـــاتـه مـــســـاء غــد فـــعـــالــ
الــــثـلاثــــاء والــــعــــروض
ــســتــمــرة هى «روايح» ا
لـفيـفى عـبده وتـقـدم على
ــنيـل ـســرح الـعــائم بـا ا
ـامـة بـيــضـا» لـعـلى و «
الحـجار و«النمر» لمحمد
نجـم  بــالإســـكـــنـــدريــة.
يــة ـعــروف أن مــسـرحـ ا
«روايح» تحــقـق إيـرادات
يـومـيــة مـرتـفــعـة وتـقـرر
اسـتمرارهـا حتى بدايـة شهر

رمضان الكر لتعود مرة أخرى مع أول أيام عيد الفطر.

بـعـد أن تـسبـبت الـفـنـانة نـبـيـلـة عبـيـد فى تـوقف بـروفات
سـرحى «إيـفـيـتا» الـعـرض ا
ه الـــذى كــان مــقـــررا تــقــد
ــســرح الـقــومى مــنـذ عـلى ا
عــــدة شـــــهـــــور من إخــــراج
سـمــيـر الــعـصــفـورى; وذلك
لانــشــغــالــهــا بــعــدة أعــمــال
أخـرى وســفــرهـا لأكــثـر من
دولـة خـارج مـصـر..  عـادت
نبيلة عبيد للاتصال بأشرف
زكـى رئــيس الـــبـــيت الـــفــنى
لـلمـسـرح مرة أخـرى مـؤكدة

رغـــبــتـــهــا فـى إعــادة بـــروفــات
وسم الشتوى القادم. ه فى ا العرض وتقد

غداً ..إعلان جوائز الدورة 19 للمهرجان التجريبى
يــشـهــد الـفــنــان فـاروق حــســنى وزيـر
الـــثـــقـــافـــة ود. فـــوزى فـــهـــمى رئـــيس
مـهــرجـان الــقـاهــرة الـدولـى لـلــمـسـرح
الـتجـريبـى فى الثـامنـة من مسـاء غد
حـفل ختام الـدورة التاسـعة عشرة من
ـهــرجـان والــذى بـدأت فــعـالــيـاته فى ا

الأول من سبتمبر الحالى.
يـتم خلال الحفل إعلان جـوائز الدورة
سرحي فى وتـكر تسعة من كـبار ا
مــصـر والــوطن الـعــربى والــعـالم هم:
آمـال بـكــيـر والأرجـنـتــيـنى أوسـبـالـدو
ــر يــلــتــيـــرى الإيــطــالى بـــاولــو لــور
والأمــريــكى چــون أونــيل والأســبــانى
خـوان أانطونيو أورميجون ومن بولندا
دورتــافــيـــتــســون ومن إنجـــلــتــرا ديك
مــاكــاو والـتــونــســيــة رجــاء بن عــمـار

والاسترالية كلير جرانت.
ـهـرجـان هـذا الـعـام شـارك فى دورة ا
17 عـرضـاً مـسـرحيـاً عـربـيـا تـمثل 12
دولـــة وقـــدمت 35 دولـــة أجـــنـــبـــيــة 46
عـرضـاً مـسـرحـيـاً بـجانب 22 عـرضـاً
مــســرحــيـــاً مــصــريــا اخـــتــارت لجــنــة
ـشـاهدة مـنـهـا عـرض فـقط لـتـمـثيل ا
ــسـابــقــة الـرســمــيـة هــمـا مـصــر فى ا
«كلام فى ســرى» إنـتـاج هـيـئـة قـصـور
الثقافة و«لو تكلمت الغيوم» من إنتاج

ـركز الـثقافى فـرقة الـرقص الحديث-ا
ـصـريــة- إخـراج ولـيـد بـدار الأوبــرا ا
ــهـرجـان عـونـى. يـذكـر أن فــعـالــيـات ا
شــــهـــدت نـــدوة رئــــيـــســـيــــة بـــعـــنـــوان
ـسـرحى والـتـكـنـولـوجـيا» «الـتـجـريب ا
ـشاركـة عدد تـضمـنت أربـعة مـحاور 
ــتـخــصـصــ وأسـاتـذة من الــنـقـاد وا
ــسـرح فى الــعـالـم والـوطن الــعـربى ا
إضـافة إلى عقد مائـدة مستديرة حول
ــــــســـــرحى «الــــــدرامـــــا الـــــعـــــرض ا

والوسائط الرقمية».
هـرجان شهـدت قاعات وعـلى هامش ا
المجــــلس الأعـــلى لــــلـــثـــقـــافـــة صـــبـــاح

اضى ورشـة عمل خـاصة الخـميـس ا
لـلمسرح الرقمى أشرف عـلى تنظيمها
ومـتــابـعــتـهـا أعــضـاء هــيـئــة الـتـدريس
ـــســرحــيـــة الــذين ــعــهـــد الــفـــنــون ا
حـــــصــــــلـــــوا عـــــلى الــــــدكـــــتـــــوراه فى
ـــســرح الـــرقـــمى من تــخـــصـــصـــات ا

جامعات أوربا.
قـدمت دورة هــذا الـعـام تـسـعـة عـشـر
ـسـرحـية من كـتـابـاً جـديداً لـلـمـكـتـبـة ا
تـرجمة للعربية ية ا أحـدث الكتب العا
ـسـرحى. فى مـخـتـلف مـجـالات الـفن ا
يــبـــدأ حـــفل الخـــتــام الـــذى يـــقــام فى
صـرية ـسـرح الكـبـير بـدار الأوبـرا ا ا

بـعــرض فـنى قــصـيـر لــلـمـخــرج خـالـد
جلال ديـكــور حـازم شـبل مـوسـيـقى
هـيثم الخميـسى; ينتهى بـتقد جوائز
ـسـرح. تـقوم ـهـرجـان عـلى خشـبـة ا ا
الـكـاتـبـة والــنـاقـدة  الأيـرلـنـديـة كـارين
فـريكر «رئـيس لجنـة التحـكيم» بإعلان
تــوصــيــات الــلــجــنــة وحــيــثــيــات مــنح
الجــوائـــز. ويــنـــتــهى الحـــفل بـــتــقــد
ـســرحى الــفــائــز بــجــائـزة الــعــرض ا

هرجان فى دورة هذا العام. ا

< كارين فريكر < فوزى فهمى < فاروق حسنى

 عادل حسان 

< نبيلة عبيد 

فوكيه أول قسيس
سرح يرُسمّ لخدمة ا
 فى الكنيسة 

 «النمر» 
أصلة كلب
ومحمد نجم 
ثل مفلس 

< فيفى عبده
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تنويه

د. أبـــــــوالحـــــــسن سـلام ود. حـــــــسن
عــطـيــة ود. سـيــد الإمـام وأحــمـد
خمـيس وعـز بدوى ومـحـمد زعـيمه
ومــحـسـن الـعــزب ومـحــمـد مــسـعـد
ود. هانى أبوالحسن وخالد حسونه
يـــكــتـــبـــون عن عـــروض مـــهـــرجــان
القـاهرة الدولى لـلمـسرح التـجريبى

الإخـــــــــــــــــــــــراج
ـســرحى فن ا
.... مــــــــــــش
لــــعـــــبــــة ....
تـــعــــرف عـــلى
قــواعـــده فى
يــتـفق وهــذا الـفن الــرقـيق الــذى يـحـتــاج إلى جـو مــوسـيـقىسـور الـكـتب 

يــتـــفق ورقــتـه لــكــنـــنى عـــنــدمـــا بــدأت عــام 1940 فى تــلـحـ
الأوبــريــتــات اســتــخــدمت الآلات الــوتــريــة كــلــهــا ثم أدخــلت

الناى ولم يكن موجوداً من قبل».
قــدمت الــفـرقــة خلال فــتــرة ازدهـارهــا وتــوهـجــهـا (1940 -

1954) 32 أوبريتًا من أهمها مايسة بترفلاى بنت بغداد
(تـــــــــــألــــــــــيـف : بـــــــــــيــــــــــرم

السيدة روزاليوسف فى الفصل الأخير 
من  غادة الكاميليا  سنة ١٩٢٧

الاثن  2007/9/10

313131313131

 د. عمرو دواره

سرح ذاكرة ا
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ـو سـفـيـنـة الــتـونـسى) جـواهـر عــروس الـنـيل طـبـاخـة بــر
الـغجـر (تألـيف : مـحمـود تيـمـور) بنت الحـطاب عـمرو بن
الـعـاص بـيت الــشـيـطـان دريـة (تـألـيـف عـبـد الحـمـيـد كـامل)
كـــلـــيــــوبـــاتــــرة (تـــألـــيـف : أحـــمــــد شـــوقى) الــــطـــابـــور الأول
(تــألـيـف : عـثــمـان أبــاظـة) ســهـام (تــألـيف : عــبـاس علام)
رومــيــو وجــولــيــيت (تــرجــمــة : صــالـح جــودت والــســيـد
سرحيـات الغنائية الأخـرى التى قدمتها بـدير) ومن ا
الــــعـــقـــد الــــفـــضى أول حـب حـــاوى أفـــرنجـى الـــطـــابـــور
الخـامـس فـاوست كــيــد الـنــسـا زيــنــة شـيــرين لــيـالى

ملوك. شهرزاد بنت السلطان سعدية الأميرة وا
قـــــام بـــــإخــــراج عـــــروض الــــفـــــرقـــــة الــــفـــــنــــانـــــون زكى
طــلــيـمــات الــســيـد بــديــر فـؤاد الجــزايــرلى حــسن حــلـمى
سـيد زيادة عـبد الوارث عـسر عـبد العـليم خطـاب منسى
فهمى فرج النـحاس  وشارك فى بطولة هذه الأوبريتات
طـربة مـلك كل من الـفـنانـ حـس صـدقى فؤاد بـجانـب ا
الجــزايــرلى إحـســان الجــزايـرلى عــبــاس الـبــلـيــدى مــحـسن
سرحـان يحـيى شاهـ كامل أنـور سيـد سلـيمـان فوزية
حـجـازى أحمـد راضى الـسـيد بـديـر محـمـد بـهجت سـعـيد
ـنــعم إســمـاعــيل عــبـد الــعــزيـز حــجـازى الأســيـوطـى عـبــد ا

حـسن حــلـمى عـبـده يـوسف صلاح نـظـمى. .شـيـدت «مـلك»
مـسـرحـا لـفــرقـتـهـا عـام 1941 (خـلف ســيـنـمـا اســتـوديـو مـصـر
بـشـارع عـمـاد الـدين) وافـتـتـحتـه عام 1942 بـأوبـريـت عروس
ــــســــرح بـــــتــــلــــفـــــيــــات أثــــنـــــاء حــــريق الــــنــــيـل وقــــد أصــــيـب ا
الــقـاهــرةيـنــايـر 1952 ولـكــنـهــا اسـتــطـاعت إجــراء الإصلاحـات
واسـتـئـنـاف الـنـشـاط فى أكـتـوبـر1952 بـأوبـريت «سـعـدية»
ولــكــنــهـا اضــطــرت إلى الــتــوقف عـن الــعـمـل عـام 1954 نــظـرا

. الية وارتفاع أجور الفنان وارد ا لعجز ا
ـسـاعـدة زوجهـا الأخـيـر الـكـاتب مـحـمد حـاولت «مـلك» 
الــســيــد ســلـــيــمــان إعــادة تــكــوين الــفــرقــة عــام 1957 وقـدمت
أوبــــريـت «فــــتــــاة مـن بــــورســــعــــيـــــد» وفى عــــام 1959 قــــدمت
أوبـــريـت «نـــور الـــعـــيــــون» من تـــألـــيــــفه أيـــضـــا ولــــكـــنـــهـــا لم

تستطع تحقيق النجاح أو الاستمرارية.

ــطـربـة مــلك مـحــمـد والـشــهـيـرة بـ قـامت بــتـأسـيــسـهـا ا
«مطربـة العواطف» عام 1940 لتـقد الأوبـريتـات الغنـائية
انـا منهـا بأن فن الأوبريت من تـلحيـنها وغـنائـها وذلك إ
أرقى وأقـوى تأثـيـراً من الأغـنـيـة الفـرديـة وقـد اتـخذت
ــهــديــة (ســلــطــانــة الــطــرب) قــدوة ومــثـالا من مــنــيــرة ا
ــهـديــة من خلال الــفــرقــة الـتى حــيث نجـحـت مـنــيــرة ا
ــيـة كــونــتــهــا فى تــقــد مــجــمــوعــة من الأوبــرات الــعــا

ؤلفة. عربة بالإضافة إلى الأوبريتات ا وا
طـربـة ملك نـشـاط فرقـتهـا فى فـترة كـساد بـدأت ا
سـرح الغـنائى بـصـفة خـاصة; نـظرا ـصـرى وا ـسرح ا ا
لازدهــار الـســيــنــمـا وجــذبــهـا لــلــجـمــهــور ولــلـقــيــود الـتى
ـسـرح ومن بــيـنـهــا قـيـود الإضــاءة فى فـتـرة يـعـانـى مـنـهــا ا
ـيــة الـثــانـيــة فـفـى هـذه الــفـتــرة تـوقــفت فـرق الحــرب الـعــا
ــهـديــة كـمـا كـثــيـرة عن الــعـمل; من بــيـنــهـا فــرقـة مـنــيـرة ا
تـعـثـرت بـعـض الفـرق وضـعـف نـشـاطـها; ومـن بـيـنـهـا فـرقة
عـلى الـكـسـار ومع ذلك نجـحت «مـلك» فى جـذب الجـمـهـور
طربة ملك (1901 - 1983) بدأت حياتها عجب بصوتها وا ا
الــفـنـيــة كـمـطــربـة تـخت ثـم تحـولت إلى مـلــحـنـة ومــطـربـة
سرح الـغنـائى وقد بدأت مـشوارها الـفنى عام ـثلة بـا و
ـديــنـة طـنــطـا ثم ظــهـرت فى الـعــام الـتـالى 1923 كــمـغـنــيـة 
ـــــــســــــرح حــــــديــــــقـــــــة الأزبــــــكــــــيــــــة بـــــــحــــــفلات غـــــــنــــــائــــــيــــــة 
وكــازيــنــومــونـت كــارلــو بــروض الــفــرج وفى عــام 1926
ــســرح ســـمــيــرامــيس انــضــمت إلـى فــرقــة أمــ صـــدقى 
ـلـكـة (بـشـارع عـمـاد الـدين) وقــامت بـبـطـولـة مـسـرحـيـة «
الـعـجايب» وفـى أواخر الـعـشـرينـيـات اسـتأجـرت كـازيـنو
ـيــدان مــحــطــة مــصــر وقــدمت عــلــيه يــومــيـا الــبــوســفــور 
بـرنـامـجا يـتـضـمن وصلات غـنـائـيـة من تـلـحيـنـهـا وغـنـائـها
ـونولـوج ثم استـأجرت وفقـرات من الـرقص والفـكاهـة وا
إحـدى الـصـالات بـالإسـكـنـدريـة لـتـقـدم بـرنـامـجـهـا فى فـترة
الــصـــيف وقــد اعـــتــزلت الـــغــنـــاء فى الــفـــتــرة من عــام 1933
وحـــتـى عــام 1939 ثم عــــادت لـــتـــأســـيـس فـــرقـــتـــهـــا عـــام 1940..
سـرحيـة وحول طـربـة ملك فى تـطويـر ألحـانهـا ا نجـحت ا
ـوسـيـقى قالت: «رأيت أسلـوبـهـا فى التـلـحـ والتـوزيع ا

أن الأوبــــــــريـت كــــــــان يـــــــلــــــــحـن فـى الأصل
بـــــــآلات الـــــــنـــــــفخ فـــــــقـط وهى الآلات

ــــا لا الــــنـــــحـــــاســــيـــــة 

< يحيي شاه
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ـاضى  يكـون قد مر يوم 24 أغـسطس ا
عـلى رحـيل الـفـنـانـة الـقـديـرة أمـيـنـة رزق
ـــنــا عن أربـــعــة أعـــوام مــنـــذ رحــلـت عن عــا
عــمــر يـنــاهــز الــثــالــثــة والــتــســعـ

عـامًــا مـنــهـا 80 ســنــة وهـبــتــهــا لـفن
الــــــتــــــمـــــثــــــيـل والـــــذى اســــــتــــــمـــــرت
تــمـــارسه بــكل عـــشق وإخلاص حــتى
اضـــطـــرتـــهـــا ظـــروفـــهــا الـــصـــحـــيـــة فى
الـــــشـــــهـــــور الأخـــــيـــــرة من عـــــمـــــرهـــــا إلى

التوقف.
وقـد اشتهرت أمـينة رزق كمـمثلة
تحـمل على كتفـيها تاريـخاً عريضاً من
ـسـرحــيـة والـسـيـنـمـائـيـة الـتى لا الأعـمـال ا
تــنــسى والــتى شــكــلت فى مــجـمــلــهــا جـزءا

من وعى الجمهور وذائقته.
ولـدت أمـينـة رزق يوم 15 أبريل 1910
ديـنة طـنطا لأسـرة بسـيطـة يعـمل عائـلها
بــالــتــجـارة وعــشــقت الــتــمـثــيل والــفن من
خلال مـشـاهدتـهـا لـسـيـرك الحـلـو الـذى كان

يقدم فاصلاً تمثيلياً فى نهاية عروضه.
ـسرح وأول صـعـود لأمـينـة رزق عـلى ا
درستها وكان عمرها فى الحفلة الختامية 

خمس سنوات.
ويورد د. سيد على إسماعيل فى مقال
له عن أمـينة رزق أن عـشقها لـلمسرح ظل
فى تــزايـد مــســتـمــر وكـانـت خـالــتــهـا (حُــبـة
ــهــديـة مــحــمــد) تـعــمل فى فــرقــة مــنـيــرة ا
وفى يـوم من الأيـام مـرضت حُـبـة فـطلب
ـسـرحـيـة من الـطـفـلـة الـقـائـمـون عـلى ا
أمـــيــنـــة رزق أن تــؤدى دور خـــالــتـــهــا
ـسـرح وبـالـفـعل صـعـدت إلى خـشـبـة ا
وأدت دور شحاذة وقـد أثر فيها هذا
الـدور بشـكل كـبـيـر وقـررت احـتراف
ـــــســـــرحـى وشـــــجـــــعـــــهـــــا الـــــتـــــمـــــثــــــيل ا
ــــســــرحـى (قــــاسم وجــــدى) ورشــــحــــهــــا ا
لـلانـــــضــــمـــــام لـــــفـــــرقـــــة يـــــوسف وهـــــبى
ــســرحـــيــة ووقــعت أول عـــقــد مع يــوسف ا
وهـــبـى عـــام 1924 عــــنــــدمــــا كــــانت تــــعــــيش
بــــعـــــطــــفــــة الــــقـــــاضى حــــارة الـــــشــــيخ درغــــام

بشارع محمد على.
وكــان الــبــنــد الـــســادس فى هــذا الــعــقــد
يـنص عـلى: «قـبـول الـطـرف الأول (يوسف
وهــبى) أن يــكــون مــرتب الــطــرف الـثــانى

(أمـــيــنـــة رزق) بـــدون قــيـــمـــة مــدة شـــهــرى
ســبــتـمــبــر وأكـتــوبـر وبــعــد ذلك تــعـ لــهـا

اهية بحسب مقدرتها». الإدارة ا
وأسفل الـعـقد كـتب يوسف وهـبى هذه
الـعـبـارة ووقـعت أمـيـنـة رزق عـليـهـا وهى:
ـدة الـتى بـدون قـيـمـة هى فـى نـظـير «إن ا

تعليم الطرف الثانى التمثيل».
وقد ختم (أحمد عـسكر) بضمان تنفيذ

شروط هذا العقد.
وأدت أمــــيــــنــــة رزق أول دور لــــهــــا عـــام
1925 فى مـســرحـيــة «الـذبــائح» من إخـراج
عـزيـز عـيـد ونجـحت فى هـذا الـدور نجـاحـاً
. وقــد أثـــنى عــلـــيــهـــا الــعـــديــد من مــلـــحــوظـــاً
الــنــقــاد كــمــا قـالـت عــنــهـا روز الــيــوسف :
«إنـها خـليـفـتى إذا واظبت عـلى الاجتـهاد»
وبـعــد الـشــهـرين حــدد لـهــا أجـر 4 جــنـيــهـات
ـثــلـة فـقط شـهــريـاً ولم تــكن أمـيــنـة رزق 
بل كــانـت أيــضــاً راقــصــة حـــيث اشــتــركت
ــة مع ســيـــادة فــهـــمى وأنــعـــام فــهــمـى وكــر

أحمد فى جوقة الراقصات.
وفـى عــــــــــــــام 1930 وأثــــــــــــــنــــــــــــــاء الأزمـــــــــــــة
ية أرادت فرقة رمسيس الاقتصادية الـعا
الــــســـفـــر فـى جـــولـــة فــــنـــيـــة فـى الـــبـــرازيل

ولـــــكـن بـــــطـــــلـــــة الـــــفـــــرقـــــة (زيـــــنب صـــــدقى)
رفـــضت الـــســـفــر فـــأخــذت مـــكـــانــهـــا أمــيـــنــة
ـادونـة رزق لـتـصــبح الـبــطـلـة الأولى (بــر
مـسـرح رمسـيس) منـذ هـذا التـاريخ حيث
قــامـت بــبــطــولــة أعــظـم مــســرحــيــات فــرقــة

يوسف وهبى.

وبعـد تـوقف فرقـة رمسـيس وفى عام
1946 انــضــمـت أمــيــنــة رزق إلـى «الــفــرقــة
ــوســيــقى» ومــثـلت ــصــريــة لـلــتــمــثـيل وا ا
مـعـهـا مـسـرحــيـات: شـارع الـبـهـلـوان زواج
كــــامـل ســــلك مـــــقــــطــــوع مــــجــــنـــــون لــــيــــلى
ـروحـة الـعـبـاسـة مـشـغـول بـغـيـرى الأب ا
لــيــبــونـــار بــنــاقص واحــد وانــضــمت بــعــد
ذلك لـــلـــفــرقـــة الــقـــومـــيــة وظـــلت بـــهـــا حــتى

أحيلت للمعاش عام 1971.
واشــــتــــهــــرت فــــيــــمــــا بــــعــــد بـــأدوار الأم
وأنــتـجت أول فــيــلم من إنــتـاجــهــا (ضـحــايـا
ــديــنـة) مـن تـمــثـيـل يـحــيى شــاهـ زكى ا
رستم وإخراج نيـازى مصطفى عن قصة
لـــــيـــــوسـف وهـــــبـى. أمـــــا أول فـــــيـــــلـم نـــــاطق
شــــاركـت فــــيه أمــــيــــنــــة رزق فــــكــــان (أولاد
الـــذوات) وقــــد أخــــذت فــــيه الــــبــــطـــولــــة من
بـهــيـجــة حـافـظ الـتى تــشـاجــرت مع مـحــمـد
كــــــر فـى بــــــاريـس أثــــــنـــــــاء الــــــتـــــــصــــــويــــــر
فــسـافــرت أمــيــنـة رزق بــدلاً مــنــهـا لــلــقــيـام
بـالبـطولـة مجـانـاً تبـعاً لـعقـدها مع مـسرح
ـــمـــثـــلـــة الـــفـــرنـــســـيــة رمـــســـيس بـــجـــانب ا
كـــــولــــيت درافــــيـه وســــراج مــــنــــيــــر وحــــسن

البارودى.
ـاضى كونت وفى أربعـينـيات الـقرن ا
الـــــفـــــنـــــان أمـــــيــــنـــــة رزق شـــــركـــــة لـلإنـــــتــــاج
ـــشـــاركـــة أحـــمـــد بـــدرخــان الـــســـيـــنـــمـــائى 
وحــلــمـى رفــلــة وعــبــد الحــلــيم نــصــر بــاسم

تحدين). (الفنان ا
وعــرف عـن الــفـــنـــانـــة الـــراحــلـــة أمـــيـــنــة

رزق أنــــهـــــا لم تــــتــــزوج ولــــكـن كُــــتب
كـــتـــابـــهـــا عـــلى أحـــد ضـــبـــاط الجـــيش
ـلازم (عـــــــلـى وهـــــــبـى) بـــــــعـــــــد وهـــــــو ا
ضـــــغـــــوط مـن والـــــدتـــــهـــــا وأســـــرتـــــهـــــا
ـسـاعـدة صـديـقـتـهـا (زيـنب صـدقى)
حـــتى تــوافـق وفى ذكــريــاتـــهــا الــتى
ــركــز الـــقــومى لـــلــمــســرح ســجــلـــهــا ا
ذكـرت الـفـنـانـة الـراحـلـة أنـهـا طـلـقت
نــفـســهــا مــنه فــيــمــا بــعــد ولم يــتم الــزفـاف

وأصرت فيما بعد على عدم الارتباط.
وعن علاقــتــهـا بــالــفـنــان يــوسف وهـبى

تقول:
«أنـا كـنت طــلـعت إشـاعــة إن أنـا بـاحب
يــوسف وهـــبى وقــال عـــلــشــان كـــده أنــا مــا
بـــتـــجـــوزش عـــلـــشــانـه الحــقـــيـــقـــة مـــا حــدش
يــعـرفــهـا.. فــعلاً أنـا بــعـز يــوسف وهـبى
وبــقَّــدره كــفــنــان وكــإنــسـان ربــانى زى
أبــويــا وزى أســتـــاذى وزى كل حــاجــة
ــــــا الــــــنـــــــاس فــــــســــــرت - لـلأسف - إ
الـعــاطـفــة بـتـاعــتى دى والـود ده عـلى
إنـه لازم يـــــــكــــــــون عــــــــاطـــــــفــــــــة غـــــــرام
والحــــقـــيــــقــــة لأنـه ده الـــســــؤال الــــدائم
اً فـأنا بقول إلـلى بيسـألوهولى دا
لحـضــرتك :ده ود واحـتــرام وتـقــديـر
ــــا الـــــعــــاطـــــفــــة لـــــيــــوسـف وهــــبـى إ
الــــغــــرامــــيــــة من ست لــــراجل لأ دى
مـــعــدومــة بـــالــنـــســبـــة لى وبــقـــولــهــا
بـصـراحـة ده اتجـوز عـلى إيـدى أربع

مرات».
رحم الــله أمــيـنــة رزق الــتى مــر عـلى
وفـــاتــهــا أربع ســنــوات ولم تحــيى ذكــراهــا
ثلة قديـرة أية مؤسسة كـرائدة عظيمـة و

فنية أو إعلامية!!!

محمد أم عبد الصمد
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الاثن 2007/9/10

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 350 فلساً
> البحرين  0.300 دينار السودان 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صريةتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافةالهيئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس الإدارة:
د. أحمد نوارر

         رئيس التحرير:
يسرى حسان

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعـــود شـــومــــان
 مجلس التحرير:

مـــــــحـــــــمـــــــد زعـــــــيـــــــمـه
إبــــراهــــيم الحـــــســــيــــنى
عــــــــــــادل حـــــــــــــســــــــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــــتــــــــحـى فــــــــرغـــــــــلى
مــــحـــــمــــود الحــــلــــوانى

مدير التحرير الفنى:

مـــصـــطـــفى حـــمـــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــــيـــــــــد يــــــــــوسف 
مــــحـــمـــد مــــصـــطـــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـــشــام عــبـــد الــعــزيــز
عـــمـــرو عـــبـــدالـــهــادى

أســـــــامــــــة يـــــــاســــــ 

التجهيزات الفنية 

مختارات العدد 
« من كتابات شهداء بنى سويف » 

مغامرة  واجبة
ـلى فى فراغ ا  ـوسيـقى وتفـيض  تـتدفق ا
تـلقى لاستقبال عرض سـرح تعبيرا يؤهل ا ا
مسـرحى وتتهـيأ قطع الـديكور لإشـغال الحيز
ــسـرحــيـة ـكــانى وتـنــطــلق الـشــخـصــيـات ا ا
ـتـفـرج بـأزيـاء حُـمِـلت بـألـوان تـسـتــقـطب لب ا
ـسرحـية الـفواصل ومـعانٍ وتـذيب الإضاءة ا
وتـمــحـو الـظلال فـكـله عـلى أهـبـة الاسـتـعـداد
لتـقد عـرض مسـرحى يحمل مـقولـة وفكراً..
تـتـكـاتف هـذه الـعـنـاصـر لإبـراز وجـهـة الـنـظر
ـــطــرد فـــيــمـــا بــ تــلـك ويــكـــون الــتـــفــاعل ا
العـنـاصـر لـلـوصـول إلى الجـوهـر مـتمـثلا فى
حـقــيــقـة الأشــيــاء والـوقــوف عــلـيــهــا فى مـدة
ـسرحـى وللـحـقيـقـة وجوه مـتـعددة العـرض ا
والـوصول إليـها فى عمـل فنى إبداعى مـتعدد
ـبدعـ بل وتـعدد أدواتـهم الإبداعـية تـعدد ا
ـسـرح ـسـرحى تحـكـمه قـوانـ ا فـالـعـرض ا
ـــبــدعــ ولـــكن عــنـــدمــا تــتـــجــاور تجــارب ا

بـاختلاف أجـنـاسهم وألـوانـهم  وأدواتهم فى
ـهــرجـان الـتـجـريـبى عــلى مـسـارح الـقـاهـرة ا
سرح واحد والوصول إلى الهدف نـدرك أن ا
ـسرحية مـغامرة حقـيقية لا ألوان. والـتجربة ا
بـدع نفـسه ولكنه يسـتطـيع أن يراهن عـليهـا ا
يتـنفس الـصعـداء عند نـهايـة العـرض وسماع
تصـفـيق الجـمـهـور. أمـا الـعـرض الـذى يـخـلو
من مــغـامـرة فــهـو عــرض قـائم عــلى مـعــايـيـر
مجـربـة ومضـمـونة وسـابـقة الـتـجهـيـز بأدوات
ـسـرح وإذا كــنت تـبـحث  اخـتـبـارهــا فى ا
ـغــامـرة واجــبـة عن جــديـد وغــيـر مــطـروق فــا
مشـفوعـة بخـيال الفـنان وقـدراته على الـتخيل
واسـتــبـطـان جــوهـر الحـقــيـقــة فـيـســتـطـيع أن
كـان والـزمان ويـتـصور يـتخـيل ويـرتحل فى ا
الغـد ويقبض بخـياله على مكـونات إبداعه هنا
بـدع عن سائر النـاس. ومن هنا تألق يتـفرد ا
الفـنـان الأسطـورة بـابلـو بـيكـاسـو فى إبداعه;
فـفـى لـوحـة الـغلاف فـتـاة جــمـيـلـة  تـزيـنت فى
صبحى السيدأبـهى زينـة وتأنـقت وجلسـت فى دلال عارضة

لجـمـالــهـا وعــبـر عـنــهـا بـيــكـاسـو بــأسـلـوب
تــكـعــيـبى مــتـطــور فـقــد بـدأت الــتـكــعـيــبـيـة
بتـحويل الـعمل الفـنى إلى مكـعبات صـغيرة
متـجـاورة ومتـعـارضة ومـتقـاطـعة وذلك فى
ســبــيـل الــوصــول إلى كل جــوانب الــعــمل;
فالـتـكعـيبـيـة هدفـها الأسـاسى  تـوضيح كل
الأوجه لـــلـــمـــوضـــوع الـــواحـــد فـــإذا كــان
لــلـمـكــعب سـتـة أوجـه فـإنه يـحــاول إيـضـاح
الأوجه السـتـة معـاً فنـرى بيـكاسـو قد عـبر
عن الـفـتـاة بـنـفس الأسـلوب وأوضـح الوجه
الأمــامى والجــانـبى مــعـا والخــلـفى أيــضـا
ووضع عـلى الـثلاثـة قـبـعـة أنـيـقـة والأسـطح
تـعددة رغم تميز كل منها واستقلاليته إلا ا
أن عـبــقـريـة بـيـكـاسـو تــتـضح فى صـيـاغـته
ـزج بـارتـياح التـى تجعـلك تـسـتـقـبل هـذا ا
ـــدربــة قــبل الــعــاديــة فى ويــداعب الــعــ ا
دراسـته لـلون وتـأثـيـر الـبـصـرى فى إحداث
الـبـهـجــة الـتى تـعـبـر عن فـرحـة هـذه الـفـتـاة
الــتى تـزيـنت وظــهـر مـا بـداخــلـهـا من هـدوء
وجمـال واستـقرار فـى مجـموعـة مسـطحات
ملـونة وضعـها الفـنان فى سيـاق لم يسبقه
ـبدعـ وهنـا بيت الـقصـيد إليـه أحد من ا
رأة وما فالخيال جعله يصوغ كل جوانب ا
بـداخـلـهـا وجـعـلـهـا تـفـيض رقـة وعـذوبـة فى
إيـقاع بـصـرى تـشـكيـلى فـريـد; الأمـر الذى
جعـل بـيـكـاسـو يـزداد شهـرة عـنـدمـا صـمم
ديــكــور  مــسـرحــيــة «الاســتــعـراض» لجــان
كــــوكــــتـــو فى فــــرنـــســــا عـــام  1917وكـــان
لاســتـخـدامه الأســلـوب الــتـكـعــيـبى آنـذاك
ـسرح أثـر عـظـيم فـى ارتـياد عـلى خـشـبـة ا
أفق جــديــد لــلــتـــشــكــيل فى فــراغ مــســرح
ـاضى ومـنـطلق بـخـيال متـحـرر من قـيود ا
حر إلـى التجـريب فالـتجـديد ثم الاسـتقرار
لــنــعــود إلـى الخــيــال لــنـــجــرب من جــديــد.
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العدد القادم

  د. مصـطـفى سلـيم يـكتب عن
الارتجــال وبــنــيــة الـــكــرنــفــال فى
مـسـرح مـحـسن مـصـيـلـحى. كـما
يــــكــــتـب د. مــــحــــمـــــد الــــســــيــــد
إسـماعـيل عن حـازم شـحاتـة كـما
عــرفه و حــا الخــطـيـب عن أيـام
ــــــــــــيــــــــــــرغــــــــــــنـى بــــــــــــهــــــــــــائـى ا

حــالـــة رمــاديــة .... نص من مـــســرح الــدقــائق
الــــعـــشـــر ومــــواصـــفـــات كــــتـــابـــة هــــذا الـــنـــوع 

جـــــــمــــــال يـــــــاقــــــوت
يـحــكى تجـربـته مع
5 سبتمبر وعودته
مـن جـــــــــديــــــــــد إلى
ه الذى سـرح عـا ا
لــن يــــــــــــــــغـــــــــــــــادره 

كـــــــــــــــــــلام 
فـى ســــــــرى
... صـــنــاع
الـــــــــعــــــــرض
يــتـحــدثـون
عـــــــــلـــــــــنـــــــــا

الحس الــــتــــراجــــيــــدى
عــــنـــــد شــــكــــســــبــــيــــر

 >  تـغطـيـة شامـلة لـكل عروض مـهرجـان القـاهرة لـلمـسرح الـتجـريبى
ـهـرجـان  > نـدوات مع كـل الـوفـود الــعـربـيـة فـى ا
 >  نص مـــــــســــــرحى جــــــديــــــد لـم يــــــنــــــشــــــر مـن قــــــبل لـ دوريــــــنــــــمــــــات 

عـقود شـكل تانى
فى مـسـرح الـدولـة

ص18-11

ص29-28

ص4

ص22

ص24-23
ص21-20

ص25- 26- 27 

ص6

لـــــــــــوحـــــــــــة 
الــــــــــــــــــغـلاف

مـحـمـود الحـلـوانى
يرصد تظاهرة
صــــيف دمـــشق
ـــــــــــســــــــــرحـى ا
ص5

ـتـعـاملــ مـعـهاـ من الـكـتاب  تـنـبه جـريـدة «مـسـرحـنا» الـساـدة ا
رـاسلات باسم رئيس الـتحريرـ سواء على صرـي إلى أن ا الـعرب وا
ysry_hassan@yahoo.com ــــــيل  masrahona@gmail.com أو إ ــــــيل  إ
وبـالـنـسبـة للــمراسـلات البـريـديـة علـى العـنـوان الـتالى : 16 ش الـيـابان
قـصر ثقافة الجيزة - الـهرم- الجيزة. والجريدة غيـر مسئولة عن أية

مراسلات ترد بأسماء آخرين. 

> ضمن برنامج الاحتفال بختام فعاليات مهـرجان القراءة للجميع للموسم الصيفى الحالى تقدم
سرحى ـدارس الفضائل الإسلامية الخـاصة بإدارة العمرانـية التعليـمية العرض ا سرح  فرقة ا
«اقرأ» تألـيف وإخراج كرم أحـمد موسـيقى وألحان محـمد جمـال ويتم عرضه عـلى مسرح اتحاد

درسة». الطلبة بالعجوزة بإشراف عمرو سمير «مدير عام ا

لوحة للفنان
الأسبانى
 بابلو بيكاسو

1975-1881

لوحة للفنان
الأسبانى
 بابلو بيكاسو

1975-1881

لوحة للفنان
الأسبانى
 بابلو بيكاسو

1975-1881

لوحة للفنان
الأسبانى
 بابلو بيكاسو

1975-1881

لوحة للفنان
الأسبانى
 بابلو بيكاسو

1975-1881

لوحة للفنان
الأسبانى
 بابلو بيكاسو

1975-1881

عدية اقرأ ا

cyan magenta yellow black File: 31-2�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــويت»للمسرح السورى محمد سويد.. قاده «البســـــــــــ

عـرض «عـلى الـترابـيـزة مع فـاجنـر» وكـان عـرضاً من
ـــســرحى الحــديـث وبــعــدهــا قــرر عــروض الــرقص ا
شـريـف أنه لن يــكـون راقــصـاًَ إلا مع مــحــمـد شــفـيق
جال الفيديو ولابـد أن يكون مخرجاً محترفاً فعمل 
آرت والـتــصــويــر الــفــوتـوغــرافى وأنــشــأ اســتــوديـو
صـغيرا للمونتاج فـهو يرى أن فنون الصورة ومهارة
ناسبة فى الحيـاة هى صلب العملية الـتقاط اللحظـة ا

الإخراجية الخلاقة.
رسى فرقـة سماهـا «كاسكتـا» ثم تغير كـون شريف ا
اسـمـهـا إلى «فـرقة اسـتـوديـو سـيـزار» حـيث كان أول
عــــروضـــهـــا « واو حـــرف جــــر» والـــذى كـــان مـــعـــداً
كـمـســرحـيـة كلاســيـكـيـة ثم حــوله شـريف إلى عـرض
رقص مــسـرحـى حـديث وتــقـدم بـه فى أول مـهــرجـان
لــــلــــرقص الحــــديـث عـــام  2005 وعــــرض كـــــذلك فى
ركـز الثـقـافى الفـرنسى بـدع بـا مـهرجـان الـشبـاب ا
وبـعـده قـدم عـرض «أوزوريس » فى مـهـرجـان الـتـاون
ـسـرح الـطـقـسى هـاوس وكـان عـرضـاً من عـروض ا
أمـا آخر عرض للفرقة فهو « حلم روائى قصير» وهو
مـكون من أربع أغـانٍ كتـبها مـيدو زهـير وغـناء مـحمد
عـبده ورانـيا شـعلان وعادل مـيخه وقـد شارك به فى

سرحى الحديث لهذا العام. مهرجان الرقص ا
يـؤمن شريف بأن الرقص إذا لم يقـدم دراما فهو غير
مـفـيد فـحـركـة الجسـد درامـا تـقدم لـنـا رسـائل تحمل

عانى. أعمق ا
شـاركـة بعـرض «مسـاحة فى شـريف يحـاول حـاليـاً ا

هرجان التجريبى للسنة الحالية. الفراغ» فى ا
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أمينة.. كل الطرق
سرح  تؤدى إلى ا

أميرة الوكيل
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ـوهبة الـتى تمـتاز بروح تـلقـائية بـسيـطة وقوة الإرادة ا
تعمقة ذلك ما تتمتع به أمينة عز مع الدراسة والثقافة ا
الـعرب التى تـعيدك بـبساطتـها فى الأداء إلى زمن الفن

الجميل.
تـخرجت أمينـة فى شعبة الـتمثيل والإخـراج قسم علوم
ـسـرح جــامـعـة حـلـوان ولا تــكـتـفى بــذلك بل تـنـتـوى ا
ـونـتـاج ذلك بـعد أن عـهـد الـسـيـنـما لـدراسـة ا الـتـقـدم 
ـنــتـظـر ـوقـف الـثـالـث» ا تـنــتـهى من بــروفـات عــرض «ا

عرضه قريباً.
تـرى أمــيـنـة عــز الـعــرب أن عـلى الــفـنــان أن يـطـرق كل
ـمكـنـة من مسـرح لـتلـيـفزيـون وسـينـما الأبـواب الفـنـية ا
حـتى تكـتـمل أدواته الفـنـية ويـتـبلـور وعيـه ويتـسع حيث
تـكـمـل هـذه الــفـنــون بـعــضـهـا بــعـضــا . عـمــلت أمــيـنـة
كـمسـاعـد إخـراج فى بدايـة ارتـباطـهـا بـالحيـاة الـعمـلـية
ـا جعـلـهـا تضع الـفنـيـة فـاكتـشـفت عـالم الكـوالـيس 
ـية يـدهـا علـى الفـارق الـشـاسع بـ دراستـهـا الأكـاد

سرح. ومجال العمل الحقيقى فى ا
كـانت تجـربـتــهـا الأولى مع المخـرج الـشـاب مـحـمـد أبـو
الـسعـود كمـسـاعد مـخرج فى عـرض «الـبلـكونـة» والتى
شـاركت فيه أيضا بالتـمثيل وكانت تجربتـها الثانية مع
نـفس المخرج فى عرض (أحلام شقية) الذى عرض فى
الـدورة الأولى للمهـرجان القومى لـلمسرح. شاركت فى
سرح الـهناجـر مع المخرج التـونسى عز الدين ورشـة 
جـنون وقـدمت من خلالـها عـرض (فلـنتـكلم بـهدوء) كـما
اشــتــركت فـى مـهــرجــان ســاقــيــة الـصــاوى لــلــتــمـثــيل
الــصـامـت بـنــفس الــعــرض وحــصـلـت عن دورهــا فـيه
ــثـلــة كـمــا فـاز الــعـرض بــعـدة عـلى جــائـزة أحــسن 
جـوائـز كـأفضـل عرض مـسـرحى وأفـضل مـوسـيقى
ــثل كــذلك شــاركت فـى ورشـة مـع المخـرج وأفــضل 

البريطانى تيم سابل.
فـضلة ومن حـ لآخر تعـود أمينـة عز الـعرب للـعبتـها ا
وهى الإخــراج فــنــراهــا مــســاعـدة إخــراج مـع شـادى
ســرور فى عــرض «إكـلــيل الــغــار» الــذى فــاز بــأفـضل
هـرجـان الـقومى الأخـيـر ولأنـها عـرض مـسرحـى فى ا
وسـيقى إلى جوار ـواهب فقـد قامت بتـنفـيذ ا مـتعددة ا
وقف عـملهـا كمسـاعد مـخرج مع طارق الـدويرى فى «ا

الثالث».
أمـيـنـة عـز الـعـرب تـتـمـنى أن تـخـوض تجـربـة الإخراج
وتـقول إنها بالفعل ستخـوض هذه التجربة وقد اختارت

نص «أغنية الوداع» لتشيكوف لتقوم بإخراجه.

أبو ملوك: أبو الإخلاص
 للمسرح ولو مجانا

مصـطفى محمد محمـود عثمان.. كرر الاسم مرة أخرى لأنك فى
الغـالب لم تـسمع به من قـبل حتى لـو كنت من أبـناء بـنى سويف
ا سـاعدك على حفظه اسم الشهرة «أبو ملوك».. فهكذا يناديه ر
سرح الذى أصدقـاؤه وزملاؤه فى مسرح بـيت ثقافـة إهناسيـا ا

شترك فى كل أعماله. ظل مصطفى القاسم ا
مــصـــطــفى لا يــهــتم إذا مــا كــنـت تــعــرف اســمه أو لا تــعــرفه
سرح ومـثلما هو «أبو ملوك» هو فاهـتمامه الأول والأخير هو ا
أبو الإخلاص لـلمسرح والتفانى فى العمل.. يتذكر مصطفى -
وهـو فى بـدايـات الـعـقـد الـرابع من عـمـره - كـيف بـدأ اهـتـمامه
ـدرسى منـذ أن كان فـى الصف الـثانى سـرح ا ـسـرح فى ا با
سـرحيـة الـتى كانت خـطوته الإعـدادى 1978م ويـتذكـر اسم ا
ركز الأولى: «صلاح الـدين».. ويتذكر جيدا كيف حصل على ا
الأول فى التـمثيل ويـتذكر بـالتفصـيل كيف كانـت جائزته إقامه
ــتــفــوقـ فـى «الـتــربــيـة فى مــعـســكــر بــبـورســعــيــد لـلــطلاب ا
لاح والـفـنانـة فـاطـمة ـسـرحـية» تحـت إشراف الـفـنـان سيـد ا ا
ـسرحـية مظـهر والمخـرج أحـمد شـوقى قاسـم مديـر التـربـية ا
اتجه مصـطـفى بعـدهـا ليـشارك فى عـروض فـرقة طلائع مـركز
ـدينـة ومنـذ عام 1982 وهـو لا يـغيب عن الشـبـاب بإهـناسـيا ا
أى عــرض لـبــيت ثـقــافـة إهــنـاسـيــا حـتى 2007 ثم انــتـقل إلى

سرحية بقصر ثقافة بنى سويف. الفرقة القومية ا
صطـفى (أبو ملوك) سجـل متنوع ما ب سرحى  السـجل ا
الـتـمـثيل والإخـراج والـتألـيف كـمـمثل قـام بـبـطولـة «عـروسة
ــيـرغــنى و«حــفـلــة عــلى الخـازوق» الـقــمح» إخــراج بـهــائى ا
ـلـيـجى و«الـبـيـانـولا» أخـرجـهـا مـحـمـد وردة إخـراج فـوزى ا
و«إيـــزيس» إخــراج مـــحــمــود الــشـــوربــجى و«حـــكــايــة فلاح
إهنـاسيـا» إخراج هـمام تمـام و«ساعـة واحدة» إخـراج أحمد
سـيـد ومع فـرقـة بـنى سـويف شـارك فى «سـعـدون المجـنـون»
للـين الرمـلى إخراج أحمـد البنهـاوى وكمؤلف له مـسرحية
ـركـز الـثالث شـعـريـة «حـكـايـة وطن» وحصـلت عـلى جـائـزة ا
والتـأليف.. وكمخرج حصل على جائزة إخراج مركز أول فى

عروض فرقة طلائع الشباب والرياضة ببنى سويف.
مشـاوير مصـطفى تأخـذ غالبـاً طريق التـمثيل وأحـيانا طريق
التـأليف وأحيـاناً أخرى طـريق الإخراج.. ولكن كـل مشاويره

سرح. دافعها إخلاص عميق لحبه الكبير.. ا
نور سليمان

ماجد صفوت.. يتفاءل بفتح الباب
يـؤمن أن الـصعـود يـبـدأ خطـوة خـطوة
لـذلك فـهـو يـصـعـد الـسـلم بـهـدوء واثـقا
من نـفـسه متـأكداً من أنه سـوف يصل
لــقـمــته فى يــوم من الأيـام إنه الــشـاب
مـاجد صفوت عـياد الذى مازال يدرس
بـالفـرقة الـثالـثة بـكلـية الـهنـدسة جـامعة
الـقـاهرة قـسم مـيـكـانيـكـا قـوى والذى
ـــارس هــــوايـــاتـه - الـــقــــراءة ونـــظم
سرحى والإخراج - الـشعر والتـأليف ا
وعــلى رأســهــا الـتــمــثــيل مــاجــد أحـد

أعــــــــضـــــــاء فــــــــريـق الأنـــــــبــــــــا رويس
بـالــكــاتـدرائــيـة وقــدم مع هـذا الــفـريق
ن القيود سرحيات مـنها ( عـدداً من ا
صـــراع الآلـــهـــة قـــوس قـــزح) كـــذلك
شـارك فى العـديد من الأعمـال الإذاعية
ـــســـيـــحــيـــة مـــثل: أوبـــريت الـــتـــوبــة ا
والاسـتـعداد والجـوهـر الكـر وحـياة
من نــور والـــنــســر الـــســاهــر وقـــبــلــة
الخـائن وفـى مـجـال الـفـيــديـو الـقـبـطى
ظـهـر مـاجــد فى أدوار صـغـيـرة مـنـهـا

دور جـنـدى رومانى فى فـيـلم «الشـهـيد
ابـسـخـرون القـلـيـنى..» حـيث قـام بـفتح
بــــاب الــــزنــــزانــــة ووضع بــــداخــــلــــهـــا
ــعــتــقــدات ابــســخــرون الــثــائــر عــلى ا
الـوثـنيـة من هـنـا أطلق عـلـيه أصـدقاؤه
«مـاجـد.. فتح الـبـاب» وهو سـعـيد بـهذا
الـلـقب ويـجـد فـيه تـفـاؤلا.. فـلـعل فـتـحـة

ستقبل. الباب هذه.. تفتح له أبواب ا
روبير الفارس

الرقص دراما .. ومهارة التقاط الصورة أول الإخراج
رسى واسألوا شريف ا

ــرسى الـــدراســة بــكــلــيـــة الــســيــاحــة تـــرك شــريف ا
والــفــنــادق واتجه عـام  2002 إلى ورشــة فــنـيــة كـانت
دة  6 شـهـور برئـاسة أحـمد مـقامـة ببـيت السـحيـمى 
طه كـــانت تـــشـــمل تـــعـــلـــيم فـــنـــون «الأداء والإخــراج
ـرسى وهو ـوسيـقى و....» انـطلق بـعدهـا شريف ا وا
يـضع قـدميه عـلى بـدايـة سلم الإخـراج لـيقـدم تجـربته
ية الإخـراجية الأولـى « اسطبل عـنتـر» والتابع لأكـاد
مـصر للـعلـوم والتـكنـولوجيـا ليـشارك به فى مـهرجان
الجـامـعـات الخــاصـة ; الـتـقى بـعــده بـالمخـرج مـحـمـد
شـفـيق  الـذى جـعـله يـشـارك كـراقص لا كـمخـرج فى
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<  د. أحمد نوار
ـسـرح? مـا الـذى حــدث لجـمـهـور ا
سؤال داعبـنى طويلاً وأنا أشاهد
ـسـرح كـنت أجلس أحـد عروض ا
ـقرب لـنشكل أنا ومجـموعة من ا
غالـبـيـة الحـضـور سـألت الـسؤال
لـنـفـسى فـجـرّ وراءه مـجـموعـة من
الأســئــلـــة هل هــنــاك فــجــوة بــ
ـسرح سـرح والجـمهـور أم أن ا ا
-كــــوســـيـط - لم يــــعــــد صــــالحـــاً
لاجــتــذابه أم أن جــمــهــور الــيــوم
صـار مـخــتـلـفـاً خــاصـة مع ظـهـور
الــوسـائط الحـديـثـة من كـمـبـيـوتـر
وإنـتـرنت وفضـائـيات مـتـعددة? أم
أن مــنـاخــاً اجـتــمــاعـيــاً سـاهم فى
ـسـرح? هل إبـعـاد الجـمــهـور عن ا
هى أزمــة نـــصـــوص أم مــشـــكـــلــة
ـا ? أم أزمـة سـيـاق كـامل  فـنـانـ
يــــضم مـن عــــنــــاصــــر الــــلــــعــــبـــة
ـســرحــيـة? تحــيـرت طــويلاً وأنـا ا
أتــأمـل حــال الـــفــنـــون الـــرفــيـــعــة
وعلاقتها بالجمهور وعلى رأسها
ـســرح بــالـطــبع لأنه جــامع هـذه ا
الــــفـــــنــــون مـن هــــنـــــا ومن خلال
ـتـابـعة الـدؤوبـة الـتى تـقـوم بـها ا
«مـسرحـنا » لـلعـروض والأنشـطة
ــســرحــيـة أشــعــر أن أملاً يــبـرق ا
ظلـمة التى ساحـة ا بقوة لـينيـر ا
ـــســرح تـــزدحم بـــالأســـئـــلــة عـن ا
وحاله وعلاقـته بجـمهـوره فلـدينا
ـــســرحـــيــة فى عــشـــرات الــفــرق ا
أقــالــيم مــصـــر فــضلاً عن الــفــرق
ـســرحـيـة الــتى تـقــدم عـروضـهـا ا
على مـسرح الدولة وتحـتفى بالفن
والـفنـانـ لتـعيـد للـمسـرح رونقه
ولـديـنـا كـتـيـبـة من الـهواة لا نـشك
فى قـــــدرتــــهم عـــــلى الـــــنــــهــــوض
ـسـرح فـنحـن نؤمن بـالـشـباب با
كـمـا نؤمـن بالخـبـرات الكـبـيرة من
فــنــانـيــنـا ومــخـرجــيــنـا وكــتـابــنـا
ليولد- بتلاقح الأفكار ب الأجيال
ــســرح الـذى ــتلاحــقـة -  حــلم ا ا
نــرجـوه ونـتـمــنـاه حـيـنــمـا يـعـود
الجـمــهـور مــرة أخــرى لـيــنـهل من
الـفـكـر والـفن مـا يـؤهـله لاكـتـسـاب
وعى جـــديـــد تـــنــهـض به أمـــتـــنــا
الـعربـيـة فى زمـن نحـتـاج فـيه إلى
وعى جـديـد ومـخـتـلف عن الـسـائد

ألوف. وا العريش - إسماعيل مصطفى

سرحى سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا نهر الإبداع ا «الطليعة» يدير ظهره لعشوائيات العتبة

< د. أشرف زكى

مـدخل خاص من قلب حـديقة الأزبكـية يقـودك مباشرة
إلى مـسرحى الـعرائس والـطلـيعـة بعـيداً عن عـشوائـية
.. فـكـرة مبـدعة مـيدان الـعـتبـة وصخب بـاعـته الجائـل
ابـتـكرهـا ونـفـذهـا د. أشرف زكى رئـيس الـبـيت الـفنى
لـــلـــمـــســـرح لـــيــنـــهـى بــذلـك ســـنـــوات من «الـــغـــيــاب

. سرحي الاضطرارى» لجمهور ا
اضى جزء ـدخل الذى افتتحه د. أشـرف الأسبوع ا ا
من خـطـة لـلـقـضـاء عـلى مـا وصـفه بـ «عـوامل الـطـرد»
فى الـطلـيعـة وتحـويلـها لـعنـاصـر جذب الخـطة تـشمل
ؤتـمر الصحـفى الذى سبقته كـما قال د. أشرف فى ا
ياه وشباك التذاكر وخطة «زفـة بلدى» تطوير دورات ا

دعـاية مـكـثـفة لـلـمسـرح بـعد تـطـويـره تشـمل الـصحف
ـصريـة والعـربيـة. زكى أعلن والمجلات والـفضـائيـات ا
ـؤتـمر الـصـحفى عـن استـعـداده لتـأسـيس «اتحاد فى ا
ؤتمر للمسرحي العرب» مؤجلاً كشف تفاصيل أكثر 
صـحـفى خـاص بـالحـدث يـقـام خلال أيـام بـيـنمـا رفض
الـتعليق على عدم ترشيح عروض البيت الفنى للمسابقة
الـدولية للـمهرجان الـتجريبى مـبدياً احترامـه لرؤية لجنة
ـشـاهدة الـدولـيـة وطالب الجـمـيع بـالـتكـاتف والـشـعور ا
ـهـرجـان الــذى وصـفه بـأنه واجـهـة ـسـئــولـيـة تجـاه ا بـا

صرية. حضارية للثقافة ا
مى سكرية

أجندة رمضانية
للدمايطة

حلم زقزوق والرجل الحقود.. بالعريش!!
قــصــر ثــقــافــة الــعــريش قــدم عــدداً من عــروض

الـــــعـــــرائـس طـــــوال أشـــــهــــر
الـصـيف عـلى شـواطئ مـديـنة
الــعـــريش ضـــمن فــعـــالــيــات

مهرجان القراءة للجميع.
مـنـال مـحــمـد يـوسـف «أمـيـنـة
مـكتـبـة قصـر ثـقافـة الـعريش»
كـتبـة قامت خلال ذكـرت أن ا
هـذا الـصـيف بـتـقـد عروض
ــشـاركـة مــتـمــيـزة للأطــفـال 
ــدارس الابــتــدائــيـة تـلامـيــذ ا
منها: «شجرة التوت وميكى

وبطوط والفأر والأسد».
ـكـتـبـة بـتـنفـيـذ عـدد من ومـن جـانب آخـر قـامت ا
ـسرحـية بإشـراف مدحت محـمد نجيب الورش ا
مسئول النشاط وقد أفرزت الورش عدة عروض

مسرحية من تأليف وإخراج وتمثيل الأطفال.
مـن الـــــعــــــروض الــــــتى 

ـــهــا «حـــلم زقــزوق» تـــقــد
تـــألـــيف وإخـــراج مـــحـــمــد
عايش الشريف و«مسعود
والـرجل الحـقـود» لـلـمـؤلف
مـحــمـد عــبـد الــله وإخـراج
مـحـمــد عـايش أيـضـا و
ــهــمــا عــلى مــســرح تــقــد
قـــصــر ثـــقــافـــة الـــعــريش
وشــارك بـالـتــمـثـيل فــيـهـمـا
عـــدد من الأطـــفــال مـــنــهم:
إسـراء عطوة ر عبـد العليم
صـطفى هـبة رمـضان رها مـنة اللـه صلاح مى ا

سهيل أحمد عبد العليم نشوى على.

< منال محمد يوسف 

ــديـنـة مـســارح قـصـور الــثـقــافـة 
دمـيـاط تــعـمل بـ «كــامل طـاقــتـهـا»
خلال الفترة الحالـية حيث شهدت
- عـــلى الـــتـــوالى - مـــهـــرجـــانـــ
ــوســيــقى لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة وا
العربـية كمـا يتواصل الاسـتعداد
لعرض مسرحـية «قوم يا مصرى»
لـلـفــرقـة الـقــومـيــة بـدمـيــاط تـألـيف

بـــــــــــهـــــــــــيـج
إســمـــاعـــيل
إخـــــــــــــــــراج
رأفــــــــــــــــــــــت
ســـــــرحــــــان
عـلـى قــصـر
ثـــــــقــــــــافـــــــة
دمياط كأول
عـــــمـل يــــــتم
عرضـه علي
خــــــشـــــــبــــــة
سرح بعد ا
افـــــــتــــــــتـــــــاح

القصر.
وفى فــارســكــور يـــســتــعــد المخــرج
فــوزى ســراج لــعـــرض مــســرحــيــة
«حــــلـم يــــوسف» تــــألـــــيـف بــــهـــــيج
ـقـرر عـرضـها إسـمـاعـيل أيـضـا وا
فى مهـرجـان الـثـقـافة الجـمـاهـيـرية

لفرق الأقاليم بعد شهر رمضان.
كمـا قـدمت ثـقـافة فـارسـكـور وكـفر
ــــهـــرجـــان ســـعــــد عـــدة عـــروض 

القراءة للجميع.
عبـد العـظيم الـدسوقى مـدير قـصر
ثقافة دمـياط أعلن أنه بحـلول شهر
رمــضــان ســيــتم تــقــد مــهــرجـان
مـسـرحى لـعـروض المحـافـظـة وأكـد
أنه يــــرحـب بــــأيــــة مـــــهــــرجــــانــــات
مسرحية تابـعة للثقافـة الجماهيرية
ـسـرح رغـبـة مــنه فى عــدم إغلاق ا

طوال العام.

< عبدالعظيم الدسوقى

دمياط- عفت بركات 

مساعد للمايسترو «يونس شلبى» 
فى مواجهة «شقاوة» بنت الحتة
ـسرحى «شـقـاوة بنت الحـتـة» الذى حـس يـونس مـخـرج العـرض ا
يـعرض حالـياً على مسـرح «نادى ضبـاط الأهرام» أضاف شـخصية
سـرحية جـديدة لـلعـرض.. لأسبـاب تتـعلق بـالحالـة الصـحية لـبطـل ا

«يونس شلبى».
ايسترو» وهى الشخصية التى ضافة هو مساعد لـ «ا الـشخصية ا
يـقــدمـهـا يــونس والـذى تحــول ظـروفه الــصـحــيـة دون الحــركـة عـلى

سرح منفرداً. ا
«شـقاوة بنت الحتة» تأليف أنس عابدين وتـتقاسم بطولتها مع يونس
شـلــبى سـمــيـرة صــدقى ويـشــاركـهــمـا عــلى عـبــد الـرحــيم  ومـروة
الخـطـيـب وإيـهـاب شـهــاب  وسـارة إسـمـاعــيل والـعـرض يلاقى -
حـسب تـأكـيـدات مـخــرجه - إقـبـالاً فـاق تـوقـعـات مــنـتـجـيه: سـمـيـرة

. صرى وتوقعاته هو شخصياً صدقى ومحروس ا
< يونس شلبىمحمود مختار

«بكرة» ..يدشن فرقة رموز 
على مسرح روابط

حـلـوان وعـدد من الـهـواة
من طـــلـــبـــة الجـــامـــعـــات
الأخــرى الـذيـن شــاركـوا
فى تجـــارب مـــســـرحـــيــة
داخل الجـــــامــــــعـــــة ومن
مـؤســسى الــفـرقــة عـادل
عـبــد الـهــادى ومـحــمـود

الشاذلى وعمر على.

بـــأزمـــاته الــــســـيـــاســـيـــة
والاجـتــمـاعــيـة والــعـرض
ـكـن حـســبــانه إجــمـالا
عـــلى قــــالب «الـــكــــبـــاريه
السياسى» الذى اشـتهر

به الطوخى مؤلفا.
تـــكـــونت فـــرقـــة «رمـــوز» 
مؤخـراً من مـجـمـوعة من
سرح بآداب طلبة قسم ا

عـــلى خــــشـــبـــة مـــســـرح
«روابط» قـــــدمت فـــــرقـــــة
ــــســـــرحـــــيــــة ا «رمــــوز» 
سـتقـلـة أولى عروضـها ا
تـألــيف بـعــنــوان «بــكـرة» 
محمود الطوخى وإخراج
مـــــــحـــــــمـــــــد فـــــــؤاد زين
الـــعــــابــــدين وهـي رؤيـــة
يغلب عـليها الـتشاؤم فى
ـصرى هـا لـواقـع ا تـقـد

<  عمر على <  محمود الشاذلى < عادل عبدالهادى

الإسكافى   فى إجازة

<  ماجد الكدوانى
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ـــســرحى أســـرة الـــعــرض ا
اـًَ» حـصلـت «الإسـكاـفـى ملــكـ
ـدة شـهـر تـعـود علـى إجاـزة 
ــســرح بــــة ا اـ لخـــشـ بــعـــدهـ
الـقـومى ابتــداءً من منـتــصف

رمضان.
المخــرج خاـلــد جلال حـرص
قبل التوقف على إجراء عملية
لـــعـــرض حـيـث تــاـج» لــ «مـــونـ
اختــصـر ماـ يـقاـرب الثـلاث
دقيــقة من أحـداثه استــجاـبة
لاحـظات تلـقاها حـول إيقاع

العرض ومدته.
أـلـيـف اـً» تـ لـــكـ اـفـى مـ «الإســكـ
يـسرى الجندى بـطولة ماجد
الـكـدوانى نـهى لـطـفى مر
السكرى ياسر الطوبجى.

مثل السورى الشاب محمد سويد اختاره أحد أصدقاء والده ليقدم إعلاناً عن «البسكويت» وبعد أن اجتاز ا
الاخـتبار بنـجاح و الاتفاق عـلى كل شىء جاءوا بشـاب آخر (مسنـود) ليقـدم الإعلان بدلاً منه وهو مـافجّر لديه

ثلاً نـاجحاً أيضـاً ومن يومها لم يـغادر «محمـد» خشبة ثلاً بل  روح الـتحدى وجعـله يقرر أن يكـون 
نـتج «أسـامـة سويـد» إلى فـرقته الخـاصـة لـيلـعب أول أدواره سـنة ـسرح حـيث ضـمه والـده ا ا

1999  فى مسرحية (ساعة نحس حلوة) ويشعر بتجاوب الجمهور معه ويدفعه التصفيق
سـرح والتـمسك به فـيقـدم بعـد ذلك عدداً من العـروض النـاجحـة منـها «عرب إلى محـبة ا
طـنه ورنه فرح فـرح مـواهب للـبـيع خبـر ع البـاب يا شـباب هـالبـلد بـلدنـا مجـان ع

الهوى» ويقوم بالتمثيل فى مسرح الطفل التابع لوزارة الثقافة.
فيـقـدم «الأصـدقـاء وسلاحف الـنـيـنـجا» و«فـتى الأدغـال» و«سـنـدبـاد مـلك الـبـحار»

و«نقطة مى» و«آليس فى بلاد العجائب» والأخيرة من إخراجه أيضاً.
ـلط وتـعـلم عـلى يـديه أصـول الـتـمـثيل تـتـلـمـذ عـلى يـد المخرج الـسـورى صـبـرى ا
ـسـرح وعمل مـعه كـمسـاعـد مخـرج فى الـكثـير من وكيـفـية الـوقـوف على خـشـبة ا

سرح الطفل. ارس الإخراج  العروض حتى استقام عوده وبدأ 
سرح السورى: أندريه سـكاف وأبو عنتر كلمات الإعـجاب التى نالها من نجـوم ا
ومروان قنوع شجـعته على الاستمـرار والتجويد واعـتبر أن كل كلمـة قالولها فى
حقه وساماً على صـدره يحب عادل إمام ويجيد تقليـده ويعتبر نفسه تلميذاً فى
مدرسته فهـو يقوم بإضحاك الآخرين دون أن يضحك هـو كما يعتبر دريد لحام
سرح ... يتمنى محمد سويد أن يصبح وضع ا مثلاً أعلى لكل الـفنان السوري

سرح ا هـو علـيه حتى يسـتطيع تـقد كل مـا لديه ويرى أن مـشكلـة ا السـورى أفضل 
ادى الكبير الذى لا يحققه السورى تكمن فى هجرة النجوم إلى التليفزيون بسبب العائد ا
سرح لهم... قدم سـويد للتليفزيون عدداً من الأعمـال منها «مرزوق على جميع الجبهات» ا
من إخراج هـشام شـربجتى و«حـكايـة وكليب» لـلمـخرج هيـثم الشـبلى و«كل شىء ماشى»
مع المخـرج سالم الكـردى وفادى غازى وللـتليفـزيون أيضا يـقوم الآن بتصـوير فوازير
ـقبل من إخـراج حسان «ألوان وبـلدان» التـى يعرضـها الـتلـيفـزيون الـسورى فى رمـضان ا
ـسرح الـشـعبـى تــمى إلـى ا حـمـدان... مـحـمـد سـويد يـرفـض الابتـذال ويـرى أن ماـ يـقـدمه ينـ
اـه فـرقةـ الـقـطاع نـ بـ ـواطن الـسـورى وهـو ماـ تتـ الـكـوميــدى الـذى يـعـرض لـهـمـوم ومشـكلات ا

الخاص التى يعمل بها.
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يـقـتل الـعـنـسى شـهـر بن بـازان ويـسـتـولى عـلى
مـلـكه وزوجــته آزاد ثم تـتـطـور الأحـداث ويـقـتل
العنسى بأمر الرسول بيد فيروز الديلمى وخطة
آزاد فى حـبـكـة سلـسـلـة مـنـطقـيـة عـبـر أحداث
ــســرحـيــة وحــوارات كــاشــفـة وشــخـصــيــات ا
لك تـفضح نفسيـة وعقلية وأهـداف العنسى : ا
الإمــارة الـقــوة آزاد مـنــذ دخل الـقــصـر  أول
مـرة وهـو يــتـطـلع إلـيــهـا بـعــيـون كـلـهــا اشـتـهـاء

ورغبة.
يـدخل العنـسى القصـر بحيـلة ويخـرج منه بحـيلة
نـسائية من آزاد الـتى تنتـقم لزوجها الأمـير شهر
الـذى أسـلم فتـرسم خـطة تـمـكن فـيروز الـديـلمى
من قـتله فى كهف غرفة مظلمة خارج القصر مع
أذان فــجـــر جــديـــد ويــطل الـــراوى فى مـــقــدمــة
ـســرح لـيــعـلن مــقـتل الــعـنـسـى وفـرار الحـرس ا
وتحـققت نبوءة النبى صلى الله عليه وسلم حيث
قـال : قــتل الـعـنــسى قـتـلـه رجل مـبـارك من أهل
بـيت مباركـ فقال الـصحابـة من يا رسول الله
قـال : قـتــله فـيـروز بن الـديــلـمى. وأشـرق صـبـاح
ـديـنة لـيـجد جـديـد وأسرع أحـد الـصـحابـة إلى ا
ـوت الــرسـول إلى جــوار ربه بــعــدمـا أخــبــرهم 
الأسـود ومـات الـشـيــطـان وحـلـمه وظـلت الـدعـوة
قـائمـة إلى يـوم الدين ويـبـقى محـمـد بن عبـد الله

رسل صلى الله عليه وسلم.  خا الأنبياء وا

أو على لسان شيطانه
الـذى يــدعى أنه يــطـلـعه عــلى الـغــيب ودعـوته
هـؤلاء الـبسـطـاء والعـامـة والأعراب لإعـادة مـجد
الأجـداد الحـمـيـريـ مجـد الـتـبـابـعـة وقـحـطان
فـاستحـوز علـيهم بـحججـه الباطـلة بـأنه كما أن
لـلحـجاز  نـبيـا وللـيـمامـة نبـيا فـاليـمن ليس أقل
من الــيــمــامــة والحـجــاز فــهــو نــبى الــيــمن بلا
مــــنـــازع فـــاعـــتـــمل ذلـك فى نـــفـــوســـهم وأثـــار
عـصـبيـتـهم  فـآزروه وانتـصـروا له ولـعصـبـيـتهم
الـقبـلية الـتى نجح فى تأجـيجـها وسـهلت عـليهم
الـردة عـن الإسلام فـقـد كــانـوا قـريــبى عـهـد به
ــــلك عـــريـض ومـــجـــد وقـــد أغـــراهـم الأســـود 

ومال...
أين  كانت البداية?

بـدأت الأحداث فى الـعام الـسادس الـهجرى فى
مـديـنة صـنـعـاء بـاليـمن فى قـصـر بـازان بـسبع
عـــشــرة شــخــصــيــة رئــيــســـيــة غــيــر المجــامــيع
والـــوصـــيـــفــــات والخـــدم والجـــنـــود والحـــراس
والـــراوى الـــذى يـــظـــهـــر صـــوته فـــحـــسب فى
; الأول : يـتكون من سبـعة مشـاهد تبدأ فـصل
بـبداية انحسـار إمبراطوريـة الفرس أمام الروم
ونــبــوءة الــرســول - صــلى الــله عــلــيه وســلم -
ـقتل كسرى عـلى يد ابنه ولى عـهده شيراويه
ودخـول العنـسى قصـر بازان لعلاج  ابـنه شهر
من شـــيــطـــان ألم بـه وحــقـــد الأســـود عـــلــيـــهم
ــلك والأمــيــرة آزاد زوجــة شــهــر واشــتــهــائه ا

وينتهى بادعاء الأسود العنسى النبوة.
الـفصـل الثـانى يـتضـمن خـمسـة مشـاهـد حيث

الـنــبى - صـلـى الـله عــلـيه وســلم - حـ بـدأت
الـدعوة تؤتى ثمارها وتـتمدد فى أنحاء الجزيرة
ـرضى الـعــربــيـة وبــدأ الحــسـد يــأكل قــلــوب ا
طـــالـــبى الـــســلـــطـــة والمجــد وارتـــد كـــثـــيــر من
الأطــــراف فـــيـــمـــا عـــرف بـــعـــد ذلك فى عـــهـــد
الـصـديق أبى بكـر - رضى الـله عنه - بـحروب
تـنبئـ «مسـيلمـة الكذاب» الـردة ولعل أخطـر ا
فى الـيـمـامـة الـذى قـتـله «وحـشى» عـتـيق هـنـد
ــطــلب فـى غــزوة أحـد. قــاتل حــمــزة بن عــبــد ا
الأسـود العنسى هو الشخصـية التاريخية التى
اخـتارها الشاعر لطفى عبد الفتاح ليلقى عليها
ضــوءًا إبــداعــيــا يـــعــرى حــيــاته وشـــخــصــيــته
ـفعـمـة بالـكراهـية والحـقد والحـسد ونـفسـيته  ا
ــصــادر الــتــاريــخــيـة وحب الــذات مــعــتــمــدا ا
ـعـروفــة خـاصـة د. مــحـمـد حـســ هـيـكل فى ا

كتابيه «حياة محمد» و «الصديق أبو بكر» .
من هو - إذن - الأسود العنسى ? هذا الكاهن
الــذى كـــان يـــعــيـش فى كــهـف حــبَّـــان فى بلاد
ارس الدجل والشعوذة مـذحج جنوب اليمن 
كـاهنـا لـلنـار حـيث  بضـاعـة الفـرس عـباد الـنار
رائـجة واليـمن حيـنئٍذ يـتولاه فـارسى هو باذان
من قـبل كـسـرى الـثـانى / كـسـرى أبـرويـز آخر
ــا أفــسح المجــال لــلــزرادشــتــيــة الأكــاســرة 
وغــيـرهــا من ديــانـات الــفــرس فى هــذه الـبلاد
الـتى تـنـاوب عـلــيـهـا الأحـبـاش حـلـفـاء الـرومـان
والــفــرس وعـــرب الحــجــاز; فـــكــانت مـــســرحــا
لـديــانـات عـدة فـضـلا عن الخـرافـات والــعـقـائـد
الـوثـنـيــة هى إذن الـبـيـئـة الأنــسب لـظـهـور هـذا

الوعى.
لـقـد أثار هـذا الـكـاهن مـدعى النـبـوة فى نـفوس
الـيـمـنــيـ حـفـيـظـة دفــيـنـة ضـد الأغـراب; فـأكل
ـعـسـول الـكلام الـذى يـدعـيه عـقـول الـبـسـطـاء 
عـلى لسان جـبريل «عليه الـسلام» كذبا وبـهتانا

ؤرقة : الـنص يضعنا أمام «كتلة» من الأسئلة ا
ـسـرح فى الـتـاريخ وأخـيرا فى الـشـعـر فى ا
فى الـوعى .. فى ظل مـنـاخ مـتـأزم يـتـأرجح ب
الـصحـوات الدينـية الـشكـليـة والأصولـيات التى
تـغرقنـا فى بحور بلا قـرار من الظلـمات سؤال
ـسـرح الـشـعرى خـاصـة : هل يـوجد الـشـعر ا
مـســرح «شـعــرى» الآن ? بـعــد أمـيــر الـشــعـراء
أحـمــد شـوقى وعـزيــز أبـاظـة  وعـبــد الـرحـمن
الـشــرقـاوى  وصلاح عــبـد الـصــبـور وفـاروق
ـكن إضـافـتـها جـويـدة هل هـنـاك مـسـرحـيـات 
بـعـد مــصـرع كـلـيـوبــاتـرا قـيس ولــبـنى الـفـتى
مـهران لـيلى والمجـنون  الـوزير الـعاشق دماء
ــســرح ــا لأن ا عــلى أســتـــار الــكــعــبـــة .... ر
الـشــعــرى يـتــطــلب فــوق مـا يــتــطـلب الــشــعـر :
ــا مـلــكـات الحــبـكــة  الحــدوتـة الحــدث أو ر
خـاصـة لا تـتـوافـر لــكـثـيـر من الـشـعـراء فى ظل
«حـداثة» مسـتوردة معلـقة فى الفـراغ انقطعت

عن الجذور ولم تصل القمة.
ـناخ الـشعـرى/ الـثقـافى الجاثم فى ظل هـذا ا
يـحـلق واحـد من الـشـعـراء - عـلى اسـتـحـيـاء -
فى ثـانى تجربة شعريـة بعد ديوانه الأول «قاس
ـســرحـيـة الـشـعـريـة «شـيـطـان يـا بـحـر» بـهـذه ا
ـا شـعـريـا خـصـبـا مـخـتارا الحـلم» لـيـخـلق عـا
جـزءا حــسـاســا من حـيــاة الـدعــوة الإسلامـيـة
وهـنـا تـأتى الإشـكـالـيـة الـثـانـية وهـى: التـاريخ..
ـاذا يـلجـأ شـاعر أو كـاتب إلى الـتاريخ فى ظل
سـمـاوات مــفـتـوحـة وفــضـائـيـات عــربـيـة وغـيـر
ــا هى أزمـة حـريـة مـازالت تحـبـو أو عـربـيـة ر
أزمة طوار دبّت. فى العمق رقيبا ذاتيا حاذفا
أم أذمــة حـــيــاة أم  أنـــهـــا لــيـــست أزمـــة عــلى

الإطلاق..
ـهم هـنا أن لـطـفى عـبـد الفـتـاح اخـتار مـنـطـقة ا
شــائــكــة فى الــتـــاريخ الإسلامى أواخــر عــهــد

فى «شيـطان الحلم» نحن أمـام نص مسرحى «شـعرى» فائز
سـرحى لـلنص بجـائـزة مـسابـقـة هيـئـة قصـور الـثقـافـة فى الإبـداع ا
الطـويل لـعام 2007 وهـو أيضـا الـكـتاب الـشـعـرى الثـانى لـصـاحبه

ومبدعه لطفى عبد الفتاح 

عواطف سيد أحمد

سرحية العربية ا
 ب الحقيقة والزيف الفنى

ــسـرح الـشـعـبى الـذى عـاش مـنـذ فـتـرة طـويـلـة ولم كل هـذا مـبـاح فى ظل ا
تـسـتـطع فـنـون الـغـربـيـ الـتى وصـلت إلى ثـقـافـتـنـا أن تحـطم عـربـة مـسـرح

الأراجوز التى تجوب الضواحى.
ـسـرحـنـا الـقـد الـتى لامح الـعـامـة  وفى الـفـصل الـثـانى يـعـرض الـكـاتب ا
سرحية الأجنبية ويطرح إشكالية الاستغناء عن تمـيزه عن سواه من فنون ا
سـرح الـعربى ـسرحـيـة العـربـية) والـتـمسك  بـتـعبـيـر (ا مـفهـوم (الـظواهـر ا
ى فى الأسس التى ينهض سرح العا ) الذى يشترك مع كل أشكال ا القـد

سرحى بالدراسة. عليها مفهوم الفن ا
ويــتــنـاول الــقــسم الـثــانى من الــكــتـاب دعــوة يــوسف إدريس (نــحـو مــسـرح
مصـرى) ومن خلال مـسـرحيـة (الـفرافـيـر) يحـاول أن يـجـيب عن سؤال: هل
استـطاع يوسف إدريس أن يوفق ب ما كتبه نظريا وما أبدعه درامياً? وذلك

من خلال محورين أساسي هما:
ـسرحيـة (الفـرافير) ومـحاولـة البحث عن تـنظـير يوسف 1 - قراءة تحـليلـية 

قترحة فى مسرحيته. إدريس فى سياق البنية الدرامية ا
2 - منـاقشة نتـائج هذه القـراءة للمسـرحية مع مـا توصل إليه الـكاتب فى القسم
لامح الـعـامـة لـلـمـسـرح الـعـربى الـقـد لـيتـوصل الـكـاتب إلى عـلاقة الأول من ا
ـسـرحـيــة عـنـد الـعـرب ـقـتــرح بـأصـول الـفـرجــة ا إنـتــاجه الـنـظــرى والإبـداعى ا
ــكن أن تـكـون عـلـيه ـا  ويـتـوصل الــكـاتب إلى أن يـوسف إدريس قــدم تـنـظـيـرا 
صرية العـربية الأصيلة ولـكنه شذ عن هذا التنـظير إلى دائرة مسرح سرحـية ا ا

لويجى بيرانديللو الغربى وذلك فى اعتماده على تقنية خلط الوهم بالحقيقة.
سرحى» وقد أراد ويعـرض الفصل الثـانى لتجربـة توفيق الحكـيم فى «قالبنـا ا
أن يسـتحدث قـالبـا مسرحـيا عربـيا ولـكنه أراد أن يسـير عـلى أرض جديدة لم
ـسرحى بـأن يبسط هـدها أحد من قـبله فـقد عـنى توفيـق الحكيم فى قـالبه ا
ـنبثـقة من شخـصية ى وذلك بـإدماج بعض الـشخـصيات ا سـرح العا روائع ا
داح ولكن نـتج عن تجربته هذه أن ـقلد وا الراوى الـشعبى فابـتكر الحاكى وا

يتها كما أنه لم يبسطها. ى مصداقية عا سرح العا أفقد روائع ا
ـتلقى فى وفى ختـام الدراسـة يدعو الـكاتب إلى ضـرورة النـظر إلى طـبيـعة ا
كل فنـوننـا الشـعبـية لأنه سـيد الـعرض وضرورة رفـع غطاء الـزيف عن فـننا
سرحى العربى فنحن لنا طبيعة مختلفة عن طبيعة غيرنا من الغرب. وقبل ا
أن تسـعى إلى إنشـاء مـسرح عـربى ينـبغى أولا أن نـنـشىء متـفرجـاً عربـيا

معتزا بهويته وعاداته وتقاليده العربية الخالصة.

سرحـية العربيـة.. الحقيقة الـتاريخية هذا كتـاب إشكالى بدايـة من عنوانه «ا
والزيف الـفنى» عنوان بـهذا الاتسـاع يدخلـنا مباشـرة للسـؤال وإقامة حوار
سـرحيـة» أية صـطلح» لـلـتعـرف على حـدوده فـهل ينـاقش الكـتـاب «ا مع «ا
مسـرحية وهل وضع صفة «العربية» بألف ولام الـتعريف يساعد على تغطية
ومنـاقشة هذا البعـد على اتساعه وإذا فعل ذلك فأى مـدى زمنى تستجليه
ويجـليـها وما هـى تلك الحـقيـقة التـاريخـية الـتى تتـواجه مع «الزيف الـفنى»
هى أسئـلة يثيرها كتـاب د. عصام أبو العلا الصـادر عن مكتبة الأسرة هذا

العام.
يهـدف هذا الـكتـاب إلى محـاولة اكـتشـاف ملامح مسـرحنـا العـربى الشـعبى
وفهم مـا  من خطوات الـسابق نـحو إنشـاء مسرح عـربى خالص بالإفادة
ـسـرحى الحقـيـقى فى إنـشاء مـسـرح يعـبـر عن حـقيـقـة همـومـنا من تـراثـنا ا
يزنا عن غيرنا من غير بتـقنيات جمالية نابعة من روح ذوقنا الخاص الذى 

العرب.
ـسـرح الـعربـى كحـقـيـقة يـنـقسم الـكـتـاب إلى قـسمـ يـتـنـاول القـسم الأول ا

تاريخية من خلال تقد دراسة فى مسرح الأراجوز.
ا يـعرف باسم (مـسرح العرائس) والأراجوز هـو أحد الأشكـال التى تنـتمى 
ـسرح الأراجـوز فى وهـنـاك مـجـمـوعـة من الـنـصـوص الـدرامـيـة الخـاصـة 

سرحية جيلا وراء جيل. لاي فهم يتوارثون هذه النصوص ا ذاكرة ا
ويـحـدد الـكاتب الخـصـائص الـدرامـية الـتى يـتـسم بهـا مـسـرح الأراجوز من
خـلال عــرض نص (الأراجـــوز والـــشــحـــات) و(الأراجــوز الـــبــربـــرى) وهــذه

الخصائص هى:
عالج. وضوع ا 1 - ا

2 - تنميط الشخصيات.
كان. 3 - الإيحاء بالزمان وا

4 - اللغة.
5 - الطابع اللهوى الساخر.

ضافة وعنصر الصراع. 6 - الشخصيات ا
وطبـيعة الأداء الـتمـثيلى الـذى يقوم بـه اللاعب فى مسرح الأراجـوز أداء غير
ـرئـيـة حـيث يـعـتـمـد علـى الـدمـية ومـبـاشـر فى وجـهـته مـبـاشـر فى وجـهـته ا

سموعة حيث صوت اللاعب وهو يقوم على الإيحاء لا الإيهام. ا
سـرح الرسمى وللـمتفـرج فى مسـرح الأراجوز خـصوصـية يتـميـز بهـا عن ا
فهو يـشارك فى اللعبة التمثيليـة كأن يصفق أو يرد على إحدى الشخصيات

تكلمة أو يقيم حوارا معها. ا

 سؤال التاريخ والشعر 
ستوردة ! فى ظل الحداثة ا

شيطان الحلم

محمود أبو عيشة
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الهواة.
حسن عبده

الاثن 2007/9/10

ؤلف والمخرج  وتمنحهما نسبة من إيرادات الشباك تنصف ا

عقود «شكل تانى» فى مسرح الدولة
 بـدأ البـيت الـفنى لـلـمسـرح فى إعداد صـيـغة جـديـدة لعـقود
ـتـعــامـلـ مع فـرق مــسـرح الـدولـة فى «الإخـراج الـفــنـانـ ا
والـتـألـيف» وقـد  إرسال الـصـيـغـة الجـديـدة لمجـلس الـدولة
سرح لاعـتمـادها رسـميـًا قبل بدء الـعمل بـها. .كـانت لجنـة ا
بـالمجلس الأعـلى للـثقـافة قـد ناقـشت بنـود العـقد الجـديد فى
عدة اجتـماعات عـقدت خـصيصـا لهذا الأمـر. وأكد مسـئولو
مـسرح الـدولـة أن العـقـود الجديـدة تـتيح لـلـمخـرج الحـصول
عـلى نــسـبـة  10% كــدفـعــة مـقــدمـة من إجــمـالى أجــره عـنـد
الـتـوقيع عـلى العـقـد إضافـة إلى الحصـول عـلى نسـبة - لم
تحدد بـعـد - من عـائد تـصـوير الـعـرض للـتـليـفـزيون ونـسـبة

5% من عائد شباك التذاكر بجانب الحصول على %25
تعاقد عليه مقابل القيام بالإشراف على بـلغ ا من إجمالى ا
ــدة شـهــر بــعـد الافــتــتـاح عــلى أن يــكــون المخـرج الــعــرض 

مــسـئـولا عن الـعـرض مـع تـقـد تـقـريـر مــفـصل عن طـبـيــعـة سـيـر الأداء الـعـام
ه مرة سـرحية وفى حـالة توقف الـعمل لأكثـر من ستة أشـهر ثم إعادة تـقد با
أخرى يـحق للمـخرج تقاضى 25% أخـرى من إجمالى أجـره الأساسى لإعادة
سرحية فقد أضيفت بنود البروفات. أمـا بالنسبة لعقود استغلال النـصوص ا

ؤلف على نسبة 5% من صافى جديدة أهمها : حصول ا
لاهى. وفى الإيراد الـيومى للـعرض بـعد خصم ضـريبة ا
الـعــروض الـتى تـقـدم خـارج مـصـر تــسـدد نـفس الـنـسـبـة
لـلـمـؤلف من إيـرادات الحـفلات بـعـمـلـة الـدولـة الـتى يـقـدم
فـيهـا العـرض علـى أن يتـحمل الـبيت الـفنى لـلمـسرح
مـصـاريف ســفـر وإقـامــة الـكـاتب خــارج مـصـر. وفى
إطـار هـذا الـتعـديل يـحـصل الـكـاتب عـلى نـسـبة %10
تــلـيـفـزيـونـى لـلـعـرض ولا يـتم من عـائــد الـتـصـويـر الـ
تـسجـيل الـعـرض تـليـفـزيـونـيا إلا بـعـد الحـصـول على
مـوافقـته الـكتـابيـة مع ضـرورة حضـور يوم الـتصـوير
ـثــلى الــعــرض عن الــنص الأصــلى مــنــعــا لخــروج 
ــؤلف بـالاتـفــاق مع مـسـئــولى مـسـرح إضـافـة إلى حق ا
الـدولــة فى اخـتـيـار المخـرج والـعــنـاصـر الـفـنـيـة الأخـرى
شاركة فى الـعرض. كانت الشـئون القانـونية بالـبيت الفنى لـلمسرح قد ا
اعـتـرضت عـلى عـدة بـنود  فى الـعـقـد الجـديد وطـالـبت بـإعـادة صيـاغـتـها

واستبعدت بنودا أخرى يصعب تنفيذها من الناحية القانونية.
  هبه بركات

سناء عاصم.. إطلالة إذاعية 
سرح عمرها أكثر من ربع قرن على ا

تـواصل الإعلامية «سـناء عاصم» انـتقاء
وتسـجيل مـجموعـة جديـدة من العروض
ـهــا فى بـرنــامـجــهـا ـســرحـيــة لـتــقــد ا
الأســـــــبــــــوعـى «دعـــــــوة إذاعــــــيـــــــة إلى
مـسرحية» ..مـواصلة ماـ تراه دورها ألا
ــســرح إلـى مـســتــمع وهــو تــقــد فن ا
الـراديـو من خلال الـسـهـرة الـتى تـعـدها
وتـقـدمـهـا  والـتى تـعـد الـنـافـذة الإذاعـيـة

سرح.. الوحيدة على ا
 وبـــســــؤالــــهـــا عــــمـــا إذا كــــانت
ة ستـقتصـر على الـعروض الـقد

أم لا أجابت:
- سجلـت عدة عروض جديدة مـعظمها
من إنتـاج مـسرح الـدولة كـما حـصلت
عــلى تــســجـيـلات لــعـروض أخــرى من
ـركـز الـقـومى لـلمـسـرح وأعـتـبـر هذا ا
ـكــتـبـة «الـتــحـديث» إضــافـة حــقـيــقـيــة 

الإذاعة.
ستمعون برنامجك ?  هل يتابع ا
- أقـدم الـبـرنـامج مـنـذ أكـثـر من عـشـر
ســـنــوات ومـن خلاله اتـــابع مــســـتــمع
ــســرحى الــتى الــراديــو روائع الــفن ا
قــدمـهــا الـراحــلــون إسـمــاعـيل يــاسـ
ـلك ونجــيب الـريـحــانى وصـولاً إلى «ا
لك» والأعـمال الحديثة التي أشاد هو ا

بها النقاد.
سرحيات كاملة ? هل تتم إذاعة ا
سـرحيات تذاع من خلال البرنامج - ا
كـامـلـة والأعــمـال الـطـويــلـة تـذاع عـلى
حلـقت بـالإضافة إلى مـقدمة لـتعريف

سـتمع بـصـناع الـعمل وأبـطاله وهي ا
الجزئـية التي أعتبرها نوعاً من التوثيق

للأعمال التى أقدمها.
هل لك إسهامات قبل هذا البرنامج ?
- قدمت بـرنـامجـاً بعـنـوان «نافـذة على
دة ثلاث سنوات قبل أن يبدأ سرح»  ا
«دعـوة إذاعـية» ومن خلاله كـنـا نـشرح
ــسـرحـيـة ـصـطــلـحـات ا لـلــمـسـتــمع ا

ونحيى ذكرى الرواد.
كيف تقوم بإعداد برنامجك ?

- أعتـبر نـفسى مـتخـصصـة فى مجال
سـرح حيث أقدم برامج عـنه منذ عام ا
ــادة الـعــلـمــيــة لـبــرامـجى  75 وأعــد ا
بنـفسى لدى مـكتـبة مـسرحـية ضـخمة
أعــتـمـد عــلـيــهـا بـالإضــافـة لاحــتـكـاكى
ـــــســـــرحـى طـــــوال هــــذه بـــــالـــــوسط ا

السنوات.

احزان شامه من عروض فرق الاقاليم

ناقشة قضاياها 3 مهرجانات لفرق الأقاليم ومؤتمر 
انـتـهت الإدارة الـعـامة لـلـمـسرح بـهـيـئـة قصـور الـثـقـافة من
سـرحية الخـتامية وضع برنـامج مهرجـانات فرق الأقـاليم ا
شـاركـة أكـثر من خـمـس ـنـقـضى  ـسرحى ا للـمـوسم ا
ـهـا عـرضـاً مـسـرحـيـاً من إنـتـاج خـطـة 2007/2006  تـقـد

بالمحافظات المختلفة.
تقـرر إقامة مهرجان فرق قصور الـثقافة على مسرح قصر
ثـقـافة سـوهـاج أما فـرق الـقومـيـات فيـقـام مهـرجانـهـا على
مـسـرح قـصر ثـقـافـة دمـياط الـذى  افـتـتاحه مـؤخـراً بـعد

التطوير والتجديد.
وعلى مـسرح قصـر ثقافـة الفيـوم يقام مـهرجان فـرق بيوت

سرحية. الثقافة ا
يـذكــر أن الإدارة الـعـامــة لـلـمــسـرح وضــعت عـدة مـعــايـيـر
ـهرجان شـاركة فى ا ـسرحـية التى يـحق لهـا ا للـعروض ا
الختـامى أهمها حصول العرض على درجات تتعدى نسبة

تابعة. الـ 75% فى التقييم الأولى للجان ا
وفى الــسـيـاق نـفـسه وافق د. أحـمــد نـوار «رئـيس الـهـيـئـة
ـهرجانات العـامة لقـصور الثقـافة» على بـدء فعالـيات هذه ا
ضـمن احـتفـالات الـهيـئـة بـليـالى رمـضان الـثـقافـيـة والفـنـية

ـرة الأولى الـتى يـتـضـمن فـيـهـا بـرنامج لـهـذا الـعـام وهى ا
احتـفالات الهيئة بـالشهر الكـر عروضا مسرحـية تقدمها
ــعــروف أن مـــهــرجـــانــات فــرق الأقـــالــيم فــرق الأقـــالــيـم.ا
سـرحية مـتوقفـة منذ عـدة سنوات دون أى أسـباب معـلنة ا
ـثل أمـر اسـتئـنـاف انعـقـادها هـذا الـعـام مكـسـباً كـبـيراً و
سـرح بالمحافـظات.. ومن جانـب آخر أكد المخرج لفـنانى ا
ؤتـمر الـعلمى سـرحى «عبـد الرحمن الـشافـعى» رئيس ا ا
ـصرى فـى الأقالـيم لدورة هـذا الـعام أنه تـقرر للـمـسرح ا
ـنـيـا بـحـضـور عـدد من فـنـانى ـؤتـمـر فى مــديـنـة ا إقـامـة ا
ناقشة صرى  سـرح ا هتـم بحركة ا الأقالـيم والنقاد وا
ـعوقـات التـى تواجه فـرق الثـقافـة الجمـاهيـرية الأزمات وا
وفى الــوقت نــفــسه إعلان عــدد من الــتـوصــيــات للارتــقـاء
ـســتـوى مـا تــقـدمه هـذه الــفـرق وكـذلك الــعـمل عـلى رفع

سرحية وتطوير آلية عملها.. ميزانيات إنتاج العروض ا
ؤتـمـر الشـاعر د. مـحمـود نسـيم. والأميـنان يتـولى أمانـة ا

ساعدان الكاتبان محمد الروبى ومحمد الشربينى. ا
عادل حسان

عرضان و«خمسة كلبوش»
سرحية بالقاهرة    فى مهرجان تنمية القدرات ا

حافظة القاهـرة مهرجانه السنوى الأسبوع سرحـية  أقام مركز تـنمية القدرات ا
ـاضى برعـاية عـبد السـميع حـمزة وكـيل أول وزارة التـعلـيم والفـنان هـانى كمال ا
ـسرحية بـالقاهـرة و عادل سلامة مديـر عام إدارة ع شمس موجه عام الـتربية ا
ـهـرجان الـذى أقـيم عـلى مسـرح مـدرسة ابن خـلـدون الـثانـويـة شمل الـتـعلـيـمـية. ا
عرضـ مسـرحيـ الأول «أغنـية على
ـــمـــر» تــألـــيف عـــلـى ســالـم  إخــراج ا
أســـامـــة مـــجــدى  ديـــكـــور عـــبــدالـــله
الحـــســ وأحـــمــد عـلاء  مــوســـيــقى
إسلام عـبـاس وبـطـولـة مـحـمـد بـركـات
نـعم  عبد وليـد الفـولى  إسلام عبـدا
دوح و محمـد هاشم السيد الحمـيد 
و«نــــبـــضــــات من قـــلـب وطن » إعـــداد
عـمـرو قـابـيل  بـطـولـة  مـحـمـد حـس
ـان عاطف  عـمرو محـمد رويدا كار
عبـد النـعيم  آيـة الله عـصام مـحمود
ــان الحـاج  وســام  أبـو إ رمــضـان 
ـــهـــرجـــان عـــرضــاً ســـريع .كـــمـــا قـــدم ا
للبانـتوما بعنوان «خـمسة كلابوش» فكرة مـهندس الديكور مـحمد  جابر إخراج

وسام أبوسريع. إضافة إلى عدة فقرات للإلقاء.  

250 عـنواناً وذكر أن العروض والكتب

التى تـقدمـها أسبـانيا لـلمـهرجان كـلها
ركز. جهود شخصية من ا

وحـدث خوان أنـطـونـيو الـذى تـمنى أن
لــة الـتـى يـصــدرهـا عن تــوى المجـ تحــ
ــــســــرح فى أعـــدادهــــا الـــقــــادمـــة ا
مـسرحيات مصـرية وأن تنشر هذه
الأعـمال فى كتب منفصلة وأضاف
أنه ســيــهـتم بــتــرجـمــة نــصـوص من
ـصرى إلى الأسـبانـية فى ـسرح ا ا
الــفــتــرة الــقــادمــة. ثم تحــدث مــديـر
ــشــاركــة فى الــفــرقــة الأســبــانــيـة ا
إنه يعتبر هـرجان التجريـبى قائلاً  ا
فــرقــته فى مــهــمــة خــاصــة لــتــقــد

سرح الأسبانى بقوة. ا

الـثـقـافـة ورئـيـسـا لـتـحـريـر أهم مـجـلـة
ـســرح هــذا فــضلاً عن تـصــدر عـن ا
رئـــاســتـه لـــلــمـــهـــرجـــانـــات الـــفـــنـــيــة
ومـــحــــاضـــراتـه الـــتـى يـــلــــقـــيــــهـــا فى
الجـامـعات الأوربـيـة.. تحـدث د. زيدان
ـــســـرح مــــحـــمـــد «مــــتـــخـــصـص فى ا
الأســبــانى» عن حــركــة الــتــرجــمــة عن
ـصريـة وقال ـكتـبة ا الإسـبانـية فى ا
ـؤلـفـ الأسـبـان إن لـوركـا هـو أكـثــر ا

حظاً فى الترجمة إلى العربية.
وعــقب د. خـالــد سـالم «مــنـسق الــلـغـة
ـركــز» مــشــيـراً إلى أن الأســبــانـيــة بــا
د.زيـــدان أغـــفل مـــا قـــدمه مـــهـــرجـــان
ــسـرح الــتـجـريــبى من تــرجـمـات عن ا
الأسـبـانـيـة بـلغت 40 عـنـوانـاً من جـمـلة

ـركـز الـثقـافـى الأسبـانـى  ندوة عـقـد ا
ــؤلـف والمخــرج الأســـبــانى لـــتــكـــر ا
خـوان أنطونـيو لومـيجون الـذى تخرج
فى كـلـيـة الـطب عام 1965 غـيـر أنه ترك

مهنة الطب وتفرغ للكتابة والإخراج.
سرحية. - 1975 أسس فرقة الحركة ا
- 1982 شــارك فـى تــأســيس جـــمــعــيــة
سرح وتـولى منصب الأم مـخرجى ا

العام بها.
ـســرحـيـات مـنـهـا - قــدم الـعـديـد من ا
«طـــريـــدة الـــفـــردوس» و«بـــدء عـــصــر

الحديد».
- يـعتـبـر خـوان من أهم الـشـخـصـيات
ــسـرحـيـة فى إســبـانـيـا حــيث يـعـمل ا
ــســرح بـوزارة مــســتـشــاراً لــشــئـون ا

 «جنون مؤلف» 
      فرقة كيان    

سرحى محمد الـكاتب و المخرج ا
ــلـــيـــجى مـــؤسس فـــرقــة كـــيــان ا
ـسرحية الحرة بدأ بروفات ثانى ا
عـروض الـفـرقـة و عـنـوانه «جـنـون
ــعـادى ــقــر الــفــرقــة بــا مــؤلف» 
ه بـعد عيد الفطر استـعداداً لتقد

على مسرح ساقية الصاوى.
الــعـــرض يـــنـــاقش -كـــمـــا يـــذكــر
ــلــيــجى - مــشــاعـر مــؤلف دائم ا
ـــســرحى الاصـــطــدام بـــالـــواقع ا
الـذى يـحاول دفـعه لـكـتـابـة مـا هو
ســــائــــد فـى حــــ تــــقــــوده روحه
ـــبــدعــة إلى رفض مــا هــو كــائن ا

ستحيل . والحلم با
جــنـون مــؤلف بــطـولــة: أمـيــرة عـز
الـدين ولاء مجدى شيماء راشد
رشدى مـحمد سعـيد مصـطفى ا
 إعـداد موسـيـقى: حسـ عونى
أزيـــاء : ســـهـــا ســـامى. ديـــكـــور:

أحمد حسن .
كـانت فـرقــة كـيـان قــد تـكـونت فى
ها لعرض« يناير  2006 بـعد تقد
ــركـز صـديـق » وحـصــوله عــلى ا
ـــهــــرجـــان الـــثــــقـــافى الأول فى ا

العراقى بالقاهرة .

<  سعد أردش

< هانى كمال

 عفت بركات 

سلوى عثمان

< سناء عاصم 

مسرحيات فصل
 واحد بع شمس 

< أحمد متولى

 إدارة عـ شـمس الـتـعـلـيـمـية
قــررت تــقـد عــرض مــسـرحى
من نــصــوص الــفــصل الــواحـد
لـعدد من المخـرج الجـدد على
مــســـرح مـــدرســة ابن خـــلــدون
الـثانـويـة بحـلـميـة الـزيتـون أيام
الخـمـيس من كل أسـبـوع طوال
شـهــر رمـضـان الــقـادم ويـقـدم
ــدرسـة تحت الــعـروض طلاب ا
إشــراف أحــمـــد مــتــولى مــوجه
ـــشــاركــة ــســـرح بــالإدارة و ا
ــنــعم ونــفــيــسـة ســعـيــد عــبــد ا

زكريا وولاء مجاهد.

> تشهـد حديقـة الفسـطاط بالـقاهرة هـذا العـام ولأول مرة فعـاليات لـيالى رمضـان الثقـافية الـتى تقيـمها
سنـويـاً الهـيـئة الـعـامة لـقـصور الـثـقافـة ويفـتـتحـهـا د. أحمـد نـوار «رئيس الـهـيئـة» فى الأسـبوع الأول من
سرح بالإضافة إلى وسيـقى وا . ويـتضمن البرنـامج عدة فقرات لفـرق الفنون الشعـبية وا الشهر الكر

الأمسيات الشعرية والندوات وعروض مسرح الطفل. 444444

احزان شامه من عروض فرق الاقاليماحزان شامه من عروض فرق الاقاليماحزان شامه من عروض فرق الاقاليماحزان شامه من عروض فرق الاقاليماحزان شامه من عروض فرق الاقاليم

ركز الثقافى الأسبانى تكر خوان أنطونيو فى ا
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انتـهى إقـليم غـرب ووسط الـدلـتا الـثـقافى من
إنتاج الأمسية الـرمضانية «سـهراية مصرية»
من تأليف الـشاعر الـسكنـدرى على المحمدى

و الإخراج لعبد العزير محمود.
ويـبـدأ تـقـد الـعـرض من 10 رمـضـان عـلى
مسـرح قصـر ثقـافة الأنـفـوشى بالإسـكنـدرية ثم
يتم تحـريك العرض
بـالأفــرع الــثـقــافــيـة
الــتـــابـــعـــة للإقـــلــيم
وهى دمنـهـور غزل
المحلة شـب الكوم
 مـطـروح  سـيـدى
برانى  كفرالدوار.
 يـــــــــــشـــــــــــارك فـى
الـتـمـثـيل بـالأمـسـيـة
سعـيد عـبـد النـعيم
سعـيد الـعـمروسى
ولاء عــبــدالحــمــيــد
هالـة قـمـر الـزمان 
صلاح الــــســــايح 
رامى نــــادر هــــنـــد
ـــــدوح فـــــتـــــحى 
ـــطـــرب حـــنـــفى وا
أحــــمـــــد عـــــبــــدون
وعــــــــدد آخـــــــــر من
فنانى الإسكندرية .
ــوســيـــقى والألحــان ا
لمحـمــد شـمس. والاســتـعـراضــات لمحـمــد مـيـزو.

لابس لسمير زيدان. والديكور وا
العرض يقدم بإشراف حنان شلبى «رئيس إقليم

ووسط غرب الدلتا الثقافى».

555555
سرحى تظاهرة صيف دمشق ا

الـعروض التى يـؤمل أن تكون عـلى مستوى
سئولية وتترك بصمة وانطباعاً طيباً. ا

ويـشمل برنـامج هذه التـظاهرة 16 عـرضاً
ـؤ سـسات مـسـرحيـاً لـفـرق سوريـة تـابـعة 
ومـنـظـمـات ومـراكـز ثـقـافـيـة مـخـتـلفـة مـثل
مـنــظـمــة اتحـاد شـبــيـبــة الـثــورة بـفــروعـهـا
ـنــتـشــرة بـســوريـة والاتحـاد المخـتــلـفــة وا

سـرح الجـامعى الـوطـنى لطـلـبة سـوريـة فـرع ا
ومديرية الثقافة بحماة وفرقتها كور الزهور فى
ـركــز الـثــقـافى سـلــمـيــة ونـقــابـة الــفــنـانــ وا
الـعـربى بـالقـامـشـلى ومـعـهـد أورنيـنـا لـلـتـمـثيل
ـوســيـقى قـسم الــتـمـثــيل ومـسـرح والـبـالــيه وا
ـشـاركـة هى الجـامـعـة بـطـرطـوس والـعـروض ا
«فـرسـان عـبـاد الـشـمس» من إخـراج كـمـيل أبو
صـــعب «الـــغـــلـــيظ» مـــســتـــوحـــاة من انـــطــوان
تــشــيــكــوف إعــداد وإخـراج زهــيــر الــبــقــاعى
و«الخــادمـات» لجــان جـيــنـيه والإخــراج قـصى
قـــدســيـــة و«ريـــاح الحـــريق» عن الـــطـــريق إلى
الـشــهـرة لجــريـجـورى جــورين إعـداد وإخـراج
هـاشم غــزال و«الـهـوى غلاب» تـألـيف وإخـراج
ســعـــيـــد حــنـــاوى و«خـــارج الــســـرب» لمحـــمــد
ـــاغـــوط إعـــداد وائل زيـــدان وإخـــراج صــدر ا
الـدين ديب و«كــائـنـات تحت الـسـطـر» لأنـطـوان
تـــشـــيـــكـــوف إعـــداد وإخــراج ولـــيـــد الـــعـــمــر
و«فــصـــول» تـــألـــيف بـــانـــا رزق وإخـــراج رائــد
مشرف «فسحة رمادية» تأليف وإخراج حسام
كـيـلانى «الـلص الــشـريف» عن نص لــداريـوفـو
إعـداد وإخـراج مـولود داوود «الـزيـارة» تـأليف
خــــولـــيـــو رامـــون إخــــراج غـــادة الـــنـــصـــارى
ـطر» لـريـتشـارد نـاش إخراج رانـيا و«صـانع ا
درويش «مــاريــونــيت» عن نـص (لص) لــبــسـام
كـوســا الإعــداد كـمــال بـدر وظلال لــبـابــيـدى
وإخــراج كــمـال بــدر «مــوقف الــبــاص» تــألـيف
كـاوتش جيـان إعداد وإخراج سمـير إيشوع
ــولــيــيــر والإخــراج لــرأفت غــيــرة الــبــاربــوبــيـه 
الــزاقــوت وأمل عــمــران وتـــخــتــتم الــتــظــاهــرة
بـعــرض «الــقـريــة عــالم صــغـيــر» نص جــمـاعى

«ارتجال» من إخراج دانيال الخطيب.

ومضموناً فآثرنا أن ندعو العروض التى حققت
نـاسبـات التى ـهرجـانـات وا تـواجداً مـهـماً فى ا
ســبق أن شــاركت بــهــا فى مــراحل ســابــقـة أو

ــوسـيـقى االـتــابـعـة لـوزارة ـسـارح وا  مـديـريــة ا
ـــســارح ثـــقـــافــة الـــســـوريــة أقـــامت مـــديـــريــة ا
ـسـمـاة «تظـاهـرة صيف ـسـرحـية ا ـوسـيقى ا وا
ـسـرحى» والـتى بــدأت فى الـتـاسع من دمـشـق ا
يـونيه وانتهت فى السادس من سـبتمبر الجارى
وقـدمت الـعروض جـميـعـها عـلى مـسرح الـقـبانى

التابع للمسرح القومى بدمشق.
قـدّم د. رياض نعسان أغا وزيـر الثقافة السورى
ـسرح رؤيـة متكـاملة لـهذه التـظاهـرة بقوله: «إن ا
ـقدار ـسـرح تجىء  لـواقع أجـمل فـعـظـمـة فن ا
ـقـدار مـا يـحاكى وعى مـا يـهـدف إلى الأبـعد و
الإنـسـان وعــقـله وروحه وهـذه غـايــتـنـا أن نـلـقى
ـسـرح لـيـنـطـلق طـائراً بـعض الـشـعـاع عـلى فن ا
مـغـرداً حراً يـجـول فى عالـم أعمق وأبـعـد يرسم
حـالـة من الـتـفـرد والـتـمـايـز مـعـتـمـداً عـلى إبـداع

الفنان وموهبته وعطاءاته.
سارح كـما صرح د. عجاج سليم مدير مديرية ا
ـوسـيـقى بـأن هـذه الـتـظـاهـرة لـيسـت لـعبـاً فى وا
الـوقت الضـائع أو ملء فراغ لخـشبـة اعتادت أن
وسم شتائى عاصف بل تـرتاح صيفاً لـتستعـد 
ـسرحية مـهرجاناً سـعينا لـتكون هذه الـتظاهرة ا
دون حـفل افــتـتـاح ومــوسـمـاً لا يـقـل أهـمـيـة عن
ـتـد عـادة منـذ أوائل ـسـرحى الـذى  مـوسـمـنـا ا
الخـريف وحتى نهايـات الربيع إذ عمـلنا على أن
ـسرحى مـتـمـيـزة شكلاً تـكـون عروض صـيـفـنـا ا

< د. رياض نعسان أغا 

< د. عجاج سليم 

سوريا : محمود الحلوانى

سرح الدولة   النجوم مكسب 
عـلى «أجـنـدة» يـاسـر جـلال مـديـر مـسـرح الـغـد
أربـعـة عـروض جـديـدة وخـطـة طـمـوحـة لـتـطـويـر
ضـمـون.. بـالإضـافة سـرح تـشـمل الـشـكل وا ا
إلى شـائـعة طـريـفـة عن قـيـامه بـالـدعـايـة بـنـفسه
سرحية «قصة حب» التى يـعرضها الغد حالياً
سرح ليجتذب حينما تردد أنه وقف أمام بـاب ا

رواداً للعرض!
يـاسـر الـذى أبـدى اسـتـعـداده لـلـمـسـاهـمـة بـأى
شــكل فى المحـــاولــة الــتى يــقـــودهــا لــلــنــهــوض
سرح الغد كـشف لـ «مسرحنا» حـقيقة وقوفه
ــســرح قــائلا: مــا حــدث أنى كــنت أمــام بــاب ا
ـسـرحى أشـرف عـلى تـعـلـيق أفـيش الـعـرض ا
ارة طالب التصوير معى فالتف حولى بعض ا
فـداعــبــتــهم قـائـلاً «اتـصــوروا مــعـايــا وادخــلـوا
اتــفـرجــوا عــلى الــعــرض» لأفــاجــأ بــحــمـاســهم
لـلــســؤال عن الــعــرض وأبــطــاله ثم مــشــاهـدته

. وبالفعل امتلأت القاعة ليوم متتالي
وأكـد ياسـر أن الـدعـايـة هى الـرقم الـصـعب فى
معادلة عـروض مسرح الـدولة مشيـداً بخطة د.
أشـرف زكى رئـيس الـبـيت الـفـنى والـتى تـعـتـمد
عـلى الـنـجم كـعـنـصر أسـاسـى للـجـذب إلى أن
سرح يـتحول تتخـلق «ِعشرة» بـ الجمهـور وا

سرح ليكون هو النجم. بعدها ا
وتـوقف يـاسـر عــنـد مـشـاركـة نجــوم مـثل فـيـفى
عبده ومحـمد نجم وعلـى الحجار فى عروض
شاركة بأنها شىء مسرح الدولة واصفاً هـذه ا

مهم رغم كل التحفظات على العروض.
ــقـبــلـة ذكـر وحـول عــروض «الـغــد» فى الـفــتـرة ا
ياسـر جلال أنـهـا تـتضـمن مـسـرحيـات «كـرنـفال
الطيور» إخراج سعيد سـليمان «ملهاة الحجاج»
ــنـعم ثم عـرضـ  آخـرين إخـراج نـاصـر عـبـد ا
ى» لـعـبـيـر لـطـفى و«الـطـريـقـة هـمـا «أسـرار حـر

نعم. السهلة لإزالة البقع» لرشا عبد ا

مى سكرية

هذه الـعروض هى جـزء من خـطة الـتـطويـر التى
تشمل أيضاً - حسب قول ياسر - تغيير ألوان
ــسـرح إلى «الـبــنى والـبــيج والـطـوبى» واجـهـة ا
وتــغـــيـــيــر شـــكل الأفـــيش الـــرئــيـــسى وشـــبــاك
ـسرح وإطـاره الخـارجى الـتـذاكر.. لأن شـكـل ا

هو عنوان قوته حسب رؤية ياسر.
وفى ذهن ياسـر جلال الكـثيـر من أجل تطـوير
ـســرح الأسـاسـيـة الـغـد من خـلال فـلـســفـة ا
وهى الــتــجــريـب أى تــقــد صــيغ جــديــدة
ومـبـتكـرة ومـن أجلـهـا يـتـواصل الـعـمل فى
ـســرح وتجــديـد تـطــويــر قــاعـة الــعــرض بــا
أرضيـاتهـا وستـائرهـا وكراسـيهـا مضـحياً
بوقته وعمله - كممثل أحيانا - كما لا يبخل
بــدفـع مــبـــالغ مـن جــيـــبه الخـــاص بـــحـــثــاً عن
الأفضل وكى يـثبت لـنفـسه أولاً وللـمسـرحي

ناسب. كان ا ناسب فى ا أنه الرجل ا

< نجيب وهبة 

كاسيوس وبومبينا.. العصر الرومانى بعيون مسيحية
مسـرحيـتا «الـنعـمة الإلهـية» و«بـومبـينـا» للكـاتب «نجيب وهـبة» الـواعظ بالـكنـيسة
الإنجـيلـية بـحدائـق القـبة صـدرتا مـؤخراً فـى كتـاب واحد عن إحـدى دور النـشر

الخاصة.
سـرحيـتـ تدور فى الـعصـر الرومـانى. وتـدور الأولى عن «كاسـيوس» أحـداث ا
الـوثنى الذى تحول للمسيحية والصراع النفسى المحتدم داخله ب حبه لزوجته
ستمرة لإعادته إلى الوثنية. انه بعقيدته الجديدة فى ظل محاولاتها ا إميلى وإ
بـينـمـا تـدور أحـداث «بومـبـيـنـا» حـول العـبـد الـرومـانى «انسـيـمس» الـذى يـعـتنق
ـسيـحيـة فى ظل مطـاردة الـيهـود والرومـان لأتبـاعهـا ولا يـجد مـفراً من الـعيش ا

متخفياً لدى بلويتوس وزوجته بومبينا.
ـتـازان بـالحـبـكـة الـقـويـة الـنـصـان - حـسـبـمـا يـؤكـد الـنـاشـر - كـلاسـيـكـيـان و

والتصاعد الدرامى الشيق.
روبير الفارس

«روميو وجولييت»
 على مسرح الأزبكية
ـسـرحى «روميـو وجولـييت» الـعرض ا
تــقــرر عــرضه عـــلى خــشــبــة مــســرح
حـديقة الأزبكيـة بعد اكتـمال تجهيزاته

الفنية والتقنية.
الـعرض الـذى يخـرجه د. سنـاء شافع
ويــشـارك فى بــطــولـتـه عـدد من طــلــبـة
ـســرحــيـة ـعــهــد الــعـالـى لـلــفــنــون ا ا
ــسـرح تــتــواصل بــروڤــاته حــالــيــاً بــا

القومى.

سهراية مصرية فى احتفالات
رمضان بالإسكندرية

<  عبد العزيز محمود 

< حنان شلبى

سور الص العظيم
سرح الشباب  

<   حس محمود 

أحمد زيدان

المخـرج حس مـحمود قـرر أخيراً أن ينـقل نشاطه
ـسـرحى إلى الـبـيت الـفـنى بـعـد سـنـوات قـضـاهـا ا
سـرح الجامعى» حيث بدأ الـتحضير مـخلصاً لـ «ا
لـتـقد نص «مـاكس فـريش» سـور الـص الـعـظيم
عـلى قاعة يوسف إدريس من إنتاج مسرح الشباب

الذى يديره هشام عطوة.
سرح حس سبق له تقد النص ذاته من خلال ا
ـــركــــز الأول عـــلى الجـــامـــعـى وحـــصـل به عـــلـى ا
ـركز الـذى حصل مـستـوى جامـعة الـقاهـرة وهو ا
ــاضى عن نص «طـقـوس عـلــيه مـرة أخـرى الـعـام ا
الإشارات والتحولات» وشارك به فى الدورة الثانية

للمهرجان.

سور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتب

الاثن 2007/9/10

محمد عبد القادر

بـعـض المخـرجــ إطـالــتـهــا الـتى تــصـيب
ـلل ويورد قول جاك كوبوه «إن ـمثل با ا
عملاً كهذا - بروفات الطاولة - ينبغى أن
تـسـتــمـر بـالـقـدر الــذى يـكـون فـيه المخـرج
ــمـــثــلــون عــلى قــادراً عــلى إحــيـــائــهــا وا
تحــمــلـــهــا» إلا أنه يــؤكـــد عــلى أن يــأخــذ
تحـلـيل الــنص حـقه. ويـقـول جـان فـيلار :
ـــمـــثـــلـــون بـــعــدة «إذا لم يـــقم المخـــرج وا
قــــراءات لـــلـــنص نـــفـــسـه فـــإنـــهم دائـــمـــا
سـيـتـعلـقـون بـهـامشـيـة الـسـطح» وقـد كان
فـيلار كـمــخـرج يـطـالب بـقـراءة الـنص من

خمس عشرة إلى عشرين مرة.
ـــواقف ـــرحــلـــة الـــثـــانــيـــة (رسم ا وعن ا
ـــســـرحـــيـــة) فـــوق الخــشـــبـــة يـــتـــحــدث ا
بدعـة التى ينبغى زيـجمونت عن البـروفة ا
ـعــنى وهـو يـنــتـقـد أن تـكــون بـحـثــاً عن ا
أسـلــوب المخـرج الـذى يـرسم الحـركـة فى
واقف الدرامـية ثم يقوم بـفرضها بـيته وا
ــــمــــثل ويــــصـف أمــــثــــال هـــؤلاء عــــلـى ا
مثل بتصرفهم نعون ا بـالحرفي الذين 
ـنع هــذا من إبـداع دوره إلا أن هــذا لا 
ـــســبق فـى شــكل من تـــفــكـــيــر المخـــرج ا
ـسـرحى ـشـاهـد والـفـضـاء ا الـلـوحـات وا

وإيجاد حلول للحركة داخله.
ويـلــفت زيـجـمــونت الـنـظــر إلى أن وظـيـفـة
ــواقف الـدرامـيـة تـغـيـرت الحـركـة داخل ا
مثل فى شكل جمالى من مجرد توزيع ا
بـحت فـطـريـقـة التـراجـيـديـة الـكلاسـيـكـية
ــمـثــلـ فـى شـكل مــثـلــثـات الـتـى تـضع ا
مــحـســوبــة قــد تـغــيــرت واخــتـفـى تحـريك
ــسـرح واتجه لــلـســيـنــمـا المجـامــيع من ا
وأصـبـحت الحـركـة تحـمل قـيـمًـا تـعـبـيـرية
وحـقـيقـة داخـليـة حـتى أن بـريخت اعـتـبر
سرحية لابد أن تكفى (بدون أن الحركة ا
صــــــوت) لـــــــفــــــهـم مــــــجــــــرى الأحــــــداث
سرحية. والصراعات الجوهرية داخل ا
ادة ولـكن زيجمونت يضيف ملحوظة أن ا
الإخـراجـيـة هى «الـفـنـانـون» الـذين يـرتـفع
أداؤهم من مــجـرد كـونه مـسـتــوى مـهـنـيـاً

عادياً إلى مستوى الإبداع والخلق.
لا يـــخـــلـــو الـــكــتـــاب من انـــتـــقـــادات مــرة
لـلمـمثـل الـعـاشقـ لأنهم عـبيـد ذواتهم
ـــتــيـــقـــنـــون - بلا ســـبب - أن طـــرقـــهم ا
نشود المحفوظة ستحصل على النجاح ا
والـذين يـرفـضـون تـغـيـيـر حـركـاتـهم كـما
يـنـتـقـد المخـرج الـذى يـسـتـعـ بـأصدقـائه
ـمثلـ كى يستـطيع السـيطرة عـليهم ولا ا
تتراجع سطوته أمام نجوميتهم الجارفة.
مثل وذاك المخرج الذى يستثير حديث ا
لـكـى يـثـبـت لـهم أنــهم لا يـعــرفـون شــيـئـاً
والـذى يـكـون مــسـتـعـداً لـتـغــيـيـر مـفـهـومه
الخـاص ورؤيــته الـذاتـيـة حــتى لا يـعـتـرف
بـرأى الآخـرين وعلـيـنا أن نـتـذكر - هـكذا
يـقول زيجمونت - أن الإخراج ليس دائماً

علاجاً لأمراض نفسية مركبة.

ـمــثل اكــتـشـافــاً جـديــدا لـكن اكـتــشف ا
ـقولـة ويطرح فى زيـجمـونت يرفض هذه ا
تمثلة فى أن المخرج ـقابل وجهة نظره ا ا
وضع غـشاءً كـثيفـاً على الـنظـرة الأحادية

مثل. التقليدية للجمهور تجاه هذا ا
ـمثل إن نـظـرة الجمـهـور الأحـادية تجـاه ا
مثل غـالباً ما ينحصرون راجـعة لكون ا
مثل سرح يـدور ا فى أدوار مـعينـة فى ا
ـتخـصصة حـول نفـسه فى تلك الأدوار ا
ولــكن زيـــجــمــونت يـــرى أن أى مــحــاولــة
ـمـثـل قد لـلـمـخـرج لـتـغـيـيـر تـخـصـصـية ا
ن الجـــمــهـــور فــمن تجــابـه بــالـــرفض 
اعــــتــــادوا رؤيــــتـه فى قــــوالـب مــــعــــيــــنـــة
وسـيصعب حيـنها إقناع الجـمهور برؤيته
فى أدوار أخـرى لــكـنـهـا مــهـمـة المخـرج
ـــطــيـــة تــوزيع ويــحـــذر زيــجــمـــونت من 
الأدوار ويــحـرض المخـرج عــلى الـوقـوف
تجــاه هــذه الـــظــاهــرة بـــشــرط أن يــكــون
ـمثل جيداً وهو يوزعه مـدركاً لإمكانيات ا

على أدوار متباينة.
أمـر آخـر يـتـعـلق بـالـنـمـطـيـة وهـو مـا يـصفـه
زيـجـمـونت بـخــطـورة تـنـمـيط الـشـخـصـيـات
وظـهــورهـا بــقـوالب حــفـظت بــصـرامــة مـثل
شـــخــصــيــة الــعــاهــرة بــألــوانــهــا الــزاهــيــة
ـثـقف ــفـتـوحــة وشـخــصـيــة ا وملابـســهـا ا
ـهـمـلـة خـطـورة ذلك - بـنـظـارته ومـلابـسه ا
يـوضح زيجمـونت - أن المخرج يتـطبع بهذه
الـقـوالب ويـصـممـهـا لـشـخـصـياته وإن أراد
ـتـوارثـة لـشـخـصـيـاته ـاط ا تـغـيـيـر تـلك الأ

ا فعل. فلابد أن يقنع الجمهور 
ويـتـحدث عن تـلك الأدوار الـصغـيـرة التى
تحـدد غالباً نجاح العمل برمته ويروى أن
جـوته كــان يـضـطـر لــتـهـديــد الـنـجـوم كى
يـرضخوا ويقوموا بأدائها إلا أنه يرفض
الـرضوخ لأنه سيؤدى إلى إهـمال النجوم
فى أدائـهم لـتـلك الأدوار ويـنـصـح المخرج
بـإثـبـات أن هـذا الدور الـصـغـيـر يـسـتحق

الاهتمام والإثارة.
3 - المخرج يدير البروفة

فى هــذا الـفـصل يــتـطـرق زيــجـمـونت إلى
مارسـة فى حد ذاتها وليس قـضية حب ا
حب الـنتاج فقط ويدلل زيـجمونت بأقوال
مـخـرجـ كـبــار أمـثـال ريـنـيه بـيـتـرهـال
عـلى أن الحب للـبروفـات هو الـذى يصنع
مـخــرجـاً نـاجــحـاً الـشــخص الـذى يـحب
لحـظات العمل الـشاقة التى يـتولد خلالها
إبـداعه هـو فـقط الجـديـر بـوصف مـخرج
إن عـمل المخرج هـو البـروفات وحـ يبدأ

العرض يختفى جسمانياً.
يـتـحـدث زيـجـمـونت عن اضـطـرار المخرج
أحـيانـا إلى تقد تـنازلات حـتى يسـتطيع
ـمثـلون مـعه بإمـكانـاتهم تـقد مـا خطط ا
ــســرح دون تــعــريـضه له عــلى خــشــبـة ا
لـفضـيـحة زيـجـمونت يـقـسم البـروفة إلى
مـرحــلـتــ : بـروفــة (الـتــرابـيــزة) وبـروفـة
(الحـركـة) ويـتــحـدث عن كل مـرحـلـة عـلى
حـدة فـفـى مـرحـلـة الــتـرابـيـزة يــنـكـر عـلى

عـلى أن الــنص أحـيــانـاً يــسـتــلـزم الــقـيـام
عـلومات بـأبحاث تـاريخيـة وتراثيـة ولكن ا
الـناتجـة من البـحث لا ينـبغى أن تـقدم فى
شـكل ثرثرة شكليـة بل فى شكل تطبيقات
لابس تسريحة الشعر.. فى العرض كا
2 - المخرج يوزع الأدوار

ـمـثـلـ لـتـمـثـيل شـخـصـيات إن اخـتـيـار ا
ـا يـشـهـد عـلى فـهم المخـرج ـسـرحـيـة إ ا
ـسـتـوى الـفنى لـلـمـسـرحيـة وكـذا يـقـرر ا

للمسرحية أيضا.
ويـحرص زيجـمونت على تـأكيد أن الـعبرة
ـثـل جـيـد أو ردىء لــيـست فى اخــتـيــار 
فـهـذه قـضـيـة مـحـسـومـة ولـكن أن يـخـتـار
ــمــثــلـــ الجــيــدين من المخــرج من بـــ ا
يـصلح للدور ويجسـد الرؤية نقطة أخرى
ــكن يــثـــيـــرهـــا زيــجـــمـــونت وهى أنـه لا 
ـــمــثل لـــيس فــيه اســتـــخــراج شىء من ا
ــتــمــرســـ يــعــمــدون ولــكن المخــرجـــ ا
ــمــثل لاســتــخــراج مـا هــو مــخــتــبئ فى ا
ويـــصـــلـــون إلـــيه بـــخـــبــرتـــهـم وحــدســـهم
مثل غير قادر على الـكبيرين فقد يكـون ا
اكـتشـاف نفـسه إن ذلك بالـطبع لـن يكون
بـفـحص المخرج لـلـممـثل فـوقت البـروفات
دائـما ضـيق ولكـنه - المخرج - يـعمد إلى
ـمثل مع نفـسية الدور وإذا صـدم ذاتية ا
حــدث هــذا الــتــصــادم الإيــجــابى يــخــرج
الـدور برؤية مخالفة للشكل الخارجى إن
الـنــقــاد لحـظــتــهـا ســيــقـولــون إن المخـرج

فى الــنص لمجـرد الحـذف لن أفــهـمه عـلى
الإطلاق» مـــــؤكــــداً - زيــــجـــــمــــونت - أن
عـمـلــيـات الحـذف غـيـر الــواعـيـة قـد تـدمـر

النص بسهولة.
ويـتـحـدث زيجـمـونت عن حـذف المخـرج
ـــــؤلف فـــــهم لـــــهـــــوامش ومـلاحــــظـــــات ا
يـعــتـبــرونـهــا تـدخـلاً فى عـمــلـهم ويــطـالب
زيـــجــــمــــونت بــــأن يـــدرس المخــــرج هـــذه
لاحـظات جـيداً فـهى مادة ثـميـنة تـسمح ا
ــؤلـف مــبـــاشــرة بــالـــدخـــول إلى هـــدف ا

واستكشاف ما يرمى إليه.
ويـورد زيجمونت مـقولة لبـريخت «إن كلمة
بـدع تـصل إلى درجة الـتـقديس الـكـاتب ا
إذا كـانـت كـلــمـة حــقـيــقـيــة صـادقــة لـكن
ـسرح ليس خادمًا لـلمؤلف بل هو خادم ا

للمجتمع».
ــؤلف وعن الأكـــثــر أهـــمــيـــة المخـــرج أم ا
ؤلف أن الأكـثر أهـمـية هـو الأقدر يـحـدد ا
عـلى فهم الفـكرة وتلـمسهـا والشعـور بها
ولـكن لكى يصل المخرج لفكرة النص لابد
أن يــعـيــد قـراءته عــدة مــرات ولا يـكــتـفى
بـالـقراءة الأولى إن الـلقـاء الأول لـلمـخرج
مع الــنص - هــكـذا يــقـول  زيــجــمـونت -
يـولـد انـطـباعـا وقـد يـكـون الانـطـباع الأول
ــطـلـوب من خـاطــئـاً أو صـحــيـحــاً ولـكن ا
المخــرج رؤيـة ولـيـس انـطـبــاعـاً ورغم ذلك
فـستانسلافسكى يـطالب بتدوين الانطباع
الأول لأنه يـحـوى قدراً عـاطـفـياً وشـعـورياً

. ليس ضئيلاً

مـعظم الكـتب التى تتـحدث عن الفن - أى
فن - تـهـتم بـالـتنـظـيـر فى مـحـاولـة لوضع
ــمــارســات ســابــقــة ولم قــواعــد وأسس 
يـبعد هذا الـكتاب «جمـاليات فن الإخراج»
كـمــا لم يــبـعــد مـؤلــفه المخــرج زيـجــمـونت
هـبــنـر عن هــذا الـتــوجه فـهــو يـهـدف إلى
الـتـنـظـيـر للإخـراج عن طـريق تجـميع آراء
المخـرج الـكبار أمـثال سـتانـسلافسكى
بـريـخت بـيــتـر بـروك جـوفـيـيه وغـيـرهم

إضافة إلى آرائه بالطبع.
وبـعــيـداً عـن الـفــصـول الــتى تـتــحـدث عن
مـاهـية الإخـراج والـتـطـور التـاريـخى لـهذه
ـهنـة فـإن لب الكـتـاب يعـالج دور المخرج ا
فى قــراءة الـنص الـدرامى ثـم اخـتـيـار من
ــثــلــ وأخـــيــراً تــوجــيه يــجــســده مـن 
ـمثل لتجسـيد رؤية المخرج على خشبة ا

سرح. ا
ويــدور هـــذا كــله فـى ثلاثــة فـــصــول هى:
المخــــرج يــــقــــرأ الـــــنص المخــــرج يــــوزع

الأدوار المخرج يدير بروفة.
1 - المخرج يقرأ النص

يـورد زيـجـمـونت فى مـقـدمـة هـذا الـفـصل
سرحى مقولة سترندبيرج «قراءة النص ا
ثابة قراءة لنوتة موسيقية فهى ـا هى  إ
مـهـارة صــعـبـة ولا أعـرف كـثــيـرين لـديـهم
قـدرة الـســيـطـرة عـلــيـهـا» إن فـهم المخـرج
ـسـرحى معـنـاه أن يـرى ويـتـخيل لـلـنص ا
سـرحيـة لـلنص الأدبى بـنـفسه الـصـورة ا
ولابـد للـمخرج أن يـعثـر داخل النص على
مـا يخـصب خـياله ويـوقظ تـفكـيره وأيـضا
مـا يـتــوافق مع رسـالـته الـفــكـريـة ونـظـرته
لـلـعالـم حيـنـهـا يـستـطـيع أن يـضـيف إليه
رؤيــتـه الخــاصـــة ويــبـــ زيــجـــمــونت أن
ـؤلف - الـنص هــو إبـداع مـبـدع آخـر - ا
ويـنــبــغى أن يـكــون المخــرج أكـثــر الـنــقـاد
زايا صـراحة وموضـوعية فـيضع قائـمة 

النص ونواقصه.
ولأن مـرحــلـة الـقـراءة هى اخــتـيـار وبـحث
عن إجـابــات عن أسـئـلـة مـلــحـة من قـبـيل:
ن? يـركـز زيـجـمـونت ـاذا? ولأى شىء? و
عـلى أن كل إجابـة ينـبغى أن تحـتوى على
مـعـنى واحـد فــقط ولـيس مـعـنـيـ (ولـعل
ن هــذا أحــد عــيــوب بــعض المخــرجــ 
يــتــرددون بــ مــعــنــيــ لإجــابــة واحـدة)
المخـرج لا يـأخـذ الـنص كـمـا هـو بل يـقـوم
بـبعض الحـذف منه لـذا يحـذر زيجـمونت
من خــطــأ الــتــعــرف عـــلى الــنص بــشــكل
مـتـسـرع فيـصـبح الحـذف تـشـويـهًا له أو
أن يـبـادر المخـرج إلى حـذف مـا لا يـفـهـمه
ـقـولـة من الـنص ويـســتـعـ زيـجـمـونت 
كن المخـرج البولـندى سـفينـارسكى: «لا 
أن أحذف نصاً لا أفهمه إننى إذا حذفت

< الكتاب : جماليات فن الإخراج
< تأليف: زيجمونت هبنر

< ترجمة: د. هناء عبد الفتاح
صرية العامة للكتاب (1992) < الهيئة ا

سرحى فن.. مش لعبة!! الإخراج ا
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سرحى فن.. مش لعبة!! سرحى فن.. مش لعبة!!الإخراج ا سرحى فن.. مش لعبة!!الإخراج ا سرحى فن.. مش لعبة!!الإخراج ا سرحى فن.. مش لعبة!!الإخراج ا سرحى فن.. مش لعبة!!الإخراج ا سرحى فن.. مش لعبة!!الإخراج ا سرحى فن.. مش لعبة!!الإخراج ا سرحى فن.. مش لعبة!!الإخراج ا سرحى فن.. مش لعبة!!الإخراج ا سرحى فن.. مش لعبة!!الإخراج ا الإخراج ا

ه فى إطار وتى» لتـقد ـسرحى «ثـورة ا > المخـرج تامر رجب يـقوم حالـيا بـإجراء بروڤـات العرض ا
ـسـرح بقـصـر ثـقـافة 6 تـكر المخـرج الـراحل «حـسن عـبـده» والـذى تقـرر إطلاق اسـمه عـلى قـاعـة ا
ـوتى» كـان قـد أخرجـهـا حـسن عـبده ويـتـولى تـامـر رجب مـسئـولـيـة إعادة أكـتوبـر بـالجـيزة «ثـورة ا

ها مرة أخرى بنفس الرؤية الإخراجية. تقد
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> يــا لـهـذا
الـــســحـــر الــذى
عــرفـــنــاه وهــمــا
وعــــــــشـــــــــنــــــــاه
حـــقــــيـــقـــة... ألا
نـبادر  ويـصافح
كل مـــنـــا الآخــر
... وتـــــتـــــعـــــانق
الأيـــــدى مـــــعـــــا
ولـــــــتــــــــصـــــــرخ
الأصــــــــــــــــــــوات
والـقلوب مـدافعة
عن مـــســـرحـــنــا
الـذى يــحـيـا بـنـا
.. لا نـــــريـــــد أن
ـسـرح يــأمـوت ا
.. فــيـوم وفـاته..
نـــأخـــذ عـــزاءنـــا

فينا.
مؤمن عبده

< د. محمود نسيم 

تسـبـبت الإدارة الـعـامـة لـلمـسـرح بـهـيـئة قـصـور الـثـقـافة فى
ـسرح والأقاليم إحداث حالة من الارتـباك ب أعـضاء فرق ا
ختلف المحـافظات بعـد قيام الإدارة بإرسـال إشارات لهذه
الفرق تحدد بدء عـمل لجان إعادة تشكـيل الفرق «قوميات -
قصور - بـيوت» فى نـفس توقـيت انشغـال معـظم  أعضـائها
ـهرجـان الـتجـريبى ومـشاركـة آخرين فى تـابعـة عروض ا

الإعداد لاحتفالية تكر شهداء بنى سويف.
سرح بالهيئة اضطر إلى اتخاذ د. محمود نسيم مدير عام ا

قرار بتأجيل عمل عدد من هذه اللجان.

ارتباك فرق  الأقاليم

ياسر جلال :
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< عفت بركات

666666
«كلام فى سرى» .. بهجة حاضرة وتساؤلات مؤجلة

حلوين يا بنات الأنفوشى.. 

كن أن ا رددهـا مبدعـو.. «الأقاليم» عـما قُدم لـهم من دعم واهتـمام! وعـما  تسـاؤلات طا
يـقدمه الـشبـاب من أفكـار وإبـداعات طـازجة مـدهشـة وخلاقة..دعـونا نـؤجل التـساؤلات
فى هـذه اللـحـظة.. لـنـحـتفل مـعـكم بـأول عرض من إنـتـاج هـيئـة قـصور
ـهـرجان ـسـابـقـة الدولـيـة  الـثـقـافـة يـتم اختـيـاره لـيـمـثل مصـر فى ا
الــقـاهــرة الـدولـى لـلــمــسـرح الــتـجــريــبى.. ونــقـتــرب من صــانـعى

بدع. وصانعات هذا العمل ا

ـبـدعـ    دعـونــا نـعـتــرف فى الـبـدايــة أنـنـا لم نــكن «مـحــايـدين» ونـحن نــلـتـقـى بـ «ا
الخمسة» الـقادم من الإسكـندرية... انـحيازنا لـلفن الجميل الـذى صنعه شابـان وثلاث فتيات
كلهم فى أوائل العشرينـيات من أعمارهم هو الذى قاد خطواتنا إلى حـيث يستعدون للمنافسة

الدولية بعرضهم الذى تكلف قروشاً قليلة وإن آمتلك إبداعاً وخيالاً بلا حدود.
سـرح» بهيئـة قصور الثـقافة «إضاءة» على ملـفات عديدة آن اخـتيار عرض من إنـتاج «نوادى ا
سرح فى مصـر- أن نجيب جميعاً عن ـهتم بفن وصـناعة ا الأوان- لكى تحـتل مكانها أمام ا

الذى تحدث بلسان الأنثى.. عز درويش  وثلاثة تحولات كبرى
فى هـذا الـعـرض.. «كلام فى سـرى» اكـتشـف «عز درويش»
أنه قادر عـلى الكتـابة بـلسان الأنـثى فقرر الـتوقف للـحظات
ــســرحى ومـراجــعــة أوراق عــديــدة فـى مــلـفــات مــشــواره ا

القصير استعداداً للسير فى دروب جديدة.
ثلاً وشارك فـى عدة عروض مـسرحـية مـنها عز بـدأ اللـعبـة 
«دكـتــور زعـتـر» مـع المخـرج فـريـد شــوقى «مـوت إكـلــيـنـيـكى»
و«بـسـكـويت بـالـعـجـوة» لـلـمـخـرج سـامح الحـضـرى والـلـذان
ـانى والـفـرنـسـى شـهدت ـركـزين الـثـقـافـيـ الأ عـرضـا فى ا
حيـاته التحول الأول بـعد مشاركـته فى عدة ورش فنيـة لتحليل

صاحب الفكرة.. الذى فتح القمقم

 محمد الطايع .. كلمة السر «تمرد»

راقصة الفنون الشعبية
فاجأة  التى حققت ا
 فى أولى تجاربها الإخراجية
بالتأكيد لم تكن «ريهام عبد الرازق» تتوقع
كل هــذا الــنــجــاح لــتــجـربــتــهــا الأولى فى
سرحى لكنها - بالتأكيد مجـال الإخراج ا
- تـسـتــحـقه.. واخــتـيــار عـرض «كلام فى
سابقة الرسمية سرى» لتـمثيل مصر فى ا
للـمهرجان الـتجريبى وتـرشيحه للـمشاركة
فى مــهـرجـان المخـرجـة الـعــربـيـة هـو نـتـاج
طــبـيـعى لجــهـد  بـذله وخــبـرات تـراكـمت
سرح لـدى ريهام التى وقفت على خشبة ا
لأول مـرة وهى فى الــسـادسـة من عــمـرهـا
كراقصة فنون شعبية سنوات قضتها فى
مــراكــز الــشــبــاب وفــرق الــطلائع قــبل أن
تلـتـحق بـقصـر ثـقـافة الأنـفـوشى وشاركت

ريهام عبد الرازق: الجرأة.. أسلوبى الخاص

ـســرح الجــامــعـى كـان بــوابــتــهــا إلى عــالـم الــدرامـا ا
شترك بسـحره وأساطيره التى لا تنتهى أما القاسم ا
بـ «رانــيـا زكــريـا» وزمــيلاتــهــا فى عــرض «كلام فى
سرى» فـهو اختبار كل منهم لأكثـر من أسلوب للتعبير
الفـنى فبجـانب مشاركـاتها الـعديدة كـممثـلة خاضت
رانـيـا تجـربـة الإخـراج وحـصـلت عـلى جـائـزة  أفـضل

إخراج فى مهرجان المخرجة العربية بالإسكندرية.
ـسـرح بـعد رانـيـا زكـريـا الـتى تـدرس حـاليـاً بـقـسم ا
انتـهائها من دراسة علـم الاجتماع تؤدى فى العرض
مثـلة» التى تـعانى من «سـوء تفاهم» مع شخـصيـة «ا
المجـتـمـع الذى مـازال يـتـمـسـك بـرؤى بـالـيـة ووجـهات
ـمثل - كـما تـؤكد رانـيا - نظـر عقـيمـة وشخـصـية ا
ــكن من أصـــعب مـــا 
ـــــــمــــــثل تـــــــأديــــــته وا
المحـتـرف يــعـرف أنـهـا
الـلعـبة الأصعب فى فن
الــــتـــشــــخـــيـص ولـــذلك
كـــانت حـــريـــصـــة عــلى
ــــفـــــتــــاح الإمــــســـــاك 
الـشــخــصـيــة من خلال
الــــرؤيــــة الإخــــراجــــيـــة
لـــريــهـــام عــبـــد الــرازق
والـتى كانت - حـسبـما
تـقـول - وراء حمـاسـها
للمشروع منذ البداية..
رانــــيــــا لـــديــــهـــا مــــطـــلب
ـسرح فى ـبـدعى ا مشـروع يـؤرقـهـا وهـو الاهـتـمـام 
الإسـكـنـدريـة والـذين تـصـفـهم بـأنـهم «طـاقـات خـلاقة»
تسـتحق الالـتفـات والدعم والتـشجـيع.. وتتـوقف رانيا
ـثلات عــنـد ظـاهــرة حـرص المخـرجـات عــلى  وجـود 
من أعمـالهـن لتـفسـرها بـأنهـا «هـبوط إجـبارى» سـببه
ـمثلات ولـذلك تـتحـمل المخـرجة جـهـداً إضافـياً قلـة ا

من أجل تقد عملها.

بدعى الثغر رانيا زكريا..  نظرة 
يـاسـم سـعـيـد.. الـضلع الـثـانى فى مـثـلث «بـنات الأنـفـوشى» اللاتى صـنـعن تجـربـة «كلام فى سرى»? عـرفت
ـسـرح بكـلـيـة الآداب بحـثـاً عن أسـرار عالم ـا قـدرها فـالـتـحقت بـقـسم ا ـسرح هـو اخـتـيارهـا ور مبـكـراً أن ا
ـسـرح ولتـبـدأ مبـكراً مـشـوارها كـمـمثـلـة... شاركت يـاسـم فى عـدة عروض ا
مـسرحية منهـا «بيت الدمية» مع المخـرج جمال ياقوت و«مس جوليا» مع المخرج
نـفـسه ثم «الأشــبـاح» إخـراج مـحـمــد الـزيـنى والـذى شـارك فـى الـدورة الـثـانـيـة
للمـهرجان الـقومى لـلمسـرح كما اخـتبرت تجـربة التـعبـير عن نفـسها كـتابة من
خلال نص بـعـنوان «صـولـو بيـانو»  لـعبت بـطولـته لاحـقاً.... كـانت ياسـم هى
رشـحـة الأولى للـدور الـذى لعـبـته فى «كلام فى سـرى» إلا أن ظروفـاً حالت ا
ه لـلـمـرة الأولى وإن لم تـمـنـعـهـا من دون مـشـاركـتـهـا فى الـعـرض عـنـد تـقـد
متابـعة ليالى العرض لتسـتشعر صعوبة الدور وعـندما اعتذرت «البديلة» عاد
ـستها ياسم فى إليـها الدور وعادت هى إليه بدون تـردد... الصعوبة التى 
تفـرج تحولت إلى سلاسة فى فهم الشـخصية عنـدما كانت فى مقـاعد ا
واستـيعاب الـشخـصيـة ثم أدائهـا كمـا شهـد بذلك نـقاد الـعرض وجـمهوره
ولا تــمل يــاسـمــ من تـكــرار الــتـأكــيـد عــلى أن أســلـوب ريــهـام فى تــنـاول
الأحداث والـشخصـيات هـو مفتـاح نجاح الـعرض والحافـز الأساسى الذى

قاد خطواتها إليه.

< عز درويش 

فـى مـــعـــظم الـــعــــروض الـــتى قـــدمـــهـــا كـ
«راقـصة» وحـصـلت على أربع جـوائـز قبل

أن يختطفها التمثيل من الرقص.
الــعـرض كـمـا تـقــول ريـهـام بـدأ بـ «فـكـرة»
طـرحـهـا المخـرج مـحمـد طـايـع سـرعـان ما
أصــبــحت «ورشــة حــكى» شــاركت فــيــهــا
بـطلات العرض الـثلاث وكتب نـتاجـها عز
درويش ويـناقش بجـرأة شديـدة مشكلات
«الـفــتـاة / الأنـثى» فى المجـتــمع الـشـرقى
والـصعوبات التى تـقف حائلاً دون قدرتها
ـــثل عـــلى الـــتـــواصـل مع الـــرجل الـــذى 

ها. محور عا
 عن جـرأة الـعــرض سـألـتـهــا فـأجـابت: لم
أتـردد إطلاقــاً فى كــشف مـا أريــد كــشـفه

بـــجــــرأة أعـــتـــبـــرهـــا «طــــابـــعى الخـــاص»
ميز كممثلة وكمخرجة. وأسلوبى ا

ريــهــام الـتى لـم تـكن تــطــمح فى أكــثـر من
الــعـرض عــلى هـامش الــتـجـريــبى أرجـعت
الفـضل فى اختـيار مسـرحيتـها لـلمسـابقة
ــشــاهــدة الـــرســمــيــة إلـى عــدالــة لجــنـــة ا
واخـتـفـاء الــتـحـيـز والمجـامـلـة فى عـمـلـهـا..
وأخــيــراً أكــدت ريـهــام أن نجــاح الــعـرض
يـدفعها إلى الاستـمرار فى مجال الإخراج
أمــا مـشـاركــتـهــا بـالــتـمـثــيل فى «كلام فى
سـرى» فـكان سـبـبه أنـهـا الأقـدر على أداء
هـذا الدور ولأن الـشخـصيـة التى قـدمتـها
ؤلف عـلى الورق هى نـفسـها كـما نـقـلهـا ا
م عبد الرازق بعد أن شارك البطلات فى ورشة الحكى.

<  ريها

مع المجتمع ثلة تعانى «سوء تفاهم»  ..

<  رانيا زكريا

المخـرج محـمد الـطايع هـو الأب الشـرعى للـعرض فـهو صاحـب فكرة «كلام
فى سـرى» الـذى أراد مـن خلاله أن يـقـدم الأنــثى بـعـيــونـهـا فـطــرح الـفـكـرة
وتشـجـعت عـضـوات فرقـة «تـمـرد» التى شـارك فى تـأسـيـسهـا وبـعـد ورشة
جـماعـية كتـب عز درويش النـص النهـائى وقد صـمم محـمد الـسيـنوغـرافيا

وخــطــة الإضــاءة الــتى كــانـت عــنــصـراً
أســاســـيــاً فى الـــعــرض.الـــطــايع الــذى
تـخـرج فى كـلــيـة الـتـجـارة بـدأ مـشـواره
ـسـرحى مـبـكـراً مـنـذ كـان تـلـمـيـذاً فى ا
الابــتـــدائى ثم دخل قـــصــور الــثـــقــافــة
كــــمـــــمــــثل وشـــــارك فى مــــســـــرحــــيــــة
«الشخص» إخـراج يوسف عبد الحميد
و«نـزهـة فى الجـبـهة» إخـراج أحـمـد أبو
الـنصر و«فـتاة للزواج» إخـراج رمضان
» إخراج عبـد الحفيظ و«ملك الـشحات
أحمـد أبـو الـنـصـر ثم شـارك فى «آخر
الــسـور» إخــراج مـحــمـد عــلى وعـرض
«تـيــجى تــيـجى» من تــمــثــيـلـه وإخـراجه

ومـسرحيـات أخرى. .. وعن تحـوله للإخراج
ـسألـة بالـصدفـة فـقد كـنت أشارك فى عـرض للـزميل يـقول مـحمـد: جاءت ا
مـحــمـد مـنــصـور ولــسـبب مـا اعــتـذر عن اســتـكـمــال الـعـرض فــاضـطـررت
لاسـتكـمال الـعرض بـعدهـا شعـرت برغـبة فى الاسـتمـرار فأسـست جمـاعة
ـوسيـقيـة وأخرجت الـعديـد من العـروض مثل ـسرحـية وا «تـمرد» لـلفـنون ا
هـرجان ـامة بـيـضا» الـذى حصل عـلى الـعديـد من الجوائـز ودخـلت به ا »
الـقومى لـلمـسرح وعـرض «تمـرد» وهو مـيلـودراما راقـصة حـاز على جـائزة
هـرجان أحـسن موسـيقى وجـائـزة لجنـة التـحكـيم الخـاصة و تـرشيـحه 
الـشـارقة فى الإمـارات كـمـا مـارست الإخـراج الـسـيـنـمائى مـن خلال فـيلم
روائى قصـير بعنوان «ع الشمس»  من تأليـفى إلا أننى أجد نفسى أكثر

سرح وأنوى الاستمرار فى الإخراج لطرح رؤيتى الخاصة. فى ا

<  محمد طايع 

 ياسم سعيد.. نغمة منفردة فى لحن جميل

< ياسم سعيد 

ـسك ـمـثل لـيـجـد نـفـسه بـعـدها  ـسـرحى وإعـداد ا الـنص ا
بـالقـلم ويكـتب نصـاً بعـنوان «دنجـوان لو كـان»  عرضه فى
ركـز الثقافى الفرنسى ثم «نقطـة.. مسافة.. علامة استفهام» ا

ثم «أوضـة الـفــيـران» وصـولاً إلى «كلام فى سـرى» وكـلـهـا 
سرح. تنفيذها فى نوادى ا

قبلة رحـلة ا وعز الـذى مازال يدرس بكليـة التجارة يصف ا
فى مـشواره بأنها مـرحلة «التأكد» كـكاتب واكتشاف مناطق
إبداع جـديدة بداخله أضاءتها كلمات الحفاوة النقدية حيث
يكتب حالياً نصاً جديداً قد يكون التحول الثالث فى حياته.

تفرج إلى «روح» الشخصية من مقاعد ا

> ضمن برنامج الاحتـفال بختام فعالـيات مهرجان القراءة لـلجميع للمـوسم الصيفى الحالى تقدم
سرحى دارس الفـضائل الإسلاميـة الخاصة بإدارة الـعمرانيـة التعلـيمية الـعرض ا ـسرح  فرقة ا
«اقرأ» تـأليف وإخـراج كرم أحـمد موسـيقى وألحـان محـمد جمـال ويتم عـرضه على مـسرح اتحاد

درسة».         هكذا لو كنت شخصًا آخر.الطلبة بالعجوزة بإشراف عمرو سمير «مدير عام ا
مارج: مـتحـفظة! الـسبب فى أنـنى متـحفـظة ليس له

ن تكون.         علاقة 
راسل: لا تــزعــجى نــفــسـك بــالاعــتــذار لى. لــست 
          مـضطرة أن تتحـدثى معى أو تثقى أننى لن
          آخــذ شــيــئًــا يــخــصك. إذا كــان هــذا مــا  
          تعتقدين أنه ما يجب أن تسير عليه الأمور.
مــارج: إنـــنـى لا أثق بـــأى أحـــد الآن! (تـــســكت
          تنفس بصعوبة) فى مـكان ما ب هنا
           وشـارع الــثلاثــ فـقـدت حــافـظــتى. الأمـر
ـال هـذا            المحـزن أنـه كـان بــهـا كـثــيـر مـن ا
           بـخلاف رخـصـة الـقيـادة وصـور أحـفادى.
ـال. ولــكـنـنى فى               إنـنى غــيـر مـهــتـمـة بــا
           الحــقـيــقـة نــزعــجـة من وجــود شــخص مـا  
   يعرف  شخصيتى ومع ذلك لا يريد أن    
     يريحنى. لقد جئت إلى هنا لأتقدم بشكوى
ا           عـلى أمل أن أجد شـخصًـا يكـون أميـنًا 
            فـيه الكـفاية لـ.... فـيما أفـكر? لـقد أضعت
            نـصف يـومى هـنا من أجل فـرصـة واحدة
             لأجـد شـخصًـا أميـنًـا مازال مـوجودًا فى

            هذا العالم.
راسل: آسف. أنا متأكد أن شخصًا ما سيجده.

مارج: أوه إنـنى متأكـدة أن شخصًا مـا قد وجدها
ـتعًـا فى استـخدام          الآن وهـو يقـضى وقـتاً 

اذا أضيع وقتى.          بطاقة الائتمان. لا أعلم 
(مارج تقوم لتنصرف).

ـاذا لا تـنـتــظـرين عـدة دقـائق راسل: هـاى شــيلا. 
          أخـرى? إنـنى مـتـأكــد أنـنـا لـو قـمـنـا بـبـعض
         الــضـــوضــاء ســـوف يــأتى شـــخص مــا    

ساعدتنا.           
(مارج تتوقف).

كننى أن أخبرك بشىء. مارج: هل 
راسل: بالطبع. (يسكت) ما هو?

مارج: لقد كشفتنى.
راسل: لا يا عزيزتى.. أعنى لم أكن أعلم.

مارج: اسمى.. ليس شيلا.
? حـقيقة? لأنـنى مقتنع راسل: حـسنا ماذا تـتوقع

..           أنكِ
مارج: لا تكن ساخرًا إنه فى الواقع.

راسل: مارج.
مارج: ماذا كيف?

راسل: إنك تبدين لى مارج.
مارج: (بتعجب) إنك جيد فى ذلك.

راسل: وهو ما يظهر فى رخصتك.
[ينحنى على جيبه ويسحب حافظة

نسائية]
راسل: خذى.

مارج: أنت أين?
راسل: حاولت الاتصال ولكن لم يكن أحد يرد.

(تفتح مارج حافظتها).
ـكــنك أن تـفـحــصـيـهــا إذا شـئت. لم آخـذ راسل: 

          شيئًا.
مارج: تعال هنا.

راسل: سـيـدتى. لم آخذ شـيـئًـا منـهـا! لـقد وجـدتـها
         كما هى..

(مــارج تــخــرج صــورة وتــعــرضــهــا عــلى
راسل)

مارج: هذه حفيدتى. هذه شيلا.
ــكـنـنى أن ألحظ راسل: (يـبــتـسم) إنـهــا جـمـيــلـة. 

         التشابه.
مارج: (تـدق بقـدمها- تـنهض) حـسنًـا لا فائدة من
        الانـتظار هنا مادمت لـست مضطرة كما أنك
        يـجـب أن تـعـود إلـى الـعـمـل. ويـسـتــحـسن أن
         تـمحـو اسمك من تـلك القـائمـة. فإنك لا تـريد
ـوظف حـكومـى أن يبـذل مـجهـودًا كـبـيرًا فى         

        النداء.
راسل: يجب أن يفعلوا شيئًا.

(مارج تـخرج دون حـقيبـتها الـتى تركـتها
ـقـعـد. يـتـحـرك راسل نـحو الأوراق عـلى ا
ــثــبــتــة عــلى لــوح ويــشــطب اســمه. ثم ا
ـسك يــلـتف ويــسـرع نـحــو الحـقـيــبـة و

بها).
راسل: هاى. مارج. لقد نسيت..

مارج: لقد نسيت..
راسل ومارج: (فى آن واحد) الحقيبة.

مارج: (تأخذ حقيبتها) شكرًا لك.
«تطُفأ الأضواء»

مارج: جيد.
راسل: لم أعد أبدو كمجرم.

مارج: حـسـنًـا فى أى شىء آخر كـان يـفـترض بى
         أن أفكر?

اذا? راسل: 
اذا ماذا? مارج: 

ــاذا افـتــرضتِ أنـنى مــجــرم? هل له علاقـة راسل: 
          بهذا?

[يشير إلى علامة على يده].
مارج: يدك?

راسل: لا. اقتربى. انظرى. هنا. أترين?
[مارج تقترب أكثر من يده يعتريها 
الفضول. وعندما تقترب تماماً يجمع كفه

على شكل قبضة].
مارج: إننى لا أرى شيئًا.

راسل: غـايــة فى الـسـهــولـة. (يـشــيـر إلى قــبـضـته)
         أسود. (يشير إلى وجهها) وأبيض.

[فـتـرة سـكــون طـويـلـة وعـنــدمـا تـسـتـعـد
ـكـتب مـارج لـلـكـلام يـتـحـرك راسل إلى ا

ينحنى عليها وينظر حوله).
ــكـــتب من فــتــرة. مـارج: لم أر أحــدًا خـــلف هــذا ا

         أخبرونى أن أنتظر.
ــشـكــلـة دائــمًـا مـثل راسل: الإنـســان وهـذه هى ا
          الحـكــومـة. تجـعـلـك تـنـتـظــرين مـادامت تـود
          ذلك. مـادمتِ لا تفعل شيئًـا خاطئًا عندها
ـيـكـروسـكـوب. لا أسـتـطـيع           يـتـفـحـصـونـك 
         الانــتــظــار طــوال الــيـوم. (يــدق الجـرس)

          هاى! هل يوجد أحد هناك?
ا أفضل شىء هو الانتظار والصمت. مارج: ر

راسل: إنــنى هـنــا أثــنـاء ســاعـة الــغــذاء يـا رجل! 
         (يـتــحـدث إلى نــفـسه) لا أســتــطـيع أن

         أعود متأخرًا إلى العمل سوف يقتلوننى.
مارج: أين تعمل?

راسل: عفوًا?
مارج: عملك. أين يجب أن تذهب?

راسل: فـهمت. (يسـكت) لدى عمل. وعلى ذلك      

كنك التحدث معى الآن.           
ـسافة التى يجب أن مارج: إنـنى فقط أتساءل عن ا

        تمشيها.
راسل: لـقـد جـئت إلى هـنـا أقـود سـيـارتى. يـا الـله
         يـاسـيدتى! نـحن الـلـيبـرالـيـ لديـنـا سـيارات
ـا ليست جميلة مثلك . ر          أيـضًا كما تعلم
        ولـكنها على الأقل تنقلنى من النقضة «أ» إلى
ـال حـصـلت         الـنـقـطـة «ب» وقـد اشـتـريـتـهـا 

        عليه بعد عمل شاق.
مارج: لا أقصد..

راسل: لا تـقـصـدين لا تخـبـريـنى أنك لا تـقـصدين.
ـا أكــون أصـغـر مـنك عــلى الأقل بـخـمس          ر
            وأربـعـ سنـة ولـكنـنى لـست غبـيًـا! وأعلم

             ماذا قصدت.
مارج: أرجوك لا تكن حساسًا أنا..

راسل: مـــاذا. هل أنـــا مـــخـــطىء? هل قـــفـــزت إلى 
         اسـتنتاجات بـشأن ما قلته لـتوك? هل فهمتك

         خطأ?
مارج: نعم!

راسل: (هـادئًا ومـبـاشرًا ومـتـوجهًـا نـحو الـهدف)
        الآن تعلم كيف يكون ذلك الشعور.

مارج: لا أعرف ماذا تحاول أن تثبت.
راسل: لـقـد افتـرضت أشـياء عـنك مـثـلمـا افـترضت
         أشـياء عنى منذ أن دخلت من ذلك الباب لم
         أحـاول أن أغـيـر طـريقـة تـفـكـيـرك إننـى فقط
         أحـاول أن أوضح لك كيـف تسيـر الأمور. لم
         تـكـونى لـتـقـولي ذلك لـو كـانت امـرأة بـيـضـاء
         عــجــوز تجـلـس بـجــانــبك بــدلاً مــنى لأنك لن
وضوع وسوف تتحدث عن التهاب         تـغيرى ا
ــفـاصل الــذى تــعــانـ مــنه أو أيًــا كــان مـا         ا
         تـقوم به. إنك بـالتأكـيد لم تكـونى لتخرجى

      من جلدك مثلما فعلت عندما دخلت هنا.
مارج: هل يسعدك لو أعطيتك وصفتى للشواء?

راسل: يا للهول!
مارج: لم أكن لأعـطى أحدًا هذه الـوصفة. ولا حتى

         شقيقتى. السر فى التوابل.
راسل: دعك من هذا.

مارج: لـقد قلت «إن هـذا ما نفـعله» وعلـيه فقد قمت
         به.

راسل: إننى فقط أقول إنك لن تكونى متحفظة      

كتب وتدق الجرس]. [تذهب مارج إلى ا
راسل: انـتـظـرى انـتــظـرى يـاسـيـدتى! كـنت أمـزح.

         عودى واجلسى!
مارج: هل ستتركنى وشأنى?

        ســوف أكــون لـــطــيــفًــا. ســـوف أجــلس فى  
     الخارج لو كان ذلك يسعدك.

[تجلس مارج بعيداً عن راسل].
اذا جئت إلى هنا? راسل: 

اذا جئت أنت إلى هنا? مارج: 
تابعتى. كلف  راسل: جئت لأرى الضابط ا

مارج: حسناً.
راسل: هل يضايقك ذلك?

اذا نقلت حقيبتى? مارج: وتتعجب 
راسل: ولـكنى حينـما دخلت لم تكـونى تعرف أننى
ـتــابـعــة. فــقـد رأيــتـنى            آت لـرؤيــة ضــابط ا

         فافترضت أننى مجرم.
مارج: لـقد اتـبـعت غريـزتى. وعـندمـا تدق أحـشاؤك
          أجـراس الشعور بالخطر فيجب أن تنصت
           لـهـا. ومــا قـلـته تـوًا عن كــونك مـجـرمًـا هـو

          بالضبط ما أخبرتنى به مشاعرى.
راسل: وهكذا نقلت حقيبتك.

مارج: بالضبط.
? أعـتـقـد أنـنى لم أعـد أسـتطـيع راسل: هل تـعـلـمـ
         الـذهـاب إلى أى مكـان. فـهـذا بالـضـرورة ما
         يـجعل الناس يعبرون الشارع عندما يروننى
        قـادمًـا. إنهـا مـثل عضـو زائـد لا يخـبـرك أحد
        بـوجـوده إلا بـعــد مـرور الـوقت. عـنـدمـا تـعـود
ـنــزل بـعـد اكـتـشــاف أنك نـسـيت وضع         إلى ا
ــاذا بــحق الجـحــيم لم         الــعـطــر ثم تــتـعــجب 
       يــخـــبــرك أحــد بـه. شــكــرًا لـك. شــكــرًا لأنك  
        جـعـلـتـنى أعـرف أنك تـسـتـطـيـعـ بـالـرؤيـة أو
ـرسوم        الإحـسـاس- عـبر غـريـزتك- بـالمجـرم ا

        على وجهى.
مارج: إنـنى متأكـدة أنك ترتدى ثيـابًا أفضل وهذا

كنه مساعدتك أيضًا.          
ــال. أحـصل ــا عــنـدمــا أســرق بــعض ا راسل: ر

          على بدلة أو شىء ما..
ظهرك قليلاً. مارج: اع 

راسل: بـالــطـبع. شــكـرًا. لـقــد سـاعــدتـنى بــالـفـعل 
          على... ما اسمك?

اذا تريد أن تعرف اسمى? مارج: 
ــكــنـنى أن أخــبــر جــمـيع      راسل: حــسـنًــا لا 
         أصــدقــائى المجــرمــ أن ســيــدة لــطــيــفـة   

         ساعدتنى. أحب أن أربط اسمًا بوجه.
عرفة اسمى. مارج: لا أعتقد أنك بحاجة 

راسل: دعك من هذا.
مارج: هل لو أخبرتك.. تتركنى وشأنى?

راسل: أقسم على هذا!
مارج: شيلا.
راسل: ماذا?

مارج: هذا اسمى. شيلا.
راسل: حسنًا. [يسكت] ولكنها خطيئة أن نكذب.

مارج: أعلم ذلك.
راسل: الكذب يجعلك تشعرين شعورًا جيدًا.

مارج: مَن قال إننى كاذبة?
راسل: لا تـبدين شـيلا. شيلا اسـم لسـيدة صـغيرة

          جميلة.
مارج: شكرًا لك.

راسل: لا لا لا لا تــــأخــــذى كلامى عــــلـى هـــذا  
         المحمل. ولكنك لست شيلا.

مارج: تحـصل عــلى اسم عـنـد مــولـدك وتحـتـفظ به
ـرأة الجمـيلـة الصـغيرة          طـوال حيـاتك.حتى ا

         التى سميت باسم شيلا تشيخ مع الوقت.
راسل: نعم ولكنها لا تشيخ لتصبح على شاكلتك.
مارج: كـيف تـعرف إذا كـان ذلك اسم الـشخص أم

          لا.
راسل: ولكنك قلتِ إننى أبدو كمجرم.

مارج: لم أقل ذلك.
راسل: ألم تـعـترفى الآن بـأنـنى أبدو كـمـجرم وأنك
          شـعرت بذلك بـغريـزتك. وكنت محـقة أليس

          كذلك?
حسنًا? مارج: دعنا ننتهى من هذا

راسل: شيلا?
[لا ترد عليه]

راسل: هاى شيلا هذا اسمك أليس كذلك?
مارج: نعم.

? راسل: لدقيقة ظننت أنك لا تعلم
مارج: أعلم ماذا?

راسل: لم أكن صادقًا معك منذ دقائق.
مارج: حقًا.

تابعة. راسل: لست هنا لأرى ضابط ا
مارج: هذا لطيف.

راسل: ليس لى حتى سجل فى البوليس.
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حوار : روبير الفارس 

ـهـندس فـادى فوكـيه وشـارك فيـها 73 شـابًـا وفتـاة فى مـجالات ا
الإخراج والتمثيل والتأليف والسينوغرافيا.

وقـد ألـقى المحـاضرات فـيـهـا الـدكتـور مـدحت الـكـاشف والأسـتاذ
أحـمد عـامـر والدكـتور أحـمد حـلاوة الذى حـضرت أنـا وعدد من
كـهنـة الإبـراشـية رائـعـته «حارة عم نجـيب» والـدكتـور عـمرو دواره
سرح القومى والـناقد أم بكيـر وغيرهم وقد استضـاف الدورة ا

ومسرح الطليعة.
سرح فى شبرا الخيمة?  وماذا عن مستقبل ا

 يـحلم الأنبا مرقس بإنشاء معهـد متكامل لدراسة الفنون. كما أن
نـيافـته وضع حـجر الأسـاس لـبنـاء مـسرح عـلى الـطراز الـرومانى

يسع 1800 مشاهد.

نع الإطالة الكاتب الأرجنتينى انسحب خجلاً.. ود. نهاد تدخلت مرت 

ضـمن فـعــالـيـات الـنـدوة الـرئـيــسـيـة لـدورة هـذا الـعـام فى
مهـرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى نوقش صباح
ؤتـمـرات بالمجـلس الأعلى لـلـثقـافة ـاضى بـقاعـة ا الأحد ا
المحــور الأول تحت عـنــوان «الاتجــاهـات الــتــجـريــبــيـة فى

سرحى / ضد التكنولوجيا». التأليف ا
الجلـسـة التى بـدأت مـتأخـرة نـصف السـاعـة عن موعـدها
المحدد بـالجدول أدارتـها الـناقدة د. نـهاد صـليـحة; والتى
حرصت عـلى التـأكيـد فى البدايـة على الـتزام كل مـتحدث

دة المحددة له والتى لا تزيد عن عشر دقائق. با
شــارك فى المحــور كل من: د. أحــمــد ســخــســوخ (مــصـر)
( أسـامـة الـعــارف (لـبـنـان) أوسـبـالـدو بــلـتـيـرى (الأرجـنـتـ
ــونـد بــيــرتن (كــنــدا) فــاضل ســودانى (الــعــراق) فـاى را
) د. مــصـطـفى يــوسف (مـصـر) د. نـد تـشــفـانج (الـصـ

علا (سوريا). ا
عـهد الـفنون وتحدث أولاً د. أحـمد سـخسـوخ (الأستـاذ 
سـرحيـة) عن التكـنولـوجيا الـتى تنـامت فى هذا الـعصر ا
ـعاصـر لـيفـقد بشـكل مـخيف جـداً لـتؤثـر عـلى الإنسـان ا

شاعر والدفء. الإنسان منذ ظهورها الكثير من ا
وتوقـف د. سخسـوخ عنـد «فاوست»; الـفلاح البـسيط الذى
درس الـطب وحصل على الدكتـوراه والذى وقع وثيقة بدمه
مع «مفـيـسـتو» يـحـصل بـهـا على مـعـارف ومـتع الحـياة فى
مقابل أن يقبض «مفيستو» روحه بعد أربعة وعشرين عاماً

ليموت فى النهاية ميتة «ميلودرامية» فجة.
ـوقـف الدرامـى الذى مـؤكـداً أن تـلك الأسـطـورة تلـخص ا
ـكن تشـبـيهه نحن بـصـدده وقال: الـفـقـر الروحى الـذى 
بـآثـار الآلـة التـكـنـو إلكـتـرونـية الـتى تـسـيطـر عـلى أسـلوب

حياتنا اليوم.
فـارقة فى الـتكـنولوجـيا أنـها تـصنع تـواصلاً كبـيرا ب  وا
البـشر ورغم ذلك يـشعـر الإنسـان بالـعزلـة والوحـشة.. وفى
نـهـايـة الـقـرن الـتاسـع عشـر كـان هـنـاك تـيـاران أسـاسـيان;
الأول يـهـتم بـالـتـكـنـولـوجـيـا وهـو (الـواقـعـيـة - الـطـبـيـعـيـة -
لـحمية) وهنـاك تيار آخر يرفض الـتكنولوجيـا مثل «ألفريد ا
ستـقبلـية التى رفضت جارى آربـال» والحركات الـدادية وا

سـرحيـة (أوبو ـوذج سـريع  الاعتـماد عـلى الـعلم وهـناك 
مـلكا) الـتى أخرجـها ألـفريـد جارى عام 1896 ولـعب فيـها
جارى عـلى مسـرحية (مـاكبث) من مـنظـور فلسـفى معـتمداً
ـسرحى وقـد قـال النـاقد على الـفـوضويـة فى بـناء الـنص ا
ـسـرحـيـة تـنـبـأت بـظـهـور الـعـظـيم «مـارتـن إسـلن» إن هـذه ا
ـسـرحـية فى كـتـاب الـعـبث وهذا «هتـلـر» وقـد أثرت هـذه ا

وذج مختصر ضد التكنولوجيا..
ى الأرجــنـتــيــنى أوسـبــالـدو ــسـرحـى والأكـاد الـكــاتب ا

بلتيرى كان صاحب الكلمة التالية قائلاً:
ـوضوع اقترحت أن عنـدما دعونى لإلـقاء كلـمة فى هذا ا
سرح إذا نـظرنا إلى تفكير واضعى أتكـلم عن مستقبل ا
ستقبل حتى الأكثر تبصراً النـظريات الذين راهنوا على ا

منهم لانتبهنا إلى مدى إمكانية وقوعنا فى الخطأ.
لـذا فـنـحن عـلى اقـتـنـاع تـام بـأن إمـكـانـيـة تـقـريب أى فـكـرة
ـكن أن تـتـحقـق فقط فى ـسـرح  متـصـورة عن مـسـتـقبل ا
اضى والحاضـر وأضاف: منـذ بداية امنـا التام بـا حالـة إ
السـبعينيات ظهر وتـطور فى باريس وبرل ونيويورك شكل
مسـرحى يثير الجـدل وتزايدت الظـاهرة فى الثمـانينيات مع
الاخـتلافـات الـتى أضـفـتـهـا الخصـائص الإقـلـيـمـيـة لـبعض
ــدن مـثل بــيـونس أيــريس وســان بـاولــو وفى بـانــورامـا ا
فاجئ ـكنـنا ملاحـظة الـظهـور ا نهـايات الـقرن العـشرين 
ـسـرح الحـديث فضلا عن للـمـسرح الـتـقـليـدى وسـيـطرة ا

سرح ما بعد الحديث. ضرورة ما أطلق عليه ا
لـل وتدخلت د. نـهاد صليـحة كلام أوسباـلدو أحـدث نوعاً من ا
مطاـلبـة بالـدخول فى مـحور النــدوة فشـعر الـكاتب الأرجنـتيـنى

نصة. بالخجل وانسحب بعد فترة قصيرة من ا
سرحى الـلبـنانى أسامـة العارف وتنـتقل الكـلمـة للكـاتب ا
الـذى قـال: لـيـلـة افـتـتــاح مـسـرحـيـتى «إسـكـنـدريـة بـحـرك
ـديـنـة فى بـيـروت عام 1995 عـلق عـجايـب» فى مسـرح ا
أحــد الأصــدقــاء بــقـــوله: لــقــد انــتــصــر المخــرج يــعــقــوب
الشـدراوى علـيك فى هذا العـمل وهو يقـصد أن الإخراج
ـســرحى ويـظـل هـنــاك احـتــمـال أن تـغــلب عــلى الـنـص ا
ـؤلف عـلى نـصه ويـحـمـيه من أدوات الـتـصـميم يحـرص ا
السـينوغـرافى سواء كانت الـتجهيـزات ضوئيـة أو صوتية
أو ملابس أو أقنـعة; لأنهـا تحمل عنـاصر إبهـار للمـشاهد
شـهـدية عـلى الـكلـمة قد تـؤدى إلى تـغلـيب هـذه الأدوات ا
والنص والـفـكرة الـتى ابـتـدعهـا أى مـؤلف. وأثنـاء إقـامتى
وسـيقية الـشهيرة سرحـية ا فى نيـويورك ح حـضرت ا
«شـبـح الأوبـرا» عــلـقـت إحـدى الــصـديــقــات بـأن مــا أثـار
اهـتـمـامـهـا فى هـذا الـعـمل هـو الـتـصـمـيم الـسـيـنـوغـرافى
بـهـر والذى تجـلى فى إنـزال الـثريـا الـضخـمـة من أعلى ا
نـصة واعـتـبرت أنه أكـثـر إبهـاراً من النص الصـالـة إلى ا

وسيقى والأغانى. سرحى وا ا
وعـنـدمـا وصـلتـه الكـلـمـة تحـدث الـلبـنـانى أسـامـة الـعارف

قـــائلا: كــــنت أتـــمـــنى أن أقـــول إن الـــصـــراع لـــيس بـــ
سرحى بالعـكس فالتجريب التـكنولوجيـا وب التأليـف ا
يـحــاول الخـروج من الــوحـدات الأرسـطــيـة اعـتــمـاداً عـلى

تطور التكنولوجيا.
عهد العالى د. مصـطفى يوسف (أستاذ النقد والدراما با
ـسرحيـة) وصف التكـنولـوجيا بـالنسـبة للـمسرح للـفنون ا
والـدرامــا بـأنــهـا لــيــست إلا (مـوقف - وطــريــقـة تــعـبــيـر)

سرحى. ووسيلة تغيير يستخدمها الكاتب ا
وقال: كـان لألفـريد جـارى موقف من التـكنـولوجـيا ولذلك
سـرحيـة فـقد كـان جارى تحرر من الـقـيود فى الـكتـابـة ا
ـتلك مجـدداً متـمرداً فـهو مـنذ صـغره مـستـقل التـفكـير 

خيالاً خصباً وطليعى النزعة.
وقد كـانت التكنولوجيا عند جارى تكمن فى تغيير النسب
فى الأشيـاء والـتـجـريـد فالـفن لـيس شـريـحـة من الحـياة

ولكنه صياغة أخرى لها.
ى السورى بدأ من جارى علا.. الناقد والأكاد د. ند ا

أيضا ليقول:
اـ بـدأت من مـقــولـة ألـفــريـد جاـرى ةـ التـى تـقــدمت بـهـ فى الـورقـ
ضاـد لألوهيـة التكنـولوجيـا ويبـدو أن ثمـة تداخلا ب طـغيان ا
ادة وتجلـياتها التكنولوجيـة والتصوير الفوتوغرافى الخارجى ا
للـواقع والاستـسلام للـمـظاـهر أو الـقشـور لـذلك كان الـعزوف
يــر - والاتجاـه إلى البـاـطن بـ عن الخاـرج - إذا صح هـذا التــعـ
والـغوص فى الـهواجس والأحلام والـذكـريات (الـعالم الـداخلى
اـلى عـلـى تــ اـلـ اـدة وبـ ـ تـــجـاـج عـلـى ا اـً من الاحـ لـلإنـسـاـن) نــوعـ
التـكنولوجياـ وتأتى البساـطة والتكثـيف والتلـميح كرد فعل على

البلاغة التقليدية وغير التقليدية.
سرح الغربى فظاً أما بالنسبة إلى جان جينيه فإنه يرى ا
ــســرح الــشــرقى أمــا لــلـــغــايــة ولابــد من الــعــودة إلى ا
بالـنسبة لفرناندو آربال فهو يـنظر إلى العالم نظرة طفولية
ـسـرح تـعـتـمـد عـلـى الـتـطـهـر والخلاص بـيـنـمـا يـرى فى ا

الطقسى وحشية خطيرة.

< ألفريد جارى < د. أحمد سخسوخ

ألفريد جارى.. استأثر بـ «نصيب الأسد» من وقت المحور الأول لندوة التجريبى الرئيسية

تابع الندوة: محمود مختار
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سرح أقوى من العظة  لأن ا

سرح  فوكيه أول قس يُرسّم لخدمة ا
الـنصوص أو على مستوى الـفن. فنقدم مسرحيـات اجتماعية لها
مـغزى تربـوى. وعروضا تجـريبيـة. كما أن الـتحكـيم ليس تحكـيما
سرح مـسرح له قواعده كـنسيًا بـل تحكيم فنـى بروح الكنـيسة فـا

وأساسياته التى لابد من احترامها.
 هل هناك أزمة نصوص فى الكنيسة?

ؤلف وذلك لأننا نـعم هذا حقيقى.. لكن مؤخرا حدثت طفرة فى ا
ا ه إلا بعد مرور عام  اشـترطنا عدم تقد عرض سـبق تقد

أدى بالفرق للبحث عن نصوص جديدة.
 هنـا بعض الكهـنة ورجال الدين الـذين يعارضون وجود

سرح فى الكنيسة مارأيك? ا
 للأسف هـذا مــوجـود لـكن لابـد أن يـدركـوا أن لــلـمـسـرح رسـالـة
مـهــمـة وهــادفـة وأذكــر أن الأنـبــا مــرقس يـكــرر دائـمــا مـقــولـة إن
ـسرح أقوى مـن العظـة. ويتـمنى لـو  تقد كل أسـفار الـكتاب ا

قدس فى شكل نصوص مسرحية لخدمة الشباب. ا
 وماذا عن دورة هذا العام?

 تــشـارك فى الـدورة  114 فـرقـة مـن مـخـتـلف الإبــراشـيـات فـقـد
خـرجنـا من مـركـزيـة الأسقـفـيـة وفـتحـنـا الـبـاب أمام الجـمـيع مـنذ
عـام لـكى نسـتفـيد من الخـبرات حـيث تشـارك معـنا هـذا العام
فـرقـة من الـغـردقـة وشـبـاب من كـلـيـة آداب عيـش شمـس وتجارة

القاهرة.
كما أن هناك 16 فريق مسرح عرائس.

وهل دائما تفوز «أسقفية شبرا الخيمة?»
ـاضى حـصــلت  كـنـيـسـة مـار يـوحـنـا بـعـزبـة لا فـفى الـعـام ا
ـركـز الأول عن مـسـرحـيـة «عـروسـة ماريـونت» الـنـخل عـلى ا
ركز الثـانى كنيسة مار جرجس إخـراج مرقس الصالحى وا
ــنـــشــيــة الــتــحــريــر عن عــرض «الــدرافــيل» إخــراج عــمــاد
ركز الثـالث مناصفة ب كـنيسة الأنبا بولا عن صـموائيل وا
عـــرض «فــوق الـــصــعــاب» إخـــراج دكــتـــور شــريف ســـعــيــد.
وكـنيسة مـاربولس ببـهتيم عن عـرض «بستان الـتوبة» إخراج

شكرى سيدهم. فلجنة التحكيم محايدة تماما.
? سيحي ات على ا  وهل تقتصر التكر

ـذهب والـفن لا يـعـرف الـتـعـصب ـسـرح لا علاقـة له بـا إطلاقـا ا
ـاضى  تكر أسـرة مسلـسل درب الطيب الـفنانة فـفى العام ا
روجـينـا وهـشـام سلـيم وهـشام صـبـحى وشـوقى شامخ. ومـحـمد
ــمـثل نجــاتى.  و قــبل ذلك تــكــر الـدكــتــورة هــدى وصــفى وا

إبراهيم خان وغيرهم الكثير.
سرحية? واهب ا هل تقوم الأسقفية بدور فى تنمية ا

ـسرح ومديرها  عـقدنا منـذ فترة الدورة الـتدريبيـة الأولى لفنون ا

الـقس مارتيـروس فوكيه الـكاهن بـشبرا الخـيمة هـو أول كاهن يتم
ـسـرح بـشـكل مــبـاشـر فى الـكـنـيـسـة الـقـبـطـيـة تـرسـيـمه لخـدمـة ا
الأرثـوذكسـيـة.. ترسـيم الـقس فوكـيه أثـار كثـيـرًا من الجدل داخل
ـهم الالتقـاء به للـتعرف الـوسط الكـنسى وخارجه. لـذلك كان من ا
سرح أكـثر على هذه التـجربة الجديدة والـتساؤل حول مسـتقبل ا

الكنسى... فكان هذا الحوار:
 نريد أن نتعرف عليكم  أكثر?

ـهــنـدس فـادى فــوكـيه ـســرح وأخى ا أنـا من عــائـلــة تـعــشق ا
سرح القومى. وبالنسبة الـفنان التشكيلى ومصمم الديـكور با
ـيـة الـفـنـون وأخـذت لى فـقـد حـصـلت عـلى دراسـات فى أكـاد
ـسـرح الحر وقـدمت عـرضـ فى مـسـرح السلام دورتـ فى ا
شخصاتية» لمحمود الطوخى و «كفر الغلابة» وذلك فى هما «ا
طرية الـصناعى عدة مسرحيات عهد ا الـثمانينيات وأخـرجت 
مـنها «أدهم الشرقـاوى» و «من أجيب ناس» وغـيرهما .وعلى
مـسـرح الأنــبـا رويس بــالـكـاتــدرائـيـة قــدمت ثلاث مـســرحـيـات
عمدان» والتى عرضت 30 لـيلة متصلة. مـتميزة هى «يوحنـا ا

و «يهوذا الإسخريوطى» و «شاول الطرسوسى».
سرح ?  وماذا عن ترسيمك كاهنا لخدمة ا

 الأنـبـا مـرقس أسـقـف شـبـرا الخـيـمـة من أوائل من أرسـوا فـكـرة
ـسرح فى الكنيسـة القبطية الأرثـوذكسية وذلك منذ عام 1984. ا
ـسـرح بـأحـدث الـوسـائل الـتـكـنـولـوجـية مـثل حـيث قـام بـتـجـهيـز ا
الـزووم - الإضاءة - ماكـينـة الدخان - وغـيرها ومـنذ ذلك الوقت
سرح بـدأت نهضة مسرحية فى كنائس الأسـقفية وبدأ مهرجان ا
بـعـدد قـليـل من الفـرق وتـطـور الأمـر حـالـيا حـتى وصل إلى 114
ـهـرجـان فى فـرقـة سـوف تقـدم عـروضـهـا فى الدورة الـ 14 من ا
الفترة من 13 سـبتمبر إلى 19 نـوفمبر القادم. والأنبا مرقس من
خلال اهـتمامه بالأنـشطة والتى تصل إلى 14 نـشاطا مقررها هو
الـقمص يـوسف صـابر وأنـا سـكرتـير هـذه الـلجـنـة. ولكن خـدمتى
ـسـرح الأسـاسـيــة لـلــمـسـرح فــأنـا أيــضـا عـضــو لجـنــة تحـكــيم ا
ــهــرجـان الــكـرازة بــأسـقــفـيــة الــشـبــاب. وأرأس تحـريــر مـجــلـة

البشارة.
 وماذا عن رد الفعل حول هذه الخدمة الجديدة?

قـال بــعض الأسـاقــفـة للأنــبـا مـرقـس إنـهـا تجــربـة جــديـدة. وهـذا
لاك مـيخائيل لايـعنى أننى لا أقـوم بخدمتى كـرجل دين بكنـيسة ا
بـبــهـتـيم. كــمـا أخــدم الـشــبـاب مع الـقـس جـبـرائــيل أمـ فى 32

كنيسة.
سيحى? سرح ا سرح الكنسى أو ا  مارأيك فى تسمية ا
سـرح من إطـار الوعظ الـتقـلـيدى سـواء عـلى مسـتوى  خـرجنـا بـا

بناء مسرحية الدقائق العشر

مارج: حـقًا لا يـعنيـنى إذا كنت تـصدق أم لا. ولكن
         هذا هو السبب.

ـكـنـنى راسل: هـنـاك خـمـسـة مـقــاعـد خـالـيـة كـان 
         الجلوس عليها.

مارج: حسناً. [مادام ذلك يرضيه] عندك حق.
قعد راسل: إلا إذا كـنت تريديننى أن أجلس على ا

          المجاور لك.
مارج: اجلس فيه إذا كنت تود ذلك.

[كان راسل يجلس على أبعد مقعد عنها].
قعد جاف جدًا. راسل: هذا ا

[ينتقل إلى ثالث مقعد بجوارها].
راسل: لا. ليس مريحًا أيضًا.

[يتحرك عبر مقعدين]
راسل: اللعنة على قلة الراحة!

قعد المجاور لها]. [يجلس على ا
راسل: هل تــسـمــحـ بــأن أجــرب مـقــعـدك? فــهـذا
ـقعـد غـير مـريح أيـضًا. مـاذا لـو جعـلـتنى           ا

           أجلس فوق ركبتيك?

كننى الحصول على قطعة? راسل: هل 
مارج: إنها بطعم الفواكة.
فضلة لدى. راسل: إنها ا

مارج: ليس معى سوى قطعة واحدة.
كننى الحصول على نصفها? راسل: هل 

مارج: إنك تضايقنى.
راسل: حـســنًـا إنـنى لا أثــيـر عـصــبـيـتك ولــكـنـنى

          أضايقك?
مــارج: إنــنـى فــقط لـــست فى مــزاج يـــســمح..     

          بالمحادثة.
راسل: كنت أعتقد أنه شىء آخر.

مارج: مادمت تعتقد ذلك.
[مارج تعود إلى أوراقها]

راسل: عــنــدمـا دخــلـتُ من ذلك الــبــاب فـكــرتِ أنتِ
          أننى: نصاب قاتل أو سارق حقائب.

مارج: لم أفكر بشىء.
راسل: ولكنك نقلت حقيبتك.

مارج: كـنت أريد أن أبدو مـهذبـة بأن أفسح مـكانًا.
         كنت سأفعل ذلك لأى شخص.

راسل: إننى لا أصدق ذلك.
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راسل: لقد رأيت ذلك.
مارج: عفوًا?

راسل: لقد لمحتك.
مارج: إننى لا أعرفك?

راسل: عندما دخلت نقلت حقيبتك.
مارج: أرجوك. لا أريد أية مشاكل.

راسل: إننى لا..
ـكـننى ـشـاكل  مارج: لأنك لـو كـنت من مـثـيـرى ا

         أن أستدعى شخصًا ما.
راسل: لم أكن..

مارج: حسنًا إذن.
[سكون]

راسل: هل أجعلك عصبية?
مارج: إننى حتى لا أعرفك?

راسل: لا يهم. لكننى مازلتُ أثير عصبيتك.
مـارج: انــظـر كــنت مــشــغـولــة بــشىء مـا إذا     

          لم يكن لديك مانع.
اذا نقلت حقيبتك? راسل: 

مارج: كنت أبحث عن قطعة لبان.
[تبحث عن قطعة لبان]

حالة رمادية ..«جانيت د.فار»

فالصورة أقوى من الكلمات!
7- كل عمل مسـرحى عظـيم يعتـمد على نـقطـة اللاعودة: يعـبر بطل

كنه العودة! الرواية الخط ولا 
8- لا تجعل شخصياتك تعفو بسـهولة: فلو فعلت فإن كل ما مروا

ا ينجون بحيواتهم ولكن بشق الأنفس! به لن يعنى شيئًا ر
9- كل بـطل يــجب أن يـقـوم بــرحـلـة: ويــجب أن يـنــهـيـهــا فى مـكـان
كـان الذى بـدأها منـه ويجب أن تحـدث أشياء مخـتلف تـمامًـا عن ا
كبرى ليست أحداث الحياة اليومية مثل انسكاب القهوة أو إشعال
السجائر أحداث تـؤثر فى الحياة فإذا انتـهى بطل مسرحيتك إلى
ر ـكـان الذى بـدأ مـنه فـيجب أن يـصل إلى هـناك بـعـد أن  نفس ا

بالجحيم.
سرحيتك: فتلك هى النافذة 10- اكشف ماهو العالم الذى يحيط 
ك. الـلعـنة علـى بريخـت! نريد أن نـرتبط التى تجـعلـنا ندخـل إلى عا

سرحية! با
11- تذكـر أن لحـظـة الـذروة هى الـتى تحـدد نجاح الـشـخـصـية أو
فشـلهـا: فالجـمهـور يكـافأ عـلى اهتـمامه بـأن يحـصل على الجـائزة

الكبرى عندما يدخل اختبار مسرحية عظيمة فيكتشف نفسه.
12- جميع التفاصيل تجتمع معًـا فى النهاية: (عُد للقاعدة رقم 2)

بشكل أو بآخر عدنا إلى «العظمة». دائمًا ما نصل إلى العظمة.

الشخصيات:
مــارج: امـرأة فى الـســادسـة والــسـتـ من
ـلبس من طـبـقة عـمرهـا. بـيضـاء أنـيقـة ا

متوسطة.
راسل: شاب أمريـكى من أصل أفريقى. فى
الحــاديــة والــعــشــرين مـن عــمــره يــرتـدى

ملابس فضفاضة وكاب بيسبول.
كــــــان: ا

غرفـة صغيرة فى قـسم شرطة. تـشبه غرفة
انــتـظــار فى عــيـادة طــبـيب ولــكن لــيـست
بـــنــفس الـــراحــة. وهــنــاك صـف من ســتــة

مقاعد ومكتب مرتفع.
ـنـضـدة لـوح لــلـكـتـابـة مـثـبت عـلـيه عـلى ا
أوراق وقـلم رصــاص مـربـوط بــحـبل كـمـا
كتب يـوجد أيضًـا جرس مكـتبى. وخـلف ا
كمـبيـوتر تـظـهر عـلى شاشـته كلـمات: «من

فضلك ابدأ البرنامج».
قعد الأوسط فى صف تجلس «مارج» فى ا
ـتـقـاطـعة لـكى ـقـاعـد وتحل الـكـلـمـات ا ا
قعد تشغل وقتـها. وتضع حقيبـتها على ا

المجاور لها.
يدخل «راسل» ينظر حوله ويشاهد شاشة
الكـمبيوتـر ثم يتحرك لـيجد مكـانًا يجلس
فيه. ودون أن تنظر «مارج» تنقل حقيبتها
إلـى الجـانب الآخــر وتــتـأكــد من إغلاقــهـا.

ـؤلف لـيأخـذنـا فى رحـلة ذات نشـعـر نـحن (الجمـهـور) بـالثـقـة فى ا
معنى.

12 قاعدة لكتابة مسرحية العشر دقائق
1- ابتـعـد عن الإسـهـاب: انـتـقل بسـرعـة فى روايـتك. هـذه الـسـرعة
ـسرحـية مـثل لغـز يحـاول الجمـهور حـله ويسـمح له بالـلعب تجعل ا

معك. وتذكر.. نحن مغرمون بالمجهول!
ـسـرحـيـة: لديـك عـشر 2- يـجب أن تـرتـبط كل الـتـفـاصـيل بـعـقـدة ا
دقائـق وليـس هنـاك وقت لأى شىء دخـيل. لا شـىء عشـوائى (رغم
كن أن يظهر كذلك!). فـإذا كنت تكتب مسرحية عن أنه لأول وهلة 

سرح مجرد عظمة. الكلاب. ترتفع الستارة وتجد على ا
3- حدد مـا تدور حـوله مـسرحـيـتك واكتـبه بـلغـة مـجازيـة: و سوف

نح ذلك مسرحيتك وحدة بنائية أكثر من أى شىء آخر.
 4- الـــشـــخـــصـــيـــات تـــتـــحـــدث لــكـى تـــصل إلى مـــا تـــريـــده: كل
الـشـخـصـيـات لـديـهـا أحلام. هـذه الأحلام هى مـا تجـعل كلاً مـنـهم
يـزًا. هل هى شـخصـيـات متـحـققـة? أم لم تـتحـقق? كـيف ينـظرون

إلى أنفسهم?
5- يجب أن تفقد الشخصية توازنها بطريقة ما: فالشخصيات تكون مبالغًا
شاهد. وضـعيفة فى أخـرى. فإذا لم يكن هناـك تفاوت ب فيها فى بـعض ا

ا لا يكون ما تكتبه مسرحًا. ما تقوله الشخصيات وب ما تفعله. فر
ـــكن أن تـــعـــرضه:  6- لا تـــهـــدر الـــوقت فـى الحـــديث عن شـىء 

مثل أى شـكل آخر للـدراما يـجب أن تقـوم مسـرحيـة العـشر دقائق
سرحية العشر دقائق يجب أن يكون على بناء ما. والبناء التقليدى 

على الشكل التالى:
من صفحة 1 إلى 2: وصف للعالم المحيط بالشخصية الرئيسية.
ـثل خــللاً فى الـعــالم المحـيط من صـفـحـة 2 إلى 3: يـحـدث شـىء 

بالشخصية.
من صـفـحة 4 إلى 7: الـشـخـصـيـة تــعـانى من أجل إعـادة الـتـوازن

ها. لعا
جرد أن تـقترب الـشخصيـة من إعادة الـتوازن يحدث صفحة 8: 

شىء يعقد الأمور.
من صــفــحـة 9 إلى10: تــنــجح الــشــخــصـيــة أو تــفــشل فـى إعـادة

محاولتها لإحلال التوازن.
سرحى ليس علمًا جامدًا وهناك عدة أنواع وعمومًا فإن التأليف ا
سـرحيـة. مثل «الـبناء ـكن الاعتـماد عـليـها فى ا من البـناءات التى 

الخرافى» الذى وضعه «كريستوفر فوجلر» فى «رحلة مؤلف».
وإذا لم تكـن تفـضل أى بـنـاء مسـرحى مـوجـود فـيمـكـنك أن تـصنع
بناءك الخاص! ولـكن تأكد من وجود نـوع من البناء فى مـسرحيتك
لأنك إن لم تفعل سوف تكون مسرحيـتك مبهمة وغير محددة ولن 
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الـلــوحــة لــلـفــنــان فــريـتــز ڤــون هـود
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ترجمة: نانسى سمير

لم تعد مسرحيات الدقائق العشر  بدعة حيث أصبحت شكلاً معترفًا به من
سرح الذى حقق جماهيرية حول العالم. أشكال ا
سرحي على تحريك الأحداث بسرعة وإحكام فهذا الشكل يجبر الكُتاب ا
الحدث الدرامى كما يسمح للممثل بإظهار مواهبهم عند تمثيلهم أكثر
من دور ويُمكن الجمهور من الاستمتاع بعدة أنواع مسرحية فى جلسة
واحدة. إنه يشبه «بوفيه» مسرحى 

مسرح الدقائق العشر
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مسرح مصرى جديد بالإسكندرية
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إن مفـهوم (الـهوية) الـقد الذى هـو: (إدراك الفرد
لـذاته كــكـيـان فى صـيــرورة دائـمـة) لم يــعـد يـعـنى
شيـئاً أمـام (الخـلخـلة) الـتى شمـلت الـعالم بـأسره
ا أسفر عن وضع الذات فى وامـتدت إلى الذات 
موضـع سؤال. سـؤال (الـذات) أو (الـكـيـنـونـة) هذا
(نـهضوى) فى الأسـاس أى سابق عـلى (الحداثة)
وكــان الــغــرب قــد بــدأه مع (شــكــســبــيــر) بــسـؤال
ــشــكــلـة) (هــامــلت) (أكــون أو لا أكــون تـلـك هى ا
وكذلك مـع (ديكـارت) فى الكـوجـيتـو (أنا أفـكر إذن
أنـا مـوجـود) وفى الحـالـتـ تحـولت الـذات الـعـارفة
إلى موضوع للمعرفة (= مركزية الذات الإنسانية)
أما لـدينا فـقد غـمرتـنا أسـئلـة الحداثـة قبل الـعثور
على إجـابـات واضحـة عن سؤال الـنهـضة.. هـكذا
فــالجــيل الجــديــد يـطــمـح إلى إعــادة طــرح (سـؤال

الذات) فى زمن تعاد فيه صياغة العالم.
عـايير فى الجـزء الأول من هذه الدراسـة تنـاولت (ا
الـتـأسـيـسـيـة الـعـامـة لـلـمـسـرح الجديـد) وفـى هذا
ـنـهـجـيـة أى الأدوات الجـزء ســأتـنـاول الإجـراءات ا
ـسـرح لـتحـقـيق تلك الـعـملـيـة التـى لجأ إلـيـها ذلك ا
عايـير وعموماً فالأدوات الـعملية ح يـتميز بها ا
نوع فـنى ما عادة مـا تتـحول إلى مـعايـير تنـظيـمية

يصعب فصلها بوضوح عن الأخرى التأسيسية.
نظمة للمسرح الجديد عايير ا ا

                  1 - السرد
استـخدام اللغـة الكلامية فى (الحـداثة) يتوزع على
مــحـورين ;الأول (المحــور الـتـداولى أو الــتـواصـلى;
أى البـعد الـتمـثيـلى أو الإشارى لـلغـة): وفيه تـرتبط
الـكـلمـات بـالأشيـاء ارتـباطـا مـباشـراً; فالـعلاقـة ب
اللـغة والحدث (علاقة تـمثيل) - (إذ تتـجمع الألفاظ
فـى روابط مـــعـــيــنـــة لـــتـــمـــثل الحـــدث الـــذى تـــريــد
تــوصـــيــله) أمـــا الــثـــانى فــهـــو (المحــور المجــازى)
ــكـانــيـة (أى إزاحـة ويـتــضـمن نــوعـاً مـن الإزاحـة ا
ـركـزى وتحويـله إلـى وجود الحـدث الـواقعـى عن ا

رمزى صرف)..
سرحان (التقليدى والجديد) يشتغلان على هذا وا
المحور الأول فى إطـار البعد الـتواصلى العـام للغة
هذا من نـاحـية ومن نـاحيـة أخـرى فى إطار الـبنـية
ــســتـوى الخــاصــة بــكل مــنــهــمــا - فــفــضلاً عـن ا
ــــســــتـــوى الإشــــارى الــــعــــام لــــلــــنص كــــكـل (= ا
ــســـرح الــقـــد كــلـه - والحــديث الإخـــبــارى) فـــا
ـعــاصـر أيـضـا - يــلـجـأ إلى الــسـرد (وأعـنى به وا
هـنـا علاقـة التـمـثـيل الكـثـيف بـ اللـغـة والحدث =
حضـور الواقع) فـقط ح يـتعلق الأمـر باسـترجاع
سرح. هذا ـاضى أو بالأحداث التى تـقع خارج ا ا
وتبـلغ تلك الـكثـافـة ذروتهـا فى النـصوص الـواقعـية
ــسـرح الـتـقـلـيـدى والـطـبــيـعـيـة والـتـســجـيـلـيـة أمـاا
(السـائد لديـنا) فبـالإضافة إلى مـا سبق - نجد أن
شـكل الـرؤيــة لـديه يـحـتم عـلــيه الـعـمل عـلى المحـور
الـثـانى وفق آلــيـة (اسـتـدعـاء الـذاكــرة الـثـقـافـيـة) -
وسأطـلق عليـها (الاستدعـاء الثقـافى) - وأعنى بها
اســـتــدعــاء الـــتــيــمـــات والــشـــخــصــيـــات والــرمــوز
الأسـطـورية والـتـاريـخيـة والـفولـكـلـورية هـذا وتـبدو
ـركـز) فى أوج اكـتـمـالـهـا فـيـمـا كان (الإزاحـة عن ا

يسمى بـ (الرؤية الباهرة)..
ـسرح الجديد مع الآخر وعـلى الرغم من اشتراك ا

ـستوى الإخبارى التـقليدى فى توظـيف اللغة على ا
العـام; إلا أن استخـدام (تقنـية السرد) لـديه يحظى
بـكـثـافــة هـائـلـة نـظــراً لاشـتـغـالـه عـلى علاقـة الـذات
ـاضى) فى ـا يـعـنـى أن (اسـتـرجـاع ا بــالـواقع.. 
ا يحتلها فى سـرح الجديد يحتل مساحة أكبر  ا
كن مـعه القول سـرح التـقليـدى إلى الحد الـذى  ا
إنــهــا إحــدى أدواته الــرئــيــســيــة فى اســتــحــضــار
الـواقع.. فـعـبـر الاسـتـخدام الإشـارى لـلـغـة يـتـنامى
ــتــفـرج - الحــضــور الـتــمــثــيـلى لــلــواقع فى ذهن ا
ــمــثل إلى بــأشــكــال لا حــصــر لــهــا هـذا ولجــوء ا
تـفرج لأن يروى معه - (وقد ا يدفع ا (السـرد) إ
ح بــريـخت إلى ذلك من قـبـل وقـال بـأن عـلـيـنـا أن أ

نزيد من عنصر السرد).
ولأن الجيـل غير مـؤدلج; فالـسرد لـديه لا يحمل فى
اضى والحاضر طيـاته أية استمرارية زمنية ب (ا
سـتقبل) - كما يحدث فى مسرح بريخت أو فى وا
ـا مجرد خـطوط سردية مسـرح نجيب سرور - وإ
مبتـورة مجـتزأة مـتقـاطعة مـعزولـة وأحيـانا مـتوازية
وغـيـر مـكـتـمـلـة إنـهـا مـحـاولـة عـابـرة لـلـقـبض عـلى
الـواقع (بـاروديــا) فـاسـتـعـادة الـواقع عـبـر الـذاكـرة
الـيــومــيــة بـقــدر مــا تــعــنى تــأطـيــره والــتــحـكـم فـيه
والـسـخـريـة منـه فهى تـعـنى أيـضـا اللـعب به إعلاء
من قــدر الــذات (الـتى هـى الـشــغل الــشــاغل لــهـذا
سـرح) أمـا من نـاحـية (المحـور المجـازى) فـشكل ا
ـسـرح الجـديـد يـحل (الـغـنـائـية) مـحل الـرؤيـة فى ا

(الاستدعاء الثقافى).
ونولوج                   2 - ا

ـاح إلى أن وقــبل الحـديث عن (الـغـنـائـيـة) يـجب الإ
الجـانب (الـذاتى الـفـردى الـعمـيق فى الـشـخـصـية)
سرح التـقليدى يـحوله إلى (كلمات) عادة مـا كان ا
يـغـلب علـيـها الـطـابع الشـعـرى الغـنائـى غالـباً فى
إطـار مــونـولــوجى عـابــر (لا يـحــتل سـوى مــسـاحـة
ضـئــيـلـة من «الـنص / الـعـرض» كـكل) هـذا فـضلا
عن أنه كثـيرامـا كان يـعد عيـباً فـنيـاً مخلاً لخروجه
عن (النـمـوذج الجمـالى التـقـليـدى) الـذى لا يحـتفى
بالـذات!.. هذا الجانب (الذاتى الـفردى) الذى يحيا
سرح التـقليدى يـحتل الآن (مركز) على (هـامش) ا

سرح الجديد. ا
ونولوج) واحـداً من أهم الأدوات التقنية لذا يـعد (ا
ونولوج: هو الـوسيلة التى نتعرف سرح وا لهـذا ا
من خلالهـا على العالم الـداخلى للشـخصية - وهو
ــنــفـرد بــ صــوتـ (الحـوار الــدرامى الــداخــلى ا
لشـخص واحد أحدهما هو صوته الخارجى العام
أى صــوته الــذى يـــتــوجه به إلى الآخــرين والآخــر
صوته الداخلى الخاص الذى لا يسمعه أحد غيره
ولكـنه يبزغ على السطح من آن لآخر هذا الصوت
الـداخــلى - إذ يـبـرز لـنــا كل الـهـواجس والخـواطـر
ا يـدور فى ظـاهر الـشعـور أو التـفكـير - والأفكـار 
ـا يــضـيف بــعـداً جــديـداً من جــهـة ويـعــ عـلى إ

الحركة الذهنية من جهة أخرى).
كن أن نلاحظه هـنا من خلال هذا الـتعريف ومـا 
ـسرح الجـديـد يعـتـمد تـشظى لـلـمونـولـوج هو أن ا
ـا يـحـول الـصـوت الـذات مـعـيـاراً تـأسـيـسـيـاً له إ
الآخـر (الداخـلـى) الذى يـبـزغ عـلى الـسـطح من آن
لآخـر (ويــصــيــر مــســمـوعــا) إلى (آخــر مــرئى) بل

;( وأكـثـر مـن هـذا (فـالحوار الـداخـلـى بـ صـوت
يـتــحــول أيــضــاً إلى حــوار خــارجى بــ أكـثــر من
; وبذا يتم الانتقـال من مفهوم (وحدة الذات صوتـ

الإنسانية) إلى مفهوم (تعدد الذات وكثرتها).
والحـقـيـقـة أن التـعـبـير عـن انقـسـام الـذات إلى (أنا
وآخر) - عـبر الـتـجسـيـد الخارجى (أى تحـويـلهـما
) - تــمـتــد جـذوره إلى إلـى شـخــصـيــتـ مــرئـيــتـ
ـكن معه ى إلى الحـد الـذى  ـسـرح العـا بدايـات ا
ـنحى الـتقـنى واحدا من الخـصائص أن نعـد ذلك ا
الـنـوعـيـة لـلـمـسـرح (قـبل أن يـشـيع اسـتـخـدامه فى
كن إضـافته الروايـة والقـصة الـقـصيـرة) لكن مـا 
سرح عامة كان يـتناول انقسام الذات هنـا هو أن ا
فى إطـــار (الـــوحــدة) (وحـــدة الــذات الإنـــســانـــيــة)
وتمـاسكهـا وترابط عـناصرهـا ومركـزيتهـا - بحيث
كن الـقـول إن الانقـسـام لم يكن سـوى تـعبـير عن
الــوحـدة ذاتـهـا ذلك لأن الآخــر لم يـكن سـوى أحـد
أوجه الأنا لـذا كان يـعد مكـملاً لها أو أن انـقسام

الـذات لم يكن سوى مجموعة
الـفروق الجـوهريـة الأساسـية
الــــــتـى تــــــراهــــــا الــــــذات فى
ـكن الـقول ماهـيـتهـا - كـما 
سرح إن انقسام الذات فى ا
كــــان تجـــــلـــــيـــــا لــــلـــــخـــــطــــأ
الــتــراجــيــدى فــكــمــا يــخــتل
الــكـون ويــفـقــد تـوازنه تــخـتل
الـذات أيضـا وتفـقد تـوازنها
بــهــا هى مــركــز هــذا الــكــون
لـــــكــــنـه اخـــــتلال عـــــابــــر; إذ
ســرعــان مــا يــعــود كل شىء
إلى تـــــــوازنه فـى نـــــــهــــــايــــــة

سرحية.. ا
تأسس سرح الجديد ا أمـا ا

تكلم) فقد أضفى على (وجـهة النظر) = (ضميـر ا
مزيـداً من الصبـغة الذاتـية على الآخـر: (الآخر كما
تــراه الأنـا والآخــر كـجــزء من الأنـا والآخــر الـذى
تتـكون بداخـله الأنا = الآخر كـمصنع للأنـا) هكذا
والحـقــيــقــة أن الــضــوء الــذى تـضــاء به الــذات فى
سـرح الجديد مستـمد من الآخر وهذه واحدة من ا
سرح فـارقات الـكبرى الـتى ينـطوى عـليـها هـذا ا ا
كن - أن نضيفه - - وفيـها تكمن مأساويـته وما 
مثل - فى أيضـا هو أن الشـخصـية التى يـؤديهـا ا
ـا ـا هى فـراغ - أو حـافـز إ ــسـرح الجـديـد -  ا
تبـدو كآخر خفى غير متع عصى على الإمساك
ــمـــثل كــقـــشــرة لأنه - فى (غــيـــابه) هــذا يـــنــزعه ا
ـكن الحـقــيـقـة - يـتـمـتـع بـ (حـضـور) لا حـدود له 
مــعه الــقـــول إن (الأنــا) مــا هـى إلا مــجــرد صــورة

(للآخر) وليس العكس!.
(انقلاب الأنـا إلى آخـر) هو (الاغـتراب) بـعـينه عـند
(فيـورباخ); إذ يـقذف الإنسـان بنـفسه خـارج نفسه
ويشـخـصهـا فى صـورة أخرى; وبـذا فـهو يـضحى
بــالــعـــيــانى فى ســبــيل المجــرد لأن الاغــتــراب هــو
تــفــضـيـل لـلــتــمــثل عــلى الــواقع أو لــلــصــورة عـلى

الشىء.
وعـنــد (فـيــوربـاخ) - عــامـة - الإنـســان لا يـرى فى
الآخـر إلا صفـاته هـو - أى ذاته وهـو حـ يـسقط

ـا ينقلب إلى آخر أناه عـلى الآخر متماهـيا معه فإ
(مــجـســمــا نـفــسه وصـفــاته مــشـخــصـة خــارجـة)
فالـصيغة (أنا أنا - أنا آخر) = انفصال الذات عن
وعيـها بنفـسها أو أن (الوعى يـتحول إلى موضوع
خـارجى مــشـخص) وعـنــدمـا نـتـرجـم هـذا إلى لـغـة
ـسـرح - فـالأداء الــتـمـثـيـلى - حـسب (فـيـوربـاخ) ا
يـصــبح اغــتــرابـا عن الــذات / ويــبـدو واضــحـاً أن
(يــــونج) الـــذى يــــرى أن (الأنــــا) تــــقـــطـع (الآخـــر)
ــتــحــقــقــة) وهى كــمــســافــة وصــولاً إلى الــذات (ا
ـسرح الـنـظـرية الـسـائـدة عن الأداء الـتمـثـيـلى فى ا
ـا أمـكـنـنى عـامـة - يـتـنــاقض مع (فـيـوربـاخ).. ور
القول إن الصدى الواسع الذى لقيته نظرية (يونج)
يـعـود لـتـوافـقـهــا مع كل مـا هـو أيـديـولـوجى لأنـهـا
قـدمت الأساس الـسـيـكـولـوجى لأسـطورة الخلاص
ـتـجـذرة فى أعـمـاق الـتـربـة (الـفـردى الجـمــاعى) ا
الأيـديـولـوجيـة (الـطـوبـاويـة). أما نـظـريـة (فـيـورباخ)

نافية لكل ما هو أسطورى فقد  إهمالها. ا
سـرح الجديـد - كما ا عـمومـاً 
ألمحت من قـبل- لا يــقـدم دعـمـاً
أيــديـولـوجـيــا جـديـداً لأسـطـورة
الـذات (الـفـرديـة أو الجـمـاعـية)
ـتـخلـصـة من كل ما لـتـحمـة ا ا
ا هو يكتفى يعـوق وحدتها وإ
فـقط بأن يضع هـذه الذات أمام
تـــصــــوراتـــهـــا عـن نـــفــــســـهـــا
ويــكــشف عـن الــكــيــفـــيــة الــتى
تـنقلب بـها - تلك الـتصورات -
إلى (آخـر) لا حدود لـسلـطته...

(آخر) يصنعنا!..
        3 - الغنائية

أمـا عن (الغنائية) فهى الإمعان
فـى الــنـــهـل من الـــذات وصــولاً
ـتـغـلـغلـة فى أعـمـاقـها - إلى الـطـبـقات الـرسـوبـية ا
ــكن الــقــول إنــهـا الأســطــورة الــسـريــة لــلـذات.. و
الـغـنائـية لا تـقـدم التـجـربة ذاتـها - كـمـا هو الـشأن
ا مشـاعر وانفـعالات الشـخصية فى الدرامـا - وإ
ــا هــو ــســرح الجــديــد:  تجــاه الــتــجـــربــة وفى ا

مسرح.
يـتاذات تعد الغـنائية عـنصرا تقـنيا لا غنى عنه.. ا
وفــيـهـا تــطـغى الـوظــيـفـة (المجــازيـة) عـلى الــوظـيـفـة
(الإشارية) - كـنتيجة لتركيز الرسالة انتباهها على
ـا يؤدى فى بـعض الأحـيـان إلى الـلبس نفـسـهـا (
والـغــمـوض).. فــمــوضـعــة الـذات - الــتى يــتـأسس
ونولوج) كثيرا سرح - ومن خلال (ا علـيها ذلك ا
ـــمــثل وذاته ــســـافــة بــ ا مــا تـــؤدى إلى إلــغـــاء ا
(بـدرجـات مـتـفـاوتـة تـخـتـلف بـاخـتلاف الـعروض)
كان والدخول فى الزمان - ا يـشعرنا بتلاشى ا
فتـعثـر الذات عـلى نفـسـها (مـؤقتـا على الأقل) عـبر
ـا يـنـتج عـنه (لـغـة الإيـقـاع ومـوسـيـقى الـكـلـمـات 
الــتــوحــيــد): وهــومــا يــصل إلى أصــفـى الــدرجـات
ـزاج والحـساسـيـة ب ـا هو تـوافق ا الـغـنـائيـة - 
ـتــفـرج عـبـر تـمـثـل مـا يـقـال. وهـكـذا فى ـمـثل وا ا
ـسـرح الجـديـد تـعـثـر الـذات عـلى نـفـسـهـا لـكـنـهـا ا
سرعـان ما تفقدها لـتعثر عليـها من جديد ثم تعود

لتفقدها.

يتاذات  ا
(3 - 3)    

لـيس بالإمـكان
مــــــعـــــايـــــنـــــة
الـــعلاقـــة بــ
ــــــــــســـــــــرح ا
الــــتـــقـــلـــيـــدى
(الــــــســـــائـــــد)
ومـــــــــســــــــرح
ـــــيـــــتـــــاذات ا
(الجــــــــديـــــــد)
كمـواجهـة ب
(الأيديـولوجيا
  والـــواقع) أو
بـ (الـتـمـثـيل
والــــــــــــــشـىء)
باخـتزالها إلى
مــجــرد صـراع
ـط عـــــــــــلـى 
مـــــــعــــــــ من
ــــمـــــارســــة (ا
ـسرحـية) بل ا
صـــــــــــــــــــــراع
تاريخى ثقافى
بـــ أنـــســـاق
مـــــعـــــرفـــــيــــة
مـــخـــتــلـــفــة . 

< محمد حامد السلامونى
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أساة عن مـكانة تحرمه الظـروف منها وا
هى فــراغه وعـجــزه عن إخـفـاء نــفـسه فى
الـتلاؤم الـتـراجـيـدى واخـتـزاله إلى مـجرد
شىء تـابع يتم سحـبه لأن جسده الواهن
لـيس مـيتـاً ولـيس حـيـاً لكـنه يـتـأرجح ب
هـذا وذاك. وبالنظر إلى مسرحية يوليوس
قـيصـر وما تحـتـويه من تفـوق لنـظرائه من
الأبـطـال وعـلى نـحو مـتـتـابع وسـريع فـقد
يـتساءل أنطونـيو- مثل براون - عن سبب
عـدم انــتـهــاء شـخــصـيــته مـثــلـمــا تـنــتـهى

ة. سرحيات القد ا
إن هـذه المحاولة لتقد رؤية واحدة لحس
شـكـســبـيـر الـتــراجـيـدى تـعــد بـالـضـرورة
جـزئـيـة إلا أنـهــا تـشـيـر إلى حس يـنـطـوى

على تشتت تراجيدى وتنافر كوميدى.

نـفسه كبطل عـسكرى ويسـخر من قيصر
لاسـتغلاله الـدائم للـجنـود. فهـو يتوق إلى
مـجــد الــقـتــال الــشـخــصى «ســيـفــاً ضـد
سـيف بـيـنــنـا فـقط» ولـكـنه يـحـرم من هـذا
الــتــحـــقــيق الــعـــســكــرى لـــذاته وتــصــور
أحــاديــثه جــســد الــبــطـل عــلى أنه يــعــمل
بـاستقلالـية فـيحتج مـثلاً بأنه جاب الـدنيا
بــــســــيــــفـه  إلا أن الـــواقـع أن قــــيــــصـــر
وأنــطـونــيــو قــد فـازا بــالــكــثـيــر من خلال
مـناصـبـهمـا أكـثر من أشـخـاصهـما وذلك
حـسـبــمـا يـعـتــرف أحـد ضـبـاط أنــطـونـيـو
ويـتعجب إيـنوبـاربوس - الذى نـقل أخبار
ـبــاشـر- من أن رفض قــيـصــر لـلــقـتــال ا
أنـطونيو يحلم بأن يسـتجيب قيصر نفسه
لــهــذا الــهــراء ويــصــور أنــطــونــيــو رومـا
كـوحدة سيـاسية تمـيزها الـسفن والجنود
ـــاهـــيــة تـــعـــتـــمــد عـــلى والـــعـــملات. إن ا
المجــتــمع فــأنــطــونـيــو مــثــله مــثـل بـراون
وشـيلـوك وليـر يجـد نفـسه شريـداً يبحث

أن يـصبح شيلوك مسيحياً فى الحال إلا
vilain أنه لـيس بـالـشـخـصـيـة الـشـريرة
ـكـنه أن يتـحـدث عن ماض الـكـوميـدية و
إجـرامى لذاته «لـقد كنت أنـا  ولكن لست
أنـا» فلن يـفعل ذلك مـثلمـا فعل أولـيفر فى

مسرحية كما تهواها.
ــاهــيــات حــقــاً ويــعــد هــذا الــتلاعـب بــا
رومـانسياً مقصوراً على ابنته فيمكنها
أن «تـصبح مسيحية وزوجة محبة» ومع
ذلك حـرم شيلوك مثل براون من ماهيته
الـنوعية فصكه الـتراجيدى يضحى به
كـما أن شيـلوك قد يـدعى أن مخططه لا
ة ـسرحـية الـقد يـنتـهى مثـلمـا تنـتهى ا
وذلك عــنــد الــنــظــر إلى نــوع مــســرحى

آخر.
ـلك لـير» مـفـهوم ونـشـهد فى مـسـرحيـة «ا
الحس الـتـراجـيـدى لـدى شـكـسـبـيـر الذى
يـقع بشكل متـناقض عندمـا يحرم الجانب
ــكــانــة الــكــومــيــدى الــشــخــصــيــات من ا
فهـومة التى تـليق بهم وعـندما ـنتظـرة ا ا
ــلك لــيــر فى الــغــابــة وأخـذ يــعض كــان ا
جـسده ويـصرخ نـادماً ويـقول : «لـقد كان
هـذا اللـحم هـو الذى أنجب هـؤلاء االبـنات
ـسـكـ فى الجـاحـدات» ويــتـعـجب تـوم ا
: « انـظـر - انظـر إن بـلـيـكوك الحـال قـائلاً
يـجلس الآن على جبل بليكوك» إن محاولة
ــلك لــيــر لــتــحـــديــد ذاته تــرجــيــديــاً قــد ا
راوغـة بالألـفاظ مـثلـما  قلب أفـسدتـها ا
pel- صك شـيلوك كوميدياً ويعد بيليكان
سيح وهذه اللفظة التى can كـناية عن ا
اسـتـخـدمـهـا لـيـر تـقـدم وضـعـاً تـراجـيـدياً
تــــقـــلـــيــــديـــاً  إلا أن حـس شـــكـــســــبـــيـــر
الـتـراجـيـدى يـنـظـر إلـيه من خلال الـتلاؤم
الـنوعى وكـلمة بـيلـيكان pelcan تـختزل
ـــعــنى  pillicock إلى لـــفظ بــلـــيــكــوك
ـسـيح الـقــضـيب وبـذلك يــصـبح جـســد ا
تـورية غير مسـتحبة. إن آلام  لير هى آلام
ـــشــرد وآلام الـــرجل الـــعـــجــوز الـــرجل ا
الـكومـيـدى الذى وجـد فى عـالم تراجـيدى
وتـعرض مراراً للإهـانة عند سـعيه لإيجاد
سرحيات عظمة تراجيدية وبالتوسع فى ا
الــرومـــانــيـــة نجـــد أن هــذا الحس نـــحــو
ـكن أن يـكـون فـاعلاً بـنفس الـتـراجـيديـا 
الـدرجـة فــيـسـعى أنـطـونــيـو إلى تـصـويـر

ة/ فلـم يلتق سـرحيـة القـد كـما تـنتـهى ا
ــا يـؤكـد مــلك نـافـار أن جـاك بــجـيل» ور
دة سنة فقط إلا أن براون يقول التأجيل 
سرحية» : «هذا كثيـر جداً بالنسـبة  نـادماً
هـذا الشعور أو الإحسـاس بعدم الارتياح
لــلـتــوقع الــكـومــيـدى وكــذلك إربــاك تـوجه
الـشخصـية نحـو ماهيـتها الـتى تفتـرضها
تود ثـال شخـصيـة ا لـنفـسها « فـى هذا ا
الـناجح» يعدان فيما يبدو محوراً مركزياً

فى حس شكسبير التراجيدى.
ـا ظـهـر ذلك بـوضـوح وبـشـكل أكـثـر ور
إمـــتـــاعـــاً فى شـــخـــصـــيـــة شـــيــلـــوك فى
مـسرحـية «تـاجر البـندقـية» يـعد شـيلوك
- فـى إحــــــدى وجــــــهــــــات الــــــنــــــظـــــر -
the الـشخصية النـمطية لـ« رجل عجوز
senex» فى الـكــومـيـديــا الـكلاســيـكـيـة
فـقـد هـربت ابـنتـه جيـسـكـا كـمـا يـحاكى
ارتـباطه بـقـانون الـبنـدقـية تـوسلات باقى
الآبـــاء الـــكـــومــيـــديـــ « راقـب ادعــاءات
إجـيوس فى مسـرحيـة «حلم ليـلة صيف»
فـيــمـا يــخص قـانــون أثـيــنـا» إلا أن رطل
ـأســاوى الـكـامن ـثل الجــانب ا الـلــحم 
عــلى نــحــو مــثــيـر ويـلاحظ بــســانــيـو أن
أنـطــونـيـو ســيـفى بـالأمــوال وأن شـيـلـوك
ة له إن سيشبع انتقامه وكراهيته القد
هـذا الـتحـدث عن الإشـبـاع يـثيـر الـنـظرة
الـساخرة للمـفترس الدائن الـيهودى كما
تـخــلع عــلى رطل الـلــحم صــفـة الــقـربـان
ـقـدس ويعـكس تـشـبث شيـلـوك بـصكه ا
ورفــضه لـتــوسلات الــرحـمــة - الـتى  لم
تـذكر فى الصك - تـشبثاً شـديداً بعلاقة
دلول من منظور سوسير وهذا الـدال با
جـمـود يــعـد من وجـهـة نـظــر بـيـرجـسـون
هـدف الكـوميديـا الجوهـرى... فهـو يبدى
صلابـة الـشخـصـية والـنـزعة الانـفـعالـية
وتـعــد تـفــرقــة بـرشــيـا بــ الـلــحم والـدم
إيـضـاحـاً لـعـبــثـيـة هـذا الجـمـود وعـمـلـيـة
الـتحول الكـوميدى إنها تـفعيل من حيث
ـلـتويـة التى ـطلـوبة أو ا ـعنى لـلـحريـة ا ا

. حددها باخت
إن جـمــود الـشـخــصـيـة الــكـومـيــديـة لـدى
شـيـلـوك يعـد تـراجـيـدياً  لأنـنـا نـشـعر أن
ـرن رفــضه لا يـدخـل فى إطـار الــتـبــادل ا
للاحـتـمالـيـات الـكومـيـديـة ويشـتـرط الدوق

ـأسـاوى ـكن تـتـبـع الجـانب ا وأقـول إنـه 
فى إصـــرار شــكـــســـبــيـــر عـــلى حـــرمــان
ــاهـيـة الـتى ــكـانـة وا الـشـخــصـيـات من ا
ـكن استكشاف يـفترضونهـا لأنفسهم و
ذلك عـلى نـحـو أفـضل من خلال الـفحص
ـتــتـابع لــنــصـوص بــعـيــنـهــا فـهــنـاك فى ا
ـشـاحــنـات الـكـومـيـديــة فى مـسـرحـيـة « ا
وخـاب ســعى الـعــشـاق» هــمـسـات الحس
الـكوميدى النـاضج إلا أن أنباء وفاة ملك
فـرنسـا تقطع عـملـية التـوحد الـرومانسى
ويـعبـر براون عـن ندمه: «غـزلنـا لن ينـتهى
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الحس التراجيدى عند شكسبير

ا تعـد ساذجة فحس شكـسبير التـراجيدى يرتبط بـشدة بحسه الكـوميدى وقد قال راكسن: إن النظريـة النوعية الـتى تقسم ب الأنواع الـدرامية ر
ـاذج للمأساة فى كن النـظر إلى كثيـر من الأبطال التـراجيدي لـدى شكسبيـر على أنهم  «إن الكوميـديا تعد تـراجيديا إذا نـظرنا إليـها عن كثب بقـدر كاف» و

سرحيات التراجيدية ذاتها. قال با الكوميديا ولهذا لن يتقيد التحليل فى هذا ا

باكسندل تسبح
 مع سلاتر 

ـمثـلة هـيـل بـاكسـندل " انـضمت ا
 " Helen Baxendale وأيضـا مات
إلى  Matt Smith "  " ســــــــمـــــــــيث
Chris- " الـنـجم كــريـسـتـ سلاتـر
 "tian Slaterفـى الــــــــــــعـــــــــــــــرض
ــــســــــــرحـى الــــســــبــــاحــــــــة مع ا
Swimming " أســــمـــــاك الـــقـــرش
 " With Sharks والذى ستقدم فى
فـانـدوفـال  ,بـاكـســنـدل عـرفت بـعـد
يزة من الأدوار ها لمجموعة  تقد
فى الـتــلــيـفــزيـون ومــنــهـا ســلـســلـة

.Cold Feet "  " الأقدام الباردة

الدراما تورج (2) «نظرة تفصيلية» 
* مهام الدراماتورج

Dram-  ـقـالـة الـثــانـيـة عن الــدرامـاتـورجـيـة هـذه هـى ا
Dramaturg - (الـعمـلـية ذاتـهـا) والدرامـاتورج aturgy

Wins- (القـائم بـالعـملـية) وهى لـ: ويـنسـتون د. نـيوتل
ـــقـــالــة الأولـى فى الـــعــدد ton D. Nwutel وإن كـــانت ا

السـابق نظرة عامة على العملية الدراماتورجية وموجز
قالـة فى هذا العدد تعـرض بالتفصيل عن تاريـخها فا

مهام الدراماتورج (القائم بالعملية).
«يكـتب نيـوتل عن مهام الـدراماتـورج كليـة» ويقـول: لقد
قـررت أن أكتب واصفـاً مهام الـدراماتـورج حيث إننى
ـرات عدة عن الـدراماتـورج وماذا يـفعل ما قد سـئلت 
لاحظات التـقريبية وهى ستـقرأه الآن هو سلسـلة من ا
ثـابة مـحاولـة أولى وقد تجـدها عـشوائـية إلا أنـها قد
ـسـرحـيـة وأبـحاث اعـتـمـدت عـلى نـصـوص الـعـروض ا
الجـــامــعـــة ومن مـــنــاقـــشـــات الإنــتـــرنت وأخـــيــرا من

منـاقشتى الشخصية مع دراماتورجي ولم يجمع أى
صادر وحدة جميع ما ستقرأه من مهام: من هذه ا

سرحيات الجديدة وتقييمها. * قراءة ا
* أثنـاء إنـتـاج العـرض يـعـمل الـدراماتـورج عـلى نـحو
أســاسى مع المخــرج إلا أنه أيـضــاً قـد يــكـون مــرجـعًـا

. للممثل ومصممى الديكور والفني
ديـر الـفنى لـتـطويـر الـسيـاسـة الفـنـية * الـتـشاور مـع ا

للمسرح وكذلك ذخيرته من عروض مسرحية.
* الإشراف عـلى تصريحـات وتعليـقات للجـمهور حيث

سرح وخططه الجمالية. إنها تنعكس على ذخيرة ا
* تجـهـيـز الـنص لـلـعـرض وهـذا هـو الـعـمل الـرئيـسى

للدراماتورج وقد يشمل:
1 - تحرير وتنقيح نسخة العرض.

2 - إعداد نص غير مسرحى إلى نسخة عرض.
3 - ترجمة نصوص للعرض من لغات أخرى.

ـسـرحـيـ 4 - مـشـرف عـلـى ورش الـكـتـابـة لـلـكـتـاب ا

وعلى كتابتهم لنص جديد.
5 - حلقة الوصل ب الكاتب والمخرج.
مثل الرسمى للجمهور فى الفرقة. * ا

* كتابة ملاحظات البرنامج.
* كتابة البيانات عن الأهداف الفنية.

* محرر درامى.
ويحـقق بعد ذلك - نيوتل - فى تمـييزين التمييز الأول
ــديـر الأدبى بــ درامــاتــورج الإنـتــاج أو الــعــرض وا
والـتــمـيــيــز الـثــانى بـ عــمل درامــاتـورج الــعـرض فى

العرض وعمله مع الجمهور فيقول:
* غـالــبـا مــا يـحــدث تـمــيـيــز بـ درامــاتـورج الــعـرض

دير الأدبى حيث إن: وا
1 - واجبات دراماتورج العرض تتصل بعرض بعينه.
ــقـيم) ــديــر الأدبى (أو درامـاتــورج الــفـرقــة أو ا 2 - ا
سـرح مشتملاً يسـتمر عمـله وواجباته داخل الـفرقة وا
عـلى مــراجـعـات نـقـديـة واخـتـيـار نـصـوص.. إلخ (كـمـا

ذكرنا أعلاه).
وهنـاك تميـيز فى عمل ما أسـميته درامـاتورج العرض

فهو له عمله مع الفرقة:
مـثـل والإدارة وطـاقم الإنـتاج (كـما 1 - يتـعـامل مع ا

ذكرنا أعلاه) وله عمله أيضاً مع الجمهور.
سرح 2 - مقـابلة الجمهور; النـقاش معهم فى ردهة ا
تـــقـــد ملاحـــظــات الـــبـــرنــامج وإرشـــادات الـــعــرض

مناقشات ما بعد العرض الندوات.
* إن الـدرامـاتـورجيـ أثـنـاء عـملـهم الـكـتابى يـخـلـفون
توثـيقـات مفـصلـة عن الـعروض الـتى عمـلوا بـها وتـعد
ن يـحاولـون عمل أبـحاث هذه الـتوثـيقـات قـيمـة للـغايـة 
ـراجـعـات النـقـديـة بـالـصحف عن عرض مـا. وأيـضـا ا
(والـتى يــقـوم بـهــا الـدرامــاتـورجــيـون) غـالــبـاً مــا تـعـد

صدر الوحيد والدائم للتوثيق. ا
Wikipedia عن موسوعة

ترجمة : محمد رفعت يونس 

سرحـية حورية بحر صغيرة سار يقـوم مسرح ديزنى بالإعداد  > فى محاولة جـادة  لتصحيح ا
"  " Little Mermaid من خلال الإبـهار الـبـشرى والـفـكرى لـيـجذب الجـمـهور  وحـتى يـخرج
سرح من عنق الـزجاجة وما تـكبده من خسـائر كبيرة لحـقت  به جراء العــروض الـفاشلة والتى ا
كـان آخـرهـا عـرض طرزان " « Tarazan» الـذى يفـتـقـد لـعنـصـر الجـذب الـبصـرى .. فـهل تـنـقذ

الحورية الصغيرة ديزنى من الغرق ..??

الدراما تورج (2) «نظرة تفصيلية» 
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هل هنـاك حقا
مـــــا يـــــســـــمى
بـــــــالـــــــنـــــــقــــــد
الـــنــــســـبى?...
وهل يفرز هذا
الـــــــنــــــــوع من
النـقد مـقاييس
متـبايـنة لتـقييم
الــــــــــعــــــــــرض

سرحى? ا
وهل ســنـــتــهم
بالقسوة وعدم
ـــوضـــوعـــيــة ا
ومـــــــصــــــادرة
ــسـتــقـبل إذا ا
نحن هـا جمـنا
عــــــــــــرضــــــــــــا
مـــــســــرحـــــيــــا
بـاهــتـا لــواحـد
مــن هــــــــــــــــواة

سرح? ا
 

صرى صرى علاء ا  علاء ا
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كل هـذا نجده مـاثلاً بوضـوح فى عرض: (كلام فى
سـرى أوضـة الـفـئـران حـالـة مـخـدرة اشـتـباه...)
ـثال وغيـرهـا; ففى «كلام فـى سرى» عـلى سـبيل ا
ـكـنـونـهـا إلى الحد الـشـخـصيـات الأنـثـويـة تـبوح 
الـذى تـتـحول فـيه إلى شـخـصـيـات غـنائـيـة قـابـضة
على ذاتـها بـقوة تـوحـدنا مـعهـا - كمـتفـرج - إلا
أنــهــا ســرعـان مــا تــفــقـد هــذه الــذات خــارجـة من
الغـنائية إلى بـراح التعـبير السـردى (= التحول من
النـفسى إلى الاجتماعى - من الانفعال بالذات إلى
تـأمل الـذات) بـهدف تـكـوين خـطاب مـا عـنهـا عـبر
رؤية مغايرة تخلخل ثوابتها - فتأمل الذات لا يقف
عـنــد حـدود رصــدهـا من الخــارج أو الـتــعـبــيـر عن

سرح التقليدى... موقفها كما يفعل ا
ــســرح الجـــديــد أحــيــانــا مــا تــصــيــر هــذا وفى ا
(الحـكـايـة) عـنـصـراً غـنـائـيــاً فـائقٍ الـتـأثـيـر... لـكـنه
سـرعـان مـا يعـمل عـلى تـشـكـيـلـهـا بـتـحـويـلهـا إلى
(بنـية سـردية) تـتضـمن خطـاباً يـقوم علـى مجـموعة
ا يعنى أن السرد من العمليات البنائية المجازية 
يـــدخل فى علاقـــات مــتــعـــددة مع آلــيـــات الــعــرض
المخـتـلـفـة: فـى عـرض (اشـتـبـاه) لـلـمـخـرج (شـريف
الـدسـوقـى) نجـد عدداً مـن الـشـخصـيـات لا يـربط
كان. وإذا كان الراوى يقوم بيـنها سوى الراوى وا
بتـقد تلك الـشخصـيات وإضـاءتها بـالبروجـكتور
ــكــان (خــرابــة) تــعج بــالــفــوضى ويــجــتــاحــهــا فــا
الــــظلام... ومع ذلـك فـــالحــــكـــايـــة الــــتى تــــرويـــهـــا
الـشـخصـيـات; رغم اكـتنـازهـا بالـروح الـغنـائـية إلا
أنـهــا لم تــقف عــنـد حــدود تــكـوين صــورة ســرديـة
تطـرح بنـيات أسـاسيـة لعلاقـة اللغـة بالـعالم أى لم
ا تجاوزتها تقف عـند حدود الاستعارة اللـغوية وإ
ـسـرحـيـة - الـتى مـنـحت الـعرض إلى الاسـتـعـارة ا
روحه الشـعريـة; عبـر آلـيتى الـتكـثيف والاخـتزال...
دركات الحسية جعل كمـا أن ارتباط الاستعارة با

تفرج. منها أداة تفعيل لعملية التخيل عند ا
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ــزدوج لـلـغــة الـكلامــيـة عــلى المحـورين الـتــوظـيف ا
ــــتـــد لـــيــــشـــمـل ســـائـــر (الإشــــارى والمجـــازى) 
عنـاصـرالعـرض الأخـرى لا سيـمـا (الجسـد) وقبل
الاستـرسـال فى الحـديث عن الاسـتخـدام الـوظـيفى
لـلـجـسـد أشـيـر إلى أن فـقـدان الـيـقـ الذى وفـرته
الأيديـولوجـيـات السـابقـة أدى إلى تحـويل وضعـية
ـركــز) إلى (الــهــامش) من الإنــســان عـامــة مـن (ا
(الــــــكـــــونـى) إلى (الــــــيـــــومـى) من (المجــــــرد) إلى
(المحدد)... ولأن الإنـسـان لا يسـتطـيع أن يحـيا بلا
ه مــعـــنى فـــقــد راح يـــتــعـــرف عــلـى مــفـــردات عــا
ــعـرفـة الـشــخـصى بــالاسـتــنـاد إلـى الحـواس (= ا
ه ـا يـعــنى أن حـدود عـا الحـدســيـة الحـســيـة) - 

صارت هى حدود جسده.
ـسـرح ـسـرح الجـديـد يـحـتل الجـسـد مـركـز ا فى ا
ـا هو مـوطن الـهويـة الجـديدة (كمـكـان خيـالى) - 
(كــمـــا ســبــقـت الإشــارة فى الجـــزء الأول من هــذه
الدراسـة) ويـبدو أكـبر وأكـثر اكـتـمالاً من الإنـسان
نــفـسه... أى أن الجـسـد مـنــفـصل عن الـذات. هـذا
الانفـصال ب الإنسان وجسده لـيس وليد اللحظة
ـا هـو ولـيـد لحـظة ـا بـعـد حـداثـية) الـراهـنـة وإ (ا
(الحداثـة); ففى هـذه الأخيـرة اكتـشف الإنسان أنه
أكبـر من جسده وأن أسرار الجسد قابـلة للمعرفة
والامـــتـلاك (عـــبـــر الـــتـــشـــريح وإعـــادة الـــتـــركـــيب
واستـبدال الأعـضاء... إلخ) أما فـى عصر مـا بعد
الحداثـة فقد انقلب الـوضع - جراء تحول الحداثة
إلـى قـــوة اســتـلاب فـــضلاً عن أن الاكـــتـــشـــافــات
تـوالـية لـ (مـاركس وفرويـد ودى سـوسيـر): (بنـية ا
الـتـاريخ وبـنيـة اللاوعى وبـنـية الـلـغة) عـلى الـتوالى
أكـدت للإنـسـان أنه يـحـيـا وفـقـاً لـبـنـيـات تـنتـجه ولا
هيـمنة له عليها.. كل هذا - وغيره كثير - أدى إلى
تــراجع الــذات وانــســحــابــهــا إلـى الــغــور الأخــيـر
ـا يــعـنى أن ـتــبـقى لــهـا ألا وهــو (الجـســد)...  ا
الـذات الآن - فى إطـار إعـادة تـأسيـسـهـا لهـويـتـها
ـــا تــــعـــود إلى نـــقـــطــــة الـــبـــدء (= إلى الجـــســـد إ
ــسـرح الجــديـد) مــركـزيـة والــواقع)... نـعم فى (ا
الجسـد فى علاقـته بـالواقع - عـبـر وجـهة الـنـظر -
ـركـزيـة الـذات فى علاقـتـهـا بـالـكـون - اسـتـبـدلت 

سرح التقليدى). عبر الأيديولوجيا فى (ا
ـزيد من التأسيس هو أن ـكن إضافته هنا  وما 
تاريخ كـبت وقـهـر الجسـد هـو نفـسه تـاريخ الـكبت
نـا الـداخلى والـقـهـر الإنسـانى - فـقد  إلـقـاء عـا
الحـميم: (عـالم الـغـرائـز والأحـاسـيس والحواس..)
كنون هذا العالم من إلى الصـمت واعتبار البوح 
قبـيل المحظـورات واتهـام كل ما يـعمل عـلى إنطاقه
ا استوجب مارسة ما هو (إباحى ومكشوف) 
وقوعه تحت طـائلة الأحـكام الأخلاقيـة والقانـونية...
كل هـذا يشف عن أن جـانبـا من الوجـود الإنسانى
قد حـكم عليه بـالنفى والاسـتبعـاد فى إطار خطاب
مـا يـحــدد لـنــا مـجــال الاشـتــغـال عـلـى الجـسـد (=

صرح به فى مقابل ما هو غير ذلك). مجال ا
فـاتنه وتعـبيره عـما هو إن عرض الجـسد لنـفسه 
ـتـلـقى مـكـبـوت بـداخـله يـؤدى إلى إثـارة حـواس ا
ـثل تهـديدا لـلنـظام ا يـخرق الـنظـام الأخلاقى و
الاجـتــمـاعى بــرمـتـه هـذا من نــاحـيــة ومن نـاحــيـة
ـنحى يـسـتـحضـر «الـواقع الحـياتى أخـرى فـهـذا ا
عــامـــة - لاســيــمــا الجــانب الــفـج مــنه» الــذى يــتم
تـعـريف الــفن كـنـقـيـض له... عـمـلـيــة إخـفـاء الـواقع
الحــيــاتى «=إخـــفــاء الحــقــيــقــة» ظــلت هى مــجــال
اشتـغال الأيـديولـوجيـا وهدفـنا الأقـصى... أما من
ناحـية الاسـتخـدام الوظـيفى لـلجـسد فعـلى المحور
ـــســـرح الـــتـــقـــلـــيـــدى «الإشـــارى» الجــــســـد فى ا

ـمـثل لأداء تـصـور ذهـنى مـجرد - أى يـسـتـخـدمه ا
أنه أداة لـ «تجــســـيــد» تــصــور مــا لــذا يــتــمــيــز بـ
ـمـثل بـإبـراز الـسـمات «الـنـمـطـية» : وفـيـمـا يـلـتـزم ا
ـشـتـركـة لـلـجـمـاعـة الاجـتـمـاعـيـة كـمـا الجــسـديـة ا
ـــســرح ـــمــثـل في ا أشـــرت من قـــبل لـــذا فـــأداء ا
سرح الجديد التـقليدي يعد «تمثيلا لـلتمثيل» فى ا
ــمـثل يـقـدم «أو يـعـرض» ذاته - كـمـا أشـرت من فـا
ط قبـل أيضـا - أى أنه لا يخـتزل جـماعـة ما إلى 
مــا لـذا فــاســتــخـدامه لجــســده يــلـتــحم بــتــجــربـته
ـعـرفـية الحـدسـيـة الحسـيـة» ولا يـنفـصل عـنـها «ا
مثل لجسده هو  نفسه وبعـبارة أخرى: استخدام ا
وعيه بـالواقع... لذا فالعلامات التى ينتجها الجسد
ــرجـعــهـا الأصــلى «أى أنـهــا لا تـكف عن تـلــتـحم 
استـحضار الواقع» - ولا تكتفى بالإشارة إليه كما
ـستـوى «الـسردى» سـرح الـتقـلـيدى... هـذا ا فى ا
فى الأداء الحــركى لـلـمـمـثل لا يــنـقـطع عن الـتـدفق

طوال العرض.
ام هـنـا إلى أن «الـسرد» = «الـتـذكر».... ويـجب الإ
فـأن تروى أن تحـكى أن تـقص... يـعـنى أن تـتـذكر

ما مضى أن تستعيده..
عملـية الاستعادة هذه - لمحتويات الذاكرة - تتمحور
ــاضى نـــفــسه بــأنــواعه المخـــتــلــفــة «الــعــام حــول ا
والخــاص» أى أنه يــنـــطــوى عــلى عـلاقــة «الــســارد»
بالـزمن ... ودون الدخـول فى تفاصـيل  لا يتـسع لها
ــقـــام أقـــول إن «الــذاكـــرة الجــســـديــة» الخـــاصــة ا
ـســرح الجـديـد» حـلت بــالأعـضــاء والحـواس «فى ا
مـحل «الـذاكـرة الـثـقـافـيـة» الخـاصـة بـالـتـاريخ الـعـام
ــا يــعــنى أن ــســرح الــتــقــلــيــدى..  والــتــراث فى ا
ـسـرح الجديـد - وبـحكم اتـكـائه على «السـرد» فى ا
ـاضى ـا يـتـحـول من الـتـمـحـور حول ا الجـسـد -إ
ـضارع» أمـا على إلى الـتمـحـور حول الحـاضر «=ا
ـسـرح الجـديـد المحـور المجــازى فـتـرتـكـز عــروض ا
على الامـتداد الجمالى للتجربـة الجسدية اليومية فى
سرحى يعنى كـان فتجذر الجسد فى الـفضاء ا «ا
إعـادة إبـداعـهمـا مـعـا عـبـر انعـكـاس كل مـنـهـما فى
ــســـرح لـــيس هــو الآخـــر : ذلك أن مـــا نـــراه عــلـى ا
ـا حـضـورهـا الـظلى» من خلال الأشيـاء ذاتـهـا وإ
الحـواس «لــكن هـذ الحـضــور الـظـلى لـلأشـيـاء لـيس
حـضــورا سـلــبـيـا بــحـال مـن الأحـوال إذا يـتــضـمن
إعادة تـشكيل الجسد نفسه.. وهـكذا فإعادة صياغة
ــكــان هى إعـادة صــيــاغـة الـعلاقــة بــ الجــسـد وا
سرح التقليدى العلاقة ب الذات والوجود ... فى ا
ـكـان مـجرد أداة لـلـتجـسـيد أى يـبـدو الجـسد فى ا
أنه خــاضع لــلـــوعى» الــذى يــأتـى من مــصــدر آخــر
مــنــفـصل عــنه «أنه أداه مــاديـة =» قـوة مــا «تـفـرض
سـيـطرتـهـا على كـل ما هـو ذهـنى مجـرد عـبر » آلـية
سرح الاحـتواء «كما أشرت فى الجزء الأول» هذا وا
الجديد فى سـعيه نحو إنتاج فـعالية جمالـية مختلفة
ـكان - : مـرتـكـزة عـلـى الحضـور الجـسـدى - فـى ا
ـا يـدفـع بـالجـسد الـذى هـو أسـطح بـلا مـا هيـة - إ

عبر صور عديدة هى أسطح أخرى ...
فالجـسد رغم كثـافته وثقـله إلا أنه بلا ماهـية «نظرا
لانفـصاله عن الذات - التى هى لحظة متلاشية بلا

مركز»
سرح هو الجسد سـرح = إطار... والجسد فى ا ا
داخل إطـار وهذا الأخـير هـو شـرط تحول الجـسد
إلـى «صــورة» لــكــنــنــا  نــعــرف أن «تجــربــة الــواقع
تخـتـزل الآن فى صور تـأتـينـا من كل اتجـاه لتـنقل
ا يعنى أننا الآن لا نتعامل إلا الأشيـاء والأحداث 
مع صـــور«ولأن الــــصـــورة فـى عـــصـــر مــــا بـــعـــد
الحداثـة أصبحت منـفصلة عن الحـياة فإن ما يتم
تـوحـيده هـو الانـفصـال لـيصـبح انـفصـالا مـعمـما
شـتـركة للانـفـصال وتـصـبح  الـصورة هى الـلـغـة ا
عن الــعـالم »  وهــكـذا; فــالـعــالم الآن لا يـتــكـون من
ــسـرح ســلـســلــة أفـكــار مــثـلــمــا كـان الــعــالم فى ا

ا من شاشات تعرض صورا... التقليدى - وإ
هـذا والــربط بــ تـعــريف «الــصـورة» فـى مـا بــعـد
ـشـتــركـة للانـفـصـال عن الحـداثـة بـأنـهــا «الـلـغـة ا
ـفـهـوم  الــبـودريـاردى الخـاص بـ الــعـالم»  وبــ ا
ـمـاثـلـة الاسـتـعــاضـيـة:» الـذى يـعـنى «انـفـصـال» «ا
الأيــديـــولــوجــيــا «أى الــوعى»  عن الـــواقع وكــذلك
ــفـــهــوم - الــفــيــوربـــاخى الخــاص بـ « تــخــارج ا
الـذات» الذى يعـنى «انفصال» الـوعى عن الذات ...
يسـفر عن علاقة «الانفصال» ب الوعى من جهة و
«الــواقع والـذات » مـن جـهـة أخــرى فى عــصـر مـا

بعد الحداثة تتخذ هيئة صور «منفصلة» . 
ـا يـعـنى خضـوع الإنـسـان لسـلـطـتـها - فـبـعـدها
ها أبـعدته عن «الوجود فى العالم» نظـرا لهيمـنة عا
الافتـراضى «غيـر الواقـعى» علـيه  دمغـته بطـابعـها
«حـولـته إلى صـورة أخرى» ذلك بـاخـتـزالهـا له إلى

مـجـرد «نـظـرة مـحـدقـة» =  «وضع الحـواس خـلف
.« الع

سـرح الجديد و صـور الحضـور الجسدى - فـى ا
- تتخذ أشكالا عديدة منها:

أ - صور الحـضـور العـضـوى : التى يـحـضر فـيـها
الجـســد كـكل أو الـتى يــحل فـيــهـا عـضــو مـا مـحل
ـا فى ذلك الظلال : فـهى تعـكس صورة الجـسد - 
أخرى لأعـضاء الجسـد صورة خارجـة من الجسد
لـكـنهـا رغم انـفـصـالـهـا عـنه لا تنـفى أن مـنـبـعـهـا هو

الجسد نفسه»
فى عـرض «إعدام راقـص» للـمـخـرج والـكـوريـجراف
«علاء الـزين»; ينـصب تـركيـز الانتـبـاه على الحـضور
الــكـثــيف لـلــجـســد = «الـتـعــبـيــر الحـركى» مـع إلـقـاء
«الـكـلـمـة» إلى الــغـيـاب ... هـذا والـعـرض كـكل يـثـيـر
إشـكالـيـة «اجـتـمـاعيـة الـفـراغ / اجـتـماعـيـة الـكـتـلة/
ا الجسـد»; فالجـسد فى سـعـيه لتـشكـيل الفـراغ إ
يـنـتج خـطابـا جـسـدانـيـا متـقـاطـعـا مع عـدد هائل من
الخـطــابـات الاجــتـمــاعــيـة الأخــرى «الـرقــابـة الأمن
الـسـيـاسة الـثـقـاقـة الـدين الأخلاق...» الـتى تحـتل

الفراغ.. 
هكـذا; فالجسد - أو مجموعة  الأجساد الراقصة -
تــتــردد فـى الــفــراغ «الاجـــتــمــاعى»; فـى الحــقـــيــقــة
ا يعنى «كخـطاب مشفر - إلى حد الغموض»  ..! 
أن الــلـغـة الحـركـيـة الــتى يـأتـيـهـا الجـســد يـجـهـلـهـا
ـتفرج تـفرج بل ويـستنـكرهـا!... وبعبـارة أخرى ا ا
لا يــفـهم - ومن ثم لا يــتـواصل - مع لــغـة الجـسـد 
ا يـعد كشـفا واضحـا فاضحـا عن عدم معـرفتنا
بـأجـسـادنا?!.. وعـن أن معـرفـتـنـا بأجـسـادنـا تـتوقف
ـة العـتيـقة ـفاهـيم الأيديـولوجـية الـقد عـنـد حدود ا
ــتـحـجــرة الـتى هى أحــكـام قــيـمـة كــابـتـة وقــامـعـة ا

للجسد?!!..
عــدم الـفـهم - ومـن ثم عـدم الـتــواصل - هـذا يـأتى
فى حضـور للموسيقى الفولكلورية «ياولدى ياولدى
انــا حـبــيت... إلخ» الــتى تـصــنع لــلـجــسـد تــاريـخـا
خاصـا به وتزرعه فى تربة ثقافية أكثر قرب منا!..
نـعم إنـه سعـى الجـسـد للـتـحـرر فى أفـق اجتـمـاعى

مردوم بالكبت!..
تعلـقة بالحضور العـضوى للجسد هكذا فـالصور ا
تفـضح الوعى الأيديولوجى القد والثـقافة السمعية
ـرتـبطـة به ذلك حـ تـضعـهم فى مـواجهـة الـثقـافة ا
الـبـصـريــة... وغـيـر خـاف أن الـدلالــة هـنـا تـكـمن فى
ـة والحـديـثـة;» وهـو الـتـضـاد بـ الـثـقـافــتـ «الـقـد

مايؤكد عليه العرض بقوة..
ونفـس الشىء يتـكرر بدرجة أو بـأخرى فى عروض
عــديـدة مــنـهـا «قــالت الـعــنـقــاء - لـلــمـخــرج أحـمـد
مصطفى - والكونشيرتو الأخير - للمخرج شنودة
فـتحى... وغيـرهما»  هـذا وفى عرض «الكونـشيرتو
الأخيـر» تمتد «يد» من وراء السـتارة الخلفية.. هذه
مدودة بحثا عن التواصل تظهر فى ثقب ما اليـد ا
فى الخـلـفـيـة ثم تـختـفى لـتـظـهـر من جـديد مـن ثقب
آخر... وهـكذا... وفى «جزيرة أكثر بعدا» للمخرج
«مـحمد وجيه» نرى زنـزانة تحوى سـجينـ محكوم
ـمـثـل إلى عـلـيـهمـا بـالإعـدام وفـيه تـتحـول ظلال ا
أشبـاح أشخاص آخرين تطاردهـما «تمثل حضور
الــضــبــاط والحــراس - رغم غــيــابــهم الــفــعــلى عن
الــعــرض» وأحــيــانـا مــا تــدل الــظلال عــلى تــشـظى
الـشـخــصـيـتـ وتـنـاثــرهـمـا... وفى عـرض« ومـاذا
ا بعـد» للـمخـرج «إسلام مخـيمر» تـبدو الـظلال كأ
هى قــــطع مـن الـــظـلام الحى تــــتــــحــــرك بــــاتجـــاه
الشـخصية الرئـيسية.. وفى عرض« قـالت العنقاء»
نـرى الـتـرديـد الــظـلى لـلـجـســد فى الخـلـفـيـة.. أمـا
عرض «أكـمل مـكـان الـنقط» لـلـمـخـرج «رامى نادر»
فيـقـوم فى الأسـاس على تحـويل الـشخـصـيات إلى
ظلال شــبـحـيـة وطـوال الـعـرض لا نـرى سـوى تـلك

الظلال... وهكذا...
ب ـ صـور الحضور الحاسى : نـسبة إلى الحواس
«كـالسـمع والبـصـر واللـمس والشم..»  تحـدثت من
شـيد قـبل عن عـرض «النـافذة» كـنمـوذج للـعـرض ا

على حاسة البصر ...
وألمحت إلى انـتهاء العـرض باغتـصاب الزوجة
زوجـهـا ... وأضـيف - الـتى الـتـهم «الـتـأطـير» 
يــنــا من خـلال الإطـار ــقــدم إلــ ــشــهــد ا بــأن ا
شهد يـحول ا سـرحى «فتحة البروسينيوم»   ا
يــــهـــا الجــــســـد بــــدو فـــ كــــكل إلى صــــورة - يـــ
تـــهـــكـــا ... هــذا نـــ «الـــذكـــورى - الأنـــثـــوى» مـــ
ا تساهم » فـقط وإ الانـتهاك لا تتـلقاه «الع
فى صـنـعه أيـضـا - ثم فى «نـقده» بـعـد ذلك!;
ا يـعنى أن «الرؤية البصرية «كفعل درامى»
تحـولت إلى فعل «اجتـماعى» أى إلى «بـصيرة

- نافذة»..!

وفى عرض «أوضةـ الـفئـران» إحدى الـشخـصياـت تروى
عن شخصية أخرى مختزلة إياها فى رائحة أقدامها!...

                  5 - السينوغرافيا
ـكـان» فى مـسـرح يـتـخـذ من لا شك أن مـعـالجـة «ا
تطـلبات هذه الذات مـوضوعا له يجب أن تـخضع 
الذات - الـتى تسعى لإعادة تعريف نفسها ... هذا
ـتــصـلــبـة الـتى ــكـانــيـة ا ــعـالجـات ا عــوضـا عن ا

سرح التقليدى... حكمت ا
ــســرح الجــديــد يــتــنــاول ســبق أن ألمحت إلى أن ا
ــــا هــــو أســــطـح بلا مــــاهــــيــــة : «أى ــــكـــان»   «ا
مـســطـحــات فـارغــة...» وأضـيف أن هــذه «الـنــظـرة
كـان وفـراغه» دون أية أفـكار التـجريـبـية» تـعـالج «ا
ا اعـتـمـاد ما لـنـمـوذج مـا سابق مـسـبـقـة - أى دو
فى الـو جود «طبيـعى أو واقعى أو فـنتازى...» على
سرح التقليدى بـنزعته «العقلية» التى العـكس من ا

ترى الأشياء مكافئة لفكرتنا عنها...
ـكان ولتـفصـيل الأمـر أقول إنه إذا كـانت معـالجة ا
تعـنى - باد ذى بـدء - معالجـة الفراغ وإذا كان
«حـجـم الـفــراغ» يــعــد بـالــدرجــة الأولى «هــو حـجم
ــسـرح الجــديـد يـلـح عـلى إبـراز الإحـســاس به» فـا
سـافة بـ الإنـسان والـعالم. لـذا فالـفراغ اتسـاع ا
عـادة مــا يـبـدو مـتـسـعــا  وخـاويـا وبلا حـدود - إنه
ــا يــعـنى أن ــتـلئ كــثــوب فــضـفــاض...  غــيــر 
ــكـان ولا يــحـتــويه وإن كـان لا لأ ا الإنــسـان لا 
يكـف عن محـاولـة ذلك!.. ولعل المحـاولـة الأكثـر قوة
- رغم طـابـعـها الـسـلـبى - للـسـيـطرة عـلى الـفراغ
تتـجلى فى تحـويله إلى «سـجن غرفـة حائط قد
محطة انتظار عربة قطار نافذة قبر.... إلخ».

لاحظـات اللافتة للانتباه أن عددا غير قليل ومن ا
من المخـرجــ قـد طــالـبــوا بـتــقـد عــروضـهم  فى
«قـاعـات صــغـيـرة» رغــبـة مــنـهم فى تجــاوز وهـجـر
ــســـاحــات الـــكـــبــيـــرة «الــرؤيـــة عن بـــعــد» ورغم ا
سافة التـناقض الظـاهر ب الإلحـاح على اتسـاع ا
بــ الإنــسـان والــعــالم مـن جــهـة والإلحــاح عــلى
العـرض فى القاعات الصغيرة من جهة أخرى إلا
أن وضع الجـمـهـور فى الـقلـب مـباشـرة من الـواقع
ـستـعـاد حسـيـا فضلا عن تحـقـيق نوع «الظـلى» ا
ـمـثل يزيل ـتـفـرج وا من الـعلاقـات الحـمـيـمـة ب ا
ذلك الـتـنـاقـض - عـبـر الـتـحـام أجـسـاد «الجـمـهـور
» مـعا بالإضـافة إلى «الـتحـديق عن قرب» ـمثل وا
ـتلاشـيـة بـيـنـمـا تجـدُّ فى الـعـثور عـلى فى الـذات ا

نفسها... 
والحـقـيـقـة أن هـنـاك قـيـمــتـ جـديـدتـ يـسـتـحـيل
ــســـرح الجــديــد بــدأب عــلى تجــاهــلــهـــمــا; عــمل ا

بلورتهما فى معالجة الفراغ هما : 
أ - تـعـو الـشــكل : فـإذا كـان «الـبـنـاء هـو نـقـيض
الــفــراغ والــفـراغ والــبــنــاء يـشــكلان مــعــا أعــمـدة
ضاف التـصميم» فالـبناء الـتشكـيلى أو الشـكلى ا
إلى الفراغ كان يشير - على  مدار كل عرض من
ــســـرح  الجـــديــد - إلى انـــفــصـــاله عن عـــروض ا
الــفــراغ وبــالأحــرى إلى احـــتلاله لحــيــزه احــتلالا
ا مـؤقـتـا عـابراً فـهـو لـيس جـزءا عضـويـا مـنه وإ
مجـرد شكل طار عليه قـصير الأجل سرعان ما
... كمـا فى عروض «كلام فى سرى يـلفظه الـفراغ
اشـــتــبـــاه أكــمـل مــكـــان الـــنــقط يـــونـــســكـــويــات

فويتسك....».
ب - انـفلات الشـكل خـارج حدود الـفـراغ : وأعنى
ـتــواتـر لـعـروض ـســتـمـر وا به - هـنـا - الجــنـوح ا
ــســرح ــســرح الجـــديــد إلى مــغــادرة خـــشــبــة ا ا
والاتجـاه إلى الــصـالـة حـيث الجــمـهـور ومـواصـلـة
سـرح إلى مجرد ا كـان يحـول خشبـة ا الأداء... 
خلـفية مهملة - ولهـذا دلالته بالطبع إذ يكشف عن
الـرغــبـة الـعـارمـة فـى الخـروج من «إطـار الـصـورة»
باشر... كما والـعودة إلى الواقع الحى الحسى ا
فـى عــروض «مـــســافـــر لـــيل فــويـــتـــسك كلام فى

سرى أوضة الفئران حالة مخدرة اشتباه...» 
                          خاتمة :

..وبعـد هل بدأ! الإقلـيمـيون فى التـحدث?... يقـينا
وها هى لغة أخرى بديلة تليق بهم قد بدأت... فى
ـسرحى ـركزى ا قطـيعـة سافـرة مع لـغة الخـطاب ا
الــســـائــد - الــتـى تحــولت إلى تـــقــنــيـــات جــاهــزة
ـسـرحـيـون من عـرض لآخر مـتـصـلبـة يـتـنـاقـلـها ا

بآلية معهودة..
غيـر أن ما يـسترعى الانـتبـاه حقا هـو أن «الأقاليم
أو الـهـوامش أو الأطـراف» هى الـتى شـهـدت ميلاد
ـســرح الجــديــد!... هل يــعــنى هــذا أن الــهــويـات ا
ـقــصى الــهــامــشــيــة - ذات الــتـاريـخ الــصـامـت وا
قـموع - بدأت فى الـتعبـير عن وجودها فى ظل وا
ـركـزى «الـعـاصـمى» الـنـاتج عن تـراجع الخـطـاب ا

ى?.... تحلل الدولة القومية أمام الزحف العو
ـسـرح الجـديــد هـو مـسـرح «الابن» الـذى لا هــذا ا
يــعــتــرف بـشــرعــيـة «الأب» فــقــطـيــعــته مع الــذاكـرة
الثـقافـية ومن ثم مع الـنمـاذج التـاريخـية والـتراثـية
والجمـاليـة تصـنع مـنه مسـرحا خـارج الوصـاية...
ـكن الـقول إنه خارج الـسـلـطـة; كل سلـطـة... بل و

مسرح «تفكيك السلطة».
نـعم إنه جـيل جـديـد يـلـمع بـالحـزن ويـسـعى لـتأمل
الـذات «الدرامـا الخـاصـة بـوجـودنا» الـتى اغـتـربـنا
عنهـا كثـيرا محـاولا التـعرف إليـها وفـهمهـا وإقامة
صلات جديـدة بها فى مساحة «جمـالية = خيالية»

خالقا شروط مسرحانيتها بنفسه...
ناقشة هذه الظاهرة فى هذا الإطـار أدعو الجميع 
سرح الجديد - إن كان جديداً حقا أملا فى دفع ا
- إلى الـوعى بنـفسه.... قـبل أن يأخـذ أثمن مـا فيه

ويختفى فى يأسنا!...

ـراجـع  ا
8 - د. كـمـال أبـوديب :الحـداثة

 السلطة  النص.
ـونولوج 9 - أسـامه فرحات : ا

ب الدراما والشعر.
10 - د. صلاح فــــضل : عــــلم
الأسلوب .. مبادؤه وإجراءاته.

11 - عـــبــد الـــعــزيـــز مــوافي :
قـصيدة النثـر من التأسيس إلى

رجعية. ا
12 - د. فـــــــــاروق وهـــــــــبــــــــة :

حوارات في الفن التشكيلى.

4 - شـحات محمد عبد المجيد:
بلاغة الراوي.

5 - إيـريك بـنـتـلى : الحـيـاة في
الـدراما ترجمة : جبرا إبراهيم

جبرا.
6 - د. سـعيـد تـوفـيق : فلـسـفة

رأة. ا
7 - د. عــبــد الــله الحــراصي :
الاســتــعـارة  الــتــجـربــة الــعـقل
سار الفلسفة ـتجسد عرض  ا

التجريبية.

1 - سـتـيـورات هـول : الـثـقـافـة
ي ـــة والـــنـــظـــام الــعـــا والــعـــو
تحـرير: أنطوني كـينج ترجمة :
شـــهـــرت الـــعــالـم وهـــالـــة فــؤاد

ومحمد محيي.
لامح 2 - خـــالـــدة ســـعــيـــد : ا

الفكرية للحداثة .
ــمــاثــلـة 3 - ويــلــكــيــرســون : ا
الاسـتعـاضـية وبـنـية الحـلم عـند
جـون بودريارد . ترجمة: سامح

فكري .
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فـردات الـتى تـستـخـدمـها فى الـلـغـة العـربـية ومن بـعض ا
ضمنها مفردة «جسم» «جسد» «بدن» ومفردة«التمثيل».
ومن خلال اســتـنــطـاق الــكــتب الـتــراثــيـة بــدا لى وبــشـكل
ــفــردات الـثلاث واضـح أن هـنــاك اخــتلاف جــلى مـا بــ ا
«جسم» - «جـسد» - «بدن» وأن هـذه الاختلافات فـيها ما
كـن أن يعـطى بـعداً آخـر «لـلـتقـنـيات الجـسـديـة للـمـمثل».
وسـأذكــر هـنـا بـعض الأمـثــلـة الـتى دفـعـتــنى لـلـوصـول إلى

الكشف عن ذلك.
مثلاً لاحظـت فى كتابات الفارابى المحققة فى كتاب مطبوع
ـنـطق عـنـد الــفـارابى» أن هـذا الـفـيـلـسـوف تحـت عـنـوان «ا
وعـلى مـدى مئـات الـصـفـحـات يسـتـخـدم مـفـردة «جسم» فى
معرض حـديثه وتحليله بـكل ما يخص البعـد «الفيزيقى» فى
الأرض والأجـرام والجـمـاد والـنبـات وجـسم الإنـسـان ولـكنه
فى صـفحـتـ فقط (من مـئـات الصـفحـات) يـستـخدم مـفردة
«بــدن» وفى مـوقع مـحـدد فى صـفـحـة 57 من نـفس الـكـتـاب
عـنـدمـا يـقـول نصـاً: «(...) والمخـاطـبـة الـشـعريـة يـلـتـمس بـها
محاكاـة الشىء وتخيله بالقول. كما إن صناعة عمل التماثيل
تحـاكى أنـواع الحيـوانات وسـائر الأجـسام بـالأعمـال البـدنية
(الخط المجرور من عـندى). ونسبة صنـاعة الشعر إلى سائر
الصنـائع القياسية كنـسبة عمل التمـاثيل إلى سائر الصنائع
الـــعــمــلــيـــة (...) وكــذلك المحــاكـــون بــأبــدانــهـم وأعــضــائــهم
ا يـعـملـونه. فمـا يـتخـيله وأصواتـهم يـحاكـون أشيـاء كـثيـرة 
الـشـاعر بـالأقـاويل فى الأمور مـثل مـا يخـاطـبه صانـع تمـثال

الإنسان فى الإنسان».
ونحن هـنا أمـام نص صـريح وواضح فى استـخدام مـفردة
«جسم» و«بـدن» وقد جاءت مفردة «بدن» فى علاقة لصيقة
بـالمحاكـاة وبالصـنعـة التى يتم بـها عمـليـاً محاكـاة الأشياء
ـا أن المحــاكـاة تـكـرار انـطـبـاع والحـيـوانـات والإنـسـان. و
الــصـورة فى الـنــفس فـإن مــفـردة «الـبـدن» فـى رأيـنـا قـد
جاءت عند الفارابى للإشارة إلى وجود البعد النفسى (فى
ـتــشـرب فى عــمل (لـنــقل فى فـعل) الـتــفـاعل والانــفـعــال) ا
الإنــســان مــثل حــالــة الــغــضب والخــوف.. إلخ وذلـك هـو
خـلاف حركـة أعـضـاء الجسم بـشـكل آل مـثل رفع الـيد أو
القدم أو الجـلوس والـقيام بـشكل عام. ولم يـكن الفيـلسوف
غـافلاً عن ذلك. ومن جـانـب آخر
قد وجـدت مثلاً عربياً مألوفاً لدى
عامة الناس يدعم جانباً آخر من
بــحــثى عــمــا تـشــيــر إلــيه مــفـردة
ــثـل: «الــعـادة «الــبــدن» ويــقـول ا
الـــتى فى الـــبــدن لا يــغـــيــرهــا إلا

الكفن».
فـمــا تـعــنى الـعـادة? ألــيـست هى
تكـرار حـركـة أو وضـعـيـة أو فعل
لـــزمن مـــعـــ وانــطـــبـــاع ذلك فى
ـاذا الــسـلـوك (أو فى الــنـفس)? و
استـخدم الناس مفردة «بدن» ولم
تـــســـتـــخــدم مـــفـــردة «جـــسم» أو
جـسد. ولا أعـتقد أن ذلـك قد جاء

بسبب الضرورة الشكلية فقط.
أمـا مــفـردة «الجــسـد» فــقـد جــاءت مــسـتــخـدمــة فى كـتب
الـصــوفـيــة والـفــلـســفـة والــطب وفى الــشـعــر وفى بـعض
الأحيان  الخـلط بيـنهـا وب «البـدن» وليس بـينـها وب
«الجسم». ولـكنـنا نجـد أن مفـردة «الجسـد» قد جاءت فى
مــواضع مــحــددة مـثـل عـنــد الــكلام عــنــد «بـعث الأرواح
ـفـردة قـد والأجـسـاد» وقـد بـدا لـنـا أن اســتـخـدام هـذه ا
ــاورائى أو الـتــصــورى أو الـذهــنى ومـا ارتــبط بـالــبــعـد ا
جـعلـنا لـلذهـاب فى هذا الاعـتقـاد بعض الأبـيات الـشعـرية
الــتى وجــدنــاهــا فى الــشــعـر الــعــربى الــقــد مــثل قـول
الشـاعر: «جـسد أشـبه شىء بالخـيال وفـؤادى عن هواكم
غير سال». فقد وضع الشاعر مفردة الجسد مع الخيال
ولم يقل الجـسم أو البدن. وفى بيت آخر يقول الشاعر:
«جـسـمى كجـفـنك من هواك عـلـيل وقصـير لـيـلى من نواك
طويل» وكـما نرى فإن الـشاعر قـد وضع مفردة «الجسم»

رض وإعطاء بعد استخدامه الطبى. مع ا
إن هذه الأمثلـة وغيرهاو جدناهاـ فى ثنايا التراث الـعربى جعلتنا
ـفــردات الـثلاث ــوجـودة بـ هــذه ا نـتــفـحـص لـيس الــفـوارق ا
وحسب بل والأهم من ذلك نبـحث عن كيفـية توظيـفها فى شغل
ـمثـل ومن خـلال الـعـمل الــتـطـبــيـقى بـدأت تــنـمـو لـديــنـا بـعض ا
الـتماـرين الخـاصة لـكل مـفـردة على انـفـراد: تماـرين جـسمـانـية

جسدية وبدنية.
ـفـردات الـثلاث من وفى الـواقع لـو نـظـرنـا إلى هـذه ا
ـتـفـرج فلا نـرى ولا نجد الخـارج ومن وجـهـة نـظـر ا
وضـوح الانفـصـال بـينـهـا أو تمـيـزهـا بدقـة ولـكن لو
مثل نظـرنا إليها من الداخل من وجـهة نظر شغل ا
هم. ولهذا ً فإنهـا ستأخذ مـوقعها الـواضح وا عملـيا
لــيـة لإبـراز تـلك ثــلـة عـمـ لا تـسـتــطـيع هـنـا أن تــقـدم أمـ
الـفــوارق الـتـى يـصــعب الـكـلام عـنــهـا بــشـكل مــوجـز

وعلى الورق.
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وبـطبـيعـة الحال هـناك مـعطـيات أسـاسية فـى كيـفية تـوظيف
ذلك الحـــضـــور الـــبــدنـى (الـــفــســـيـــريـــولــوجـى) حــسـب مــا
يــدعى«بــالـتــقــنـيــات الجــســديـة» والــتى تــســمى فى مــنــظـور
سرح »بـ « التقـنيات الجسدية الخارجة عن «أنثروبـولوجية ا
ـبـاد ـعـتـاد» (extra-quatidiano) والـتـى تـسـتـنـد عـلى «ا ا
الفنـية التى تـتكرر» بعـيداً عن حدود الـثقافـة الواحدة والتى
(pre- «تــشـــكل الــبـــعـــد الــفـــعــلى لـ «مـــا قـــبل - الــتـــعــبـــيــر
ـبـاد الـتى تتـكـرر يـشـتـرك فـيـها كل (expressione. وهـذه ا
ثل لكل زماـن ومكان بغض النظر عن الثقافة التى ينتمى
يول الـطبيعية أو الاختيارات إليهاـ الفرد وبغض النظر عن ا
ـكن الـقـول إن الـتـربـيـة والإعداد الجـمـالـيـة الـشـخـصـيـة و
ـسـرحيـة». وتـعنى الفـنى لـلـممـثل تـتم فى «فـضاءات الـبـيئـة ا
سرحى ـسرحية» ليس فـضاء العرض ا «بفضـاءات البيئة ا
تـفرج) بل وكـذلك محيط فقط (مـرحلة الـبروفـات ومواجهـة ا
سـرحية (انـسامبل) فى تواصل فى داخل الـفرق ا العـمل ا
ـارسة الـعمل الـعلاقات الـتى تـرسم فيـهـا وطرق الـتفـكيـر و

الذى يؤدى إلى ولادة العروض. 
ـــعــــاهـــد ــــدارس وا ومن جــــانب آخــــر هـــنــــاك فــــضـــاء ا
ـسـرح وهـنـاك فـضـاء كتب ـيـات لدراسـة فـنـون ا والأكـاد
ــســرح مــثل (كــتب ســـتــانــسلافــســكى وآرتــو رجـــالات ا
ـــســرحـــيــة وبـــاربـــا... إلخ) وهـــنــاك فـــضــاء المجـــامـــيع ا
ـنتـصف الـثانى ـسرحـية كـمـا عرفـنـاها فى ا والمخـتبـرات ا

للقرن العشرين.
ومـن الـضــرورى هــنـا قــبل أن نــتـوغـل فى قـضــيــة الـتــربــيـة
والإعداد الـفـنى لـلمـمـثل أن نـتوقف قـلـيلاً عـند نـقـطة مـهـمة
سـرحـية» وهى ضـرورة التـمـييـز مـا بـ «فضـاءات الـبيـئـة ا
سـرحى (البـروفات وبـشـكل محـدد ما بـ فضـاء العـرض ا
ـا ـمــثل أى  وتحــقـيق الــعـرض) وفــضـاء أرضــيـة إعــداد ا
يـدعى «ما قـبل - التـعبـير» والـذى تجرى فـيه عمـليـة التدريب
والــتــمـــرين والــتــأهــيـل ولــيس الــبــروفــات مـن أجل تحــقــيق

العرض.
ـمـثل (اسـتـخـدم ـكن تـعــلم صـنـعـة ا وذلك لا يـعـنى أنه لا 
ـستـخدمـة عـند ابن خـلدون) من مـفردة صـنعـة بـالصـيغـة ا
خلال زج الشـاب الطموح مباشرة فى عملية إنتاج العرض
سرحى كـما كان يحصل فى الفرق التقليدية فى القرون ا
ــاضـــيــة (مــثـل فى فــرق كــومـــيــديــا دى الـلارتــيه) وفــرق ا
العـوائل مثل فرقـة إدوارد دى فيلـيبو الـتى لا تزال تمارس
نــشــاطـــهــا فـى جــنـــوب إيــطـــالــيـــا) بل إن ذلك يـــعــنى من
ـمثل ـنهـجى ما بـ «شغل ا الـضرورة أن تـقوم بـالتـميـيز ا
مـثل على الشخـصية فى إنتاج على إعـداد نفسه» وشغل ا
عـرض مـا كـما حـددهـا أول من بـدأ فى القـرن الـعـشرين
مـثل أى فى الـتجـربة بـالـبحث الـدؤوب فى قـضيـة إعـداد ا
ـــتـــضـــاربــة لـــلـــمـــعـــلم الـــروسى ـــعـــقـــدة وا الـــطـــويـــلـــة وا

ستانسلافسكى.
سرحية» ويكفى هـنا أن نشير بـهذا الصدد إلى «البيـئة ا
ـو الـتى نـشـأت فى بـدايـة الـقـرن الـعـشـرين فى روسـيـا و
سـرحى» والـتى بذل فـيـها وانـتـشار ظـاهـرة «الاستـوديـو ا
ـسرح: سـتانـسلافـسكى ومن أجـلهـا الـعديـد من مـعلـمى ا
ميـرهولد وفنـتانكـو وآخرون معـهم وذلك من أجل تأسيس
ـمـثل وتـمـيزهـا عن وإرسـاء أرضيـة جـديـدة فـنـيـة لـشـغل ا
مهـمة البروفات فى إخراج عرض مسرحى. وفى تلك البيئة
سـرحية نـشأت فـعلاً ظاهـرة التـدريب والتـمارين والتى ا
ــســرح الـتــقــلـيــدى كــانت تــقـتــصـر كــانت قــبل ذلك فى ا
ـبـارزة وحـركـات الرقـص التى (لـضـرورات مـعيـنـة) عـلى ا
يقوم بـها مدرب الرقص أو الـتمرين على مقـاطع معينة من
ـسـرحى (ربـورتـوار) وقـد أخـذت الـتـمـارين بـعـد المخـزون ا
ذلك صياغـات خاصة وبتفاصيلهـا الدقيقة ويكفى هنا أن
نـشـيـر إلى تـمـاريـن «الـبـيـومـيـكـاتـيـكــا» الـتى تـمت فى بـيـئـة
ستديـو وعمل ماير هولد والتى لم تـكن طريقة فى التمثيل
كـما يـعـتقـد الـبعض بل هى تـمـارين إعـداد وتهـيئـة مـا قبل

التمثيل.
وقد تـمـتـد من يـنـابيع هـذه الـتـمـارين فى سـتيـنـيـات الـقرن
الـعـشـرين أصول جـديـدة أخـرى فى فضـاءات مـا يدعى بـ
«مــســرح - المخــتــبــر» كــمــا عــرفـــنــاه فى مــســيــرة شــغل
جروتـوفيـسكى فى بـولنـدا ومن ثم فى إيطـاليـا وكذلك فى

ثلى مجموعة «الأودن تياتر» شغل ايوجينيو باربا مع 
إذن فإن التـميـيز الـواعى والدقيـق ما ب فـضاء الـبروفات
من أجل إخراج عـرض مسـرحى وفضاء الـتربـية والإعداد
ـســرحى هــو من الــضــروريـات الـفــنى وشــغل المخــتــبــر ا
الأوليـة. ومن دون هذا الـتمـيـز سنـقع فى نوع من الـفوضى

مثل. ارسة عملية التربية الفنية لفن ا فى فهم و

? وأين يكمن هذا الاختلاف ب هذين الفضائ
لـقد أشـرنا إلى الـبعض مـنهـا وقلـنا إن هـدف البـروفات هو
ـسـرحى الـفـنى (الإخـراج) وليس بـنـاء وتحـقـيق العـرض ا
مـثـل بـيـنمـا تـمـاريـن الإعداد لا تـهـدف إلـى إنجاز تـربـيـة ا
العرض بل لـلتقـصى والبحث فى حـيثيـات اللغـة التعـبيرية
ـمـثل وحــصـول الـتـربــيـة الـفـنــيـة; ومن ثم فـإن وتـقـنـيــات ا
الــتـدريـبـات وتـمــارين الإعـداد لا تحـدد (بـفــتـرة الـبـروفـات)
نـاسبة إخـراج العـرض بل تجرى بـشكل مـتواصل حتى
; وهــكـذا فى عــدم وجــود مـشــروع عــرض مـســرحى مــعـ
تكون الـتدريبات الـعملية لـلممثـل مجالاً لاستـكشاف مباد

ـمـثل ولا صـلة لـهـا بـرؤيـة مـخـرج وجـمـالـيـات شغـله. فن ا
كن للـتمارين أن تـنمو وأن تصـبح قطعـًا مبنيـة قابلة لأن و
ـمـثل من ــتـفـرج» كــبـراهـ عـمــلـيـة لـشــغل ا تـقـدم «أمـام ا
ثلـى «الأودن تياتر» : الداخل كـما حصل ذلك فى شـغل 
(dimostrazione) حـيث أصـبح تـقـد الـبـراهـ الـعـمـلـيـة
ـسرحى». ـمـارسـة فى «بـيـئـة الـفـضـاء ا نـوعـاً جديـداً من ا
ـعـارف التـطبـيقـية وقـد قدمت تـلك البـراهـ التـربويـة لبث ا
ا يتم مشاهـدتها مباشرة لجمهـور خاص وحتى للتـمتع 
مثل فى بنـاء مقاطع من شغله. وقد  توثيق لكيـفية عمل ا
ذلـك فى العـديد من أشـرطة الـفيـديو الـتى تبـرز خصـوصية
ـــثل عــــلى انـــفــــراد وهى تـــبــــاع فى الـــوسط شـــغل كـل 

ن يود اقتناءها. سرحى  ا
ــكن أن تــنــمـــو من تــلك الــتــدريــبــات وبــطـــبــيــعــة الحــال 
والتـمارين والارتجالات مواد صالحة لـبناء عرض مسرحى
سرح «الأودن تياتر». ما كما حصل فى بعض العروض 
إذن فإن الـعمل الذى يجرى ويـتم فى «مسرح المختبر» أو
سرحى يـكون مـوجهـاً بطبـيعـته نحو فـى بحوث المخـتبـر ا
سرح بـ حـقل مـا يدعى فى مـصطـلحـات «أنثـروبولـوجيـة» ا
ـا يـدعى فى «مـا قــبل - الـتـعــبـيـر» أو كـمــا يـؤكـد بـاربــا 
ـسـرح». ومن جـانب آخـر يـنـبـغى الـقـول إن «بـيـولـوجـيـة ا
الـبـحوث المخـتـبـريـة الـتى جـرت فى مـشـغـل غروتـوفـسـكى
ـدرسـة ومـســرح «الأودن تـيــاتـر» ومــا جـاء من ذلك فـى «ا
سرح» I.S.T.A التى أسسها باربا ية لأنثروبولوجية ا العا
فى (1979-1980) قـد تـركت أثـرها الـكـبـير عـلى الـعـديد من
ــســـرحــيــة (فى أوربـــا وأمــريــكـــا الــشــمـــالــيــة المجــامـــيع ا
والجــنــوبـيــة) الــتى اعـتــمــدت فى تـكــويــنـهــا عــلى «الإعـداد
الـتـربـوى» الــذاتى. وقـد كـان لـهـا أيـضـاً أثـرهـا الـكـبـيـر فى
ـسـرحــيـة الـشــخـصـيــة وفى تـوجـيـه عـمـلى فى تجـربــتى ا

التربية والإعداد الفنى (بداغوجية) للممثل.
سرح ـعطيات التى جاءت بـها بحوث أنثربـولوجية ا فما هى ا
وكـيف أصبـحت حـافزاً لى فى الـتوجه الـعـملى والـنظـرى فيـما

سرح الوسيط» وهذا ما سأتحدث عنه الآن. أدعوه بـ« ا
لـقــد كـانت نـقـطـة الانـطلاقــة الحـقـيـقـيـة فى سـنـة 1979 بـعـد
قراءتى لـكتاب «نحو مـسرح فقير» لجـروتوفسكى وفى نفس
سرحى الفترة شاهدت أحد أشرطة الفيديو ضمن النشاط ا
سـارح الـطلـيـعيـة فى مـدينـة فـلورنس وكـان الـشريط لأحـد ا
يـعــرض جـوانب من الـتــمـارين الـتى كـان يــقـوم بـهـا ريـجـارد
ـعـروف الــذى واكب شـغل وبـحـث المخـتـبـر ـمــثل ا جـزلاك (ا
سـرحى فى بولنـدا الذى فـيه جروتـوفسـكى ومجـموعة من ا
ثلـ من مجمـوعة مسرح ) فى تـدريب  سـرحي الفنـان ا
الأودن تـياتـر. وعلـى مدى سـاعتـ من التـمارين الـعمـليـة بدا
لى أنـنى قـد عـثــرت عـلى مـنـطـلـق جـديـد فى الـتـربــيـة الـفـنـيـة
لـــلــمـــمــثـل لم أعــرفـه من قــبـل ولــكن مـن خلال ملاحـــظــتى
ــوظــفــة فى الــتــدريب بــدت لى لأشــكــال بـعـض الحــركـات ا
مـلامح حركـات أعرفـها من قـبل ولكـنهـا مخـفية عـن ناظرى
وبــعـد الـتـدقــيق والـتـمــحـيص وجـدت أن وراء تــلك الحـركـات
صدى حركاـت الرقص الشرقى العربى! ولـكنها مخفية وراء
ـا يـجـعـل ذلك يـظـهـر نـوع من اســتـخـدام خــاص لـلـطـاقــة 
بـخصـوصية مـسرحـية متـميزة ولا أريـد القـول هنا بـالطبع
إن جــزلاك قـد اسـتــقى تـلـك الأشـكـال مـن الحـركـة الــدائـريـة
ـتـدفـقـة من الـرقص الـعـربى ولـكن ذلك هـو ما ـتـموجـة وا وا
لاحـظـته أنـا فى تلك الـتـدريـبـات وكان ذلك هـو الحـافـز الذى
دفـعـنى لـتـوجـيـه انـتـبـاهى نـحـو الاهـتـمـام بـالـرقص الـشـرقى
الـعـربى الذى كـنت أحـسن أداء بعض حـركاتـه منـذ الصـغر
وقد تـوقفت عنـد مفردات ذلك الرقـص وذهبت فى البحث فى
ثـنايـاه مـتـجاوزاً كل مـا قـيل وما يـقـال عـنه وقمت بـتـفحص
وكيفية اسـتخدام أعضاء الجسم طبيـعة أشكال الحركة فـيه 
كن فـيه من إمكـانيات والأطراف والـعمود الـفقـرى وكل ما 
ومـحـدوديات فـبـدا لى عمـليـاً وبـشكل واضـح أن هنـاك فيه
ــتـمــوجـة ــاذج حــركـيــة: الــدائـريــة وا عــلى الأقل خــمــسـة 
تدفقة والاهتـزازية ورحت أمارسها على أساس واللولـبية وا

ــبــاد الـفــنــيــة الأولــيــة: مــبــدأ الــزمن الــزمن - الــفــضـاء ا
ـباد التى والإيقـاع وشكل الحركـة... ومواجهـة ذلك بتلك ا
ـسـرح: مثل تـتكـرر والـتى جـاءت فى بحـوث أنـثـروبولـوجـية ا
ديـنـامـيـكـيـة الحـركـة والـتـوازن اللامـسـتـقـر وتـضـاد الـقـوى
وغــيــرهـا الــتى تــعــرفت عـلــيــهـا وبــشــكل مــبـاشــر من خلال
دراســتى الجـامـعــيـة مـا بـ (1979-1983) عـلى يــد أسـاتـذة
ـدرسـة ـؤسـسـ والـفـاعـلـ لحـد الـيـوم فى ا طــلـيـان من ا
ـسرح (I.S.T.A) ومن مـشـاهدتى ـية لأنـثـروبـولوجـيـة ا الـعـا
لـعروض مـجمـوعة الأودن تـياتر ومن الـبراهـ العـملـية التى
ــثــلـــو الأودن ومن مــتـــابــعــتى الـــلــقــاءات كــان يـــقــدمــهـــا 

والمحاضرات التى كان يقوم بها ايوجينيوب ياربا نفسه.
ومن خلال الـــعــمل عـــلى هـــذه الــقــضـــايــا ظــهـــرت أمــامى
وبـوضـوح إشـكـالـيـة مـبـدأ «الــفـصل والـوصل» أى كـيف يـتم
فـصل جـزء مـن الجسـم فى حـركـة ما مـن دون إشراك بـاقى
الأعـضـاء الأخــرى ومن ثم كـيـف يـتم الــوصل بـ مــخـتـلف
حـركـات الجسم عـلى أسـاس مبـدأ التـزامن والـتنـاوب وحتى
فى حالـة الحركة فى مـوقع واحد دون الانتقـال فى الفضاء.
ومن ثم كـان من الـضـرورى البـحث والـتـحرى فـى إمكـانـيات
أخـرى تخـص إشكـاليـة الحركـة الانتـقـاليـة فى الفـضاء ومن
هــنـا جــاءت ضـرورة الــعــمل عـلى إيــجــاد بـعض «الخــطـوات
الإيـقاعـية» الـتى تستـند عـلى مبـاد الفن وعنـدها عـثرت أنا
ومن كـان يـعمل مـعى فى صـالة الـتـدريبـات علـى العـديد من
الخـطــوات الـتى أصـبــحت جـزءاً من ذلك الــنـوع من الـرقص
الــشــرقى الــذى بـدأنــا الــعـمل عــلــيه وتــطـويــر وحــداته وفـتح
ـمـثل وأصــبح لـديـنـا مـادة خـصـبـة إمـكـانـيـاتـه نـحـو شـغل ا
اء مطاطيةـ ومطواعية الجسم وليس من للتـمرين من أجل إ
وجـهة نـظر الـليـاقة الـبدنـية بل من وجـهة نـظر الحـصول على

مثل. ناسبة لشغل ا أشكال الحركة الفنية ا
ومن جــانب آخــر وفى نــفس الــوقت كــان لى بــحـث مـواز
لــذلك فى ثــنــايــا الــرقص الــصــوفى وأشــكــال الحــركـات
ـسـتـخدمـة فـى طـقوسـهـم (الـذكر والأصـوات والإيـقـاعـات ا
والسـماع) وكانت إحدى زميلاتى الفنـانة روبرتو بونجينى
الـتى بـدأت خوض الـتـجربـة مـعى قد حـصـلت على مـعـرفة
ودرن. عمـلية فى الـرقص الكلاسـيكى (الـبالـيه الحديث) وا

وهــكــذا  وضع شـغــلـنــا وبــحـثــنـا فى
مواجـهة عنيدة وحيوية مع «مباد الفن
الـتى تـتـكرر» بـغض الـنـظر عن الانـتـماء
الــــثـــقـــافـى أو الـــتـــراثى لــــكل فـــرد من
يدان التـطبيقى واستمر العـامل فى ا
الـعـمـل فى الـبــحث والـتــقـصى لــسـنـ

عديدة.
وبــطــبـيــعــة الحـال لم يــكن الــبــحث قـد
اقتـصر عـلى قضـية «تـقنـيات الجـسد»
بل وشـــمل كـــذلـك الـــبـــحث فى ثـــنـــايـــا
باد التى تتيح فى حالة توظيفها فى ا
مـثل» حتى اء مـا يـدعى «بحـضـور ا إ
قبل أن يـقوم بـالتـعـبيـر الشـخصى ولم
يكن الـهدف هو الحصول على التقنيات
فقط بل الـولوج إلى أبعاد رؤية تكاملية

تكمن خلف التطبيقات العملية.
                جسم - جسد - بدن

ـيدانية فى البحث عن وبعد المحـفزات العمليـة والتطبيقات ا
ـمـثل أخـذ بـحـثـنـا الـقـضـايـا الأســاسـيـة الـتى تـخص فن ا
خـصوصـاً مـا ب 1987-1994  بـعـداً جـديداً فـى الكـشف
عن أمـور وقضـايـا جـوهريـة - أعـطت لـشغـلـنـا خصـوصـية
ت من جذور ثـقافات مخـتلفة وأصـبحت نوعاً من متمـيزة 
ـسرح التـوجه الـعمـلى لرؤيـة فنـيـة أطلـقنـا علـيـها تـسمـية «ا

الوسيط».
ـعـطـيـات الـثـقـافـية وسـنـتـحـدث هـنـا عن بـعض الجـوانـب وا

والتطبيقية لهذا التوجه.
لـقـد كان لـلـتـراث الـعـربى الإسلامـى أثـر كبـيـر عـلى بـحـثى
الـشــخـصـى وإن كـان عـمــلى الـتــطـبــيـقى قــد  مع أفـراد
) من ثقـافة أخرى وتـراث فنى آخر. فـقد ذهبت فى (فنـان
بداية الأمـر فى البحث والتنـقيب فى كيفيـة توظيف الجسد
فى أشكال العروض والطقوس التى كانت ولا تزال تمارس
فـى المجتـمعـات العـربيـة والإسلامـية مـثل الرقص الـشرقى
والـصوفى كـمـا ذكرنـا والإيقـاعـات وطبـيعـة أنـواع الغـناء
ـقامات وطـبيـعة الارتجـال فى الغـناء (خـصوصـاً اللـيالى وا
كن العراقـية التى لها بنية محكمة كبداية ووسط ونهاية 
للمـغنى أن يستند عـليها ويرتجل). وكذلك طـبيعة استخدام
ــوظــفــة فى ــاءات والأصــوات والأشــيــاء ا الحــكــواتى لـلإ
الأرواء وفى الــوقت نـــفــسـه  كــان لابــد أن ألجـــأ لــلـــبــحث
نـطلق الـفكرى والـتحـرى فى ثنـايا كـتب التـراث ليس مـن ا
فــقـط بل من أجل الـــعـــثــور عـــلى مـــعـــطــيـــات ومـــؤشــرات
ـارسة «فن الحركـة». وقد عثرت ومحـفزات لتعـميق فهم و
عـلى بـعض الأمـور الـتى سـاعـدتـنى فى تـوسيـع أفق بـحثى
وسأشـير إلى جزء مـنهـا من خلال قراءتى لـكتب الـفلـسفة
والفكـر والتصوف والشعر والأمثلة الشعبية توقفت عند

< د. قاسم بياتلى

ا لا شك فـيه أن هـنـاك مـعـطيـات أسـاسـيـة تـدخل وتنـصـهـر فى عـمـليـة الـتـربـية
ـيول الطـبيـعيـة وحساسـية وذكـاء الفرد والإعداد الفـنى للـممـثل: فهنـاك معـطيـات شخصـية ا
ـنح الفـرد خـصوصـيتـه الذاتـية ويـجـعله مـيـالاً نحـو هذا وشـخصـيـته الاجتـمـاعيـة وكل ذلك 

سرحى أو ذاك. التوجه ا
وهنـاك معطـيات للـخصوصـية الثـقافيـة الجماعـية والتـراث الذى ينـتمى إليه الـفرد (فى ظروف

تاريخية معينة) والتى تظهر من خلال حضور تفرد تلك الشخصية.

ـسـرحى الـغـنـائى الجـديد1010101010 > اسـتـقر المخـرج عـبـد الـرحـمن الـشـافـعى علـى تقـد عـرضه ا
«تغريبـة مصرية» بالحديقة الثقافـية التى تقيمها هيئة قصـور الثقافة بالفسطاط خلال  شهر
رمـضـان الـقـادم الـعـمل من تـألـيف أبـو الـعلا الـسلامـونى وألحـان أحـمـد خـلف والـبـطـولة
سرحية. لأحمد ماهر ومصطفى حشيش والديكور لصبحى السيد وتقدمه فرقة السامر ا
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الزم الكفاح ولا تجعل علاقاتك النسائية تؤثر فى مساراتك

رور الوقت " . ــ الوصية السابعة : " لا تغير مبادءك 
ــ الوصية الثامنة : " أقـدم على ما تقتنع به دون أن تلتف إلى

غير ذلك " 
وقـــد كـان مـيـللـر شـديـد الإصـرار عـلى عـمل مـا يـقـتـنع به مـهـما

كانت آراء الآخرين ...
ــ الوصية التاسعة : " لا تكن عبدا للمال والربح " .

فـقـد عـارض كـثـيـرا أن يـسـتـغــل فـكـره من أجل الـربح فـقط دون
تقد ما يفيد المجتمع فكريا واجتماعيا ...

ــ الوصية العاشرة : " لا تكتم ما فى داخلك ".
كـان ميللر  يحـرص دائما على أن يكـون صريحــا فى 
أقــواله وأفعـاله مهما كلفه ذلك ويرى فى ذلك منجــاة 

من المخاطر ويكتسب بها الثقة فى نفسه ...
www.umich.edu - www.levity.com : صادر ا

الوصايا العشر.. من ميللر  
علاقـة الــصــداقـة الــطـويــلــة الـتى جــمــعت بـ آرثــر مــيل والمخـرج
ـعروف إيـليـاكـازان جعـلت الأول يتـحـدث بحـرية غـير الـسيـنمـائى ا
مـسبـوقة فى الـنـدوة التى جـمعـتـهمـا بقـاعـة راكهـام وإدارها إيـنوك
ـا كانت هذه الحـرية وراء كلـماتهـا التى دونهـا تلاميذه بـرايتر ور

وأعتبروها.. وصايا عشر يجب التفكير فيها والعمل بها.
وبـعـد مـرور سـنـوات طـويـلـة رحل خلالـهـا كـازان ومـيـلـلر وبـقـيت
وصـاياه يـتـداولهـا من يرون فـيه مـفكـراً ترك أثـراً كـبيـراً  وأعطى
شـيئا ً من الاتـزان الفكـرى والاجتـماعى للـثقـافة الأمريـكية وفـيما

يلى وصايا ميللر العشر.
 الـوصـية الأولى : " الـزم الـكـفـاح لـتـنـال لـذته وقـاوم بـقـدر مـا

تستطيع " 
ـعوقـات والأفـكار وكـان ميـلـلـر قد قـابل الـكـثيـر من الـتحـديـات وا

ضادة وقاوم كثيرا من أجل ما يؤمن به ... ا
ــ الـوصـيـة الـثـانـية : " الـغـوص فى الــقـضـايـا الـشــعـبـيـة هـو

الحقيقة والباقى زيف"  

ــ الوصية الثالثة : " لا تخضع للسلطة "
كـان مـيـللـر صـارمـا فى الـتـعـامل مع كل الـسـلـطـات الـتى تحاول

إيقافه عن السعى نحو التحرر وتقد الحقيقة كما يراها ...
ــ الوصية الرابعة : " لا تجعل النظرية الاقتصادية تقيدك " 
يل إلى فكر يكون منبعه هو شئون اقتصادية بحتة دون كـان لا 

الأخذ فى الاعتبار الجانب الاجتماعى ...
ــ الوصـية الخـامسة : " لا تـقبل الـتسـييس  فـالسـياسـة تقتل

الفكر والعقل " 
كـان مــيـلــلــر ضـد الــكـثــيـر مـن سـيــاسـات بلاده ولـم يـرضخ إلى
الـدعوة التى أطلقها البعض دفاعـا عن حرب فيتنام واعتبرها من

القضايا الهامة ...
ــ الوصـية الـسادسة : " لا تجـعل علاقـاتك النـسائـية تـؤثر فى

مساراتك ".  
كـان ميلـلر قد مـر بتـجربة عـاطفـية خاصـة جدا مع زوجته الأولى

ومطلقته مارل مونرو وتعلم الدرس جيدا ...

ألعاب مسرحية للممثل وغيرهم

مجتمعاتنا وكيف نستطيع مقاومته. 
سرح تعـلقة بخـشبة ا أكثـر القواعد الـتقليـدية ا
تـنـقـلب فى الـكـتـابــ رأسـا عـلى عـقب لـتـجـعل
ــمــثـلــ فى خــدمــة جـمــهــور يـســتــطـيع إدارة ا
الـعرض تغيير النص أو الصعود إلى الخشبة
ـسرحى هـنـا شكل لـيحل بـدلا مـنـهم. العـرض ا
من أشــكـال الــتــحـرر الاجــتــمـاعـى ولـيس أداة
ـتفـرج الجـمود فى أخـرى للـقـهـر تفـرض عـلى ا

ثل يحظى بكل الضوء.  بقعة مظلمة مقابل 
كـان أوجـستـو بـول مـنـفيـا فى أوربـا مـنـذ سـنة
 1976 حـتى  1986 وازدادت شـهـرته بـسبب
ــضـطــهــدين إلى  25 لــغــة تـرجــمــة مــســرح ا
وإدارته الـكــثـيــر من الــورش حـول تــقـنــيـاته فى

بـعد تـغـيـير حـكـومى و انـتخـابه سـنة 1992
عـضوا فى مجلس بلـدية ريو فطـور هيكل عمله
ــــســـرح الــــتــــالـى الـــذى نــــشــــره بــــعــــنــــوان (ا
الـتشريـعى) والذى رأى الـبعض فـيه تنازلا عن
ـضطـهـدين- من أيـديـولـوجـيـته  - فى مـسـرح ا
أجل الـسـلــطـة لـكــنه فى الحـقــيـقـة كــان مـجـرد
مـسرحى يريد توظيف خـبراته فى السياسة لم
يـنضم إلى حزب العمـال إلا لأن انتخابه يفرض
عـليه الانضمام إلى حـزب وعندما أصبح جزءا
من الحـكــومـة لم تـتــحـول عــروضه إلى دعـايـات
ســيــاســيــة بل واصل تــقـد الــتــقــنــيــات الـتى
تـساعد الناس فى حل مشاكـلهم بسؤالهم عما
ـسرح يـريـدون فـعـله وحـثـهم عـلى اسـتـخـدام ا

ليعرفوا كيف يفعلونه.
يـنتج عن أكـثـر أعمـال أوجـستـو بـول انهـيـار ما
بـدا حـتى وقـت قـريب أنه حـدود آمــنـة كـالـفـرق
مثل والجمهور الصورة والواقع الداخل ب ا
ـواطـن والحـاكم والخــارج الـعــام والخــاص ا
إلخ. لـكـن هـذه الحــدود انـهــارت مــسـبــقـا تحت
تغيرات التكنولوجية وأنقاضها ة وا وطأة العو
ــيـديــا الجــديــدة عـلى الــيــوم تـتــحــلل بــتـأثــيــر ا
ا نحتـاج اليوم إضافة بعض الإنـترنت لذلك ر

الحدود بدلا من تدميرها. 
بـناء جـدران جـديدة ضـد الـعنـصريـة مـثلا التى
مـا زالت موجودة فى العالم. جدار ضد التزمت
الـفـكرى ضـد عـدم قـبول الآخـر المخـتـلف الذى
هـــو أحــد أشـــكــال الـــعـــنــصـــريــة. جـــدار ضــد
ـة الـتى تجـعـلـنا اسـتـعبـاد الـنـسـاء وضـد الـعـو
نــســخــا آلــيــة مـن أنــفــســنــا. الآن كــمــا يــقــول
أوجـــســتــو بــول نــفــسـه فى أحــد حــواراته هــو
ناسب لبناء حدود مختلفة بناء جدران الوقت ا
لـلمواجهـة وتوحيد الـناس حول ألعـاب مسرحية
جـادة لا تلهيهم بالإضحاك والنهايات السعيدة
إلى حـد تغيـيب وعيهـم عن مواقفـهم الاجتمـاعية

تأزمة وإحباطاتهم. ا

مـــركـــز بــــاريـــسى أســـسه ســـنـــة  1979 وقـــد
واجـهت أفـكـاره تحـديــا كـبـيـرا فى أوربـا نـظـرا
شكلات السائـدة هناك عن تلك التى لاخـتلاف ا

سرحية.  استوحى منها تقنياته ا
شـعـر فى الـبـداية بـالحـيـرة إزاء تـيـمـات الـوحدة
والـغربـة التى فـرضهـا الأوربيـون على الـلقاءات
ثم أدرك مـدى الألم الذى يـسببه الـقهـر الداخلى
وعـدم اخـتلافه فى الـعمق عن الـقـهـر الخارجى
مـا دامت النـتيجـة فى الحالـ تؤكـد عزلـة الفرد
ـسـرح عن مـجـتـمـعه فـبـدأ فى تـطـويـر تـقـنـيـة "ا
الـــعلاجـى" وكــتب عـــنه فى كـــتــاب (قـــوس قــزح

الرغبة).
د. عبير سلامةعـاد أوجــسـتـو بــول إلى الـبــرازيل سـنـة 1986

أوجـسـتــو بـول كـاتـب ومـسـرحى بــرازيـلى ولـد
سنة  1931 فى ريـو دى جانيرو يتشكل عمله
ـسـرح من تـقــنـيـات طـورهـا من الـعـمل فى فى ا
الأحـياء الفقيـرة ومن الأفكار النظـرية التى عبر
عـنهـا صديـقه بـاولو فـيريـرى فى كـتابه الـشهـير
ـضـطهـدين). يـطـرح أوجسـتـو بول فى (تـعلـيم ا
ــضـطـهــدين ألـعـاب كـتـبه (بــخـاصـة: مــسـرح ا
سرح الـتشـريعى) نـظرية لـلممـثلـ وغيـرهم وا
ـسرح يُـشـرك الجـمـهور فى وتـطبـيـقـات عـملـيـة 
ارسة بدائل ـكنه من  ـعادلة الفنيـة فعليا و ا

تراكمة. إيجابية لإحباطاته ا
سرحية كمخرج استعان أوجستو بول بخبراته ا
ـسـرح أريـنـا فى سـاو بـاولـو (1956- 1971)
وبــخــبــراته الــواقـعــيــة فى تــشــكـيـل أفق جــمـالى
سرحية التى لأفـكاره السياسية فـمن الجولات ا
قـدمهـا لـلـفلاح والـعـمـال ابتـكـر تـقنـيـة "مـسرح
ـنتـدى" وفـيه يـتم تـمـثـيل مشـهـد مـتـكـامل حتى ا
مـرحلة الأزمة ثم تـتم دعوة الجمـهور للـمشاركة
بـأدوار الـبـطـولـة واسـتــكـشـاف حـلـوله الخـاصـة
ـشكلاته كـالاضـطهـاد والبـطـالة وتـدنى الأجور
ـثــلــون لا يــشــاركـونه بــدلا من أن يــقــدمــهـا لـه 

ظروفه. 
وعـندما تمت دعوته فى سنة  1973 لـلمشاركة
فى حـمـلـة قـومـيـة لمحـو الأمـيـة فى بـيـرو ابـتـكـر
"مسـرح الصورة" وهو تقنية تعـتمد على التعبير
الجـسدى لتقـد أشكال من الـتواصل الجمالى
ـنـطوقـة والفـروق التـعـليـميـة ب تتـجـاوز اللـغة ا
. ثم ابتكر أثناء اختفائه فى الأرجنت تفرج ا
ـسرح الخفى" الذى يُقدم فى الأماكن العامة "ا
ـوها فى سيناريـوهات مسرحيـة تبدو واقعية
ـوضــوعـات اجـتــمـاعـيـة تجــذب انـتـبـاه ويـهـتم 

الناس وتقودهم إلى نقاشات حماسية.
ــسـرح بــسـبب لـم يـســتـطع بــول أن يـشــتــغل بـا
الحـكم الـعسـكرى سـنة  1974 فـكتب مـسرح
ـضطهدين الذى يقدم - إضـافة إلى التقنيات ا
ـذكورة وغـيرهـا- تـدريبـات مبـتكـرة اسـتكـملت ا
فـيما بعد بـكتاب (ألعـاب للممـثل وغيرهم) فى
مـحاولـة لاكتـشاف كـيف يـتجـلى الاضطـهاد فى
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فى دورات تجـريـبـيـة سابـقـة احـتـشـدت الـعروض
بحركـة الأجساد التى تـراوح تعبيرهـا ب الجمالى
ـتبـادل على عـبـر والقـائم على الـتقـافز ا والـدرامى وا
الظهور ما بـ الجنس دون مـوضوع أو دون فكرة ما
ترتـكـز علـيـها حـركـة الـتقـافـر إلا إذا كان من قـبـيل عرض
كـذلك الـذى رغب فـيه «ابن الـقـارح» فى «رسالـة الـغـفران»
عـندمـا عجـز عن عبـور الصـراط فتـشفع بـأستـاذ أبى على
ليـزكيه عند الإمـام على الذى أحـاله إلى فاطمة الـزهراء لترى
حـاجـته فـأحـالـته إلى جـاريـتـهـا الـتى شـرعت فى الخـطـو نـحو
الـصراط مـشـيرة إلى ابـن القـارح أن اتـبعـنى فـإذا به يـطلب
مـنهـا بـنزق وهـو الـشيخ الـطاعـن فى العـمر أن تحـمـله على
ظهرهـا فى جملـة شهيـرة له «يا ست إذا تعـبت فاحمـلينى
زقــفـونه» وعـلى الـرغم من ذلـك فـقـد شـاهـدت فى الأيـام
الـثلاثـة الأولى عددا مـن العـروض لا يـلجـأ مـخرجـوها
إلى مـا  لجـأ إليـه ابن الـقـارح فى نـزقه وتـصابـيه أو
ن تـفـكـهه الـسمج والخـالى من الـوقـار الـضرورى 
كـان فى حـال كـحـالـه ولا يـلـجـأ إلى الاسـتـعـانـة
«باللجو»  أو شد «السيفون»  لمجرد التواجد أو
ـشـاركـة عـلى أى نـحـو دون مـراعـاة لـقـيـمـة ا
مـوضوعـيـة أو أسلـوبـية غـيـر أنه قد تلاحظ
لى من خلال ثلاثة عروض شاهدتها منها
عــرض ســبق لى أن شــاهــدته قــبـل بـدء
ـهــرجـان الــتــجـريــبى فــفى عـروض ا
و «مــاكــيــنـة «الأصــابـع» لجــورجــيـا 
هامـلت» للـفرقـة الإنجلـيزيـة وعرض
لـلـفــرقـة الـلـيــبـيـة و «لـو «تـوقف»  
لفـرقـة الرقص تـكـلمت الـغـيوم»  
ـــــســـــرحى لـــــدار الأوبـــــرا ا
ـصـريـة; يــحـاول الإنـسـان ا
ــعــاصــر الــقــفــز خــارج ا
حدود الـواقع الاجتـماعى
عيش إما والسيـاسى ا
لأنه ثـائـر علـيه أو لأنه لا
يـجـد لـقـدمه مـكـانـا فـيه
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عروض مسرح «زقفونه»
هو عـلـيه حـالـهـا السـيـاسى والاجـتـماعى والـثـقـافى فـلـئن  كانت
إحـدى الـفـرق  قـد تـنـاولت خلال عــرضـهـا فـكـرة تـقـيـيـد الـرجل
قـعد عـلى كرسى عـجزه لـزوجته بـرباط أو حـبل مادى الـكسـيح ا
كـنها الانفلات من فلا تتحـرك إلا مع حركة كرسـى عجزه  ولا 
ذلك الـقـيـد عـلى أى نـحـو من الأنـحـاء فـذلك لا يـخـرج بحـال من
الأحوال عن طـبيـعة القـيد الـسلـطوى لـلنظـام السـياسى والـثقافى
الــقـبـلى الــذى يـسـود فى ذلـك المجـتـمع أو تــلك الـبــيـئـة وآخـرون
تسـلطة يوسـعون من دائـرة التلـقى فيرون أن ذلك رمـز للطـبيعـة ا

تخلفة. لأنظمة الحكم فى البلاد ا
ـسـرحى هـو تـعـبـيـر عن واقع تـفـاعلات ثـقـافـية ولأن الـعـرض ا
واجتماعية وسياسية وفكرية متباينة تبعا لطبيعة الواقع الثقافى
فى البـيـئة الاجـتمـاعيـة والـفكـرية لـذلك كـان تعـبيـر عرض فـرقة
ـصــريـة بـدار الأوبــرا أن تـعـرض لــتـمـرد ــسـرحى ا الـرقص ا
ـعاصـر عـلى كل شىء ورفضه لـكل الـقيـود أو ألوان الـشـباب ا
الاختباء تـخصنا بـحوائط منهـا القانونى ومـنها التـراثى ومنها
ـا غاية مـا تفعله الـسياسى ولكن دون قـدرة على تحطـيمها; وإ
هـو خلـخـلـة تـلك الحوائط خـلـخـلـة جمـاعـيـة أحيـانـا وفـردية فى
أحـيـان أخرى ولأن فـرقة لـهـا من الخبـرات الجـمالـية والـتـقنـية
ولـهـا مـبدع هـو  ولـيـد عـونى وبـقيـادته لـذلك نـسج ولـيـد عونى
عرضـه علـى تداخل أنـغـام كلاسـيـكـيـة أوركـستـرالـيـة أوبـرالـية
عـبـرة عن حـالة عـاصـرة وا لـفـاجـنر بـأنـغـام موسـيـقى الـراب ا
عاصر للشباب فى أنحاء العالم; فوقع عرضه الراقص التمرد ا
مع الحــوائط عـلـى إيـقــاع نــشـيج الحــوائط فى أغــوار الــنـفس
البـشرية مـتوافـقا مع إيـقاع نشـيج الحوائط فى صـحراء الوطن
تمردة فى المحاصـر لتعزف الأجسـاد العربيـة قصيد الحـركة ا
عـرض الغـيوم... لـو تكـلمت أو عـلهـا تتـكلم بـحنـاجر أوركـسترا
ـسـتفـزة من ضـجيج الـراب أبـواقا الـغـسق الإلهـى الفـاجـنرى ا
وأوتارا ونقـرات ذات «تمبو» مـتفجر فى الـوقت الذى ترقص فيه
الأصـابع الجــورجـيــة عـلى لحن «كــسـر الحـوائـط» الـشـمــولـيـة
نـفلتـة من الاتحاد بتشـجيع «من كان يـدعى يلتسن» لجـورجيا ا
الـذى حـمـله جـوربـاتـشـوف والـشـعب الـسـوفـيـيـتى عـلى ظـهـره

«زقفونه».

وإما هـارب مـنه لـيـأسه من إصلاحـه إما لأنـه لا  يرى صـلاحيـته
ـة وذلك يعبر فى جـميع الأحوال عن حالة للـحياة الإنسانـية الكر
عـاصر بـالأصـابع وهى رمز انـفصـام بـ الإنسـان ومـجتـمعـه ا
الـفــعل لـدى الإنـســان فى الـعـطــاء وفى الأخـذ وفى الـتــعـبـيـر أو
وروث الاتصـال العـملى تـختـرق جدران الخـوف أو القـوان أو ا
ـاضوى ويـتحـرر الجيل الـطالع أو يـعبـر عن رغبـته فى الـتحرر ا
ـتمـرد عـلى واقـعه وعلى تـعـبيـرا عـمـليـا ويـتحـمل تـبـعات فـعـله ا
البـطريـركـية الأبـوية. وفى «مـاكـينـة هامـلت» يـتمـرد الإنسـان على
الحدود الـتى تحول ب تعرفه على ذاته وعـلى ما يحيط به وتحيله
إلى ماكـينـة للتـلقى عن طـريق التـلقـ الغيـبى; فيـنطـلق فى تمرده
قفزا خارج حدود الجبـر الغيبى وينزل إلى أرض الواقع ليتعرف
عـلى نـفسـه وعلى غـيـره وعلى مـظـاهر الـوجـود الأخرى ويـتـعامل
معـها ويـكتـسب منـها خـبرات حـياتـية تـعيـنه علـى البـقاء والـتطور
إلى أن يـتــمـكـن من إيـجــاد بـديل آلى «تحـســ شـروط الـبـقـاء»  
يقوم مقامه ونـيابة عنه بالأدوار التـى كان يقوم بها ومن «روبوت» 
ثم يتـحول الإنـسان من مـاكيـنة تعـمل بطـاقة الـغيب وبـذلك لم يزد
عن كونه عبـدًا لتلك الطـاقة الغـيبيـة الرمز - إلى عـبد يعيش تحت
التى صـنعهـا هو بنـفسه لتـستحيل اكيـنة «التـكنولـوجيا»  رحمـة ا
عرفى لـقد تخلص سـار ا حـياته إلى الآليـة من جديد فى نهـاية ا
الـربط الذي وجد بـ الحالـ فى بداية الخـلق في التـراث الدينى
زدوج أو وفق الـتـصـور الأسـطورى الأفلاطـونى حـول الإنـسـان ا
النـوع والذى يحن إلـى التوحـد ليـصبح الجنـس «الـذكر الأنثى»
ا مـعـا ولاسـتـحـالـة عودته إلـى صورته الأولـى فإنـه يسـتـبـدلـهـا 
ـوذجا تـمـثيـلـيـا بديلا عن يـعـرف بـعاطـفـة الحب بـ الجنـسـ 

زعوم. التوحد الجسدى والوظيفى ا
 وإذا كانت «ماكينـة هاملت» قد دارت بتاريخ الإنسان ذكرا وأنثى
طلق وصـولا إلى محاولـته فى تحقيق جـوهر وجوده بإرادته فى ا
وذج الـذاتيـة بـعـد أن تـمرد عـلى ذلك الـوجـود الجـبرى مـتـخـذا 
لتزمة هاملت وأوفيليا صورة لعلاقة «الأنا» بـ «الآخر»  ولطبيعته ا
لحـريـة كل مـنـهـمـا حتـى لا يسـتـحـيل الـوجـود إلى عـدم وحـملت
الأصابع أو طـاقة الـتمـرد الشـبابى عـلى البـطريـركيـة الأبويـة بكل
أشكالها ومستوياتها الدينية والسياسية والاجتماعية  والأسرية
فهـو أمر يعـكس طبـيعـة الواقع الـسيـاسى والاجتـماعى والـثقافى
ا سرحى صورة  د. أبوالحسن سلاملكل دولة من تلك الدول الـتى قدمت بعرضهـا ا
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الـواقع أن هـذا الـقـرار النـهـائى الـذى لا رجـعة
ـات الـتى تـلــقـيـتـهـا عـقب ـكـا فـيه تـبـخـر مـع ا
ــســتــشــفى وكــان أهــمــهــا من خــروجى مـن ا
الأســتـاذ مـاهـر جــرجس مـديـر قــصـر الـتـذوق
- فى ذلـك الـوقت - والـذى قـال «إذا لم تـوافق
عــلـى أن تــخـــرج أنت فى الـــتــذوق فـــلن أقــدم
مـسـرحـاً هـذا العـام والـدكـتور مـحـمـود نـسيم
والأسـتاذ أحـمـد عبـد الجـلـيل اتفـقـا عـلى أننى
ــــســـــرح من واقع لابــــد وأن أعـــــود لحــــقـل ا
مسـئوليتى أمام أصدقـائى الشباب الذين بدأت
الحادثـة تـرسم وشمـاً مـرعبـاً (بتـعـبيـر النـاقدة
ـسرح لديـهم تماماً زينب مـنتصـر) على فكرة ا
ـرسوم عـلى سـاعدى... فـقررت كذلك الـوشم ا
أن أصـدق مــا قـالـوه... لأن الــفـكــرة كـانت قـد
بدأت تـلعب بـرأسى فـوافقت وأنـا لا أعـلم كيف
سـأحضـر الـبـروفـات وأنا أحـتـاج لـلـمراهم كل
ســاعـتـ كــمـا أحـتـاج لــلـعلاج الـطــبـيـعى كل
ــعــنى آخـر ... وقــررت أن أحــاول... و يــومـ

«اتلككت».
سـتـشفى بـعد حـوالى أسـبـوع من خروجـى من ا
ظـللت لـفتـرة طويـلة أعـانى من كوابـيس مفـزعة
وانتـابتـنى حالـة من الأرق الـتى تسـببت فى أن
ـجرد أن تـغفو أظل مـستـيقـظاً مـعظم الـليل و
عيـناى قـليلاً تـبدأ الـكوابـيس التى تـرتبط عادة
نـاظر الحرقى الذين كانوا يـقطنون الحجرات
سـتشـفى أو الرفـاق الذين رحـلوا المجاورة بـا
عنا فى تـلك الفاجـعة خاصة أنـنى رأيت بعضاً
منـهم فى حالة سـيئة كـصالح سعـد الذى رأيته
عـاريـا تـمـامـا وجسـده يـسـيح أمـام عـينـى على

بلاط مستشفى بنى سويف العام.
لم أكن أتـذكـر إلا سـاعات الـنـوم الـطويـلـة التى
تنـتهى باستيقـاظى بصعوبة من نومى أين تلك
الأيـام?!.. لــو عـادت سـأنـام مـبــكـراً وأسـتـيـقظ
... يـااااه.. نفـسى أنـام بـدرى... عـشان مـبـكـراً
أصـــحى بــدرى... بـس مش لــدرجـــة أنى أنــام

الساعة 7 الصبح...
كـنت دائمـا مشـغولاً بـأعمـالى الخاصـة وكثـير
ـهــمـة كـانت تــتـأجل لانــشـغـالاتى مـن الأمـور ا
الدائمة... من الجمل الأكثر تداولاً بعد الحادثة
«مـا يـنفـعش.. أنـا مش فـاضى... بعـد شـهر...
. استـحالـة» ذلك أنى حقـيقة كن أبـداً والـله لا 
ـشــاريع ــواعــيــد وا كــان لـدى الــكــثــيــر من ا
الـتجاريـة والفنـية التى تـستهـلك كل وقتى حتى
أنى لا أجــد الـوقت الــذى أتـواجــد فـيه بــشـكل
فــعـال وسط عــائــلـتـى الـصــغــيـرة... وبــعـد أن
ـستـشـفى لا أفعـل شيـئاً قـضـيت شهـرين فى ا
علـى الإطلاق.. توقـفت عن كـلـمـة «مـا يـنـفعش»
ـدة شـهــرين لا أفـعل أيـًا من لأنه نــفع أن أظل 
همة التى كان يجب على أن أفعلها. الأشياء ا
وفى مسـاء يوم غائم تـوارت فيه الـشمس خلف
الـسـحب الـرماديـة... - بـتـعبـيـر شكـسـبـير فى
هــامـلت - جــاءنى الــصـديق صــبــحى الـســيـد
يزورنـى وذهبـنا إلـى مكـتبـى الخاص... وفـجأة

بادرنى صبحى بالسؤال... 
- إنت مش ناوى تشتغل?

- إنت شايف إيه?
- إنك تشتغل. 

من هنـا بـدأت فى الـتـفكـيـر جـديـاً فى أن أعود
لـلـمـســرح مـرة أخـرى... تـنـاســيت الـكـوابـيس

كل صيف... وبدأنا الـفكرة بإعلان صغير وأعداد
سرحية... كبيرة رغبت فى الانضمام إلى لعبتنا ا
 اخـتيار 25 طفلاً فى شـريحـة عمـرية من 3 إلى
13 سنة... ونقدم بهم الآن عرض «النحلة والأسد»

الذى بـدأ يوم الـسبت 2007/9/1 وانـته يوم الأربـعاء
.. وقــررت مـجــمـوعـة الــعـمل أن يــتـجـول 2007/9/5

لاجئ لإضفاء بسمة على دارس وا العرض ب ا
شفاه الأطفال فى كل مكان بقدر الإمكان.

ـلـفت لـلـنـظـر فى هـذا الـعـرض هـذه الـطـاقـة من ا
ـتـطـوعـون العـمل مـعـنا ـارس بـها ا الحب الـتى 
فالـلـوحة الخـلفـيـة أبدعـها 13 طـفلاً تحت إشراف
ـرسم وكم كانت ـشـرفة بـا الـفنـانـة نيـرة عـباس ا
سـعادتى بـالغة فى الأوقـات التى كـنت أتابع فـيها
تلك الحـركة الدرامية الدائبة الـتى ينتجها الأطفال
فى لـوحتهم... كذلك هذا الجـهد الفنى الراقى فى
ـكــيــاج لــلـفــنــانــتــ زيـنب لابـس وا تــصـمــيم ا
ـعاونـة الـفـنانـة هـند الـشـوربـجى وهبـة حـسن 
ـعــبـر الـبـســيط الـذى أبـدعـته حـسـن والـديـكـور ا
ابتـسام عبـد الحمـيد... إنـها مـنظـومة فـنيـة رائعة
راقية كـللت جهد أمـيرة مجـاهد فى إعداد النص
ومنى حمزة ومـيدو فى مساعدة الإخراج ومحمد
ـوسـيقـى وإبراهـيم الـفرن مـصـطفى فى تـنـفـيذ ا
وعـبــد الـقــادر شـحــاتــة فى الإضـاءة... وكل ذلك
تحت رعـايـة الـسيـدة حـسـناء شـتـا مـدير الـقـصر
ـشـاركـ فى فـشـكـراً لــهـا ولجـمـيـع الـفـنـانــ ا

العرض.
أحلامى

فى مجال مسرح الطفل
سـرح الطفل.. فيهـا يتعلم الطفل إنشاء مدرسة 
كيف يوظف موهبته الفنية فى التمثيل - الرقص
ـهـا من خلال عمل - الـرسم - العـزف... لـتقـد
ــسـرح هـو أبــو الـفـنـون درامى مـسـرحى لأن ا
ـدرسـة تتم الـذى يـستـوعب كل الـفـنـون... هذه ا
فـيهـا الدراسـة لفـترات طـويلـة.. مرتـ أسبـوعياً
أيام الدراسة وأربـعة أيام أسبوعياً فى الصيف
تـلك أدواته بـقوة ويـتخـرج مـنهـا الـطـفل فنـانـًا 
لـــكـى يـــقــــدم فـــنه نــــاضـــجـــاً
للـمـجـتـمع... ويـقـوم بـالـتدريس
وهـبة ـتلـكـون ا فـيهـا أسـاتذة 
ى. كذلك الفـنيـة والعلـم الأكاد
يـتـعلـم الـطفـل كـيف يـقـدم رؤية
نـقـدية لـلـعمل الـفـنى... من هـنا
يــســـتــكـــمل الــطـــفل تجـــربــته
ـوه الــعـمـرى ـســرحـيـة مـع  ا
والجـسـدى ويـكــتـسب مـعـارف
ـسـرح وما عـديـدة فى مـجـال ا
يــرتـــبط به مـن فــنـــون.. بــهــذه
الـطـريقـة نـضـمن بـنـاء جـمـهور
ارس لهذا لـلمسرح وكذلـك 
الفن الجميل.. إنـها خطة طويلة
الأجل قد لا تـؤتى ثمـارها الأولى قـبل عام.. لكن
أهميتها الكـبيرة تتضح بعـد عشرة أعوام عندما
نـخرج عـدداً كبيـراً من الأطفـال كل عام فـيصبح
لـديــنـا فـنــانـون عـلـى درايـة عـلــمـيـة بــالـعـمــلـيـة

سرحية. ا
                              فى مجال مسرح الكبار

نعـد الآن لتقد مسـرحيت من إخراجى.. الأولى
هى مــسـرحــيــة «الـست هــدى» من تــألـيف أمــيـر
الـشعـراء أحـمـد شـوقى التى تـقـدم فى الاحـتـفال

بشوقى وحافظ فى نوفمبر القادم بإذن الله.
الثانية هى مسـرحية «القرد كثيف الشعر» للكاتب
ها فى فبراير قرر تقد الأمريكى يوج أونيل وا

2008 إن شاء الله.

أما عـلى مـستـوى الفـريق.. فنـعد الآن لـورشة فى
ـدة عـام وتنـتج عـشـرة عروض الإخراج تـسـتـمر 

مسرحية يقام لها مهرجان فى نهاية الدورة..
سرح أنه عندما يتمكن من شخص ما مشكلة ا
فــإنه يــصــعب الــتــخــلص مــنه; رغم كــثــرة مـا
ــارسـة هــذا الـفن يـعــتـريــنــا من آلام  جـراء 

الجميل الفتاك.

ى الذى لن أغادره عا

ولحـظـة أن أمـسـكت الــنـار بـجـسـدى ونـسـيت
ـستـشفى... وبادرت حـتى أيامى الـرهيـبة فى ا

صبحى بالجواب).
- ماشى... موافق.

لم يكن صـبحى مـوقنـاً أننى جـاد فى موافـقتى
هذه... فبدأ فى نصب أدوات اختباره.

- وهاتخرج إيه?
- تعالى وأنا أقولك.

كتب... وأشرت إليه وخرجنا سوياً إلى ردهة ا
... فأخـرجه من الرف بأن يـسحـب نصـًا معـينـاً
رسـومة على وجـهه الباهت وتابـعت الدهـشة ا

عهود. وسألنى بهدوئه ا
- إنت هاتخرج بيت الدمية?

- آه.. عندك مشكلة?
ـعـهـودة (زى الفل) - لا أبـداً... وقـال جمـلـته ا

فباغته بتعليقى.
- شكلك مزنـوق... منظر واحد.. وكلاسيكى...

وبيانو وصالون فيرمييه... ودفاية...
فنظر إلى بتحدٍ ملحوظ.... 

- زى الفل... يلا بـينـا عـلى القـهوة.. أنـا عاوز
أشّيش.

غامرة شجعنى صبحى كثيراً على خوض هذه ا
الــتى رأى بــعض الأصــدقــاء أنـهــا مــغــامـرة لم
أحــسب عـواقــبــهـا.. بــعـضــهم اتــهـمــنى بــعـدم
سرح بدلاً التركيز.. والآخرون آثروا أن أعتزل ا
من أن أجـبـر عـلى الاعـتـزال بـالإقـدام عـلى هـذه
ــغـامــرة الـدمــويــة... لـكــنى كـنـت مـؤمــنـاً أنى ا

غامرة. وصبحى القادران على خوض ا
لم أكن مـقـتـنعـاً بـأن يـدور الحـدث فى الـصـالة
كما حدده الـنص... بعد شهر جاء صبحى إلى
الإسـكــنـدريـة وحـضـر بـروفـة... فـسـألـنى عـمـا
سرح... طلبت منه التروى يجرى على خشـبة ا
والاســتــمــاع إلى.. قـلـت له إنى أريــد أن أركـز
على صندوق البريد; وهو غير موجود بالنص..

- وعاوز إيه كمان?.
ـنــظـر هـايـكـون الـصـالـة كــفـايـة كـده.. يـعـنى ا
والـــردهــة.. مش عــارف إزاى.. بس أنــا عــاوز
الـردهة وفيـها صـندوق البـريد عشـان أنا عامل

عليه شغل كتير.
فهز رأسه بشكل لم أتب معناه...

- وإيه كمان... احلم.
- وكـمان عـاوز مـكتب هـيـلمـر يـبقى مـعـانا فى

نظر.. ا
- ماشى   

-  يعنى البـيت شفاف... اللى بره يشوف اللى
جوه.. البيت عريان هش قابل للكسر..

وأخـــذت رحى الحـــوارات تـــدور بـــيـــنـى وبــ
صــبــحى.. عـشــنــا أجــمل أيـامــنــا نـعــد لــهـذا

راهم.. العرض... رغما عن أنف الآلام وا
سرحية فى الإسـكندرية.. أدهشنى بعـد عرض ا
هـذا الـقدر من الحب والـتلاحم... الجـميع كـانوا
ا حقـقناه من نجاح واكتملت فرحـان سعداء 
ـهـرجـان فـرحـتـنـا بـاخـتـيـار الـعـرض لافـتـتـاح ا
الـقــومى لـلـمـسـرح... يــاااااه... افـتـتـاح الـدورة

الأولى للمهرجان القومى للمسرح?
فى الــيـوم الــتــالى ذهـبـت إلى الـكــلــيـة... كــنـا
نـتــحـدث مع المخــرج الـكـبـيــر سـعـد أردش عن
ـيــة... أخـبـرته بـأنى أقـدم «بـيت الأعـمـال الـعـا

الـدميـة» وفـى معـرض حـديـثى مـعه ذكـرت أنى
حـذفـت شـخـصـيــة الـدكـتــور رانك من الـعـرض..
قامت الدنـيا ولم تقـعد... وقال لى : مـفيش دكتور
رانك مــفــيش بــيت الــدمــيـة... أنـت أكــيـد بــوظت

النص... 
وفى صـبـاح الـيـوم التـالى عـلـمت أن سـعد أردش
ـهـرجـان الـقومى هـو رئـيس لجـنـة الـتحـكـيم فى ا
لـلمسـرح.. أيقـنت النـتيجـة مقـدماً.. لـكن ما حدث
توقع ومنحتنا لجنة التحكيم برئاسة جاء عكس ا
ســــعــــد أردش ثلاث جــــوائــــز فى الــــتــــمـــثــــيل
والسـينـوغرافيـا والإخراج... ولن أنـسى لحظة أن
تـسلـمت الجـائزة وعـندمـا جـاء دور الفـنان سـعد
سـرح... جذبنى أردش لأسلم عـليه عـلى خشـبة ا
من يــدى وقـــبــلـــنى وقـــال لى.. ألف مـــبــروك يــا
جــمــال... ولمحت فـى عــيــنـيـه إعــجــابه الــشــديـد
بـالـعـرض... هـذا الإعجـاب الـذى كـان عـندى أهم

من الجائزة نفسها.
وتــابــعـت الجــرائــد والمجـلات نــشــر نـــتــيــجــة
هرجان ومـقالات نقدية عن العرض.. كنت فى ا
كل مـقـال أشـعر بـبـسـاطة الآلام الـرهـيـبـة التى
كـانت تــعـتــصـرنى أثــنـاء الــبـروفـات... فــكـتب
د. أحمـد نوار فى «الأخبار» مـرت (بعد عرض
الإســكــنـدريــة وبــعــد إعلان الــنــتـائـج) وكـتب
د. حــسن عـــطــيــة فى «الــقــاهــرة» ود. أحــمــد
سخـسوخ  فى «أخبـارالنجـوم» وعبلـة الروينى
ـسـاء» فى «الأخـبـار» ويـسـرى حـسـان فى «ا
ومحـمـد الروبى فى «الـكـرامة» ومـحمـد زهدى
فى «الغد» وزيـنب منتصر فى «روز اليوسف»
ومقالات أخرى أسعدتنى وأسعدت فريق العمل

وجعلتنا نشعر بقيمة ما فعلناه.
هـذا الـنــجـاح الـذى لــقـيـنــاه فى «بـيت الــدمـيـة»
جعلـنى أكثـر إقدامـاً على التـوجه ناحـية الإبداع
سرحى وبـدأت فى تقد أفـكار جديـدة بدأتها ا
بفـكرة القـراءات الإذاعية الـتى قدمتـها فى قصر
التذوق فـكانت البـداية مع «حصـحص الحبوب»
طـافى» وأعـد حالـيا و«مجـلس الـعدل» و«أنـا وا
لـنص «جـاكـتـة الــدكـتـور يـونس» هـذه الـقـراءات

قـدمـتـهـا بالـتـعـاون مـع ورشة
الــشـعــر بــقــصــر الــتـذوق -
ــكـان ســيـدى جــابــر وهــو ا
الـــذى وجـــدت فـــيه ضـــالــتى
ـنـشـودة حـيث يـوجـد هـيكل ا
إدارى على أعـلى مستوى من
الجودة ومديـرة للقصـر تهتم
بــــالـــــفن وتــــقــــدر دوره وهى
الـسـيـدة حـسـنـاء شـتـا... فى
هـذه الـبـيـئـة الـصـحـيـة ركزت
اهــتــمــامى عــلى الــعــنــاصـر
الـشابـة فـتـقـدم للـقـصـر قـرابة
ــــــائــــــتــــــ مـن شــــــبــــــاب ا

سرح الإسكنـدرية.. ونحن بـصدد تكوين فـرقة ا
بالـقـصـر تـمت إتاحـة الـفـرصـة لجمـيع الـشـباب
للعـمل من العاشرة صـباحاً إلى العـاشرة مساء
يوميـاً وأنتجـنا مهـرجان من مـهرجانـات اليوم
ـهـرجان الأول هـو مهـرجـان «البـروفة» الـواحد ا
وكــان ذلك فى 2007/7/30 وقــدم فــيه 12 عــرضـًـا
مـسرحـيًا... وفى 2007/8/30 قـدمنـا الدورة الأولى
ــســرحى تحت شــعـار من مــهـرجــان الــتـذوق ا
«مـــســـرح بلا إنـــتـــاج» وقــدمـت فــيه 8 عــروض
مسرحية واستقدمنا لجنة تحكيم أعلنت الجوائز
فى نـهايـة اليـوم... إنهـا تجربـة تسـتحق الـتوقف
لأنـنا نـستـوعب طـاقات هـؤلاء الشـباب بـجهـودنا
هرجان الكوميديا الخفيفة الذاتية... والآن نعود 
الذى سـنقدم فيه 10 عـروض كوميـدية على مدار
خــمس لـــيــال فى الأســبــوع الــثــالث من شــهــر

رمضان إن شاء الله...
سرح التى نـعد لها الفكـرة الأخيرة هى مدرسـة ا
فى قصر التـذوق وهى الفكرة الـتى بدأت صغيرة
بطـموح شـخـصى لتـقد عـرض طفلاً نـوظف فيه
طاقـات حوالى 150 طفلاً يرتـادون مراسم الـقصر

< جمال ياقوت

فى الـلحظات الأولى لاسترداد وعـيى بعد واقعة الخـامس من سبتمبر أدركت أن
نطق فى شىء أن أعـيد الكرة وأذهب إلى سرح قد انـتهت إلى الأبد. فـليس من ا علاقتى بـا
فـاهيم الـتى ترسخت فى ـسرح حتى مـشاهداً فـما حـدث فى هذا اليـوم غيّـر الكثـير من ا ا
ذهـنـى لـسـنــوات طـوال... دخــلت مـســتـشـفى بــنى سـويـف الـعـام فى 2005/9/5 ومـنه إلى
مـستـشفى الـهرم فى صـباح يوم 2005/9/6 وبعـد أربعـة أيام انـتقـلت إلى مسـتشـفى السلام
الذى قضيت فيه قرابة الشهرين لأخرج منه على قيد الحياة يوم 2005/10/22 بقرار نهائى لا
سرح هو سرح هـو الذى أذاقنى طـعم النيـران وا رجعة فـيه....أنه لا مسرح بـعد اليوم. فـا
سرح قبل كل ذلك سرح هو الذى لـوع قلب أمى علىّ وا الـذى أبعدنى عن فلذات أكبـادى وا
هـو الـذى جعـلـنى أتـعامل مع صـنـوف شـتى من مـخلـوقـات خرافـيـة لا تـنتـمى إلى الـبـشر.

الخلاصة لا وجود لكلمة «مسرح» فى حياتى بعد اليوم.

الاثن 2007/9/10
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يرغنى < بهائى ا

«اكـتب مـشــهـداً مـســرحـيـاً قـصــيـراً يـنــبـنى عـلـى تـأثـيـر
».. لاحظ الــــوحـــدة ــــاضى فـى الحـــاضــــر .. درامـــيــــاًَ ا
وضـوعـية فى الأسـئـلة الـثلاث بـحـيث لا تظـلم الـطالب ا
الذى لـيست لديه مـلكات إبداعـية كافـية للـتأليف.. «ومعه
درست شكـسـبيـر».. فـتشـربت نـصوصه واقـتـربت بحب
ـه الإنسانى فى مادة الدراما الإنجـليزية بالفصل من عا
ـعهد. طـلب منا الدراسى الـثانى من السـنة الثـانية فى ا
د. مـحـسن أن نجيب عـن سؤالـ - أولـهـما « من خلال
ـسـرحـيــة شـكـســبـيـر / هــامـلت» نـاقش ثلاث دراسـتـك 

قضايا فقط من القضايا التالية:
رأة فى مختلف تمثلاتها. أ- العلاقة ب الرجل وا

ب- البنية الدرامية للنص.
سرحية... سرحية داخل ا جـ- دور ا

د- أهم سمات التحليل الفرويدى للمسرحية».
ثم جاء السؤال الثانى بشأن مأساة لير قائلاً: 

لك ـشهد الأول فى مسرحية شـكسبير مأساة ا ثل ا »
ليـر نقـطة انـطلاق قد تـؤدى إلى تفـسيـرات مخـتلـفة عـند
سرح.. نـاقش هذه العبارة تجسـيد النص على خـشبة ا

لك لير ببناته». مركزاً على علاقة ا
وكــان قـد مــهــد لـنــا فى الــنــصف الـدراسـى الأول كـيف
انتـقلت الدراما الإنجليزية إلى عصر شكسبير بادئاً من
الـدرامـا الـديـنـيـة فى مـسـرح الـعـصـور الـوسـطـى مروراً
بجـورج بيل ومارلو وهـما كاتبا مـسرح إنجليـزيان سبقا

شكسبير قائلاً: أجب عن الأسئلة التالية: 
١- اذكر أهـم ملامح تطور الـدراما الديـنية فى الـعصور
ــسـرحــيـة الـوســطى فى أوربــا  مــركـزاً عــلى ســمـات ا

الدينية  وأنواعها فى إنجلترا.
٢- تمـثل مسرحـية مأساة الـدكتور فـاوست لكريـستوفر
مـارلـو مـرحـلـة انـتـقـالـيـة مـهـمـة من الـدرامـا الـديـنـيـة فى
الـعـصـور الـوسـطى إلى درامـا عـصـر الـنـهـضـة .. فـسّر

قولة مركزاً على بعض سمات البناء الدرامى..  تلك ا
ـسـرحى جـورج بيل فـى مسـرحـيته ٣- اعتـمـد الـكاتب ا
حدوتة من حواديت العجائز على الفولكلور.. وضح ذلك
مـبــيـنــا مــدى ملاءمـة كـل عـنــصـر مـن عـنــاصـر الــتـراث

سرحية للدراما». الشعبى فى ا
أما الـسنة الـرابعة فقـد درس لنا فـيها مـسرح إليوت فى
الـنـصف الـدراسى الأول وجـاء الامــتـحـان عـلى الـشـكل

التالى :
ــسـرحــيـة إلــيـوت نـاقـش أهم سـمــات الـبــنـاء االــدرامى 
ـة قتل فى الكاتـدرائية» من حيث ارتـباطها أو عدم «جر

ارتباطها بالتالى:
ـسـرحـيــة الـتـاريـخـيـة . أ- مـكــان الـعـرض الأول. ب - ا

سرحية الأخلاقية... جـ- التراجيديا الإغريقية. د- ا
وفى الـنصف الدراسى الـثانى كان أوزبـورن وبنتـر فيما

يلى :
سـرحية أ- ناقش أهم سـمات وتـقنـيات البـناء الـدرامى 

سامر». جون أوزبورن «ا
 ب- يرى بـعض النـقاد أن مسـرحية هـارولد بنـتر «حفل
ــوذجــاً دالا ًعـلى تــقــنــيـات الــبــنـاء ــيلاد» تـعــد  عــيــد ا

الدرامى عنده.. وضح .
واختـتم بأوديب مادة السنة الأولى «النـقد التطبيقى» فى

سؤال واحد:
» لسـوفوكليس قارن بـ النص الـتالي : «أوديب مـلكاً
 «عودة الـغائب» لـفوزى فـهمى وركـز فى مقـارنتك على

سرحيت : العناصر التالية فى ا
ـصدر ب- الحـبـكـة جـ- ملامح الـبـطل الـتـراجـيدى أ- ا
ـتـفـرج فى العـصـر الـذى عـرض فيه د- علاقـة النص بـا

سرح.. على ا
 ودارسـو الدراما يعرفـون جيداً أن من لم يدرس أوديب
ــسـرح الــكلاســيـكى فــقــد فـاته الــكــثـيــر; لأنـهــا عــمـاد ا
اليـونانى وكـانت أشهـر الـنمـاذج التـطبـيقـية لأرسـطو فى
كتـابه فن الشعـر... هكذا كـان د. محسن مـصيلحى من
ـسـرحـيـة خلال اخـتــبـاراته لـطلابه فى مــعـهـد الـفـنــون ا

«1996 - 2000» وشرفت أن أكون منهم.

رأة «القناع»... عرض أردنى يبحث فى العلاقة الأزلية ب الرجل وا

محسن العزب

> الفنان التـشكيلى «محـمد عفيفى» مـدير قصر ثقـافة الجيزة يقـوم حاليا بوضع بـرنامج خاص لتقدالاثن 2007/9/10
عشرة عروض مسرحية قصيرة خلال شهر رمضان القادم بإنتاج محدود وتعتمد على عدد من الطاقات
ـدة يوم يستمر البرنامج من 5 سرحى ويقدم العرض الواحد  الشابة فى مختلف عناصر الـعرض ا

سرحية بالقصر. إلى 25 رمضان ويشرف على تنفيذه المخرج سمير عزمى مسئول الأنشطة ا
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رأة باعتبارها الـطرف الضعيف بسبب التعبير عنـها عبر تصويـر ا
ما يقع عليها من قـهر يخص السياق الاجتـماعى والأعراف والتقاليد

التى غالبا ما يصنعها الرجل.
ضامـ عبر عـنها الـعرض عبر نـسختـه الإخراجية هذه الأفكـار وا
ـتقطع بشكل غـير تقـليـدى فى الكتـابة لذا يـغلب عـلى النص الحوار ا
الذى تكمله الـشخصية لـلشخصيـة التى تتحدث  واسـتخدام أسلوب

اللوحات التى لا تعتمد تطورا دراميا له بداية ووسط ونهاية.
وبصريا عبرت المخـرجة مجد القـصص عن هذه الرؤية بصـياغة فنية
تــمــزج مـزجــا مــقــصــودا بـ طــرائق فــنــيــة مــتــعـددة مــنــهــا مــا هـو
استعـراضى وراقص ومنهـا ما هو غـنائى بجـانب الدرامى وإن كان
ـيـز هذه الـرؤيـة هو صـيـاغتـهـا بشـكل مـحكم له الـقـدرة على أهم ما 
نـظر مـسرحى يـتسم بـالإحكام الإمتاع الـفنى ودلالـيا عـبر الـعرض 
ـصـقـولة الـتى ـفـرغـة وا والاخـتـزال عبـر مـجـمـوعـة من الـبـانـوهـات ا
توضع فيها النساء الثلاث لتعطى إيـحاء بكونها فترينات للعرض فى
ـسـرح بـشـكل تـصـديرى يـشى بـأهـمـيـتـهـا الـدلالـية مـقدمـة خـشـبـة ا
والدرامية وتتحول هذه التكوينات لتعطى إيحاءً بكونها أرجوحة حينا
نظر باعتباره دالا مسرحيًا أو سجناً حينًا آخر وبرغم اختزال هذا ا
رأة إلا أن له دلالات متـعددة تـطرح فى مـعـظم الأحيـان معـنى يحـول ا
إلى سـلـعـة وتـخـتـزل وظـيـفـتـهـا فى إمـتـاع الـرجل والـتـرفـيه عـنه وهـو
ـشهد الذى يطلب فـيه الرجال من النساء ارتداء عنى الذى يطرحه ا ا

ستعار. «باروكات الشعر» أو الشعر ا
ـسرفة إلا أن الصيـاغة الـلغـوية لهـذا النص تـغلب عـليـها العـاطفـية ا
التى تحاكى لغة الشعر فتأخذ شكله دون الروح إنها لغة تسرف فى
ـبـتذلـة من فرط اسـتـخدامـهـا أن هذه الأفـكار مـجـوجة وا العـاطـفيـة ا

مكن صياغتها بشكل أكثر درامية وفنية أيضا. والرؤى كان من ا
وأخـيرا فـإن الـعـرض يـتـفـ فى تـصويـر الـقـمع والـقـهـر والـظـلم الذى
ـرأة فى مـجـتـمـعـات تـمارس هـذا الـقـهـر ضـد الجـميع ـارس ضد ا

رأة أو الرجل. دون الفصل العرقى فلا فرق ب ا

رأة ذاتها باعتبارها هى يعبر عنها بشكل قريب وحميمى أكثر من ا
وضوع وهى صاحبة التجربة.  ا

ـسرحى وهى رؤية سوف يـكتشفـها متلقى نطق يـعبر النص ا بهذا ا
رأة شهد الافتتاحى للعرض. فا هذه التجربة للوهلة الأولى أو منـذ ا
ـركـز فى ـثـابــة ا بـوصـفــهـا مـوضــوعـا فـنــيـا فى هـذه الــتـجـربــة هى 
علاقـتــهـا بــالـرجل كــمـا أنــهـا تــتـخــذ صـورًا أخــرى حـ نــتـوغل فى
ـسرحى يـهـتم اهتـمـاما خـاصـا بالـعلاقة العـرض وإن كان الـنص ا
العاطـفيـة والعـوامل التى تـعمل عـلى إنجاح هـذه العلاقـة والعوامل -
أيـضـا - الـتى من شـأنـهـا إفـشـال هـذه الـعلاقـة والـتى غـالـبـا مـا يـتم

القنـاع هو اسم الـعرض الذى مـثل الأردن فى الدورة الـتاسعـة عشرة
ـسرح الـتـجـريبى وهـو من تـألـيف وإخراج مـجـد الـقصص هـرجـان ا

ونوال العلى وسينوغرافيا كوريوجرافيا وإخراج مجد القصص.
والعرض يطـرح وأفكاره وهواجـسه الفنـية. عبر ثلاث نـساء فى مقابل
ثلاثة رجـال وذلك بغـية منـاقشـة العـوالم الإنسـانيـة والعـاطفـية وكل ما
ـرأة خــاصـة الــقـضـايــا الـتى يـشــارك فى صـيــاغـة علاقــة الـرجل بــا
يهمـشهـا المجتمـع أو بلفظ آخـر يخـجل من منـاقشتـها; وبـالتالى هى
قـضـايـا مـسـكـوت عـنـهـا والـرؤيـة الـفـنـيـة لـهذه الـتـجـربـة تـنـاقـش هذه
رأة» انطلاقا من أنه لن ا يطلق علـيه «مسرح ا العوالم بأفق يتخـذ 

إن هـذا الـنص مـبـنى بـشـكل غـيـر تـقـلـيدى فـلـيس
هــنــاك حــدوتـــة مــبــاشــرة ولــيـس هــنــاك كــمــا فى
الـنــصـوص الــكلاسـيــكـيــة «مـقــدمـة ووسط وعــقـدة
وصراع وحل» بل هو مبنى على «مقـولة» يجمعها
ــتــجـاورة ومن ــشـاهــد ا ـتــلــقى من مــجــمـوعــة ا ا
وسيقى والإضـاءة والحوار والرقص والحركات ا

سرحى. جميعها ككل معاً تؤلف نص العرض ا
ه مـنــذ الـلــوحـة هـذا والــعـرض يــتـنــاول فى تـقــد
الأولى: لقـاء آدم بـحـواء وحكـايـة إغواء آدم بـتـناول
ـعـرفـة وكـيـفـيـة خروج الـتـفـاحـة لكـى يـصل إلى ا
الـنـاس عن الحـقــيـقـة وذيـوع الأسـاطــيـر الخـاطـئـة
رأة ومن ثم التى توقع وزر الخطيـئة الأولى على ا
فعليها أن تدفع ثمن تلك الخطيئة تباعاً حتى يومنا
ــــرأة بـــعــــد ذلك مــــؤطـــرة هـــذا... ومـن ثم تــــأتى ا
ومحاصـرة داخل «قنـاع»; وذلك عبر كل الـعصور
هذا الـقـناع الـذى يـحـجبـهـا عن نـفسـهـا وحتى عن
تفـكـيـرهـا وعـقـلهـا.. ودخـولـهـا عـبـر ذلك فى مـعظم
ـظلـمة الـتى يحـكم الرجل غلـقهـا علـيها .. الزوايا ا
فـنـجد أن المخـرجـة قـد نجـحت إلـى حـد كبـيـر ومن
ــرأة إلى دمـيـة / ــفـهـوم فـى تحـويل ا خلال هـذا ا
عـروسـة يـلــعب بـهـا الــرجل كـيـفـمــا شـاء.. هـذا مـا

عبرت عنه - صوريا ومشهديا - اللوحة الثانية.
وجاءت بـاقى الـلـوحـات الـتـسع لـتـتـبع نـفس الإطار
شـهدى; وذلك عبر اسـتغلال المخرجة الصورى وا
ـمـمــثـلــ الـســتـة (ثلاثــة شـبـاب وثلاث لأجـســاد ا
فـتـيـات) وعـبـر اســتـخـدامـهـا لـقــطع الـديـكـور الـتى
صـنــعت من مــادة «الألــومــيـتــال» وغُــلـفـت بـأغــلــفـة
بلاسـتــيـكــيـة شــفـافــة لـيــتم اســتـخــدامـهــا من قـبل

رأة مثل لتـعبر مرة عن السـجن الذى يحيط با ا
ثم حيـنـاً آخـر كمـكـان لإيواء تـلك الـشـخوص وفى
كـثــيـر من الأحـيــان كـتــشـكــيل فـنى يــحـوى هـؤلاء
تـواكــبه إضــاءة دالــة ومــوسـيــقى جــاذبــة إلى هـذا
الـعــالم الــفـنى إضــافـة إلـى اسـتــخـدام المخــرجـة
لقطع من القمـاش الحريرى النـاعم يوظف للشد به
رأة الـتى انـقسـمت إلى ثلاث نـساء حول جـسـد ا
كل ذلك يــأتى وسـط أغــان فــرديــة تــنــغــيــمــيـة دون
ـمـثلات ذات الـصوت موسـيـقى من جـانب إحدى ا
الـهـاد النـاعـم يـتخـلـل الحوار الـدرامـى البـسـيط
ـسـرحى وقـام والـسـريع الـذى جـاء فى الـعـرض ا
بتدعيم ذلك الأداء الحركى الراقص الهاد أحياناً

والعنيف أحياناً أخرى.
وتـتـبع المخـرجـة فى هـذه الــرؤيـة الـفـكـريـة والـفـنـيـة
نهجية الحديثة دامجة فيها الكثير من الأساليب ا
كل مـا اسـتـقـته من دراسـة مـنـهـجـيـة فى إنجـلـترا
وكل ما ارتأته من أساليب هناك لتطبيقه - بشكل
علمى - عـلى طلابهـا فى الجامعـة الأردنية لـتخرج
ـسـرحـية الـبـصـرية لنـا فى الـنـهايـة بـهـذه الرؤى ا
والـتى تـنـاولت عـبـرهـا قـضـيـة الـعلاقـة الأزلـيـة بـ
ـرأة عبـر مـراحـلـهـا الـتـاريـخـيـة مـنذ آدم الـرجل وا

وبدء الخليقة وحتى الآن.
فتحية مـلؤها الصدق والإعجـاب والشد على أيدى
ـتـمــيـز الـذى قـادته تـلك المخـرجـة هـؤلاء الـشـبـاب ا

ثقفة مجد القصص. ا

حـاولت المخرجة الأردنـية «مـجد القـصص» عبـر تسع لـوحات مسـرحية
ـسرح الـتجـريبى أن تـقـدم للـمشـاهد الـدولى الـذى يتـفاعـل مع عروض مـهرجـان ا
رأة الـعـربيـة وما يـكـتنـفـها من حـواجز وسـدود يـفرضـها الـتـاسع عشـر قـضيـة ا
عـلـيهـا الـرجل وذلك من خلال سـحـبهـا من الـواقع العـربى وعـكـسهـا عـلى الواقع

ى بصفة عامة وكما يقول برنامج العرض:  الدولى / العا

عز الدين بدوى

قراءة فى أسئلة امتحانات «د. محسن مصيلحى» 
سرحية   لطلابه فى معهد الفنون ا

ـســرحـيـة أن ــعـهـد الــفـنــون ا اعـتــدت أثـنـاء دراســتى 
ــلـفت أنى أحــتــفظ بـأســئــلـة كل امــتــحـان يــعــجـبــنى وا
اكـتــشـفـت بـعــد إنـهــاء دراسـتى أنـى احـتــفـظت بــكل مـا
يخص امـتـحـانات د. مـحـسن مـصيـلـحى- رحـمه الله -
ولـعـلـهـا دلـيل لا أنـكره عـلى مـا نـهـلـته مـنه داخل قـاعات
الـدرس إضــافـة إلى مـا نــهـلـته مــنه إنـسـانــيـاً وروحـيـاً 
وأسعـد كلمـا قلبت فـى هذه الأوراق واستعـدت فكرة أنه
ـن درســوا لى مــادة حــرفــيــة الـــكــتــابــة والــنــقــد كــان 
التـطبيقـى والدراما أثنـاء سنوات الدراسـة وخاصة مادة
حرفـية الكتـابة لأنهـا كانت تسـتلزم أستـاذاً ذا خيال حر
ودفـقـة إبـداعــيـة وكـان هـذا مـوجـوداً لـديه كـأسـتـاذ تـارة

وكمؤلف مسرحى تارة أخرى...
فى الــسـنـة الـرابـعـة مـثلاً جــاءنـا فى الـنـصف الـدراسى
الأول امتـحان عبارة عن سؤال وطـلب أن نجيب عنهما

معا.

ــبـدع ــاضى » أهم مــصـادر ا الأول: « يــعـد الــتـراث/ ا
ـــســرحى فـى الــتـــحــاور مع الحـــاضــر ســـيــاســـيــاً أو ا
اجـتـمـاعـيـاً أو فـكـريـاًَ.. نـاقش الأسـلـوب الـذى تـعـامل به
عاصرين مع صرى ا سرح ا واحد أو أكـثر من كتاب ا

قولة». التراث لتحقيق هذه ا
ــهـد فـيـه لـلــسـؤال الـثــانى الـذى الـســؤال نـظــرى وهـو 

سيتناول نفس الفكرة وهى التعامل مع التراث قائلاً:
«اكــتب مــشــهــداً درامــيـاً مــتــكــاملاً يــعــتــمـد فـى فـكــرته
ـصــريـة أو ـصــادر الـتــراثـيــة ا الأسـاســيـة عــلى أحــد ا

العربية».
أى علـينـا أن نسـتدعى من التـراث فكـرة ثم نعـالجها فى
شكـل مشهد مسرحى; حـيث يفترض من يجيب عن أول
ـنــاقـشــة أثـنـاء ســؤال أنه قـد تــابع من خلال الـبــحث وا
العـام الـدراسى أهم أشـكـال التـراث كـالـسيـرة والـقـصة
ــثـل وكـيـف وظــفــهــا كــتــاب مـســرحــيــون فـى أعــمـال وا

ـثل شـعبى مسـرحـية وأذكـر جـيداً أنـى قدمت مـعـالجة 
صـيـغت حـوله قـصـة شـعـبـيـة تـفـسـر مـعـنـاه وهـو «إحـنـا
دافـنينه سوا» .. وفى الفـصل الدراسى الثانى تحرك د.
محـسن إلى الدراما الـغربيـة لتكـتمل الرؤيـة حيث عرض
ثلاثة أسـئلة طلب الإجابة عـلى اثن منها وهى: « ناقش
كــيـف اسـتــطــاع إبــسـن أن يـبــلــور مــشــكــلــة الــزمن فى
مـســرحـيــته الأشــبـاح» وأذكــر أن د. مـحــسن ظل مـعــنـا
ــسـرحــيـة طـوال نــصف الــعـام الــدراسى يــشـرح تــلك ا

لنتعرف على تقنية إبسن فى بنائها درامياً.
سرح إلى وسائل والـسؤال الثانى : «لجأ بعـض كتاب ا
ـاضى وتـقـنـيـات مـخـتـلـفـة لـلـتـدلـيل عـلى أهـمـيـة علاقـة ا
كن أن تتخذه ستقبل الذى  بالحـاضر وللإشارة إلى ا
الأحـــــداث الــــدرامـــــيــــة.. نـــــاقش أهـم هــــذه الـــــوســــائل
والتـقنيـات».. وهو سـؤال يختص بـالوسائل الحـرفية فى
ـسـرحـيـة ثـم يـأتى الـسـؤال الإبـداعى وهـو :- الـكــتـابـة ا

حسن الحلوجى

يرغنى  أيام مع بهائى ا
ثقف الواعى. يبكى وطنا هذا اختيار بهائى ا
لقطة 2 : 

خيال الـظل والعـرائس من أساسـيات مكـونات بـهائى الثـقافـية فلـديه قدرات عـالية فى
تحـريك واسـتـنطـاق الأشـيـاء الجـامـدة وتحـويـلـها إلى شـخـصـيـات لـهـا سـمـات وشكل
ـرحة فـتصبح كـائنًـا حقـيقـيا يأسـر من يراه وعـندمـا يصبح يضفى عـليـها من روحه ا
سرحية لا يتردد فى إدخـالها فأولى مسرحياته «سكة «للـعروسة» دور درامى داخل ا
مـثـل عـرائس وخـيـال ظل والعـجـيب الـذى يثـبت ارتـباط الـسـراية الـصـفـراء» داخل ا
ـكون الأساسى «الـعروسة» أنه اسـتخـدمها فى مـسرحيـته الأخيرة «لـعبة بهائـى بهذا ا
ـمثل» يـتحـول إلى عروسـة قدرته الـفائـقة فى تحـريك العـروسة وت «ا وت» عـندمـا  ا

واستنطاقها تعكس قدرته فى توجيه البشر.
نيا عصراً القاعـة خالية بهائى يحمل  فى شتاء 98 بقاعـة نادى الأدب بقصر ثقافـة ا
سرحية نيا ا تميز بفرقة ا مثل ا «مايك» مـكبر صوت وياسر فؤاد ا
ـهـارة عـالـيـة حـوارًا مـرتجلا يـحـمل «مــايك» آخـر ويـصـنع بـهـائـى 
وبيـنه ب ياسر فؤاد لكنه بـلغة الحيوانات «قطط كلاب بط صوت
لاطفـة وبه الـصراع ـرح به ا شـجر صـوت مـاء ريح» حوار بـالغ ا
واحــتــدام الــصــراع حــد الاشـتــبــاك والإصــابــة والــتــصــالح «الــقـوه
ـعـانى بـدون كـلـمـات والـعـجـز الخـوف والانـتــصـار» نـعم كل هـذه ا
واضـحـة وكـأنـهم أشــخـاص تـعـرفـهم وتـنـجــذب إلـيـهم نـحن الـكـبـار
كن أن انجـذبـنـا إليه فـمـا بـالك بـالطـفل أبـنـائى مـحمـود وعـمـر لا 
لأ الـكون مـرحا وفـنا ـرح الجمـيل الذى كـان  ينـسيـا عمـو بـهائى ا

وخلقا وإبداعا.
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ـوت» وعلى سـرحيـته الأخيـرة «لعـبة ا فى الربع الأخـير من الـبروفـة 
نيا أثناء الراحة انزويت جانبا معه لنرتب ماذا سنفعل بعد البروفة مسرح مـحافظة ا
تقدم إلـينا شـابان أعرف أحدهـما فهو أحـد أعضاء الفـرقة الجدد والآخر فى الـثامنة
عـشـرة يـعـرض علـى بهـائى رغـبـته فى الانـضـمـام لـلـفـرقـة ورغم اعـتـرافه بـأنه أول مرة
ثلـ أمام عينه إلا أنه مفتون بـهذا الجو الذى يغمره يشاهـد فيها مسرحا حـقيقيا و
ــرح والجـديـة جـو أعـرفه جـيـدا - فـتــنت به من قـبل - رحب بـهـائى الـدفء والألـفـة وا
بالـشاب ووافق عـلى انضـمامه لـلفـرقة عن قـريب جلس الـشاب فى الـصفوف الأولى
استؤنـفت البروفة مرة أخرى تغيب أحـد عناصر الفرقة فأشـار بهائى للشاب الجديد

ليصعد ويحل محل الغائب صعدا سويا دار حوار بينهما ماذا قال بهائى له?!
سـرح متـفرجـا يـصعـد إلى خشـبـته ويتـصرف كـأحد لأول مـرة فى حـياته يـأتى فيـهـا ا

أعضاء الفرقة ماذا قال له?
عرفت ذلك عـندما كنت أصور حلقة خاصة عن ضحايا بنى سويف بعنوان «الإبداع لا
وت» أصـر هذا الشـاب وهو الأحـدث فى الفرقـة على أن يـتحدث عن علاقـته بالمخرج
سرح كيف كان خـائفا لكنه كان بهـائى وماذا قال له عند صـعوده لأول مرة خشبـة ا
بـجـواره يـطـمـئـنه ويـشـد من أزره ويـزرع بـداخـله الـثـقـة بـالنـفـس إنه الأخ الأكـبر والأب

علم والصديق الصدوق -  كان الفتى ينعى أباه. الحنون والأستاذ ا
أدهشـنى رأى هذا الشـاب كما أدهـشنى تـأثير بـهائى السـاحر عـلى هذا الشـاب البرىء
كـانت علاقـات بـهـائى بـجـميـع من حـوله هـكذا بـالـعـ والـقـلب والـروح لا تـنـفـصل ع
ثقف الواعى الدافىء. المخرج الفنان المخضرم وقلب الإنسان الرقيق الحنون وروح ا

ـلك جلجل 98 - مـلحمة السراب 200 حـكاية الزعيم حبظلم 90 - عـليه العوض  96 - ا
وت 2005. لوك 2002 - لعبة ا - صعلوك فى وادى ا

ـنيـا وراء كـل هـذه الأعـمـال النـاجـحـة «مـحـب فوق كـلـهـا أعـمـال مـسرحـيـة مـع فـرقـة ا
العادة» وبداخلها لقطات كثيرة لبهائى وتفاصيل أكثر وحكايات إنسانية أكثر دهشة.
أعمال بـاقيـة نعم «تـفنى الـسواعـد لكن الـعمل جـاعد» مـثلـما قـالت الجدة فـعمل الجد

باق وخطيب الثورة الأب عمله باق وعمل الابن باق باق.

وهوب صادق الحس; نافذ الرؤية سرحى ا بـدع ا صرى وا يرغنى الفنان ا بهـائى ا
«المحب فوق الـعادة» نـعم كل  من عرفه أحـبه الكـبار والشـباب وحـتى الصـغار أعرفه
ـيـرغــنى ولـو لـلــقـاء عـابـر عــرفه جـيـدا وأحـبـه مـثـلـمـا جـيــدا بل كل من عـرف بــهـائى ا
أحبـبناه. سأتحدث عن صديقى بهائى الإنسان رغم أن الفنان لا ينفصل عن الإنسان
إلا أن هـنـاك كثـيرين تحـدثوا وكـتبـوا عن الفـنـان صاحب الـرسالـة الحقـيقـية الـذى كان
يجـوب الوطن من أدناه إلى أقصـاه باحثا ونـاقدا ومبدعـا وسيبقى إنجـازه علامة هامة

صرى. سرح ا من علامات ا
سرحية منذ  73 وهـذه هى الفرقة التى نـيا ا بدأت علاقـتى ببهائى منذ زمن فأنـا عضو بفرقة ا
ـثلا قبـلى بـجيل ثم عـاد إلـيهـا مـخرجـا لم أعـمل مـعه لكـنى لازمـته طوال نـشأ فـيـها بـهـائى 
نـيا وخـارجهـا بحـكم عـملى مـخرجـا للـبرامج الـثقـافـية بـالقـناة الـسابـعة : بـرنامج تجـاربه فى ا
سرح» من 98 إلى 2000 «الحائط الرابع» من 2002 إلى2005  «بروجكتور» من  94 إلى 98 «دنيا ا

ـنـيا سـرح بـا بالإضـافـة إلى ذلك فـإن أبى «جـمـال الخـطيب» مـن رواد ا
وبهـائى أحد تلامـذته فكـان أبى يحبـه ويقدره بل يـعمل مـعه كمـمثل كـلما
وت» نـيا حـتى آخر لحظـة ومسرحـيته الأخـيرة «لعـبة ا جاء بـهائى إلى ا
كانت الأخـيرة لأبى أيـضا الذى رحل بـعد الحادث بـأربعـة أشهر مـتأثرا
برحـيل الأبناء وكل هذه العقول فى طرفة ع رحل فى هدوء وكأنه يريد

أن يلحق بالجزء العزيز الذى فقده رحم الله الجميع.
قـولة حكـايات أبى عن عـائلـة بهـائى الـعريـقة لا تـنتـهى بدايـة من ا
التى قـالتها زوجة جد بهائى «عبد العال» نجار الباب والشباك بعد
وفاته وهى تـربت عـلى الأبواب الـتى صـنعـهـا زوجهـا وتـقول «تـفنى

السواعد لكن العمل جاعد» 
نـيا الذى ـيرغنى» أبـو بهائى وخـطيب ثورة  19 بـا وقصـة «الشيخ ا
يـة وعنـدما عرفت درس بالأزهـر دون رغبـة أبيه وحـصل على العـا

راغنـة الأبناء أحببتهم كثـيرا وطوال الفترة الأخيرة والـهامة من حياة بهائى كنت معه ا
أرافـقه فى جـمـيع تجـاربه أرصـدهـا مـنـذ اختـيـار الـنص والـقـراءة الأولى والـبـروفات
ة الجميلة وعـلى نيلها الساحر وفى بيتى وفى بيت أبى نيا القد وحتى فى شـوارع ا
ا آمن به وفى بيـته فى القـاهـرة وعبـر الهـاتف كـنت معه فـقط لأننى أحـبـبته وآمـنت 
فلا أنــسى أنه أول من سـمـعت مـنه أغـانـى سـيـد درويش والـشـيخ إمـام وأشـعـار نجم

وأول من فهمت منه معنى الوطن.
ولبهـائى عدة لقطات على جـهاز الكمبيوتـر الخاص بى التقطتـها له فى الفترة الأخيرة
ـوت» بروفـات ومـنـاقـشـات وانـفـعالات من حـيـاته وخـاصـة مسـرحـيـته الأخـيـرة «لـعـبـة ا

وعروض وجمهور صور كثيرة ولكل لقطة قصة وحكاية أتذكرها جيدًا.
لقطة (1) صيف 1999: 

رح قـال لى إنه وقع  اتـصل بـهـائى بى وبـعـد الـسلامـات وحديـثه الـذى لا يـخـلـو من ا
نيا اختيـاره على نص لسـعد الله ونـوس بعنـوان «ملحـمة السـراب» سيخـرجه لفرقـة ا
وكنت قـد قرأته منـذ وقت قريب فأثـنيت على اخـتيـاره وأشفقت عـليه من صعـوبة تنـفيذ
سـرحـية بـاخـتصـار يـأتى من خلال شخـصـية مـثل هـذه الأعمـال الـكبـيـرة فمـوضـوع ا
زرقـاء اليـمـامة الـتى تـبـصر عن بـعـد يكـشف لـنا سـعـد الله ونـوس مـدى التـفـكك الذى

توحشة فى البلاد الفقيرة داخل المجتمع. تحدثه الرأسمالية ا
شتاء  2000:

نـيا بـهائى يـجلس سـرح الوادى بـا أجلس فى الجـانب الأيسـر بصـالة الـعـرض 
سـرح مـباشـرة أثـناء ن حـيث الـتـحكم بـالإضـاءة أسفل خـشـبـة ا فى الجـانب الأ
العـرض وداخل مشهد ساخن يـجمع زرقاء اليمـامة وابنها الأكبـر الفلاح البسيط
ـال يحـتدم الصـراع ويقـتل الصغـير أخاه ـتمـدين الطامع فى ا وابنهـا الصـغير ا
ستـوى عندها نـظر إلى بهائى كانت أمام أمه  فى مـشهد تراجـيدى رائع عالى ا
دموعه تـملأ وجـهه وهو يـنـظر لأعـلى فى حـالة صـدق وانـدماج فـريـدة كان يـبكى
ـبـاد بل سـقـطت يـبـكى من فـظـاعـة مـا حـدث الأخ يـقـتل أخـاه سـقـطت الـقـيم وا
الإنسـانيـة يبكـى بهـائى وطنـًا تشرذم وتـفكك إلـى هذا الحـد بكيـت وبكى مـسئول
الإضاءة المخـرج محـمد حـسن ونظـرت بجـوارى كان الجـمهـور يبـكى وكأن شـعبًا

< د. محسن مصيلحى

حا الخطيب
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ينتـمى الكاتب الراحل محـسن مصيلحى للـجيل الثالث من كتاب
ـصـرى مـر بثلاث سـرح ا الدرامـا الـتـجـريبـيـة فـالـتـجريب فـى ا
مـراحل اخـتلـفت فـيـها دوافع الـتـجريـب وأهدافه حـسب الـظروف

السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ـرحـلةـ الأولى :  تـبـدأ مع افـتـتـاح مـسـرح الجـيب عـام 1962 ا
وهـى مـرحـلـة تـعـكس أزمةـ الازدواجـيـة الـثـقـافـيـة بـ الأصـالة -
مـتمـثلةـ فى دعوات الـتأصيـل التى دعـا إليـها الـنظـام الناـصرى
ـنـظـرين  أمــثـال يـوسف إدريس وانـعــكـست علـى أفــكـار كـبــار ا
عـاصـرة الأوروبيـة - متـمثـلة وتـوفيـق الحكيـم وعلى الـراعى - وا
فـى الترجـمات والاقـتباـسات والـدراسات والـبعـثات التـى عكست
تـمــثلا لا فـكـاك مــنه لـلــمـسـرح والآداب - والــثـقـافـاـت الأوروبـيـة
ـرحـلـة إبـداعاـت  المخـرجـ الـرواد أمـثـال سـعد وشـهـدت هذه ا
أردش وجلال الـشـرقاـوى وكـرم مـطاـوع وأحـمـد زكى وغـيرهم
وكـذلك كــتـاب أمــثـال عــبــد الـرحــمن الـشــرقاـوى وصلاح عــبـد

الصبور ومحمود دياب وغيرهم.
رحلـة الثانيةـ : وتبدأ مع الانفتـاح الاقتصاـدى فى السبعـينيات ا
حـيث استـمر تـيار الـتأصيـل فى جهاـده المحال لـتأسيـس مسرح
ـرة لـلنـظـام ومـعـزول عنه مصـرى الـهـويـة لـكنه مـعاـرض هـذه ا
ـرحـلـة فى أعـمـال كـتاـب الجيـل الثـانى ونجـد انعـكـاسـات هـذه ا
أمثـال رأفت الـدويـرى ومحـمـد الفـيل ومـخرجـ أمـثال الـدكـتور

صالح سعد وعبد الرحمن عرنوس.
رحلـة الثالثة : وتبدأ مع تأـسيس مهرجان القاهرة الدولى أما ا
للـمسـرح التـجريـبى عام  1988 الـذى ساهم فى إعـادة إحياء
سـرح عـلى نـطاق أوسع وأشـمل خـاصـة على الـتـجـريب فى ا
مـستـوى الـشـبـاب والأجـيـال الـتى لم تـعـرف الـتـجـريب وتـنوع
ـرحـلــة لـيـصــبح هـدفـا فـى ذاته كـمـا فى الـتــجـريب فى هــذه ا
نعم أعمال مـخرج أمثال انتصار عبد الفتاح وناصر عبد ا
وحسن الجـريتلى ووليد عونى وغيـرهم وكتاب أمثال محسن

مصيلحى وسيد محمد على وسامح مهران.
ولـقد كاـن احتـكاكى بالـكاتب الـراحل د. محـسن مصيلـحى متـعدد
ـسرحية ثم عـهد العالى للـفنون ا ستوياـت فلقد تاـبعته أستـاذا با ا
عملت مـديرا للتـحرير مـعه فى عدة مطبـوعات كان رئيـس تحريرها
سـرح الاستـعراضى الـذى نظمتـه جمـعية مثـل نشـرات مهـرجان ا
اـبةـ أشــعاـر الـعـديــد من أعـماـله فى ـسـرح كــماـ قـمت بــكتـ هـواة ا
مـسارح الـهواة والجاـمـعة والثـقاـفة الجـماـهيـرية ففـى عام 1992
كتبت أشـعار مسرحيـته «اللى بنى مـصر» التى قدمـها خالد جلال
سرح الـشباب والرياضة ثم كتبت أشعـار مسرحيتى «على باب
ةـ» و«أميـرة من حى الـغـجرـ» الأولى أخرجـهاـ عاـصم نجاتى زويلـ
ـسرح الهنـاجر للـثـقافة الجـماهيـرية والأخيـرة مازالت مـشروعا 
ثم تناولت باـلدراسة مسرحيته «درب عسكر» فى رسالة الدكتوراه
وإلى جانب كل هذا جمعتنى به علاقة طيبة وحميمة جعلتنى أقترب
صاـدر أستـطيـع أن أقول ه الخاـص وفى ضـوء كل هـذه ا من عا
اـباـت متــحـررة ذات بنـيـة اـباـت مـحـسن مـصيـلـحى كاـنت كتـ إن كتـ
كرنفاـلية تتقاطع فيها الأصوات والخـطابات والانفعالات فالكرنفال
ــزركــشةـ يـه الأصــوات والألـوان والأشــكـاـل ا تـــداخل فـ شــكل تـ
والبــهاـرج والأضـواء والـرقص والتــشـخيـص والتــقنـع واللــعب
ـوسيــقى والـضـوضاـء ويـعتـقـد أن «الـكـرنـفاـل» أصلا جاـء من وا
«الطقوـس الدينية الفرعونية» ثم  تكريسه فى العصور الوسطى
عارف حيث بدـأت عادة تأصيل بسبـب تلاقح الحضارات ونقـل ا
ؤمن ولكنـه اكتسب قيمتـه الفنية الصياـم عن اللحوم فى نفوـس ا
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إما أن تموت بقناعك..أو تعيش بنزعه 

يــتــجــلى ذلـك الــتــنــاقض بـــقــوة فى علاقــة
المجتـمع الـذكورى بـنصـفه الأنثـوى  حيث
يــطـــيح بــوجـــوده الــفـــاعل  ويـــزيف وعــيه
بـذاته فـيـحـوله لـسـلـعـة تـبـاع سـافـرة عـلى
صـفـحـات المجلات وفى الأنـديـة والحـفلات
اجنة وعبـر فضائيات الإثـارة الرخيصة ا
أو تــشـتـرى مــحـجـبــة لـتـقـبـع فى الـبـيت أو
تـسـير مـهـرولـة خـلف الـرجل وتـضحى فى

الـــعــمل; مـــجــرد وجــود
جــالـب لــلــمــال حــيــنــمـا
يـــــعــــــجـــــز الـــــرجـل عن
توفـيـره. والخطـورة هـنا
لـــيـس فى قـــمـع الـــرجل
بـأفـكــاره هـذه لـلـمـرأة 
ــرأة ــا فـى قــبــول ا وإ
ذاتـه لـــهــــذه الأفــــكـــار 
واقـتـنـاعهـا بـأنـهـا مـتاع
له  وســـلــعــة تجــمل أو
تـــــــــــــــــلــف مــن أجـل أن

يستمتع هو بها .
ومع عــرض (الـقــنــاع) الجـمــيل والجـريء
مـعـا نـكـتـشف مـدى علاقـته الـوثـيـقـة كـفن
ـتمـردة على نـظرة مـجتـمعـها بـصاحـبته ا
وقف العربى لبنات جنـسها  والرافضة 
تخاذل تجاه وجودهن فى بنات جنسها ا
الحــيــاة  وهى تــرفع بــعـرضــهــا هـذا أى
تـناقض قـد يـقع فيه الـفـنان بـ مـا يعـلنه
عــبــر فـــنه من تـــمــرد عــلـى الــواقع  ومــا
يـعـيـشه بـالـفـعل عـلى أرض هـذا الـواقع 
فــإذا كــان الـــفن يــعــد «يــوتـــوبــيــا» تــقــدم
ــرجـو والحـالم به الـفـنـان عـلى المجـتـمع ا
الأرض  فـحــيـاة الـفـنــان ذاتـهـا لابـد وأن
تـكون سـعـيا دءوبـا لتـحـقيق هـذا المجـتمع

الطوباوى فعلا فى مجتمعه .
وإذا مــا كــان عــنــوان أى عــمل فــنـى  هـو
عـتبـة تفـسـيره الأولى  فـإن حـرص مبـدعة
العـمل  أى صاحبـة فكـرته وصائـغة نصه
ـرئيـة عبر كـتوب نـثرا ومحـددة صورته ا ا
ـثـلـيه الإيـقـاعـيـة سـيــنـوجـرافـيـته وحـركـة 
ـسمـوعة  فـ (الـقـناع) يـحيل وأصواتـهم ا
بـدايـة إلى ذلـك الـوجه الآخـر الـذى نـضـعه
فــوق وجــوهــنــا الحـــقــيــقــيــة
لـــنــــتـــخــــفى بـه عن الآخـــر 
خــــوفــــا مــــنه أو خـــــجلا من
حــقــيـقــتــنـا  وفـى الحـالــتـ
نحن نـحرص بـوضع القـناع
عــلى الـــوجه عــلى ألا نــكــون
نحن  والخـطورة الأكـبر هو
الــــتــــصــــاق هــــذا الــــقــــنـــاع
بـوجوهـنـا ردحـا من الزمن 
جعـلـنا ويـجعـلنـا دوما نـخلط
بــ وجـــوهـــنــا الحـــقـــيــقـــيــة
ـزيـفة. لـهـذا جاء وأقـنعـتـنا ا
عـرض "مجـد الـقـصص" لا لمجـرد الإشارة
ـا إلى وجـود (الـقـنـاع) عـلى الـوجـوه  وإ
ســعـي لــنـــزع هـــذا الـــقــنـــاع من عـــلى كل
الــوجــوه. وهـى تــفــعـل هــذا فى عـــرضــهــا
كثف بـبراعة ودقة تقـطر بهما التعبـيرى ا
الـزمن الـعـربى فى أربـعـ دقـيـقـة  فـيـبـدأ
الــعــرض بــثـلاثــة من الــفـــتــيــان وثلاث من
الـفــتـيــات يـنــهــضـون بــصـعــوبـة من ثــبـات
ياه التاريخ  مع انبثاق الضوء كقطرات ا
ـسرح مع أو تفـجـرات الحيـاة فى فـضاء ا
أصـــوات قـــادمــة من عـــمق الأيـــام  وكــأن
هؤلاء الفتية يـخرجون من كهف «الرقيم» 
بل إن أوضـــــاع أجــــســـــادهم داخـل هــــذه

ا الـهيـاكل الحـديـدية مـفـتوحـة الجـدران إ
تــشـيــر لحــالــة الــتـجــمــد داخل الــبــنــايـات
ــعــلــبــة  والأفــكــار الحــداثــيــة الحــديــثــة ا
المخــــضـــعـــة إرادة الإنــــســـان لـــلــــمـــنـــجـــز

التكنولوجى .
يــتــقـــدم الــعــرض بــقــوة لـــيــقــدم لــنــا ذلك
الصراع الدائر ب الرجل والأنثى  دون
أن يــبــتــعــد لحــظـــة عن زمــنــنــا الــراهن 
هارة ومجتمعنا الذى نعيشه  فيصوغ 
مـــا آل إلــيه حـــالــنــا من تـــفــسخ أدى إلى
ــرأة فى المجــتـمع  بــعـد أن إعــاقـة دور ا
نـزع عـنــهـا إنـسـانــيـتـهــا  وغـيم بـعــقـلـهـا
ــنــاظـــر لــدور الــرجـل فى تــقــدم دورهــا ا
المجــتـــمع  وحـــجم وجـــودهـــا بـــ حــدى
الــــغــــوايــــة وإنجــــاب الأولاد  وكلاهــــمــــا
يقـبعان داخـل مفهـوم واحد هـو الجسد ;
نـتـهك  أما ـشـتهى والجـسـد ا الجـسد ا
الـــعـــقل فـــلـــيـــذهب إلى الجـــحـــيم  فـــهى
نــاقـــصــة عـــقل كـــمــا تــدعـى مــوروثـــاتــنــا
الــشـعـبـيــة. عـبـقـريـة عــرض (الـقـنـاع) أنه
يـنـاقش مـوضـوع الجـسـد بـلـغـة الجـسد 
ولــيس بـالخـطــابـة أو الـوعظ  ويــعـبـر عن
وقعة أفكاره بلغة مرئية تـسمو بالحركة ا
لـعـالم الـرقص الـرفـيع  ويـرتـفع بـالـكـلـمة
ـا ـســرح عـا ــصـاف الـشــعـر  ويــغـدو ا
زاخـرا بـالحـيـاة بصـورة جـمـالـيـة راقـية 
يـــشــارك كل مـن مــرام مــحـــمــد  مــوسى
الـــــــســـــــطــــــري  أريـج الجــــــبـــــــور  بلال
الـرنـتـيـسي  هيـفـاء كـمـال خـلـيل  ونـبيل
ـــرئى والـــصـــوتى  ســـمـــور فى بـــنـــائه ا
ويــــؤطـــره ولـــيــــد الـــهــــشـــيم داخـل قـــالب
وسـيقى فـيه مجرد موسـيقى  لا تـظهـر ا
حـليـة أو خـلفـية مـوسـيقـيـة لوقـائع وحوار

شخـصيـاته  بل كبنـاء موسـيقى مـتكامل
من الصعب فـصل موسيـقاه عن حواراته
عن تصميم الكوريوجـرافيا الذى صممته
"مــجــد الـقــصص" أيــضــا  بل وصــمـمت
بـنــاءه الـضـوئـى كـذلك  فـهــو عـمل كـامل
مـــحــســـوب لـــهـــا  ويــدخـــلـــهـــا فى إطــار
ــؤلف)  عــلى غــرار ســيــنــمــا (مــســرح ا
ـــؤلف الـــتى اشـــتـــهـــر بـــهـــا كـــثــيـــر من ا
ـي والـعرب أيـضا  فهى المخرجـ العا
صاحبة العرض  وصاحبة رؤيته الكلية
ـدافـعـة عـنه بـاعـتـبـاره لـيس فـقط عـملا وا
فـنـيـا يـقـدم ويـنـتـهى بـانـتهـاء عـرضه  بل
بــاعـتــبـاره عــملا كـفــاحـيـا تــشـارك به فى
ـرأة جـنبـا إلى جـنب تـوعـية تـوعـية عـقل ا
عـــقل المجــتــمع الــذى اســتــنــام وقــبل أن
تقدمة  يكون تابعا للمجتمعات الغربية ا
ـلك إرادة مـنـاظـرتـهـا فـيـكـتـفى والـتى لا 
بـــإدانـــتــهـــا  والحـــال كـــذلك فـى مـــجــال
ـسـرح ذاته الـذى نـحـتـفى الـيوم بـدورته ا
التاسعة عشرة  والتى نقلد فيها تجارب
الغرب  ثم نبكى على عدم حصولنا على

جوائز من لجنته الدولية .
سـرح عنـد مجـد القـصص فعل تـنويرى  ا
تع للوجدان ومثير للعقل ووجود جمالى 
وذج لـذا فـهو مـثـيـر أيـضا لـلـجـدل  وهـو 
ـتـمـرد الخلاق  والذى لا لـلمـسـرح الحى ا
تــمـلك مــعه غـيــر  الـتــفـاعل  مــعه وأنت يـقظ
الحـس والــوعى مـــعــا  وعــرض (الـــقــنــاع)
يـكـشف بحـدة عن مـواطن الـتـخلف الـقـابـعة
ـلك أمــامـهـا غـيـر أن بــعـقـولـنــا  والـتى لا 
نرضى بأقـنعتنـا الزائفـة فنموت خـلفها  أو
نـثور عـليـها لـنحـيـا حيـاة أكثـر قوة وفـاعلـية

وجمالا  .

فى مجتمع
متقنع بغبائه

اعـتادت بعض الـدراسات النـقدية الحـديثة أن تـنظر إلى الـعمل الإبداعى بـاعتبـاره مستـقلا عن صاحبه 
ـبدعة  ورؤية مـنفصلا عن لحـظته الزمـنية  لا علاقـة له بسيـاقه المجتمـعى  وكأن الإبداع لـيس تعبـيرا عن الذات ا
لهـا تجاه واقعـها  وسعيـا واعيا لتـغييـر هذا الواقع إلى ما هـو أفضل لهـا ولمجتمعـها معا;  وهو ما يـثبته الإبداع
ذاته  والـتى يحـاول الـبـعض لى عنـقه بـاسم فـنـية الـفن وأدبـية الأدب  وتحـويـله لمجـرد رموز وعـلامات هـائـمة فى
كان رؤية هذا العرض الفضاء . ويثبت عرض (القناع) للمبدعـة الأردنية الشابة "مجد القصص" أنه من الصعوبة 
جـتمعها العربى الـغارق عقله اليوم فى لجة إلا فى صمـيم علاقته بالكاتبة المخـرجة ذاتها  وعبر منـظور علاقتها 
رتـد بفـكره نـحو الأمس الـبعيـد  متـناقـضا فى الـوقت ذاته مع استـخدامه لأحـدث أدوات وأجهزة يـتافـيزيـقا  وا ا

ستوردة من بلدان يدينها بالانحطاط . العصر  وا
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متقنّع بغبائه
لا شــــــــــــــك أن 
كـل مــــــــخـــــــرج
مــــــــــســــــــــرحى
- شـــــــــــــرط أن
يــــــكـــــون لـــــديه
ــــــوهــــــبــــــة - ا
يـبــتـكــر قـانـونه
الخــــــــــاص فـى
الإخــــــــــــــــــراج
والأمـــــــــــــــــــر لا
يـــعــتـــمـــد عــلى
زاج والجرأة ا
فـى اقــــتــــحــــام
مجال الإخراج
- خـــــــــاصـــــــــة
الهـواة - ولكن
يـعـتــمـد بـشـكل
أســـاسى عـــلى
الـــــــثــــــقـــــــافــــــة
وامــــــــــــــــــــتــلاك
ــعـــرفــة الــتى ا
يــــوله تحــــدد مـــ
الـفـنـيـة وقـدرته
عــلـى تــفــســيــر
الــــــنص الـــــذى
يتـناوله وتـقد
رؤيــــــــــــــتـه لأن
ـعرفة امتلاك ا
شـرط أسـاسى
لــلـــتــعــبــيــر عن
الــرأى حـتى لا
يحـدث امـتـهان
لقـيـمة الـتـعبـير

عن الرأى.
 نزار سمك
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ÉbO تـاريـخى أو سلـف من الأسلاف أو لـدور اجـتـمـاعـى يـسـقـطون
علـيه هـمومـهم وهى عـملـية تـسـمح بالـتمـثـيل الرمـزى كأن يـقوم
ـعدم بدور مـلك كما يحدـث فى رواية «أحدب نوتردام» أحد ا
ثل لفـيـكتـور هـوجـو أو يسـتـبدل بـدمـية كـوسـيط غـير بـشـرى 
سـلطـة المحتل كـما يـحـدث فى احتـفالات الـتـحريـر الجمـاهيـرية
ـثلون دور السادة فى مدينـة بورسعيد ويـقال إن الخدم كانوا 
فى بـعض الأعـيــاد الـفـرنـسـيـة الــتى تـمـتـد جــذورهـا لـلـعـصـور
سـرحيـة اللى بـنى مصر الـوسطى وتعـتمـد البـنيـة الكـرنفـاليـة 
ـصرى طـلعت عـلى علامـة ماديـة وهى تمـثـال رائد الاقـتصـاد ا
يـدان ما يجـعل الحجـر ينطق حرب الذى يـشهـد من موقعه بـا
من سلبـيات اجتمـاعية ومشـكلات اقتصاديةـ وتدب الحياة فى
تـمثـال طـلـعت حـرب الذى يـصـنع قـدرا من الـفوضى الـكـاشـفة
لتشـمل الجماهـير والشـوارع التى تـشهد فى الـنهايـة تمرد كل
تماثيـل القاهرة التى تركت أماكنـها ونطقت رافضة لهذا الواقع

تردى فأشاعت الرعب فى نهاية الكرنفال. ا
وتعـتبرـ البنيـة الكرـنفاليـة عندـ محسن مـصيلـحى انعكاـساً لبـحثه الدائم
عن عاـلم حرـ ففـى نـصوـصه الأخيـرـة بـحث مـحـسن مـصيـلــحى من
خلال البنيـة الكرنفالية فى معنى الحرـية سواء الفردية أو الجماعية ففى
باب زويلةـ يستدعى رمزـا ماديا للقـهر وهوـ باب زويلة الذـى شهد تاريخ
الظلم وسلـب الحريات أما فى مسرحية «أميرـة من حى الغجر» فينقلنا
لاحظ أن تـحرر من قيوـد المجتمـع والسلـطة وا معه إلى عاـلم الغجرـ ا
شاهد التى محسن مصـيلحى يهتم فى نصوصه بالبطولة الجماعية وا
تمثـل شرائح وفئـات الـشعب وهذـا يعيـدناـ مرة أخرـى للبنـيةـ الكرـنفاـلية

التى تصنعها الجماهير خارج الأطر الرسمية وبحرية مقدسة.
وهذا ما ينـعكس بصورة جديدة فى مسـرحيته «حفل مانيكان»
الــتى أخـرجــهـا د. هــنـاء عــبـد الــفـتــاح عـلى مــسـرح الجــامـعـة
الأمـريـكـيــة وأذكـر أنـنى شـاهــدتـهـا مع المخـرج الـكــبـيـر فـهـمى
سرحى مؤمن خـليفة ولفت نـظرنا أن الفكرة الخولى والناـقد ا
ـانيـكانات هى فـكرة الحـرية التى الأساسيـة وراء أنسـنة عالم ا
انيكانات للفكاك من أسر الفتارين ولقد بدا تعكسهـا محاولة ا
العرض كأنه حفل تنكرى لتفريغ الكبت والتطهر من الإحباط

إن لجوـء الكاـتب الراحل د. محـسن مصيلـحى للـبنيـة الكـرنفاليـة كان
أمرـا أصيـلا فى فنـه لأنه ينـبـع مـن داخلـه فرـحـمه اللـه كاـن عاـشقـاـ
للـتـحرر رافـضا لقـوى القـهرـ السيـاـسى والجبرـ الاجتمـاعى والـعبث

الإدارى الذى راح ضحيته.

 الارتجال وبنية الكرنفال فى مسرح محسن مصيلحى
بـعد ذلك فى «فيـنـسياـ» الإيطاـليةـ ح انتـشـرت الرقـصات الـفنيـة
التنكرـية وكان الكرنفال فى «فينسيا» يعنى استباحة كل ما حرمته
يــسةـ استـعـدادا لأياـم الـعبـاـدة والـطاـعةـ التـى تأـتى فيــماـ بـعد الـكنـ

لتغسل الذنوب.
وتذهب الجماـعات إلى القول بأن أداءاتها وسلوكياتها تنبع من
العاـدات والتراث والـدين.. وهذه  الأدلجة ليـست فقط من أجل
تشـريع هذه «العوايدـ» بل من أجل الدخول فى الخطوة الأولى

من «العلاج الوهمى» أى تجاوز حالة البؤس والتخلف.
إن الـطقـوس والشـعائـر الكـرنفـاليـة كانت إرهـاصات حـية لـلفن
الحـقيـقى بل كانت خـطوة نـحو فن الـفعل «الـدراما» فـالعـنصر
ـفــارقـات وفى مـعـانى الـدرامـى تـمـتـد جـذوره فـى الـنـكـبـات وا
الـوجود الـعـادى الـتى احـتفل بـهـا الإنـسـان البـدائى وأعـطـاها

شكلها فى الدراما الشعائرية.
ا فيـهاـ من قدرة علـى الإبهاـر والإدهاش تـعمل إن هـذه الـطقـوس 
تعبدة فى تماس الأحداث على إلغاـء الزمن «بأن تضع الجماهيرـ ا

كن إعادتها بلا نهاية». فاهيم الأبدية ومن ثم  وا
زوجا بالحس هذا التـسامى الذى تحدثه الشعائر الكرنفالية 
الجـمـعى عـنـد مـجـمـوعـة مـعـيـنـة من الـبـشـر يـعـمل عـلى تـفـريغ
الـشحـنات الثـقيلـة التى تـنوء بحـملـها أذهانـهم ونفـوسهم وهذا

ما يحدث التطهير.
ـكن أن نــصـنف فى ضــوئـهـا وإذا نـظــرنـا لـلــنـصـوص الــتى 
ـصـريـون الأشـكــال الـكـرنــفـالـيــة الـتى اسـتــخـدمـهــا الـكـتــاب ا
المجــربـون فى مــراحل الـتــجـريب المخــتـلــفـة فـســنـجــد تـبــايـنـاً
واخـتلافـاً كـبـيـراً بـ كـتاب كـل مرحـلـة فى الـتـعـامل مع الـبـنـية

الكرنفالية لهذه الطقوس.
فمنهمـ من يتعامل مع الطقس الكرنفالى كـخلفية إسقاطية بإزاحة
ظـهر من مـظاهر أدائه كـما يـفعل مـحمود الـكرنـفال وتضـميـنه 
ديـاب مـثـلا فى لــياـلى الحــصـاد بــتـكــرار أغـنــيـة الحــصـاد فى
مواضع لهاـ دلالتهاـ الدراميةـ ولكنه مثـل كل كتاب الـستيـنيات لا
يتحرـر من البنيات الدرامية الأوروبيةـ بل يخضع النظام الطقسى
لـهـا أو يـخـضعـهـا لـلـنظـام الـطـقـسى إيا كـان فـإنه يـعـكس تـأثره
ـسـرح.. ـسـرح داخل ا ةـ من خلال تـكـنـيـك ا بـالــبـنـياـت الأوروبـيـ
مـنـهم من يـتـعـامل مع الـكـرنـفـال كـمادة أدائـيـة وأسـلـوب كـتـابة
فـيـخضـعه لأغـراضه الدرامـيـة كمـا يـفعل رأفت الـدويـرى مثلا
ا من الـنظم الطـقسيـة تقوم فى قطة بـسبع ترواح حـ يقـيم عا
بـطرح مـعادلات الـصراع فى مـحاولـة للـتحـرر الكـامل من أسر

البنيات الأوروبية.
ادة الدرامية الارتجالية التى يحتويها ومنهم أيضا من يتعامل مع ا
الكرنفـال بغض النـظر عن مضموـن الكرنفال نفـسه ومناسبـته كما
يفعل مـحسن مصيلحى فى درب عـسكر وتعتبرـ السمة الارتجالية
سمة أساـسية من سمات الـكرنفالات المختلـفة وهى تمتـد للمشاهد
التمثـيلية الـساخرة والإنشاد والسرـد الذى يتخلـل هذه الكرنفالات
شاـركة الجماعية كما أنهاـ تمتد لشكـل الفرجة الذى يعتـمد على ا
نـشد والتـشـخيص التـى تتـخذ مـظاهـر عديـدة مثل التـرديـد وراء ا
الجماـعى وإيقاف الرـاوى وتحويل مساـراته التى تستـلزم الخروج

والارتجال.
يـقـول مـحـسن مـصـيـلـحى عن تجـربـته فى الـبـحث عن مـسـرح
مـحـلى يتـمـيـز بـالأصـالة : «لابـد لأى مـسـرحـجى أن يـعرف أن
ـسرحـيـة البـدائـية الـتى كانت هنـاك فـريقـاً يتـحـمس للـظـواهر ا
مـوجودة قـبل أن نـعرف الـشكل الـغربـى للـمسـرح مثل ظـواهر

الحكـواتى والأراجوز وخـيال الـظل والسـامر إلى غـير ذلك من
كن أن نلقاها فى كـل أقاليم العالم القد هذا الظواهـر التى 
الــفـريق يــرى أن تـلـك الـظــواهـر تــعــتـبــر مـســرحـا يــتــسم بـكل
ـسـرح وأناـ أقف فى صف هذا ـتطـلـبـات العـلـميـة لـتـعريف ا ا
الـفـريق مـنذ أن كـتـبت مـسـرحيـتى «درب عـسـكـر» عام 1985
يـزنى فى هـذا الـفريق هـو أنـنى أرى أن هنـاك أكـثر ولـكن مـا 
ـسـرحـيـة وأرى أن لـكل إقـلـيم أو وطن من تـعـريف لـلـظـاهـرة ا
ــســرحــيــة أو مــواصــفــاته الخــاصـــة فى صــيــاغــة ظــاهـــرته ا
الاحتفـالية وأننـا نستـطيع أن نستـفيد ونـوظف تراثنا ذاك دون

قاييس». أن نعود إليه أو نتوقف عنده فذلك مستحيل بكل ا
يـشيـر الـكاتـب هنـا إلى أن لـكل مـجتـمع شـكلـه الاحتـفـالى وهو

سرحى جزءا لا يتجزأ من الكرنفال. بذلك يعتبر العرض ا
سرحيـة التى تـعرض فى الكـرنفالات بـعناصر وتتميـز العـروض ا
الارتجال فى الفـرجة الشـعبية وهـى معروفة ومتـداولة فى الأوساط
سرحية منها عنصر السيناريو الذى تبنى عليه الحبكة الدرامية ا
فاـجأة وانتهاز الفرص وهوـ عنصر كرنفالى ومنهاـ أيضا عنصر ا
تــعـددين الـذين يـعـطـون الـكـرنـفال ـؤدين واللاعبــ ا يـظـهـر لـدى ا
روحه ويـساعـدون النـاس علـى التـحرر حتـى يـطلـقوا سـراحهم من
ةـ التـى تتــراكم يـ نــصـر النــمـر الـفنـ اـبـوه هـذا إلى جاـنب عـ أسـر التـ
لتـصنع الإطاـر الشـكلى للـبنـيةـ الكرنـفاليـة وهـو عنـصر متـكرر فى

والد والاحتفالات العامة. ا
ولـقـد حـاول مـحـسـن مـصـيـلـحى وغـيـره من المجـربـ اسـتـلـهـام
عناـصر الارتجال من الكرنـفال ففى نصه التـجريبى الأول ترك
فـرصة كـبيـرة للـممـثلـ بـقياـدة المخرج عـصام الـسيـد للارتجال
أثـناء الـبـروفـات حـتى وصلـوا جـمـيعاـ إلى نص جـديـد غـير ذلك
ـؤلف نفسه ساـعدة ا الذى قـدمه الكاتب فى الـبدايةـ وكان ذلك 
ـســرح الحـديث خـاصـة وهـذا يــذكـرنـا بــعـمل الـدرامــاتـوج فى ا
سـرحيـة فى مجـالهاـ عبارة عن انـيا فـا ـسرح الـسياـسى فى أ ا
ـسـرحيـة بـداية من خـيال رصـد لتـاريخ الارتجاـل فى الـعروض ا
سـرح يعقـوب صنـوع ويسـتمر الـظل مرورا بـالمحبـظ وصـولا 
هـذا الـرصـد مـستـخـدماـ الارتجـال والـسـرد مع تجـسـيـد بـعض
واقف التـى ترصد مـا عانـاه فناـن الارتجال عبـر عصـور تطور ا

هذا الفن.
يظهـر عنصرـ الارتجال الكرنفـالى فى نص «درب عسـكر» منذ أن
حاول عصفـور طرد الجـمهور من بيـته على مـستوى الحـدث لكنه
بالـطبـع جـمـهـور افتــراضى فـمـمثـل دور عـصـفـور حسـن الديب لا
ـسرح لـكنــهاـ مـحاـولةـ للــوصول اـ طـرد جـمـهـور ا يـ يـستـطيـع فـعلـ
لأقـصى درجةـ للـمشاـركةـ التى هى عنـصـر من عنـاصـر الارتجال

الكرنفالى التى حافظ عليها الكاتب منذ البداية.
يبدأ النـص بنداءات العجوز لاعب الخيال للجمهور فهو يدعوه

شاهدة فنه ويستحثه على ذلك: 
«يلا يـا أفـنـديـات تـعـالـو  يـابـهـوات ... ادخل هـنـا... يلا يـا
تـقـاـطع هذـا الـرـجاـء الـعــصرـى برـجاـء مـؤـلف البـاـباـت خـلق» .. ويـ
الشهيـر شمـس الدين ابن دانياـل فى بدايةـ بابته «طيـف الخيال» من
قـاـم الـتـى ترـحب بـاـلجـمـهوـر ـن حوـى ذا ا خلال أنـشوـدة سلام 
وتتملـقه ليجزـل للاعب الخيال العـطاء كما يفـعل اللاعبون المختـلفون

والد والكرنفالات التى تعمر بالباحث عن الرزق. فى كل ا
وفى مـسـرحيـته «الـلى بنى مـصـر» التى قـدمـها بـعـد عودته من
بــعـثـته فى إنجــلـتـرا فى أوائـل الـتـسـعــيـنـيــات يـعـتـمــد مـحـسن
مـصيـلحى عـلى فـكرة كـرنفـالـية هى اسـتـدعاء الجـماعـة لحدث

<  د. مصطفى سليم 

«حازم شحاتة» كما عرفته

د. محمد السيد إسماعيل

دارس. الآن حتى أننى اقترحت - مع بعض الزملاء - تصويرها وتوزيعها على ا
ـســرحى فى نــصـوص مــيــخـائــيل رومـان» - وهى وتـبــقى دراسـتـه الأم «الـفــعل ا
اجستير من آداب القاهرـة بإشراف د. جابر عصفور ود. هدى أطروحته لـدرجة ا
ــنـعم تـلـيــمـة - من أهم إنجـازاته وصـفى ومــنـاقـشـة د. صلاح فــضل ود. عـبـد ا
وترجع أهميـة هذه الدراسة - فى تصورى - إلى التفاتها إلى كاتب مسرحى مهم
نـهج الجديـد الذى لم يـأخذ حـقه هو مـيخـائيـل رومان كـما تـرجع أهمـيتـهـا إلى ا
ـسرح بوصفـه نصاً فحـسب بل بوصفه اتبعه حـازم شحاتـة فهو لا يـتعامل مع ا
فعلاً يتساـوق فيه النص والحركة و عـناصر السيـنوغرافيا كافـة وتتكون الدراسة
ـنـظر ـسرحى ووظـائف الأداة وا من سـبـعـة فصـول يـتـنـاول فيـهـا طـبيـعـة الـنص ا

رافق وأخيراً الخطاب والقالب. سرحى والحوار والنص ا ا
ويتحـرك هذا البحث - كـما يحدد البـاحث - نحو هدفـ محددين الأول هو قراءة
ـكـتـوب بـوصـفه أحـد مــكـونـات عـرض مـسـرحى مـحـتـمل أى قـراءة لـغـته الـنص ا
سرحية وكيف أنشأ الكاتب هذه اللغة والثانى هو اكتشاف أنظمة هذه اللغة فى ا

سرحى ميخائيل رومان. نصوص الكاتب ا
ـسـرحى تنـظيـم لغـوى يسـعى لـصنع تـقنـيـات مرئـية ويفـترض الـبـاحث أن النص ا

ومسموعة سوف تعرض وتلقى شفاهة أمام متفرج حاضر «الآن» و«هنا».
سـرح بوصفه ظـاهرة وليس مجـرد كلمـة وهو منهج لقد تعـامل حازم شحـاتة مع ا
سـرح كـمـا لا يـزال قـابلا لـلتـطـويـر وهـذه مـيزة لا يـزال صـادقـاً فى مـقـاربة فـن ا

ناهج التى تعرف قلق «السؤال» أكثر من يق الإجابة. ا

للأدب وساعدتـه على تقد تحـليلات كانت جديـدة علينـا فى ذلك الوقت وكان من
نتائجهـا دراسته الرائدة والجديدة «الرؤية البصرية للـقصيدة» مطبقة على قصيدة
«مقابـلة خاصـة مع ابن نوح» لأمل دنـقل ونشرهـا فى مجـلة «ألف» التى تـصدرها
الجامعـة الأمريكيـة وفجأة أيـضا يهجـر حازم شحـاتة نقد
الشعـر ليـتجه إلى نقـد الرواية وقـد كان أسبـقنا فى ذلك
وقبل أن تـشيع مـقـولة «زمن الـرواية» وكـانت دراسته عن
ــنـــشــورة فى مــجــلــة إحــدى روايــات يــوسـف الــقــعــيــد ا
«القـاهرة» برئـاسة تحـرير إبراهـيم حمـادة من الدراسات
همـة التى استفـدت منها كـثيراً فى أطروحـتى للدكتوراه ا

عن «الرواية السياسية».
سرح وأعتقد أن طاف إلى نـقد ا وبعدـ كل هذا ينتهى به ا
سـرح هو الإنجاز الأهم فى رحـلة عطائه إنجازه فى نـقد ا
ــسـرح لم تــكن علاقــة نـاقـد والحـقــيـقــة أن علاقـة حــازم بـا
بجـنس أدبى فقـد كانت علاقـة عشق اسـتغـرقته تـماماً إلى
عـايـشة الـدائـمة وتـوالت أعـماله نـقـداً وإبداعـاً سواء حـد ا
كـان هـذا الإبداع إعـداداً مـسرحـيـاً كمـا فـعل فى مسـرحـية
«النوـبة دوت كوم» عن أعمال الكاتب الروائى إدريس على أو
كـتابـة مسـرح الطـفل وهو جـانب لا يعـرفه البـعض عن جهـود حازم شحـاتة. فلازلت
أذكر أثناء اشـتغالى موجهاً مسرحياً بوزارة التـعليم كيف كانت هذه النصوص محل
اهـتمام الجـميع وكيف أنـقذتنـا من ندرة النـصوص التى كـنا ومازلـنا نعانـى منها إلى

ا لا يـعـرف الكـثيـرون أن حازم شـحـاتة بـدأ حيـاته الأدبيـة شـاعراً فـقد تـعرفت ر
عـلـيه عام 1980 عنـدمـا حضـر ضيـفاً عـلى جـماعـة الشـعر بـكـليـة دار العـلوم مع
زوجـته شـاعـرة الـعـامـيـة كـوثـر مـصـطفـى وكـانت الـدعوة مـن خلال كـاتب الـقـصة
عـروف حسن طـلب الذى كـان جاراً لـهما الـصديق مـحمـد طلب شـقيق الـشاعـر ا
ــشــاركــة فى نـدوة فى بــولاق الـدكــرور وظل حــازم وزوجــته دائــمى الحــضـور وا
جـماعـة الشعـر الأسبـوعيـة (يوم الأربـعاء) حتى دعـانا - مـرة - على ولـيمـة فاخرة
دعوين الشعراء حلمى سالم وحسن طلب وفتحى عبد الله فعلاً وكان من ب ا

وشـاعر الـعامـيـة أحمـد حسن وعـبد الـعزيـز نايل الـذى تزوج -
فيماـ بعد - بنت أخت كوثر مصطفى والصديق العزيز الراحل

أحمد جودة.
واقـتـرح حازم أن نجـتمع كل أسـبوع فـى بيـته الذى صـار منـتدى
أدبـيــاً حـقـيـقـيـاً نـنـاقـش فـيه - بـجـديـة - قـضــايـا الـشـعـر والـنـقـد
درسة والسيـاسة والدين ولا أبالغ إذا قلت إن هذه الندوة كانت ا
الأدبـية والـفـكـرية الأولـى التى تـربـيت فـيهـا حـيث كـنت أصـغرهم
سناً وأكـثرهم حماساً تعلمت من حاـزم شحاتة - فى هذه الفترة
عرفة أكبر ا أتكلم أو كيف تكون شهوة ا - كيف أستمـع أكثر 
من شهوة الكـلام وعاملتنى زوجته الرائعة كأخ صغير لها تشعر
ـسئولـيتـها نـحوه وخوفـها عـليه فـعندمـا كنت أتـأخر فى الـسهر
مــعـهــمــا - وكــثــيــراً مــا حـدث هــذا - أجــدهــا تــقــول وأنــا أنـوى
توديعـهما: أين ستذهب الآن (خلـيك للصبح) وفـى الصباح أفاجأ
رأة بـأنهـا قـد غـسلت ملابـسى وكـوتـها أى إنـسـانـة رائعـة هـذه ا

وأى إنسان رائع كان حازم شحاتة?!
ومع مرور الوقت يهجر حازم الشعر ويتجه - بقوة - إلى النقد الأدبى وأتذكر أن
هـمة الـتى عمـقت رؤيته كـتاب «درجـة الصـفر فى الـكتـابة» لـبارت كـان من الكـتب ا

الاثن 2007/9/10
عطر الأحباب  202020202020

< حازم شحاتة 

لأ أرواحـنا ـسـرح  لا يـزال عـطـر أحـبـابـنـا الراحـلـ شـهـداء ا
ـارسـون العـشق بـأريج فـنـهم وإنـسـانـيتـهم ولا يـزالـون يـتـحـركـون بـيـنـنـا 

حبة نادرة. والكتابة والحركة يشاغبون 
لف أن يـكـون هكـذا كنـا نـود أن يكـتب الأصدقـاء عن جـميع من لم نرد لـهـذا ا

رحلوا لكنهم لم يـسعفونا بكتاباتهم لكننـا لا نزال ننتظر كتابات عن أحبابنا
وأصدقائنا عن شهدائنا دون أن نبـكى ننتظرها لنقرأ من جديد ما تركوه لنا
من كتـابات وأعمال سـتظل علامة فـارقة تدعونـا كلما يـأتى سبتـمبر لنـعانقهم

تعبة بالفقد. ونكتشف جديداً فى أعمالهم لينيروا لنا أرواحنا الثكلى وا
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و«النـمـر» العـرض الـصـيفى جـدا الـذى تقـدمه فـرقة
سـرح الكوميدى التابع للـبيت الفنى للمسرح على ا
مسـرح «كوته» بالإسكندرية وبطله الذى هو النمر لا
يـحمل من صـفـات الـنـمر ولا أى حـيـوان آخـر حتى
الـكلب شيئا.... فهو مجرد اسم والسلام وإن كنت
أنا والجـمهور قد خدعـنا فى الاسم وظننا أن مؤلف
الـنص ومـخرجه (مـحـمـد الخـولى) يعـنى من الاسم
ــعـروف عـنه بــالـقـوة صـفـات الــنـمـر الحــقـيــقـيـة وا
والشـراسة والحـنكـة والحيـلة الـشديـدة فى افتراس
سـرحيـة بهذه فريـسته وتـمنيـنا أن نـرى النـمر فى ا
الــصـــفــات; إلا أنـــنــا اكـــتــشــفـــنــا أنه مـــجــرد اسم
والــسلام; وعــنـدمــا وجـدت أن مـن يـقــوم بـأداء ذلك
ــسـرحـيـات الـدور (الــنـمـر) هـو مــحـمـد نجم نجم ا
الـتى لا تــقـول ولا تـقـدم شــيـئـا والـتى يــخـرج مـنـهـا
جـرد إنزال سـرح و تـفرج فـينـساهـا على بـاب ا ا
السـتارة تيقنت أننى أمـام عرض من النوع الثانى;
عــرض (سـمك لــ تـمــرهـنــدى) عـرض بــالـرغم من
بــعض الجـمــاهــيـريــة لا يــرقى حـتـى لـعــروض فـرق
الـقطـاع الخـاص الـتى هى من نـفس النـوعـيـة...مثل
(مـراتى زعـيـمـة عـصـابـة) لـسـمـيـر غـا و (بـرهـومة
وكلاه الـبارومـة) لأحمـد آدم فـفيـهـا بعض الاحـترام

للمتفرج ولنجمها وزملائه على أقل تقدير ...
فـوجــئت كـمــا فـوجئ الجـمــهـور مـعـى بـأن سـيـادة
سـرحى الطويل الفـنان المحـترم صاحب الـتاريخ ا
العـريض (محمد نجم) عندما يشعر أنه أفلس ولم
يــعــد لــديـه شىء يــقــدمه.. فــوجـــئت به إلى جــانب
إسفـافه الحـاد شـديد الألـفـاظ الـبذيـئـة يـصب جام
بــذاءتـه عــلى زملائه مـن نجــوم ونجــمــات فى هــذا
العـرض ومنهـم وأولهم بطـلة العـرض النجـمة التى
فـقـدت ظـلـهـا بـقـبـول هـذا الـدور أمـام هـذا الـفـنان
الـذى لا يــجـد من يــردعه حـتـى الـرقـابــة الـنــجـمـة
(حـنان شوقى) التى أصبحت الآن وبعد أن قدمت
سرحية والتليفزيونية وبعض العديد من الأعمال ا
الأعـمــال الـسـيــنـمـائــيـة أصـبــحت أشـبه مــا تـكـون
بالـذين رقصوا على الـسلم ولهذا أسـباب كثيرة لا
مجـال هنا لذكرها... هذه النجـمة نالها قسط كبير
من إفيـهات الاشمـئزاز الجنسـية التى خصـها بها
ـر ولا حـاجـة... فـفى «مـحـمـد نجم» الـذى لا هـو 
إحـدى مـشـاهــدهـا مـعه يـتـنـاول تــركـيـبـة جـسـدهـا
الـصـغـيـر الــضـعـيف ويـصف صـدرهـا بـالـصـغـيـر
جدًا والذى هو أشبه بالزيتونة والذى إذا أرضعت
لح (حـادق) ولـيس لبـنا منـه رضع الولـيد مـاهـو 
وذج واحـد من الـسـخـرية حـلوا سـائـغـا.... هـذا 

(الهـازئة) لـلبـطلـة الـنجـمة الـتى أمامه نـاهيك عـما
أصـاب النجـم محمـد خيـرى بطل واحـد من أجمل
الأفلام الـتى قدمت حـرب أكتـوبـر بصـورة مشـرفة
ألا وهـو فــيـلم «الــعـمــر لحــظـة» فــقـد نــعـته بــأفـظع
الألفـاظ وقـدمه كـممـثل نـكـرة فـهو من وجـهـة نـظرة
ــا هــو الـراحل (مــحــمـد ـحــمــد خـيــرى إ لـيـس 
شـوقى) وإذا عرفنا أن صديـقه (صديق البطل فى
لك ولم سـرحيـة) هو مظـهر أبـو النجـا الذى لا  ا
يـقـدم ولن يـقــدم سـوى كـلـمـته الـشـهـيـرة الـوحـيـدة
سرحى كله وهى التى بنى عليها حياته وتاريخه ا
كلمة (ياحلاوة) التى لا معنى لها ولا لون ولا طعم
ولا حتـى رائحة والذى لا يـجيد التـمثيل إطلاقا لا
الـكــومــيـدى مــنه ولا الــتـراجــيــدى ولا حـتى فــنـون
الدرامـا الأخرى لو عرفنا هذا لـتأكدنا على الفور
أن «نجم» قـد جاء به «ليبروز» له إفيـهاته السخيفة
قـززة; الجـسـديـة علـى وجه التـحـديـد فـهذه هى وا
شـــجــــرة الـــدر الـــتـى هى شـــجــــرة مـــعـــرشـــة أى
الـشـخـصـيـة الـتـاريـخـيـة الـتى جـلـست عـلـى عرش
مــصــر والــتى هى عــنـــد (مــحــمــد نجم) مــعــرشــة
تفرج بالـصاد وليسـت بالش وخـذ عندك أيهـا ا
والـقـار الـكـر كـمًـا من الإفـيـهـات الجـنـسـيـة قد
خرجـت من النـمر عن هـذه الكـلمـة وحولـها..... ثم
تــلك الـشــخــصـيــة (رجب) الـذى يــعـطــيه كل رجل
ظـهــره وهـو شــخــصـيــة لاسم اخــتـرعــته عــبـقــريـة
الأسـتـاذ (نجم) ومـا يـثـير ذلـك أيـضـا من إفـيـهات
قـميئـة ولا هدف لهـا سوى دغدغـة الحواس وإثارة
ـســرحـيـة كـلـهــا إلى مـا يـشـبه الـغــرائـز وتحـويل ا
الــفـيـديــو كـلـيب الــذى نـراه فى أغــانى هـذه الأيـام
ـسرحـية فـيـديو كـليب وعشـنـاه وشفـناه فى هـذه ا
مــســرحى ولأول مــرة بــفــضل عــبــقــريــة الأســتـاذ
نجم... حـتى أننـى وبعـيـنى شـخصـيـا رأيت أربـعاً
شاهد سرح فى أحد تـلك ا من الـفتيات يغـادرن ا
الفـاضحة ولصلة معرفة بينى وبينهن سألتهن أين
ذاهـبـات فـأخـبـرنـنى أنـهن لا يـسـتـطـعن اسـتـكـمال
ليـئة بتلك الألفاظ الـقبيحة خاصة ـسرحية ا هذه ا
أن هـنــاك مــجــمــوعـة مـن الـفــتــيــان من جــيــرانـهن
يجـلسون بـالقرب منـهن أخذوا يرمـقونهن بـأعينهم
ا يقال وما يتم على ويتـطلعون إلى ردود أفعالهن 
ــا أثــار ـــســرح من الأســـتــاذ (نجـم)  خــشـــبــة ا
خجـلـهن وأقـسـم بـاللـه أنـنى رأيت الحـمـرة تـكـسو

وجوههن فعلا.
وبالـطبع فإن مثل تلك العروض (الـسمك الل التمر
الهـندى) لابـد ولاستكـمال عـناصـرها وتولـيفـتها من

وجــــود الــــرقص وهــــز الــــوسـط والأرداف وملابس
الكـومبـارس والشـخصـيات الـثانـوية الـعاريـة وكان
ـــثـل هــذه أيـــضـــا لا بـــد من وجـــود أغـــان تـــلـــيق 
الـعروض أغـان عـلى شـاكـلـة الخـضـار والخـيار...
إلخ لتـنفرج أسـارير الأستـاذ ويلتـقط أنفاسه لـيكمل
مـهزلته وفعلا لا يتوانى (محمد نجم) فى استغلال
التـقاط أنـفاسه فـيستـمر بـنفس طـويل فى السـخرية
العـنيـفة من زمـلائه والسـخريـة من عيـوبهم الخـلقـية
فهـو فى مشهد اسـتمر ما يقـرب من نصف الساعة
وقف ليـصف زميـله (مظـهر أبـو النـجا) بـأنه «مـنخر
أبـو الــنـجــا» وكـيف أن أنــفه (مـنـخــاره كـبــيـر جـدا)
يـشـفط مـا حـوله من هـواء وأوكـسـجـ ولم يـنج أى
ـشـهـد من ـثل فى هـذا ا زمـيل آخـر كـان يـقف أو 
سخـرية مـحمـد نجم فيمـا خلـقه به الله سـواء قصر
ونــحـافـة جــسم (كـحـنـان شــوقى) أو صـلع أو هـرم
وتقـدم فى الس كمحمد خـيرى الذى هو بينه وب
الـقـبـر خـطـوات أو مـنـخار أبـو الـنـجـا أو مـنـخـر أبو

النجا كما أسلفنا... 
أمـا عـن الـبـنــاء الـدرامـى لـلـمــسـرحــيـة والــتى يـزعم
مـحـمـد الخـولى أنه مـؤلفـهـا فـعـلى أكثـر تـقـديـر هو
ـســرحـيــة فـقـط أمـا الــبـاقى من فــعلا مـؤلـف اسم ا
خزعـبلات وأحداث غـير مبـررة وليست درامـية على
الإطلاق فـهى من عبقريـة الأستاذ مـحمد نجم الذى
يعـتقـد أن (الجمهـور عايز كـده) وأقسم بـالله ومعى
كل الـعارفـ والـدارسـ لـلـمـسـرح بـأن (الجـمـهور
مش عايـز كـده) بـدلـيل أن الـكـوميـديـا فى تـاريـخـها
الــــطـــــويل مـــــنــــذ (أرســـــتـــــوفــــان) فـى الــــعـــــصــــر
الإغـريقى (450ق. م) وحـتى الآن العـصر الحديث
مرورا بالعصر الرومانى عصر (مينا ندر) وعصور
النـهـضـة التى قـدمت مـولـيـير وبن جـونـسـون وحتى
ماريـفو الفرنـسى وخنتوبـينا فـينتى وغيـرهم كثيرين

هى كوميديا محترمة ولو كانت الكوميديا (الفارس)
بـالغ فيها كانت كـوميديا راقية تـلتزم بالأخلاقيات ا
حـــتى ســمـــيت فى بـــعض الأوقـــات بــالـــكــومـــيــديــا
ثليه بحدود الأخلاقيـة وكان فيها التزام الكاتب و
الأدب والــلـيــاقــة بلا حــدود حـتـى ولـو كــانت فــيــمـا

أسماه النقاد (بكوميديا العاهات).
فقط انحلت الكوميديا وتفسخت أركان رقيها فيما
ـظـلـمـة عـصـور الانـحلال وهى سـمـى بـالـعـصـور ا
التـى تقع بـ القـرن الحـادى عشـر والـثالث عـشر
والـتى ظـهـرت فـيـها سـيـطـرة الـكنـيـسـة عـلى حـرية
الــتـعـبــيـر وظـهــرت فـيـهــا مـا سـمـيـت بـالـكــومـيـديـا
ـرتجـلـة (ديلارتى) ويـبـدو أنــنـا نـعـيش فـعلا فى ا
ـاذا نــفـسـر مــا قـدمه عـرض تــلك الـعـصــور وإلا 
الـنـمـر ومـا وصل إلـيه حـال بـقـية فـنـونـنـا (سـيـنـما
وأغنـية ومسرح). والـذى يجعلـنا أكثر تـشاؤما هو
أن هـذا العـرض قـدمته إحـدى فـرق الدولـة (الـبيت
ــســرح الــفــنى لــلــمـــســرح) وبــالــتــحــديــد فــرقــة ا
ى الـكــومــيــدى !! الــتى يــديــرهــا الــفــنـان الأكــاد
(ريـاض الخولى) الذى يفـهم الدراما تـماما ويعى
ـــبــاركــة دورهــا فى الـــرقى والــتـــقــدم وكـل هــذا 
ورعـايـة الأسـتـاذ الـدكــتـور أشـرف زكى الـذى هـو
أكثر المخرج التزاما فى عروضه التى أخرجها
ـــقــام الأول وأشـــهــد عـــلى ذلك والـــذى هـــو فى ا
عـهـد الـفـنون والأخيـر فـوق أنه أسـتـاذ للإخـراج 
سـرحية هـو فنان حسـاس مرهف لأقصى درجة ا
وعهـدنـاه مع الحق فـنـانا أو نـقـابـيا يـعـمل لـصالح
ا تكـون سقـطة أو أن ذلك صـرى.... ر الـفنـان ا
الــعـرض قــد خـرج مــنـهــمـا (ريــاض وأشـرف) فى
غفـلة أو نتيجة لـفكرة آمنا بـها قد تأتى بالإيرادات
لشـباك البيت الفنى للمسرح الخاوى دائما أو قد
جاء هذا العرض على غير توقعهما; فهذا الخروج
ـشمـئـز عن الـنص قد فـوجـئا ـقـرف) ا سـتـفز (ا ا
به ولـكننى أسألـهما وهمـا من أهل الوسط الفنى:
كيـف تستبشران خيرا من واحد لا يعيش ولم ي

تــاريــخه إلا كــلـمــة واحــدة هى (شــفـيـق يـا راجل)
سرحى والدرامى?!. وهى قمة «الهلس» ا

وللأسف فى هـذا العرض مـسح محـمد الخولى كل
اجـتـهـاداته الإخـراجـيـة الـسابـقـة عـنـدمـا قـدم نـفسه
كمـخـرج لا بـأس به ومـبشـر; خـاصـة عنـدمـا قدم -
ثـال  لا الحصـر - «حرب الـباسوس عـلى سبـيل ا
ومــا أجــمــلــنـا وعــطــيل» وهـى عــروض من أســمـاء
ها نصـوصها تنم عن صعوبتها ثم قدرته على تقد
بــشـــكل واع ومــدروس ولـــكــنــنـى أعــود وأقــول إن
محـمد الخولى مـظلوم يـرى كبارا يـخرجون لـلقطاع
الخاص عـلى شـاكـلـة (الـنمـر) ومـنـهم أسـتاذ له فى
سـرحـية بل كـان أحـد عمـدائه وهو معـهـد الفـنـون ا
ـا قـدمه ـصـرى  ـسـرح ا اسـم كـبـيـر اهـتـز تـاريخ ا
حـتى مـنـتــصف الـسـبـعـيـنــيـات فـلـمـاذا لا يـقـدم هـو
(الــنـمـر) حـتى ولـو كـان أصـلـه (كـلب) لـيـصـيب من
ـال وهـو فـى أشـد الحاجـة إلـيـه كـبـداية الشـهـرة وا
سـريـعــة لـلـوصـول إلى الـقـمـة وحـتى ولـو كـان عـلى

راً. أكتاف (الكلب) الذى قصد به أن يكون 

«النمر» هلس مسرحى ومحمد نجم
 فنان مفلس ولم يعد لديه شىء يقدمه
النمـر الذى هو أصله  – فى رأيى – كلب هو عـرض من العروض التى
لا تقول شيئاً والتى ينطبق عليها قول أستاذنا الراحل د. محمد مندور – أبوالنقد
سرحية : الأول فى مستوى النقد صرى الحديث: إن هناك نوع من الـعروض ا ا
وهـو الـذى يـجــد فـيه الـنــاقـد إيـجــابـيـات وفى نـفـس الـوقت سـلــبـيـات أو هـو ذلك
ـكن أن يــشـبع الـنــاقـد والـفـنــان جـدلاً قـد يـنــتـهى مع هـذا أو ذاك الــعـرض الـذى 
والـنوع الـثانى من الـعروض تحت مـستـوى النـقد وهـو ذلك العـرض الذى لا يـثير
أى شىء عــلى الإطلاق وكـله سـلــبـيـات... فــهـو لا يـطـرح قــضـيـة ولا يــتـنـاول حـتى
شـريـحـة إنسـانـية من شـرائح الإنـسان بـفـطـرته أو سوء نـفـسه الأمارة بـالـسوء....
بالإضافة إلى أن كل عناصره من إخراج وتمثيل وسينوغرافيا وديكور وإضاءة....
إلخ أقل ما توصف به أنها لمجرد سد الخـانة.... أى تلك العروض التى أسميها أنا

على وجه التحديد (خلطة من السمك والل والتمر هندى).

مختار العزبى

ـسـرح .. ذلك ا
الــــــــــــــعــــــــــــــالـم
الـــــــســــــحــــــرى
مـلوء بـالرهـبة ا
والــــــدهـــــــشــــــة
والجـلال.. ذلـك
ـــقـــدس الــذى ا
يجـعلـنا قادرين
عـــــلى هـــــجــــرة
الكهنوت ونحت
الـــــــــــــرمـــــــــــــوز
واســـــتــــكـــــنــــاه
الحــــــــــــــــــــــالات
الحــــــلــــــمــــــيــــــة
والـــــــروحــــــيــــــة

والغيبية.
المخرج

حسنى
أبو جويلة 

«شوكولا» .. التقنية
  على حساب الدراما 

راقص بـدا وكأـنه فى أحيـاـن كثـيــرة استــعراض
لــ فالحـدث عنــدهم حر مثـ مهاـرات المخـرجةـ وا
اـ أنه هـ كـمـ ةـ أو حــذف أى جــزء منـ اـفـ ــكن إضـ و
سـرحى أن يبدأ أو ينتـهى عند أى كـن للعرض ا
اـ قـصد ـشاـهد إ ـشاهـد فتـتاـلى ا مشـهـد من ا
يـلـه علــى ذلك النــوع من ــمثـل أو تأـهـ مـنـه تـدريب ا
ـمثل جنبا إلى سـرح الذى يحتفى بإـبراز أهمية ا ا
جنـب مع أهميـة الفـوضى الـدراميةـ وعلى الخبـثاء
عناـه الحقيقى أن يبحثوا سرح  الذين ينـشدون ا
ـوضوع هنـا مـرهون وبثـقة عن عرض مـختلـف فا
ـسرح فى بوتقة خلاقةـ تتوه فيها بخلـط السينما وا
ـعانى الدراميـة الحقيـقيةـ إحياء لأهـمية القـضايا وا

الصورة.
ـسـرح ـصـور عـلـى خـشبــة ا وقــد كاـن لـوجـود ا
ـوضـوع يتـشـكـل أمام مـعـظم الـوقـت أهـميـتهـ فاـ
ةـ لا مـعنـى لـهاـ وهـو لــقى دون ادعاـء أو تـوريـ تـ ـ ا
ـسرح من الأمـر الذى تجاـور مع تعـريـة خشبـة ا
يـة وإبـراز أجـهزة البنــطلـوناـت والكـواليـس الجانبـ
لــقى فى نـفس اللــحـظة تـ الإضاءة بـل وتصـويـر ا
تــفى بــذلك التـــكـوين اـهـد نـفــسه ويـحـ يــشـ اـ لـ ر
تـجاـورة أو مـشاـكلـه التــغـريبـى ويـهتـم بـفـوراتهـ ا
الفارغة من محتوى حقيقى إلا محتوى الصورة.
إلا أن الحـقــيـقى فى هــذا الـعــرض هـو ذلك
ـثـليه الحب الـشـديد الـذى بـدا عـلى أوجه 
فى أدائـهم لـتلك الأدوار والـذى أتـصور أنه
سيـكون له شـأن جيـد فى السـنوات الـقادمة
فقـد سطع نجم استخدام التقنية وأتمنى أن
يقـابل فى القريب العاجل التيمة التى توافق
ـســتـوى ذلك الاســتـخــدام الــتـقــنى رفــيع ا
حيـنها فقط سيكون لذلك الاتجاه أهميته فى

ياه الراكدة. تحريك ا
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ــشــهــد من أمــام الـشــاشــة مــبــاشـرة بــدايـة ا
واتـخـاذ خط حـركى عـمــودى بـاتجـاه الـصـالـة
ـونولـوج الخاص بـطـريقـة تـكاد تـكون وتلاوة ا
وضوع الأهم هو آلـية أو هكذا بدالى ليـبقى ا
ذلك الخط الـسيـنمـائى والذى يـتم فيه الـتركـيز
ثـيلتها على مـشابهة الحـركة الأدائية للـممثل 
شاهد عـلى الشاشة ولم يـختلف الحـال فى ا
الجـمـاعـيـة فـالـتـصـويـر الـسـيـنـمـائى لـلـحـظات
ــعـنى ــنـطــوق أو يـؤكـد ا الـدرامــيـة لم يــطـور ا
ا قـصد مـنه إبـراز تقـنيـة التـقد الجـديدة وإ
وهى خـاصية جمـيلة فى حد ذاتـها ولكن كيف
تمت الاسـتفـادة من التقـنية وكـيف  توظيـفها
سرحى?! وهل طورت من التيمة فى الـعرض ا

عنى العام?! أو راهنت على تكثيف ا
أقـول لـكم إنـنى خـرجت ســعـيـداً ولـكن بـعـد
ــعـنـى الــعـام وقت قــلــيل بــدأت أبــحث عـن ا
تجـاورة والتى بدت فى وأهـمية تـلك البنـى ا
تجـــاورهــا عـــشــوائـــيــة وغـــيــر ذات مـــغــزى
حـقيـقى فـالعـرض بدا وكـأنه قـد تحدث عن

كل شىء ولكنه لم يقل شيئاً.
ــســرح هـنــا خــال تــمــامــا إلا من شــاشـة فى ا
شـاهد الـتمـثيلـية فى البـانورامـا الخلـفيـة تقـدم ا
ـها أو أنـها تـستـدعى مشـاهد نفس لحـظة تـقد
سرحى ؤدية للعرض ا ماضـية للشخصيـات ا
شـهد وكـان أهم ما قـدم فى هـذا الاتجاه ذلـك ا
الذى جـمع بـ الحـبـيب وحـبـيبـته قـبـيل ونـهـاية
ـشـاهـد ـسـرحى فـقـد  تـصـويـر ا الــعـرض ا
سـجلة بحرفية وكان الأداء التمثيلى من جانب ا
«ر علـى » جيدا فـقد وزعت مـشاعـرها بـالقدر
الذى يـنتـصر للـصدق الـفنى وكذا بـدا الحبيب

الصادق فى مشاعره 
ا كاـنت الدراما تـسودها الفـوضى فإـن استدعاء و
بعض الأغانى الأجنبية الشهيرة ومصاحبتها بأداء

يـبــدو أن الـرهــان عـلى الــتـكـنــولـوجــيـا لم يـأت
ــرجــوه بــعــد ويــبــدو أن الاهــتــمـام بــثـمــاره ا
بالـصـورة قـد أهـمل كـثـيرا الأهـمـيـة الـقـصوى
لـلـدرامـا وعـادة مـا يـكـون الـبـديل الجـاهـز فى
هــذه الحــالــة هــو الاتــكــاء عــلى الــفــوضى فى
كن ـسرحـى بحـيث  عـنى الـكلى لـلـعرض ا ا
ــتــلــقى الــعــشـوائـى وإرسـال الــتـهــو عــلى ا
إشـارات عشوائية ذات معـان وعناوين ضخمة
تلقى وتلقى شباكها تسـيطر على مخيلة ذلك ا
عـلــيه فـيـقع أسـيـر صــورة فـارغـة من مـحـتـوى
ـعـروفة حـقـيـقى أو يـهـيم بـتـشـكـيـل الـصـورة ا
وينـسى تمامـا أنه وبعد نهـاية العـرض سيكون
قـد خرج خالى الـوفاض إلا من دهشته الأولى
ـتــحــركـة عــلى شــاشـة بـاشــتــبـاك الــصــورة ا
الـبـانـورامـا الخـلـفـيـة لـلـمـمثـل الكـائن عـادة فى
سرح لـيقدم نفـس الحركات هكذا منـتصف ا
بــدا الـــعــرض الـــســـورى «شــوكـــولا» تـــألــيف

وإخراج «رغدة شعرانى».
مثل واحدًا فى البـداية يتم تقد مجموعة ا
تلو الآخر وكأننا فى عرض أزياء يكتب اسم
مـثل على الشاشة الخلفية ونعرف ما يحب ا
وما يـكره بـطـريقـة مبـاشرة فـالعـرض يراهن
بداهـة على خـلط الفنـون وطرق الأداء ليـنتمى
ـــســـرح الحــديـث والــذى لـــذلك الـــنـــوع من ا
ثـلـيه بـحيث يـخـتلط يكـشف أدواته ويـعـرى 
الـذاتـى بـالــعــام بــالــقـدر الــذى تــتــجــاور فـيه
ــقــدمـــة الأمــر الــذى ــقــاصـــد ا ــعــانـى وا ا
أشــعـرنـا أنــنـا أمـام مــجـمـوعــة من الـعـروض
ـتـجاورة والـتى تحـاول أن تـنتـقد الصـغـيرة ا

الأوضاع الراهنة بصورة مباشرة وغليظة.
 يختلط الذاتى بالعام ولكن لا يوجد تمايز ب
ـها فـالـكل يـتـحـرك مثلا الصـورة وطـرق تـقـد
وفق طـريقة واحـدة تقـريبا حـيث الاعتـماد على

> فـرقـة «مـسـرح الـنـاس» اتـفـقت مع عـدد من مــقـاهى وسط الـقـاهـرة عـلى اسـتـضـافـة الـعـرض
ـسـرحى «آخـر الـشــارع» خلال شـهـر رمـضـان الــقـادم الـعـرض تـألـيـف الـراحل مـؤمن عـبـده ا
وإخـراج عــادل حـســان وتـمــثـيل بــشـرى مــدنى ومـصــطـفى الــدوكى الأشــعـار لأحــمـد زيـدان
قاهى الشعبية بـالفيوم والإسكندرية والألحان لإيهاب حـمدى.. العرض قدمّ من قبل بعـدد من ا

والجيزة وهو من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

أحمد خميس 

سجـادة حمراء تـمتد من العـمق لتصل  شـاشة العرض
السـينمـائيـة القابـعة فى الـعمق  بـالصالـة.  على الـيم
والــيــســار وضــعت بــروجــكــتــورات لـلإضــاءة جــانــبــيـة
وأرضـيـة ولـيس حـولـنـا من شىء بـعـد سـوى الـفـراغ...
ـكـان فى العـرض الـسـورى «شوكـولا» تـأليف هذا هـو ا
ــسـرح الــقـومى وإخـراج «رغــدة الــشـعــرانى» لــفـرقــة ا
وسيقى بسوريا .... وتبدأ سارح وا ديرية ا والتـابعة  
ـسـرحــيـة حـتى قــبـيل دخــول الجـمـهــور بـجـو الحـالــة ا
تـأهـيـلى لـلـمتـفـرج عـلى شـدو سـيدة الـغـنـاء الـعربى «أم
ـا يـحمـله من أثـر لـدى العـرب جـميـعا.. يـتـبعه كلـثوم» 
ـمثل تباعا وكل منهم يثرثر مع  نفسه وكأنهم دخول ا
ـوسيقى يتـدربون عـلى مونولـوجات مـسرحيـة . تزداد ا
توتـرا وعلوا من حولهم ويحدث بـينهم صراع لا يستمر
سـرح ليـدخلـوا تبـاعا ح طويلا ويـخرجـون من علـى ا
رئية من خلفهم وهم هم على شاشة العرض ا يتم تقد
يـسـتــعـرضـون أنـفــسـهم وكـأنـنــا داخل صـالـة لـعـروض
الأزياء وهـذا مـا سيـتأكـد فـيمـا بـعد وبـيانـات كل مـنهم
نـراهـا عـلى الـشـاشـة ونـعرف طـبـائـعـهم مـنـذ الـبـداية...
ماذا يـحب وماذا يكره عمـا يدافع ... ونعرف أعمارهم
كـذلك وهـم جـمـيـعـا فى الـعـشـريـنـات وبـذا فـنـحن أمـام
مجـموعـة من الشـباب لـدى كل مـنهم مـشكـلة مـا عرفـنا
زيد بالطبع عنها مقتطفا من خلال الشاشة وسنعرف ا
ــشــكلات الــتى داخل الــعــرض الــذى يــنــاقـش بــعض ا
تـواجه هـؤلاء الـشـبـاب كـجـزء من جـيل لـه مـعانـاتـه كـما
ـلك طموحاته: فى الـعمل... فى الحب... فى الحياة...
ـلك أحلامـا كـذلك والـتـى أجـهض بـعـضـهـا عـلى كـمــا 
ــســرحــيــة تحــكى عن ســتــة من صــخــرة الــواقع... فــا
الشـباب التقوا فى صالة لـعروض الأزياء تابعة لأحدهم
وذلك بعـد الاحتفال بليلة رأس الـسنة وليحكى كل منهم
عـــمــا يــخــتـــلج فى صــدره وعـــمــا يــدور فى نـــفــسه من
صراعـات فكل منهم أخذ يتقـدم على السجادة الحمراء
ـوحـية وكـأنه يـعرض أزيـاءه مع اسـتـخـدام الإضـاءات ا

بــذلك ومـع انـتــهــائه من اســتــعـراض الــظــاهــر تـتــغــيـر
الإضاءة نـسبيا لـيبدأ فى عمـلية البـوح وإفشاء الأسرار
واستـعراض الباطن... فيبدأ كل منهم فى سرد مأساته
الخاصـة وكأنه يلقى مونـولوجه الداخلى علـى مسامعنا
لـيـحـكى لـنا عن أشـيـاء لا نـعرفـهـا ولـكـنهـا مـحـفورة فى
نــفـسه وداخـل ذاكـرته فــهـا هــو أولـهم يــحــكى عن حـبه
الــشـديــد لأبـيـه الـذى يــضـربه وأمـه وهـذا الأب يــعـيش
دائـمــا فى حـالــة سـكــر تـغـيــبه عن الـواقع بـل تجـعـله لا
يـتـذكـره أحـيـانـا ورغم قـسـوة الأب إلا أن الابن لا يـزال
فتـقدة لـديه وهناك يكن لـه كل مشاعـر الحب والحنـو ا
شاب آخـر يـعانـى الوحـدة وهـاهو يـحـتـفل بعـيـد ميلاده
.. «Happy Birth DAY to me» ـفرده ويـغـنى لنـفسه
 وثالث يـصور مأساته مع الحـبيبة التى فـقدها ويسرد
مـاضـيـهـمــا مـعـا ونـرى أجـزاء من هـذه الـذكـريـات عـبـر
الشـاشة من خلفه حيث نرى الحبيـب فى حياتهما معا
ونعـبر على أشيـاء مرا علـيها سـويا وسجلـتها الـكاميرا
فى الـشـارع وفى الـبـيت وشـاب رابع عـانى من قـسـوة
الفـقـر والـفقـد مـعـا.. فـقد الأم والأب وأقـسم بـيـنه وب
نفـسه - قسـما يـحمل مـرارة وانتـقامـا - بألا يـعود إلى
الفـقـر أو الـبـرد ثـانيـة .. الـبـرد الـذى تـرك فى ذاته أثرا
عـمــيـقــا كـمـلازم لـلــفـقــر الـذى عــانــاه وهـنــالك آخـرون
يـعــانــون أيــضـا... فــمــنـهـم من حــرم دفء الأم نـتــيــجـة
خـيـانــتـهـا وهـروبـهــا مع عـشـيـقـهــا وتـركه وحـيـدا وسط
صقـيع الـدنيـا.. ومنـهم من يـحب الرائـحة بـل يعـشقـها
ولا سيـمـا رائحـة الـذكريـات الـتى تكـشف له فى يـوم ما
ـصادفة ح كـان يصور صديـقته «غزل» أنه لم يكن با
ــرتـبط بــهـا مــنـذ ست ســنـوات  وبـأن يـحب حــبـيــبـته ا
الرائـحة الـتى ارتـبط بـها وأحـبهـا كـانت لصـديـقة عـمره
ـة ولـكنه سـيـظل هـكـذا فلا حـبيـبـته ولا صـديـقته الـقـد
وضـوع وسيظل هو الوحيد الذى ستـعرفان شيئا عن ا
يعـرف ويعانى.. كمـا يعبر الـعرض على مشـكلة أحدهم
ـسـيح ويـتـوحد مـعه فى الـذى يـرى فى نـفـسه شـبـهـا بـا

ـواقف والآيـات بـعـض الـلـحــظـات وهــو يـتــذكـر بـعـض ا
الإنجيـليـة وهو يظـهر لـنا بـشعره الـطويل عـارى الجسد
رئيـة من خلـفه تعرضه لـنا وهو يـعزف على والصـورة ا
الـبـيـانـو ومن حـوله الـشـمـوع ... ثم يـتـحـدث إلى نـفـسه
مؤكـدا «هـو يشـبـهك وأنت تشـبهـه وهو فى كل مـكان»
ـاثلا ... ثم يـتجـمـعون وكأنه يـنـتـظر من الأيـام صـلبـا 
سرح جمـيعـا على مـستوى مـرتفع دفـعوه إلى خـشبـة ا
واعتلوه ومن ورائهم تعرض الشاشة لقطات سريعة من
بـعـض الأفلام الأجـنـبـيــة وفـجـأة تـتـوقـف الـصـورة عـنـد
ـمـثل الـشـهـيـر فى الأفلام الـصـامـتـة شـارلى شــابـلن ا
ـسـرحـيـة فى ويـعـلــنـون وقـد اقـتـربــوا من الـنـهـايــة أن ا
حــاجـة إلى صـراع وبـذا يــجب أن يـتـعــاركـوا مـعـا وهم
يكـررون ذلك معـلنـ «لازم نتـخانق لأن الـبنـية الـدرامية
لـلـنص فى حاجـة إلى صـراع»... وهم إذ يـسـخرون من
ذلك فى الـواقع ويــسـخـرون مـن كل الـقـوالـب والـثـوابت
سـرحية التقليدية إلا أنـهم لا يستطيعون - بإرادتهم- ا
الـتــحــرر الــكــامل مـن هــذه الــقــيـود وذلـك حــ يــحـدث
صـــراع بــــ حـــنـــا وشـــادى... هــــذا الـــصـــراع الـــذى
نــســتــكــشف من خلالـه أن شــادى شــاذ وهــو يــحـاول
الــدفــاع عن نــفــسه وإلــقـاء الــســبب وراء فــعل ذلك إلى
ثـلية الجـنسية ظروف الـبيئة والأسـرة  وطرح مشـكلة ا
ـؤلـفـة وضع يـدهـا هــنـا  مـجـرد طـرح أرادت المخـرجـة ا
عــلى جـرح  لا يـنـدمل فى جـســد فـئـة تـعـانى ولم تـسع
... وقـرب الــنـهـايــة يـعـلن لـذلك لــلـبـحث عـن حـلـول لــهـا
ـمــثـلــون أنه لم يـعــد هـنـاك وسـط ولا بـدايـة ولا نــهـايـة ا
ـســرحــيـة اســتــمــراراً لحـالــة الــتـخــلص من الــقــيــود ا
ويـعـلـنـون أن مـا يـقـدمـونه الآن عـلى الخـشـبـة قـد يـكـون
«تجـريد... تـغريب... تجـديد..» وغـيرها مـن الأسماء إلا
أنـنـا نــتـوقف عـنــد اكـتـمـال مــأسـاة الحـبــيب الـذى فـقـد
ــوت - وهـو نــهــايـة كل حـبــيــبـته مـن قـبل لــنــعـرف أن ا
ـا قـدرة منه الأشيـاء - قـد اخـتـطـفـهـا من بـ يـديه دو
وت هوالشىء الذى عـلى فعل أى شىء فى مواجهته فا

ـته.. وهو يـخـبرهـا على سنـظل للأبـد عاجـزين عن هـز
أنغـام أغنـيـة أجنـبيـة تحمل مـعـنى الشـوق والافتـقاد أنه
اشتـاق إليـها «إشـتقـتلك... إشـتقت لـصوتك» وهـو يعلن
أن لــكل شىء بـروفــة «لـلــمـســرح... لـلـحـب... الـعـرس..
ـوت كـذلك وهـو يتـساءل إذا الحيـاة» فـلمـاذا لا يـكون  ا
ـكـنـا ًأن تـكون حـيـاتـنـا هـذه كـلـهـا عـبارة عن مـا كـان 
«بروفـة» لحـيـاة سـوف نـعيـشـهـا من بـعـد ?!! وعـلى هذا
الـتـســاؤل الـوجــودى يـنــتـهى الــعـرض بـكــلـمــة صـادمـة
ـايـك» الـداخـلى لـلــجـمــهـور حـ تــعـلن المخــرجـة فى «ا
لـلـمـسـرح «الـبــروفـة خـلـصت يـاشـبـاب... نـرتـاح» وهـنـا
مثلـون الستة نكـتشف أننا كـنا داخل لعبـة مسرحيـة وا
سـرحيـة ما سوف يـقدمـونها ومن كانـوا يؤدون بـروفة 
ـصداقـيـة من حالـة الـبوح وإفـشـاء الأسرار ثم تنـتـفى ا
ويــكـون «يـوسف وعـمــران ونـاجى وعـلى وحــنـا» مـجـرد
شخـوص مسرحية فـليست هذه أسمـاؤهم الحقيقية ولا
تــلك هى مــشــكلاتـهـم فى الـواقع... إنــنــا إذن فى إطـار
هـا إلى جمـهور يـتفاعل مشـكلات مصـنعة سـلفـا لتـقد
ـؤثرات ـثلـ وتـأثـيـر بـعض ا مـعـهـا  عن طـريق بـراعـة 
ــوســيـــقى وشــاشــة تــعــرض ــســـرحــيــة كــالإضــاءة وا ا
الذكـريات ... ولم نكن أمام مشكلات حقيـقية يعانى منها
أصـحـابـها ويـقـدمـونهـا أمـام جـمهـور يـسـمعـهـا لأول مرة
وتتـسم بالارتجـالـية وهى مـفاجـئة لـلـطرفـ معـا وبذلك لا
ـكـنــنـا أن نـخــضع مـثل هــذا الـعـرض لــنـوعـيــة مـسـرح
الحــكى والـذى يـعــتـمـد عـلـى الارتجـال وعـدم وجـود نص
مكـتـوب سلـفا وفى هـذا السـيـاق نكـون فى هذا الـعرض
«شــوكـولا» أمـام درامـا - إن جــاز أن نـسـمــيـهـا كـذلك -
مفـككة لا يربطـها ببعـضها البـعض رابط ... مجموعة من
الـشـبـاب يــجـتـمـعـون كل لـيــلـة فى صـالـة لـعـرض الأزيـاء
ولكـنـهم فجـأة وبدون مـبـررات قويـة أو أية دوافع يـقررون
أن يـكـشـفـوا أو يـعـلـنـوا أسـرارهم تـبـاعـاً... تلـك الأسرار
الــتـى  إلــقــاؤهــا فى ســـيــاق قــولى ابــتـــعــد عن الــفــعل
ـســرحى فـكل شــخـصــيـة من الــشـخـصــيـات الــسـتـة  ا
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إن الأزمـــة الــتى تـــواجه أى عــرض
مسـرحى ينطلق من أفـكار الكفـاح والصراع ضد
الـكيـان الصـهيونـى «إسرائيل» أو حتى الـتفـكير
فى شبـكة الـعلاقات شـديدة الـتعقـيد الـتى تحكم
ـبدع نـطقـة دوماً مـا تجذب ا آليـة الصـراع فى ا
.. الأول هو الـسقوط فى فخ نحـو خيار من اثـن
ــبــاشــرة والخــطــاب الأيــديــولــوجى الــواضح ا
والصريح.. أما الخيار الآخـر فهو التحرك ضمن
ـهــمل.. أو حـتى ـســكـوت عــنه أو ا مـســاحـات ا
الارتـــداد نــــحـــو مــــا هــــو شـــخــــصى وشــــديـــد

الخصوصية..
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خالد حسونة

سـرح وتـقف فى منـتـصفه كانت تـخـطو نـحـو مقـدمـة  ا
ـشكـلتهـا فى شكل مـونولـوج فردى بـينـما يقف لتـلقى 
ـا تـدخل يـذكـر من الآخـرين الآخـرون فى الخـلـفـيـة دو
مثل فى ـسرح كله لـيتركـوا ا الذين قـد ينسـحبون من ا
حالـة إلـقاء لـسـيل من الكـلـمات الـتى تحـمل فى طـياتـها
مأسـاته التى ليس هناك مـبرر منطقى للـبوح بها فليس
ـثل هـذا الـفعـل الآن!! وفى هذا هـناك ضـرورة درامـيـة 
الـســيـاق أيــضـا تــنــتـفى بــعض الــعـنــاصـر والــوحـدات
ـوضوع كـان ومع انـتـفاء وحـدة ا الأخـرى كالـزمـان وا
عنى أصلا فإذن نـحن لسـنا بصـدد دراما مسـرحية بـا
ا نحن بصدد حـالة مسرحيـة مختلفة ... عـروف... إ ا
ــمـثـلـ ـسـاعـدة ا ـؤلـفــة  حـالـة صـنــعـتـهـا المخــرجـة ا
أنــفـــســهم وبـــراعــتـــهم فى الأداء وســـاعــدهـــا فى ذلك
«مـوسـى أسـود» كــدرمـاتــورج لــلـعــمل الــذى شـاهــدنـاه
وحاولـوا جميعا صنع حالة مسرحية تعتمد على الدفقة
الشـعـورية والـتى حـاولوا قـدر الجـهد أن يـضـعوا فـيـها
ـسرح والـصـالـة وقد الجـمـهـور لتـحـقـيق الـتفـاعل بـ ا
نجــحـوا فـى ذلك بــالــفـعـل حــيث تــفـاعـل الجــمـهــور مع
الشـخوص فى حـكـاياتـهم المختـلفـة وللـهروب من حـالة
تـواصـلة. لل الـتى غـالبـا مـا تصـاحب حـالة الـسـرد ا ا
كـان لابـد لـلـمـخـرجـة والـقـائـمـ علـى الـعمـل من إيـجاد
وازية للكلمة  ولتعويض انتفاء الفعل عادلات ا بعض ا
ــوســيـقـي الـتى تــعــبـر عن فـكــانت هــنـاك حــلــول مـثل ا
الحـالات المخــتـلــفــة وتـســاعــدهـا صــعـودا وهــبــوطـا مع
الاسـتـعـانـة بـبـعض الأغـنـيـات الـعـربـيـة والأجـنـبـيـة الـتى
ـسرحيـة وخصـوصا عنـد دعمهـا ببعض تثـرى الحالة ا
... ـمثـل الحركـات الاسـتعـراضـية الـراقـصة من قـبل ا
كــمـا لجـأت المخــرجـة أيــضـا إلى الــعـرض كــحل مـرئى
ــسـرحــيـة بــشـكل عــام فـكـانـت هـنـاك يـثــرى الـصـورة ا
ــصـورة والــتى ــشــاهــد الــســيـنــمــائــيــة ا الــلــقـطــات وا
تــســـتــعـــرض الــلـــحــظـــات الخــاصـــة فى حــيـــاة بــعض
الأشخـاص وتعرض لنا شخوصـا لم تمثل أمامنا على

ــسـرح فـهـى شـخـوص مــسـتــدعـاة من ذاكـرة خـشــبـة ا
أصحـابها ولن نراهـا إلا بحلول مـثل هذه وكذلك كانت
الشاشة تعرض لنا بعض الحركات أو تعبيرات مختلفة
عمـا سبق وأن رأينـاه ولم تنجح حـيلتـها سوى فى تلك
الـلـحـظـة الـتى اسـتـعـرضت لـنـا فـيـهـا الـكـامـيـرا الحوار
ــمــثـلــ وبــعــضـهـم الـبــعض وهم داخل الــذى  بـ ا
الـكـوالــيس... فــهـذه لحـظــة لم نــعـشـهــا مـعــهم بـالــفـعل
وتمـكنت الـكـاميـرا من رصـدها وإيـصالـهـا للـجمـهور...
ـلقاة وفيـما عـدا ذلك فقـد كانت الـشاشـة أحد الأعـباء ا
عــلى عــاتق الــعــرض فــقــد شــتـتـت الانـتــبــاه وبــذا فــقـد
تنـاقضت مع وظيفـتها الجمـالية التى شـرعت من أجلها
... وبـالـرغم مـن هـذه الـنـقاط والـتـى تـعـتبـر قـصـورا فى
صــنــاعــة عــمل درامى مــســرحى إلا أنــنــا لا نــنــكــر أن
الفـريق السـورى قـد صنع لـنـا حالـة مـسرحـية مـخـتلـفة
ونولوج ـونولوجات الـداخلية لـشخوصهـا وا صنـعتها ا
فى حــد ذاته جــزء من مـســرحــيـة يــحـمـل داخـله بــدايـة
ـشـكــلـة مـا ووســطـا وصـولا إلى نــهـايـة مـعــيـنـة وهـذه
سـرحـيـة تمـتـعت بجـمـالـها الـذاتى وبـنضـجـها الحـالـة ا
مـثلـ البـارع فى الداخـلى الذى اسـتقـته من براعـة ا
أداء أدوارهم وتـقمص مشكلات الشـخوص التى عبروا
ـرتـبـة عـنـهـا بــحـرفـيـة شـديــدة ونـضج فـنى يـصـل بـهم 
ـمـثلـون هم : «مـروان أبـو شـاه الاحـتراف وهـؤلاء ا

وجـابر جـوخـدار وعلاء الزغـبى وولـيد عـبـود وشادى
مـقـرش وكـامل نجـمـة... وحـتى ر عـلى ور خـطاب
ـصـورة  على بـتـعـبيـراتـهـمـا الـصـامـتـة عبـر الـلـقـطـات ا
ــلك إلا أن نــسـجـل كـون الــشـاشــة» وفى الــنــهــايــة لا 
المحـاولـة سـعـيـا وراء الـتـمـرد عـلى الأشـكـال الـتـقـلـيـديـة
وبحثا عن الجديد الذى يتناسب مع طرائق الشباب فى

التعبير عن أنفسهم ومحاولة جادة لإثبات الذات. 
               

سرح بالسينما     ا

 السيد والعبد فى مواجهة فقدان الهوية

إلى شـكل مـبـرمج يــكـرر أقـوال الـسـيـد
ويـحفـظـهـا دون مـناقـشـة وهـو مـا أكده
المخـــرج فـى الـــنـــهـــايـــة عـــنـــدمـــا حـــول
لابـس الـبــيــضـاء إلى شــخــصـيــة ذى ا
إنــســان آلى سـعى إلـى تـنــفـيــذ الأوامـر
ــعـــطــاة له بــشــكـل آلى ورغم تــكــرار ا
ـتـشائم إلا الحـدث ومعـنـاه الـفـلـسـفى ا
أنه كــــــــان فـى حــــــــاجـــــــة إلـى بــــــــعض
الاخــتـصــار وبـعـض الحـيــويـة لــيـصــيـر
الـعـرض أكثـر تـدفـقـاً لأن الجـزء الـثانى
عـــلى وجه الخــصـــوص أصــاب إيــقــاع

العرض.
ـمـثلـ مـنـقـذ الإيـقاع بيـنـمـا كـان أداء ا
حـــيث تـــدفـق الإحـــســـاس خـــاصـــة من
لابس الـبـيـضاء «عـلى شـخـصـيـة ذى ا
كــوكـالـى» الـذى اســتـطــاع الــتـنــقل بـ
شـخــصـيـة مـركـبـة داخـلـهـا الخـيـر لـكن
تحـمل الخوف وتسعى إلى تـنفيذ أوامر
الــسـيــد مـضـيــفـاً إلى هــذا الإحـسـاس
ـرح والكـومـيـديـا الخـفـيـفـة التى  روح ا

إلى تـعـديل الـيـدين فى الـتـمـثـال بـحـيث
يـنفى عـنـهـا شكل الأصـابع الـتى تـأخذ
وضع المخـلب إنـهـا مـحـاولة إلـى سلب
الشـخصـية ومـسخـها وتجـريدهـا فإذا
ـا ترتديه من كانـت شخصـية التـمثال 
عبـاءة عربـية هى دلالة عـلى الشخـصية
العـربية. فـإن ذلك يصل بنا إلى تـفسير
أكـثــر عـمـقـاً لــتـلك الـعلاقــة بـ الـسـيـد
والـعـبـد إلـى تـقـد فـكـرة عـمـيـقـة تـؤكد
علـى سعى الـسيـد نـحو الـسـيطـرة على
ـلــكه من شـر ــا  الـعــقـلــيـة الــعـربــيـة 
سـعياً إلى مسـخه وجعله شـخصية بلا
هـــويـــة حـــتـى وإن كـــان ذلك من خلال
الـوسـيط الـذى يـبـدو أنه خـير مـنـه لكـنه
ـبــرر وغـيـر مــقـهـور ذلـك الـقـهــر غـيــر ا

عروفة أسبابه. ا
ـشـهد الـثـانى يـتـكـرر ذلك أيـضا وفى ا
بــنــفس الــتــفــاصـيـل وإن انـتــقل بــعض
لابس الحـــوار إلـى شـــخـــصـــيـــة ذى ا
الـبيضـاء  حيث يبـدو بذلك وقد تحول 

عـلى قاعـدة التـمثـال يرفض أن تـرتدى
الــعــبـاءة والــقــبــعــة وغــيـرهــا وذلك من
خلال مـــجــمــوعـــة من الــتـــســاؤلات عن
أسبـاب ارتداء العباءة أو القبعة? لتكون
الإجـابات من الآخر وهو فى حالة رعب
شــديــد مــفــجـرة لــلــحــقـائـق; فـالــقــبــعـة
والعـباءة مثلاً تخفيان الوجه ليظل أكثر
سـواداً ورغم ذلك فـإن الـرجل الأسـود
يـــســعـى إلى تـــغــيـــيـــر الـــوضع بل إلى
اســـتلاب الـــشـــخـــصـــيـــة (الـــتـــمـــثــال)
ــعـرفــة مـاذا وتجــريـدهــا فـهــو يـســعى 
يـرتــدى أسـفل الـعـبـاءة لـنـكـتـشف أنـهـا
مـلابس الـنـوم الــرمـاديـة تـأكــيـداً دلالـيـاً
عــلى أن الــشـخــصــيـة بــ بــ لــيـست
ســــوداء ولا بـــــيــــضــــاء; إنه تــــشــــويش
لـلــشـخــصـيـة بــيـنــمـا يـتــعـدى ذلك إلى
الــدلالــة عــلى الــســعى إلى الــبــحث فى
خصـوصيات الشخصـيات التى تتعرى
من ملابـسها الظاهرة فى الخارج كما
تـسلطـة / السيد  تسـعى الشخـصية ا

ـسرح فى دولـة الكـويت واحد من أهم ا
مــــســــارح دول الخــــلــــيج.. ودأب عــــلى
ــســـتــمـــرة فى مـــهــرجــان ـــشــاركـــة ا ا
الـقــاهـرة الـدولى لـلـمــسـرح الـتـجـريـبى
ـتمـيزة من وقـدم العـديـد من العـروض ا
قــبـل. وهـــذا الـــعـــام يـــشـــارك بـــعــرض
ــأسـاة» لــفــرقـة ـشــهــد الأخـيــر من ا «ا
سرحـية. تأليف عـهد العـالى للفنـون ا ا
صـــمـــويل بـــيـــكـــيت إخـــراج د. شـــايع
الــشــايع وإشــراف د. فـهــد الــتــلــيـمى

ويل. ورئيس البعثة د . فاضل ا
يــطــرح الــعــرض فــكــرة علاقــة الــســيــد
بــالــعـبــد الــتى رأيــنــاهــا فى أطــروحـات
ى عـديدة لـلـمـسرح من قـبل سـواء الـعا
أو العـربى منـها «الـسيد بـونتـيلا وتابعه
مــــاتـى» لــــبــــريــــخـت أو «عــــلى جــــنــــاح
الـــتـــبـــريــــزى» عـــنـــد ألـــفـــريـــد فـــرج أو

«الفرافير» عند يوسف إدريس.
إلا أن تـناول الـعـرض الـكـويـتى لـلـفـكرة
يــأتى مـغــايـراً للأطــروحـات الـســابـقـة :
حـيث يـعـتـمـد الـعـرض علـى إطـار فـكرة
السـيد والعبد بيـنما يسعى من خلالها
إلى تـأكـيـد فـكـرة الـتـبعـيـة الـتى يـتـبـعـها

سخ. قطعاً فقدان الهوية وا
فـمن خلال الأحـداث يقـدم الـعـرض تلك
الــعلاقــة بـ رجــلــ أحــدهـمــا يــرتـدى
لابـس الــســوداء الـــتى تجــعـــله يــبــدو ا
غــــامــــضــــاً. وتــــضـــيـف دلالات الــــشـــر
والـغموض والـرهبة إلـى الشخـصية فى
مـقابل الرجل ذى الـرداء الأبيض بـحالة
من دلالات مـغـايــرة ومـنـاقــضـة لـلآخـر
فـــهـــو الــرجـل الــبـــرىء لـــكن من خلال
الأحــداث نـكــتــشف سـذاجــته وتــبـعــيـته
لابس الـسوداء. لـلـرجل الغـامض ذى ا
والـغـريب أن يـكـون هـو الـسـيـد; تـأكـيداً
عــلى شـــره فى مــقــابل الأبــيض الــنــقى
لـكـنه سـاذج وتـابع وفى بـنـاء مـشـهدى
ـشـهـد كـاملاً مـرة مـتـكـرر حـيث يـعـاد ا
أخرى مـع بعض التحـريضات البـسيطة
ـــتـــفـــرج ـــكن ألا يـلاحـــظـــهـــا ا الــــتى 
الـعـادى; ذلك الــبـنـاء الـذى يــتـشـابه مع
بــنــاء مــســرحــيــة «فى انــتــظــار جــودو»
ـشـهـد الأول مـجـمـوعـة من لـبــيـكـيت فـا
ـلابس الــــســـوداء أوامــــر الــــرجل ذى ا
لابس الــبـيــضـاء لمحــاولـة لــلآخــر ذى ا
محمد زعيمهتـغيـيـر أوضـاع شخـصـيـة أخـرى تقف 

لابس ــأسـاة فـى مـقــابل ذى ا تـؤكــد ا
السـوداء  عبـد الله الـتركـمانى بـجموده
وإحـساسه الداخلى بالـقوة والعجرفة 
بل وبحـركته الـبطـيئـة الواثـقة الـتى تبدأ
من حـركـته من الـصـالـة حـتى صـعـوده
إلى الخــشــبــة  ومـســتــخــدمــاً جــسـده
بـشــكل مــتـجــمـد لــيــؤكـد عــلى طــبـيــعـة
الشـخصية  بيـنما يأتى التـمثال محمد
ـســلم رغم عــدم نـطــقه طـوال حــســ ا
ستسلم العـرض يأتى متقمصاً لحالة ا
ـسـخه حـتى يـسـقط فى الـذى يـسـعون 
الــنـهـايـة وهـو أيـضـا مـا يـشـبه سـقـوط
تــمــثــال صـدام حــســ لــكن الــعـرض
ورؤيــة مـخــرجه تـتـعــدى ذلك الـتــحـديـد
وتسـعى إلى العمومية وإلى تأكيد فكرة
ــا يــضـيف ــسخ فى عــمــومــيـتــهــا;  ا
لـلعرض بعداً إنسانياً وإن كان صعود
لابس الـسوداء مـن الصـالـة يثـير ذى ا
الـلبس باعتبار أنـه - دلالياً- يشير إلى
خـروجـه من المجــمــوع من الجــمــهـور

وبذلك يعطى معنى ملتبساً.
لقـد طـرح العـرض فكـرته بشـكل مغـاير
ـسـرح لــلـمـألـوف مـعـتـمـداً عـلى فـراغ ا
المحــاط بــالــســواد وقــطع الإكــســسـوار
ـنصـة وكرسى السـلطة البـسيـطة مثل ا
ـينه وفى الـوسط قاعـدة التـمـثال وعن 
لابسه ـكان  ويـساره من يـجرى فى ا
ـلـطـخـة بـالأسـود أمـيـر عـبد الـبـيـضـاء ا
الأمـيـر مـطــر  مـقـابل مـن يـطـلق صـوت
لابسه الـسوداء عـيسى صالح الـريح 
ـرئـية الحـمـر وهـو مـا يـثـرى الـصـورة ا
ودلالـــتــهـــا بـــاعـــتـــبــارهـــمـــا مـــعـــادلــ
ـتحـاورة ومؤكـدين على للـشـخصـيات ا
الـصراع الـذى تـعبـر عـنه فـكرة الـسـيد
والعبد وفكرة السعى نحو مسخ الهوية
والـــســـيــــطـــرة عـــلـى الآخـــر. من خلال
سيـنـوغـرافيـا عـنـبر ولـيـد وإضـاءة على

حسن.
إنه عرض بـنـكهـة وفلـسفـة غربـية تـشبه
فلـسفة مسرح الـعبث لكنه بنـكهة عربية

كويتية.

فى العرض
الكويتى

 نـريـد أن نـعـرف كـيف
تـنـظـر  الـهـيـئـة الـعـامـة
لـــقــــصـــور الــــثـــقــــافـــة
للمسرح أنا أعتقد أن
الـهـيــئـة تـنــظـر له عـلى
أنـــه بـــــــــــــــــــــــــاب  رزق
لــلـمــخـرجــ لـكن هل
تــــنــــظــــر لـه  عــــلى أنه
يفرخ عناصر وأشكالاً
فـنــيـة بـحــيث يـقـدم كل
إقـلـيم بـيـئـته وحـصـيـلة

تجاربه الحياتية . 
سيد معوض 

3
ä

ÉbO

1515151515 ساحة الرمادية سفر.. سفر (اليمنى)  يلعب فى ا
الاثن 2007/9/10 > تـستـعد الفـنانـات اليمـنيـات «ذكرى أحـمد على إنـصاف عـلوى سلـمى الظـاهرى» حـالياً لـتنـفيذ18

سرحية الجديدة إضافة إلى الإعداد لإقامة ورشة ورشة عمل مسرحية لإنتاج عدد من العـروض ا
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تـلك وهجـاً خاصاً وبالـتأكـيد الخـيار الـثانى - دومـاً- 
بـدع نحوه.. بعـكس الأول الذى سريعاً يـزاً يجذب ا و
ما يـتـردى - فى أغـلب الأحـيان - نـحـو هـاوية الابـتـعاد

عما هو فنى وعما هو مسرحى..
ولكن وعـلى التخوم ب هذين الخيارين توجد مساحات
رماديـة تجذب الـكثـيرين.. خـاصة من يـختـارون الطريق
الــثـــانى.. وهــذا هـــو حــال الــعـــرض الــيــمـــنى «ســفــر..

سفر»..للمخرج الراحل: فريدالظاهرى
ــعــ فــالــعــرض الــذى يــحــاول الانـــطلاق من أشــعــار 
بـسيسـو إلى جانب مقـاطع «لمحمود درويش» يـنطلق من
رغبـة حثـيثـة فى الوقوف عـلى تلك الحـدود الرمـادية ب
ما هـو شخـصى وما هـو عام بالـصراع الـوجودى الذى
نـطقـة.. وهو ما يـعود بـالأولى إلى الطبـيعة تحيـاه هذه ا
التى تـفرضها النـصوص التى اختارهـا المخرج لتكون
لـتزم منه ـسرحى.. فـالشعـر بطبـيعـته - حتى ا النص ا
- غـالـبــاً مـا يـكـون مــنـطـلـقــاً من تـلك الأرضـيــة الـذاتـيـة
للـشاعر الذى يحاول طـرح العالم على ذاته أو العكس..
ا هو ذاتى محض.. وهو بالضرورة يعنى أننا ننطلق 
وهذا ما انعكس على العرض.. فنحن ومنذ البداية أمام
شـــخـــصــيـــات تـــتــحـــرك طـــيــلـــة الـــوقت بــ أزمـــاتـــهــا
ـنــزل والــذراع وبــ مـوقــعــهـا كــشــخــصـيــات فــقــدت ا
كشخصيات اعتبارية تعبر عن جموع تحضر من خلال
ـنـهـزم أمـام سـطـوة الحذاء الخطـاب الـعـام.. الخـطـاب ا
ـسـرحى والـذى الـضــخم الـذى يـسـيـطـر عــلى الـفـراغ ا

ينقلب فى النهاية كاشفاً عن برميل نفطه.
ـتـلـقى بـالـتـأكـيـد أن الـعــرض ونـتـيـجـة لـذلك آثـار لـدى ا
ـبـاشـرة لـقــضـايـا تـتـمـاس مـعه إحـسـاسـا ًبـالــتـكـرار وا
بشـكل يومى ووفق رؤية لا تـقدم إليه ما هـو مختلف عن
الــطـرح الـعـام الـذى تــبـثه إلـيه وســائل الإعلام وقـيـاداته
الـسـيـاسـيــة والاجـتـمـاعـيــة والـديـنـيـة مــسـتـخـدمـاً - أى
الـعرض - ذات الخطـاب وذات اللغة فـى أغلب الأحيان

ولـكن ذلك لا يقـدم لنـا سوى نـصف صورة عن الـعرض
ــكـن لــهــا أن تــكــتــمل إلا  مع الــذى نــحن بــصــدده لا 

دراسة الوجه الآخر للعرض.
 الحذاء والقهر

نزل فى زاوية مهملة فراغ مـحايد لا يشغله سوى بقـايا ا
ــسـرح.. يـجــتـاحه الحـذاء الــذى يـسـيــطـر عـلى ذلك من ا
ـمـثـلـون طـيـلـة الـعرض.. الـفـراغ ويـشـغـله ويـتعـامل مـعه ا
ـــنــزل ثم فـــيــتـــحـــول إلى حــذاء الاحـــتلال الـــقـــاسى ثم ا
متـحولاً طيـلة الوقـت.. و لكن يبـقى دائماً الحصـان.. إلخ 
ـمارس  عـلى الزوج «مـحمد وجوده كـعلامة عـلى القـهر ا
الحــرازى » والــزوجــة «أمل إســمــاعـيـل »إلى الحــد الـذى
يـصــبح مـعه الحـذاء هـو مـركــز الـعـرض.. مـعـبـراً عن كل
الأشيـاء الحاضرة.. والغائبة وكأن القصر قد تحول إلى
حـــدث عــام قـــابل لـــلـــتـــطــبـــيق فـى جــمـــيع الأوقـــات وكل
الأحـوال.. وهـو مـا يــتـنـاقض بـشــكل واضح وصـريح مع
نـطـوق الـشعـرى الـذى يـعـلن حالـة من الـغـضب ويـطرح ا
الإحبـاطات والـيأس طوال الـوقت كوسـيلـة للتـخلص مـنها
فى سـبيل تجاوزهما إلى ما هـو ثورى وما هو متحرر من

أشكـال القهر كافة.. ولـعل هذا يبدو واضحـاً بشكل كبير
ـبـتـور الذراع فـى تلك الـلـحـظة الـتى يـعـتلى فـيـهـا الزوج ا
الحذاء سـاحباً لرباطه كـلجام فرس وناطقـاً بكلمات تشى
ـريـرة من الـوضع الـعـربى.. إنـها بالـغـضب والـسـخـرية ا
رارة التى تـبدو فى الصورة لحظـة يختلـط فيها الـيأس وا
ـنـطوق الـصـاخب الثـورى.. علاقـة مركـبة سـرحـية مع ا ا
ـمـكن ـتــحـول إلى وجه الحــيـاة الـوحـيــد وا بـ الــقـهـر ا
ـنـطـوق الـشـعــرى الـذى يـتـعـامل مع الـقـهـر الـواقع عـلى ا

العرب كعامل تجوز الثورة ضده.. يجوز الخلاص منه.
ولـكن الحـذاء وكـمـا كان مـعـبـراً عن وعـى مهـزوم وقـابل
قهور ومتعاملاً معه كبديهة للـقهر كحياة متقبلاً وضع ا
ـسرحى شـهد ا  فإنه أدى إلى مـشـكلـة تقـنيـة شـوهت ا
ـمثل وأفـسـدت جـمـاليـات الـعـرض تـمامـاً مـثل; إجـبـار ا
بـتور بتـقنية «الزوج» عـلى التعـامل مع فرضيـة الذراع ا

مثل.. بدائية معيقة لجسد ا
فـالحـذاء وعـبـر ثـقـله وضخـامـته شـكل عـائـقـاً غـيـر قابل
للـتجاوز. عـائق مشـوه وثقيـل الوطأة.. ومـناف لـلجمـالية
ــفـتــرض أن يـقــوم بـهـا داخـل الـعـرض; الــتى كـان من ا

وبالـتالى فلقد تحول إلى عـبء على العرض.. سواء عبر
ـعـانـى الـتى يـطـرحـهــا وجـوده وتـعـامل الــشـخـصـيـات ا
سـرحيـة مـعه.. أو عبـر الأزمة الـتقـنـية الـتى تتـمثل فى ا

سرح.. تحريكه على خشبة ا
ا كـان العرض وفى النهـاية قد فشل فى تحقيق أى ور
من الـرهــانــ الـلــذين طــرحــتـهــمــا فى بـدايــة الــعـرض
ـسـاحــة الـرمـاديـة الـتى واكـتـفـى بـالاسـتـقـراء فـى تـلك ا
تجمع أسـوأ مـا فى الاتجـاهـ معـاً وهـو مـا ظهـر جـلـياً
فى سقـوط الأداء التـمثيـلى فى ذات الفخ ; فـكان يتـقافز
ب الإلـقاء الشعرى وب التـضخيم العاطفى إلى حدود
بـالغـة.ولكن وفى الـنهـاية يـبقى لـلعـرض تلك الحـماسة ا
التـى صبـغت العـرض من خلال مـجمـوعه الـعمل ; عـمر
ناجى  فـوزى الشرابى  خالـد مقيدح توقـير إسكندر
د.عمـر عبـد الله تلك المجـموعـة التى حاولت تـقد عمل
يعبر عن أزمتها ومجتمعها فى مواجهة صراع ينال من

نطقة. كل شىء فى تلك ا
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«كرسى هزاز» لم يتجاوز أفكار بيكيت التقليدية
سـرحية وإبـداعاته التى أضـافها لفن مازالت أفكـار صمويل بـيكيت ونـصوصه ا
سرحية قادرة على استحوـاذ عقول المخرج برغم أن هذه النصوص الكتاـبة ا
سرح بل إن بعض هذه وهذه الأفكاـر أصبحت كلاسيكية فى عرف بعض نقاد ا
النصوص التى حازت شهرة مدوية توصف فى بعض الأحيان بأن منطقها دينى
كما هو الحال فى نص بشهرة «فى انتظار جودو» هذا النص الذى غير كثيراً من
مفاهيم الكتابة ونوعية الأفكار وهو أحد الأسباب الأساسية لأن يحوز هذا الكاتب

جائزة «نوبل» وإن كان هذا منذ بضعة عقود من الزمن.
ـنـصرمـة فمـازال بـيكـيت قـادراً على إثـارة الخـيال فى وبـرغم هذه الـعـقود ا
سـرحى أسلوبـا للـتعبـير الـفنى آخر عـرض أو عروض تـتخذ من الـتجـريب ا
غربى الـذى قدم ضمن فعاليـات الدورة التاسعة هذه العـروض هو العرض ا
سرح التجريبى باسم «كرسى هزاز» عن أحد نصوص عشرة فى مهرجان ا
بـيـكـيت الـتى تـنتـمى لـفـتـرة  مـا بـعـد النص الـشـهـيـر «شـريط كـراب الأخـير»
و«فـاصل بدون كلام» تـلك الـفـتـرة التى طـور فـيـهـا بيـكـيت أسـلـوبه الدرامى
سـرحى التقـليدى أو كـما هو مـهتـماً بطـرائق فنيـة أخرى بديلا عـن الحوار ا
الحال فـى نصـه الشـهـيـر «فى انـتـظـار جـودو» الـذى غـدا إنجـيلاً لـكل كـتاب

اضى. ذهب الذى انتشر فى خمسينيات القرن ا مذهب اللا معقول هذا ا
ثلتـها وحيدة هى كرسى هزاز الـذى أخرجه يوسف الريـحانى مونودرامـا 

سرحى. زهراء وهى أيضا التى ترجمت النص ا
رحـلة لـدى صمويل بـيكـيت هى مرحـلة اللاحوار عـلى مستـوى النص إن هـذه ا
سرحى ليـتسع الطـريق أمام طرائق أسـلوبية أخـرى يحاول «بـيكيت» التـعبير ا
من خلالـها ولـتـوصـيح ذلك ينـبـغى أن نـذكر أن الـنص يـدور ثـيمـة درامـية هى
الأثـيرة لـدى كـاتبـنـا وهى الكـائن الإنـسانى فـى وحدته أو غـزلـته متـأملاً حـياته
ومـا مر بـها من أحداث فـمنـذ البدايـة نحن مع عجـوز وحيـدة فى ثياب الـسهرة
تعارف عليه فى درامات ما قبل «بيكيت» ليس سوى فهوم ا وليس ثمةـ حدث با

تفصيلة حركية هى التأرجح على كرسى هزاز طوال العرض.
تـلقى فى حجـرة منعزلـة مظلـمة بستـائر سوداء وليس للوهلـة الأولى يوضع ا
ـسرحى علـى الشـخصـية الـفـنيـة سوى الـتـأرجح على كـرسى بديلا لـلـفعل ا

ـا دلالة بـأداء رتيب طـوال الـعرض كـمـعادل لـرقـابة الحـيـاة الإنسـانـية أو ر
ـسـرحـيـة تـلح طـوال الـوقت عـلى مـعان ـمـارسـة ا عـلى لا جـدوى الـفـعل إن ا
تخص الفـراغ اللا جدوى وذلك عبر غـياب الفعل وغيـاب الصوت الإنسانى

الحى الذى استبدله العرض بشريط صوتى مسجل طوال العرض.
لـيس سوى امـرأة تجلس عـلى كرسى هـزاز وتسـتمـع لصـوتهـا عبـر جهاز أو
آلـة وفى الخلـفيـة صورة توضح الإنـفعـالات الدقـيقـة فى لقـطة مـكبـرة تفضح
ملامح الـعجـز والشيـخوخة ذلك بـاستـخدام أسلـوب الفيـديو بـروجكتـور كما
أن الـشريط الـصـوتى لـلـعرض يـعـبـر - أيضـا - من خلال لحـظـات الـصمت
التى تتـخلل هذا الشريط عـلى إحدى الطرائق الفـنية التى دشنـها بيكيت فى
هـذه الفـترة هذه الـلحـظات الصـامتـة هى التى صـبغت العـرض بطـابعه الذى
ـسرح ـنفـرد فى صـدارة ا يـنـتـمى لبـيـكـيت ويـصبح لـوجـود عـازف الـبيـانـو ا
بـإيقـاعة الصـاخب حيـنا والهـاد حينـا آخر مـذاق خاص فى سيـاق بصرى

وسمعى تشوبه الرتابة والتكرار والعزلة.
ـسرحيـة هو: أين الجديد لكن السـؤال البديـهى لهذه الـنوعيـة من العروض ا
أو التجـريبى فى هذه الأفـكار? ألم تقدم هـذه الأفكار فى مسـارح صغيرة فى

فرنسا وخارجها منذ بضعة قرون ?!
ولـيس مـعـنى هــذا الـتـسـاؤل أن نـصـوص بـيـكـيـت أصـبـحت غـيـر قـادرة عـلى
الـتعـبـير لـكـنهـا تحـتاج لـتـعامل بـكـيفـيـة مخـتـلفـة وأفق فـنى مـختـلف يـنصت
ـأهولـة فى نصـوصه بعـيدا عن اجـترار الأفكـار التى ابـتذلت لـلمـناطق غـير ا

من كثرة تكرارها فى عروض سابقة.
وأخـيـراً; إن هـذه الأفــكـار الـتى يــطـرحـهـا نص صــمـويل بـيــكـيت هى أفـكـار
أنـتجـها مـجتمع له ظـروف محـددة وشروط مـحددة أنتـجت هذه الأفـكار التى
ـا عانـاه هذا المجـتمع من اضطـرابات وحـروب ونزع هذه لـها علاقـة وكيـفية 
الأفـكـار من سـيـاقـهــا الاجـتـمـاعى والـسـيـاسى يــشى بـنـوع من الاسـتـسـهـال

والادعاء بأفكار قد تكون براقة لكنها غير معبرة عن واقعنا تماما.

عز الدين بدوى

محمد مسعد
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ضـللة بـتسرة والأفـكار ا فـاهيم ا ـناخ من ا  وفى هذا ا
مفـعولـة وفاعلـة منـفردة أو مـقترنـة بهـزة أرداف ورعشة
ـتـعة بـطـون الأبـقار الـطـيعـة لـلـذبح لا الشـكـر لن تـكون ا
الجـمــالــيــة نـادرة فــحــسب بل أيــضـا بــعــيــدة عن آفـاق
الـتـوقـع فـإذا مـا تـولـدت عن عـمل مـا بـدا الـعـمل نـفـسه
مبـهرا ورائعا تطير معه القلوب وتجنح الأرواح فرحة به
تـنة له وكـأن لا قبـله ولا بعـده ولا مزيـد علـيه ولكنه و
لا يلبث- بعد قليل أو كثير من الوقت- أن يفارق النشوة
ـفرطـة ويسـتبـيح الـقول فى تـواضع : إنه أوفى الحدود ا

تعة الجمالية فى أى عمل فنى!!.  بتغاة من ا ا
والــواقع أن عــرض"الحــائط"الــذى قــدمــته فــرقــة"مــسـرح
الأصـابع"الجـيـورجـيـة بـافـتتـاح الـدورة الـتـاسـعـة عـشرة
هـرجان الـقاهـرة الدولى لـلمـسرح الـتجريـبى واحد من
ـتـعـة الجـمـالـيـة الـقـلـيـلة الـعـروض الـتى تـدخل فى بـاب ا
ـلتـبس والـنـادرة مـعـا سـواء أكـانت فى سـيـاق واقـعـنـا ا
ـهرجـان نـفسه ـغـلوطـة أو حـتى فى سيـاق ا ـفـاهيم ا با
ولاسيـمـا دوراته الأخـيـرة. والعـرض يـتـفجـر- رغـمـا عنه
ا يطيب للبعض أن يعتبره دروسا مستفادة بالتأكيد- 
اديـة- رغم ما يـنـطوى عـليه من لعل أهـمـها أن تـكلـفـته ا
عوامل الإبـهـار الـفنى- تـتـراوح مع تـخلـيه عن الاحـتـياج
لأية وسـائل تـكنـولـوجيـة متـفـوقة وغـيـر مألـوفـة حتى فى
أكـثـر مـسـارح هيـئـة قـصـور الـثـقافـة تـخـلـفـا ونـقـصا فى

ــائـة جــنــيه فـتــقل عــنــهـا أو تــزيـد الــتـجــهــيـزات بــ ا
قــلـــيلا.ولــكن يــبـــقى- فى جــمــيـع الأحــوال- الــعــنــصــر
ـدرب بـجـديـة تـدريـبـا عـالـيا الـبـشـرى مـرهف الحـس وا
يكـاد يكون يـوميا ولـسنوات طـوال بلا كلل أو سأم أو
ـقـوت عـلى ـجـوج ولا تـعـال  تـضـيـيع وقت فى هـزل 
التـدريب. فـمن وراء كل لحـظة تـدريب ومـثابـرة حـقيـقـية
إجـادة وتجـويـد مـطـرد والــتـقـاط لـلـتـفـصـيلات الجـزئـيـة
الدقـيقـة ودمجهـا ولو فى حـدود الكل نـفسه إن لم يكن
هـنــاك اكـتـشـاف يـضـاف ويـتــراكم ويـتـحـول إلى وجـود
كيـفى قابل للـنمو فى مدرج الـسمو بـالأداء الفنى وقابل
تداولة. فى الوقت نـفسه للاختزان فى الخـبرة العلمـية ا
وإن حـسب أحد- من قبيل الـتذاكى- أن فى هذا الكلام
تلـميحا إلى جارة مـا أو تلقيحـا متعمدا- والـعياذ بالله-
علـيها فليكف عن تذاكيه ف"والله لا جيران لى أعنيهم
وحسـبى من الجيـران أن يكونـوا عميـانا لا يقرأون وإن
قرأوا لا يـفـهمـون وإن فـهـموا تـبـلدت حـواسـهم وغـلظت
أكبادهم فلا يحزنون على موتاهم بأيديهم ولو بعد عمر

طويل.
أما السيد"بيسو كوبربشفلى"مخرج عرض"الحائط"- وهو
والحمـد لله من جورجيا وليس بلـدياتنا من جرجا حتى لا
ـنافـقتـه وانتـظار مـائـدة الرحـمن فى بـيتـه العـامر- نتـهم 
فـقـد تـصـدى لتـنـويـعـة فـقرات ال"كـونـسـيـر"الـذى سبق أن

أعده بـنفس العنوان فريق"الروك"الإنجلـيزى الشهير"بينك
فـلـويــد" كـمـا سـبق أن تـأسـس عـلـيه فـيـلـم سـيـنـمـائى من
النـوع الاستعراضى الغنـائى وقرر أن يجعل منه أساسا
ـزج بـ تقـالـيد مـسـرح الدمى ـسـرحى الذى  لعـرضه ا
ولاسيـما دمى القفاز والأداء بالأصابع مـن ناحية وتقاليد

سرح الأسود من ناحية أخرى. ا
ومن حـيـث الـبـنــاء فـقـد أعــد"بـيــسـو"سـيــنـاريـو درامى-
فـلـيس بـ أيـديـنـا مـا يـشـيـر إلى أن آخـر هـو الـذى أعد
الرؤيـة الدراميـة للـعرض- يقـوم بحـد ذاته على تنـويعات
ــفـقـود أو ـؤود أو ا ــمـنــوع أو ا عــلى لحن الــتـواصل ا
ــؤجل بـ الـبــشـر سـواء أكــانـوا أفـرادا أم جــمـاعـات ا
لأسبـاب غير ميـتافيزيـقية فهـناك دائما قـوة أو مجموعة
من الـقـوى تـتـرصـد لـلـعـلاقـات الإنـسـانـيـة فـتـثـيـر فـيـهـا
الـشـحـنـاء وتـبـذر الخـصـومـة والـصـراع وتـدنى أشـكال
الــعــداء والحــروب والاقـــتــتــال فى اســـتــعــارات من كل

مكـنة على الأرض وفى الأجـواء ا
أجـــواز الــــفـــضـــاء وفـى أعـــمـــاق
الـبحـار.ولا تلـبث أن تصـعد بعض
التـنويعات فى الطرح فيتفجر منها
ــدافع وقــذف الــطــائــرات هــديـــر ا
وأزيــــز تــــكــــنــــولــــوجــــيــــة الحـــرب
ـتـطـورة فـتـتـسـاقط الإلــكـتـرونـيـة ا
الـضحـايا وتـعلو الـصرخـات وتعم
الــفـوضى الــتى يـكــفـلــهـا الــنـسق
وسـيقى بـينـما يـفغـر العـالم فاه ا
قــــبــــرا مـــتــــســــعــــا فى الــــصـــورة
ــزيـد الــبــصـريــة يــتــلــهف عــلى ا
ــشـهــد الأخـيـر أن ويـسـتــوى فى ا
يـستحيل الـقبر رحـما يضخ وقودا

متـجددا فى نفس الأفران أو يـتهيأ- فى نـغمة متـفائلة-
يلاد جديد.

وعـلى هـذا الـنـحـو بدا طـمـوح"بـيـسو"الـفـنى لـرؤيـة تـتسم
بــشىء من الــتـنــوع والـشــمــول والـتــرقى من الــعلاقـات
الإنسـانيـة البسـيطـة إلى العلاقـات السيـاسيـة ب الدول
والشـعوب وتصوغ فـعل الهيمنـة والنزعة لـبسط وتمديد
النـفـوذ- فى إطـار من الـرمـزية الـشـفـافـة- فلا تـزيد عن
ــة ــســا بــنــاء حــائـط يــعــلــو تـــدريــجــيــا بـــ الأطــراف ا
ـودة والـرحـمـة والحب أو تـعـلـيـمـهم كـيف ـتـقـاربـة بـا وا
ـرون بـ أنقـاضه وحـواجزه أو يتـسـلـقون الحـائط أو 
يزحـفون تحتها أو يلملمون أشلاءهم. فالحائط هنا رمز
يــتــكــون ويــعــاد تــشــكــيــله وهــدمه والــتــحــاور بــأجــزائه
ومـفرداته حـتى يـرسخ فى الـوعى بـوصـفه عـنـصرا فى
لغـة فنيـة ولعـبة بـ يدى قـوى تعنى بـالهـيمـنة والـتسلط

تحت عديد من الأشكال والأقنعة.
فــقــد هــيــمن"الحــائط"عــلى فــضــاء الــعــرض قــائـمــا فى
ـسـرح الـتـى تحددت مـواجـهـة الجـمـهـور عـلى خـشـبـة ا
على- مـستـوى آخر- بـقوائم معـدنيـة ضخـمة ذات طابع
إنشائى واضح فبدت وكأنها تفرض نوعا من التضاؤل
على الحـائط نفـسه خـلفـها فـتشـكل مـنظـوراً قويـاً حاداً
عـمــقه الحـائـط الـذى لا يـلــبث أن يـتــفـجـر ويــكـشف عن
مسـرح داخلى هو- فى الوقت نفسه- واجهته ومنصته

وفـضــاؤه وأثــاثه ويــنــحت"بــيـســو"داخل هــذا الــفــضـاء
مــســرحه الأســود مــغـزى ومــصــطــلــحــا فـنــيــا مــتــعـدد
ـسرح الأسـود يعـتمـد أساسـا على تـقنـيت الوظـائف.فا
أساسـيت أولهمـا تقنية التـلاشى والتوحد اللونى ذلك
أن خـلـفـيـة الـتـكـوين  الـسـوداء تـقـوم بـامـتـصـاص الـلون
ـمــثل اللاعـب كـكــتـلــة قـابــلـة الأسـود الــذى يـســتـغــرق ا
ـا يــؤدى بــالــتـبــعــيــة إلى نــوع من الخـداع لــلــحــركــة 
البـصـرى بانـتفـاء وجـوده وإن كان فى الحـقيـقـة يتـوحد
جسـده لونـيـا مع الخلـفيـة ويتلاشـى فيـها وتـتأكـد هذه
الـتـقـنيـة- من نـاحـيـة أخرى- بـتـقـنـية الـسـتـار الـضوئى.
وتتـيح هذه التقنـية أن تبدو الـعناصر بـأشكالهـا المختلفة
ـتـنــوعـة بـالألــوان الـفـوسـفــوريـة والـبــيـضـاء- إذا  مـا وا
تحـــركت مـع حــركـــة أجـــزاء اللاعب الـــعـــضــويـــة وبــ
أصابـعه قفازا لهـا وعلى وجهه قنـاعا يتعـدد أحيانا فى
أشـكـال مـتـزامنـة تحـيط بـالـرأس وأعلاه فـتعـطى تـكـويـنا
ـهـيـمـنـة - أسـطـوريـا فـريـدا لـلـقـوى ا
وكـأنـهـا تـتــحـرك مـنـطـلـقـة ومـتـشـكـلـة
ومـتـحـاورة فى الـوقت نـفـسه وحـدهـا
تاح كما لـو كانت تتمتع فى الـفراغ ا
بـطاقة وإمكانات وجـود ذاتية تضفى
ــســـرح الأســـود جـــمـــالــيـــاته عــلـى ا
ــفــتــرضــة والــبــاهــرة فى الــصــورة ا
ــســرحـيــة الــتى لا تــخــلـو مـن عـمق ا
تشـكيلى متزايد تحـت البؤر الضوئية
مـتــفـاوتــة الـكــثـافــة بـالــغـة الــتـركــيـز

سارب. مختلفة ا
ولـــكـن هـــذه الـــعـــنـــاصـــر رخـــيـــصـــة
صنعة بدقة من الأسفنج التـكاليف وا
ــكن أن وشـــرائح الـــورق مـــا كـــان 
سرح ركبة من فـلسفة ا تمـنح عرض"الحائط"جمالـياته ا
الأسـود وحدهـا بل هـنـاك فى الحـقيـقـة - ولـعله الأهم-
دربون تدريبا عاليا وراقيا استطاعوا هؤلاء اللاعـبون ا
معه أن يـكتـشفوا إمـكانـات الحركة والـتعـبير فى الأذرع
ومـفاصـلـها من الـكـوع إلى الرسغ حـتى عـقل الأصابع
كن أن يتـحرك جزء واحـد منفصـلا أو يتحرك وكيـف 
جزءان حـركتـ مخـتلـفـت ومـتزامـنتـ معـا أو تتـحرك
عـدة أجـزاء مـرة فى نـعـومـة وسلاسـة ويـسر ومـرة فى
خشـونة وتشنج مـقصود مرة فى سـرعة خاطفـة وثانية
ـوسـيـقى فى بطء ولــكـنـهـا فى جــمـيع الأحـوال تـعــانق ا
تـغيـرة فـتمـنـحهـا صـورتهـا الـبصـرية من وإيـقـاعاتـهـا ا
ناحـيـة وتـضع الأشكـال من نـاحـية أخـرى فى أجـوائـها
المحــتــمـلــة فــهـى عـلـى الأرض أو كــائــنـات فـى أعــمـاق
وج أو ـاء وتتـأثـر بإيـقـاع ا البـحـار تتـعـرض لضـغـوط ا
ـتلكة زمام أنهـا أشكال أخرى فى أجـواز الفضاء 
نفـسها تارة وتترنح متساقطة يتقاذفها الهواء تارة
أخـرى.فإن كان هـؤلاء اللاعبون ومـخرجهم وراءهم
يـنتـمـون ل"مـسرح الأصـابع" فـهم أصـحـاب أصابع
ذهبـية حـقا وأخـيلـة صافـية وحـسبـهم أن اكتـشفوا
ـتــعـة ـكـن أن تـقــدم عـمـلا يـفــيض بــا أن الأصــابع 
الجمـالـية غـيـر أن يتـراقص من بـينـهـا السـبـابة فى

حركة فظة مبتذلة.

تعة?! الأصابع وحدها تصنع كل هذه ا
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بـاتت قلـيـلـة تـلك اللـحـظـات التى
ـتـعـة الجــمـالـيـة فى سـيـاق ــكن أن تحـقق ا
سـرحى والتـفاعل مع الـعمل الـفنى. الـتلـقى ا
ؤكـد أن تصـبح هذه الـلحـظات نـفسـها ومن ا
تعة من العمل نادرة إذا ساد مفهوم يقصر ا
الــفـنى عــلى مــا يـثــيـره مـن ضـحك ولــو كـان
ـس إلا ســـــــــطـح الأشـــــــــيـــــــــاء أجــــــــــوف لا 
ــــتــــنــــاقـــضــــات الــــســــاذجــــة فى الــــواقع وا
الاجـتـمـاعى بل والـتى قـد لا يـكـون لـهـا صـلة
بــأى واقع عـلـى الإطلاق إلا بـجــهـد جــهـيـد لا
ـماحكة نـاسبات وا يـخلو غـالبا من افتـعال ا
ا دعا كثـيرا من الفنان لأن يلوكوا- فيها 
كررة بفخـار وعنجهية- الـتعبيرات العـلنية ا
ــتـعـى جـمــاهـيـر عن وظـيــفـتــهم بـوصــفـهم 
ومـغـسلـة لـهم من هـمـوم حيـاتـهم الـتى تـعلق
بــثــيـــابــهم الــبـــيــضــاء عــلى مـــدار شــقــائــهم
ـــزاج فــيــذهب إلى الــيــومى.وقـــد يــنــحــرف ا
ضاد فـإذا الدراما نزيف من أقصى الطـرف ا
ـلآنة البـكـاء والنـكد لا يـنـتهى فى الـفـارغة وا
ـتفرج عـلى السـواء وكأن عقـد الصـداقة مع ا
يــتـصـدره شـعـار: يـا بــخت من أبـكـانى وبـكى

علىّ ولا أضحكنى وأضحك الناس منى.

< د. سيد الإمام

هاملت
والعرض
ناوش ا
ـثل .. حلـم كل مخرج .. هامـلت .. هامـلت حلم كل 
ـيـة حــلم كل سـيــنـوجـراف. قــدمـتــهـا الـســيـنــمـا الـعــا
الــصـامــتــة فى سـبــعــة وعـشــرين فــيـلــمـاً فـى الـفــتـرة
من 1900إلى 1925م. وتــــــنـــــاوشـــــتــــــهـــــا الـــــرؤى
الإخراجيـة من زوايا متعددة مسرحياً وسينمائياً عبر
لـغــات مــتـعــددة حــتى أن بـعــضــهـا قــد أحل الــهـاتف
ـسـدسات والـفـاكس بـديلاً عـن الرسـائـل والـرسل وا
بديلاً عن الـسيوف  والـطائرة فى رحلـة عودة هاملت
من بلاد الإنجــلـــيــز بـــعــد خلاصـه من روزنــكـــرانــتــز
ـركب فى الـبـحر والـفـندق وجـلـدنشـتـيرن بـديلاً عن ا
بديلاً عن الـقلعة وحـمام السبـاحة بديلاً عن الـبحيرة
. وكـــثــيـــراً مــا اخـــتــزل الـــنص الـــشــكـــســبـــيــرى فى
مونـودراما غالباً دون مخطط فـكرى وأحياناً لإظهار
بــراعـة أدائـيـة تـتـقـافـز بــ مـواقف درامـيـة لـعـدد من

الشخصيات تتقافز انتقائياً.
ومن الــعــروض الــتى تــنــاوشت هــامــلت فـى مــهــرجـان
ـسرح الـتـجريـبى التـاسع عـشر . جـاء عرض مـاكيـنة ا
ـركز الإبـداع الفـنى. مخـتزلاً هـاملت لـفـرقة إنجـليـزية 
فـى رؤيـة تـأويـلـيــة ذات مـغـزى فـلـســفى وجـودى يـفـكك
خـطاب الـنص الـشـكـسبـيـرى فلا تـأخـذ منه غـيـر فـكرة
ـكــان والـزمــان والإنـســان بـوصــفـهــا وجـوداً جــبـريـاً ا
مجرداً لـم تتشكل هـويته بعـد إلاّ عبر التـفاعل والحركة
الجدليـة التى لم تبدأ لـذلك اختزلت الشخـصيات لكائن
ـثلـة) فى زى مـجرد ومـوحد ـثل و بـشـرى مجـنسّ (

الــتـــعــرف عــلـى خــصــائـص كل مــنـــهــمـــا لــلآخــر) .
ــكـانى الــغـيــبى كــمـرحــلـة وخــروجــهـمــا من الحـيــز ا
تأسيـسية لظهور ما عرف عند سارتر بالأنا والآخر 
هذا ذكـر وتلك أنـثى . ليـندفـعا نـحو لوحـة سوداء فى
ـلآنها بـالكتـابة . كل يـنقش علـيها خـلفـية الفـضاء  
ــرحــلــة مــر بــهـا مــا شــاء له من كــلــمــات تجــســيــداً 
ـمـثل الإنـسـان بـعــد مـرور فـتـرة زمــنـيـة عـبـر عــنـهـا ا
ا بـاللـعب فى سـاعة رمـلـية لـتـأتى مرحـلـة الاتصـال 
هـو خــارج عن ذاته عن اكــتـشـاف راديــو مـدفـون فى
الـرمـال (اختـراع الراديـو- حالـة البـحث) وهنـا يتـعلم
نـطق الكـلـمات ويـدرب لـسانه عـلـيهـا حتى يـتـمكن من
التـعبيـر  وعندهـا يخـرج من سرواله البـسيط  وكان
قـد تجـرد من زيه الأسـود  ليـخـرج وريقـة يـقرأ فـيـها
قـطـعـة من هـامـلت . عـنـدهـا يـظـهـر نـصـفه الأنـثى من

ظلم حيث تسلط عليها بقعة ضوء فتبدو فى مكمـنه ا
فسـتان أبيض بعـد أن خلعت جلـدها الأسود إظهاراً
لـلـنوع . فى الـوقت نـفـسه يـخبـو الـضـوء  وينـحـسر
عـن الـذكـر الــذى أصـبــحت له هـويــة بـدءاً من حــمـلـة
ـتوارثة فى جـينـاته  وتشرع التسـاؤلات الهـاملتـية ا
الأنــثى فى شــرب جــرعــة مـاء فـى كـأس وضـع أمـام

أسفل منصة التمثيل. 
تـتـراجع للـخلف لـتـفرغ فـيه سائلاً أحـمـر من أنبـوبة 
وتـخـرج وريـقـة تـقـرأ مـنـهـا مـقـطـعـاً من دور أوفـيـلـيا 
وتــدعـو هــامـلت لــيـتــجـرع من الــكـأس (اشـرب من دم
ا فى الكأس .. يقرب قلـبى) ينهض ويقترب .. ينـفر 
ا الـكـأس من شـفـتـيه .. يـتـذوق مـا به عـلى مـضـض 
يكشف عن طبيعة علاقة ب حالت مغايرت . تتباين
إرادة كل مـنـهمـا تـأكـيـداً لـفكـرة الـهـويـة والالـتـزام تلك
اديـة فى العلاقـة ب الأنـا والآخر الفـكرة الـوجوديـة ا
وصــولاً إلى حـالـة الـقـطـيـعــة فى خـروج الأنـا أوفـيـلـيـا
كـانى وانـشـغال الأنـا هـاملت خـارج حـدود الفـضـاء ا
فى الــتـعـبــيـر عن ذاته بــتـسـجــيل خـطـابـه عـلى شـريط
كـــاســيت  وإعـــادة إذاعــته عــبـــر مــكــبـــر صــوتى. ثم
سـرحى تاركاً الـتسجـيل الصوتى مغادرتـه للفـضاء ا
ليـنوب عنه فى تـعريف نفسهـ إلى العالم الخارجى فى
ـا دعا إلى تـسرب لل   وصلـة تـصيب الجـمـهور بـا
الكـثيـر من جمـهور الـعرض   دون أن يـشهـدوا عودة
كل مـنــهـمـا دافــعـاً بـإنــسـانه الآلى فــيـمـا يــشـبه حـمى
ـ  هـذا غربى وذاك الـتـسـابق الـتكـنـولـوجى بـ عـا
مـثـلـة كل فى طرف من ـمثـل وا شـرقى . حـيث يـقف ا
ـسرحى وصولاً إلى دفع كل مـنهما أطراف الـفضاء ا
ـتحرك بـزنبـرك نحـو روبوت الآخر إلى آلته الـروبوت ا
لـيلـتقى فى الـنهايـة الإنجاز الـتكـنولوجى لـكل منـهما 
كل فى مواجـهة الآخـر  تـعبـيراً عن اخـتزال الإنـسان

الغربى والشرقى كل لإرادته فى اختراعه الآلى.
وهـكـذا سـلمّ الإنـسان  –فـى نـهـايـة القـرن الـعـشـرين -
إرادته  طوعـاً للآلة التى صنعهاـ. وهنا يكون هاملت هو
الإنـساـن الآلى (أو الآلـة الآدمــيـة) المخـلـوقـة فى الـبـدايـة
عبـر رحلته من حالـة الجبر الحتمـى الغيبى وصولاً إلى
حـالـته العـصـرية ; حـيث هـو الإنسـان الآلى الـذى أحال

ادى. نفسه إلى آلة وهى حالة الجبر الاختيارى ا

ـوذجـاً مـجرداً لـلإنسـان دون تـمـيـيـز ب بـوصفـهـمـا 
ذكـر وأنـثى فى حـيز مـكـانى مـجرد لا هـويـة له . فـليس
ثـمة شـخـصيـة لأحد (هـاملت أو أوفـيـليـا) بعـد  بل هو
جسد منقسم فى جسدين يربط بينهما رباط من جنس
وحـد فى حيـز مـكانى جـبرى يـحـيلـنا زيـهمـا الأسـود ا
إلى الـسـماء بـاعتـبـار هبـوطهـمـا أو الإشارة إلى الحـيز
(الأسانسـير) سرعـان ما يصبـح مكاناً مـختاراً بإرادة
ـتـحد أو الـفـكـر أو الـقسم الـذكـورى من ذلك الجـسـد ا
توحـد  عندما يشـرع فى رسم مربع بالطـباشير بعد ا

هبوطهما.
عـنـد ذلك فـحسب يـبـدأ الـسـعى نـحـو تحـقـيق الـهـوية
الـذاتيـة لكل مـنهـما . وهـنا تـبدأ مـحاولـة كل قسم من
ـتـوحـد فى الانـفـصـال شـداً وجـذباً يـنـتـهى الجـسـد ا
بـانــفلات الـربــاط الـذى يــربـطــهـمـا مـن الـعـنـق (حـالـة

ـسرحى خالـد جلال انتهى من > قطاع الـفنـون الشعـبية والاسـتعراضـية برئـاسة المخرج ا
وضع برنـامج الاحتفال بشهـر رمضان القادم وتـشارك فى تقد عروضه فـرق رضا للفنون
الشعـبية وأنغام الشباب والإنشاد الدينى بقـيادة أحمد الكحلاوى بجانب استضافة عدد من

وسيقية والغنائية الخاصة وذلك على مسرح البالون بالعجوزة. الفرق ا

الـذى يحتفى باكتشاف طريقة جديدة معقدة فى تكوينها الداخلى وجميلة
فى معانيها العامة.

إن الـفرقـة الجورجيـة ومخـرجهـا «بيـسوكـون بشـيفـلى» قد اسـتحـقت ثناء
عانى فى صرى لصدقها الجمالى والتقنى بالرغم من التباس ا ـتلقى ا ا
وضوع غير مـخلص لتيمة وحيدة ولكنه يقدم كـثير من تيمات العرض فا
ـكن أن تحذف مـنـها أو رؤاه من خلال مـجـموعـة اسـكتـشـات مـتجـاورة 
تـضـاف إلـيـها مـشـاهـد أخـرى ولـعل تـعـاقب الأجـيـال وعـدم رضـاها عن
بـعضها البعض كان واضحاً وجلياً فى سلسلة الهدم والبناء التى اتبعها

ؤدون. ا

فى الأفلام الأوروبـيــة والـتى تـراهن عــلى نـسج خـيــال الأطـفـال فى أغـلب
عـروضهـا فهـذا الـعرض قـد بدا فـى أحد تـوجهـاته وكـأنه موجه للأطـفال
ة ليـلـعب مـعـهم لـعـبـة خيـالـيـة بـديـعـة وبديـلـة عن الـفـنـون الـشعـبـيـة الـقـد
كـالأراجوز وخيال الظل وصندوق الدنـيا  وأغلب الظن أن هذه الفرقة قد
اسـتفادت من هـذه الفنـون الشـرقية وطـورت أدواتها بـالقدر الـذى يناسب
وازية لغزة فى أحـيان كثيرة على أن التقنية ا عقدة وا الـعصر وتقنياته ا
كـانت تشـكيل الـفراغ الصـغيـر بالـضوء فـلقـد  بنـاء شاسـيه أمام فـتحة
ؤدين بالأصابع. الحـائط الصغـير وتمت صنـاعة بانـوراما سوداء خـلف ا
ـبـهر كـما  وضع مـجـمـوعة بـروجـكتـورات أعـلى الحائط حـيث الـضوء ا
الـذى يشكل الأصابع من خلال تـعدد مصادر الإضـاءة وتركيزها اللافت
عـلى الأجزاء الصغيـرة مع إهمال بقيـة الشكل عمداً ليـتضح ذلك النسيج

ة عن اً جـديداً من الإبـداع التـقنى قـد ظهـر ليـطيح بـأفكـارنا القـد إن عـا
سرحى والذى لُُخص فى أهم نظرياته على أنه الحضور الحى الـعرض ا
مثل جـانباً ليلعب رة تمت إزاحة ا لـلممثل فى مقابـلة جمهوره فى هـذه ا
دوراً هامشياً أو يكاد يكون كذلك فى مقابلة إعلاء أهمية «الأصابع» فهى
تـلـعب دور الـبـطـولـة وتـشـكل الـفـراغ وتـصـنع الأحلام والأوهـام عـلى حـد
ـعـانى وفق الأفـكـار الـشـكـلـيـة الـعـامـة ـتـلـقى أن يـنـسج ا سـواء  وعـلى ا

ـعـانى وبـســاطـتـهـا فى ذات الـوقت ولـقـد  ـيـة ا والـتى راهـنت عـلـى عـا
الـتـركـيـز الـشـديـد عـلى نـسج تـيـمـات الـعـرض بـالـقـدر الـذى لا يـجـد مـعه
تتالـية وبدا للوهلـة الأولى جهد الفرقة ـتلقى  صعوبة فى فك شـفراته ا ا
وصـعوبـة تدريـباتـها ومـراهنـتهـا الدائـمة عـلى تـعقـيد الـتشـكيل بـالأصابع
ـاً من الأبيض حـتى تـنشئ لـنـفـسـها دربـاً جـديـداً لم يـكتـشف بـعـد أو عـا
ـسـرح الأسـود أن  يـكـملا الـصـورة والأسـود وعـلى الإضـاءة وتـقــنـيـات ا
جـنـبـاً إلى جـنب مـع شـريط الـصـوت الـذى كـان يـقـدم ألـبـوم الحـائط دون
ا فقط إعادة تنفيذ فالعرض يعتمد على ثلاثة منابع حذف أو إضافة وإ
رئـيـسيـة شـكـلت وجـهـته وهى قـيم الحـائط والألـبوم الـغـنـائى لـفـرق الروك

والإبداع التقنى فى تشكيل الفراغ بالأصابع والأقنعة.
وقـد بدا منذ اللحظـات الأولى أن ثمة كشفاً جديـداً يحاول أن يجد لنفسه
ـكـان ويشـكل فـراغه وفق رؤاه هادمـاً كل مـا هو قـد وكأن مـكانـاً غـير ا
هـذا الـعـالـم الـذى سـوف يـتـشــكل سـيـصــبح نـهـائـيــاً إنه حـوار الأجـيـال
الـرافضـة لـبـعضـهـا البـعض والـتى تحـاول فى كل فـترة تـكـسـير الـقـواعد

ة لتبنى لنفسها أفكاراً وقيماً مختلفة. القد
ولـقد  بـناء الـتشـكيل الحـركى لمجمـوعة الأيـادى/ الأصابع بـحيث تـبدو
عانى عن الحب والحرب والسلام فى صـورة فنية بديعة التكوين وعالية ا
ـوت بـطرق وآلـيـات خلاقة مـن خلال فتـحـة صغـيـرة فى جـدار الحائط وا
الـكالح وكـان عـلى التـكويـن الحركى الـوثيق الـدور الأكـبر فى تـقد رؤى
ذلك الـعالم الذى بـدا فى أحيـان كثيـرة كالـدمى الكرتـونيـة التى نشـاهدها

 الحائط..  إبداع تقنى وتهافت درامى

أحمد خميس

< د. هانى أبو الحسن

 الحائط..  إبداع تقنى وتهافت درامى الحائط..  إبداع تقنى وتهافت درامى الحائط..  إبداع تقنى وتهافت درامى الحائط..  إبداع تقنى وتهافت درامى الحائط..  إبداع تقنى وتهافت درامى

حاجتـنا ماسة للاقتراب
ـســرحيـةـ من الــصيـغ ا
ثــــــر قـــــدرة عــــلـى الأكــــ
التــفـاـعل مع الجــمـهـور
باـشر باـلاعتـماـد على ا
ملــكاـت أعـضاـء الفــرقةـ
اـ فى اـ وتــطــويــرهـ ذاتــهــ
ةـ ذاتـهاـ تــجـربـ سيـاـق الـ
وبواسـطة مجموعة عمل
ةـ قاـدرة علـى تـوجيه يـ فنـ
التــجربةـ وقيـاـدتهاـ فنـيـاً
ــمـثـل تجـاـرب الإبـداع (ـ

الجماعى).
حاجتـنا ماـسة للتـفاعل
ئــةـ يـــ بـــ مع مـــفــردات الــ
يــــطـــة والأخــذ من المحـ
تـــعـددة أو اـ ا لــهـ اـهـ نـ مـ
تـــــطـــــويع نـــــصـــــوص
لامح البـيئـة مسـرحيـة 

يرغنىالمحددة. بهائى ا
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ضـللة بـتسرة والأفـكار ا فـاهيم ا ـناخ من ا  وفى هذا ا
مفـعولـة وفاعلـة منـفردة أو مـقترنـة بهـزة أرداف ورعشة
ـتـعة بـطـون الأبـقار الـطـيعـة لـلـذبح لا الشـكـر لن تـكون ا
الجـمــالــيــة نـادرة فــحــسب بل أيــضـا بــعــيــدة عن آفـاق
الـتـوقـع فـإذا مـا تـولـدت عن عـمل مـا بـدا الـعـمل نـفـسه
مبـهرا ورائعا تطير معه القلوب وتجنح الأرواح فرحة به
تـنة له وكـأن لا قبـله ولا بعـده ولا مزيـد علـيه ولكنه و
لا يلبث- بعد قليل أو كثير من الوقت- أن يفارق النشوة
ـفرطـة ويسـتبـيح الـقول فى تـواضع : إنه أوفى الحدود ا

تعة الجمالية فى أى عمل فنى!!.  بتغاة من ا ا
والــواقع أن عــرض"الحــائط"الــذى قــدمــته فــرقــة"مــسـرح
الأصـابع"الجـيـورجـيـة بـافـتتـاح الـدورة الـتـاسـعـة عـشرة
هـرجان الـقاهـرة الدولى لـلمـسرح الـتجريـبى واحد من
ـتـعـة الجـمـالـيـة الـقـلـيـلة الـعـروض الـتى تـدخل فى بـاب ا
ـلتـبس والـنـادرة مـعـا سـواء أكـانت فى سـيـاق واقـعـنـا ا
ـهرجـان نـفسه ـغـلوطـة أو حـتى فى سيـاق ا ـفـاهيم ا با
ولاسيـمـا دوراته الأخـيـرة. والعـرض يـتـفجـر- رغـمـا عنه
ا يطيب للبعض أن يعتبره دروسا مستفادة بالتأكيد- 
اديـة- رغم ما يـنـطوى عـليه من لعل أهـمـها أن تـكلـفـته ا
عوامل الإبـهـار الـفنى- تـتـراوح مع تـخلـيه عن الاحـتـياج
لأية وسـائل تـكنـولـوجيـة متـفـوقة وغـيـر مألـوفـة حتى فى
أكـثـر مـسـارح هيـئـة قـصـور الـثـقافـة تـخـلـفـا ونـقـصا فى

ــائـة جــنــيه فـتــقل عــنــهـا أو تــزيـد الــتـجــهــيـزات بــ ا
قــلـــيلا.ولــكن يــبـــقى- فى جــمــيـع الأحــوال- الــعــنــصــر
ـدرب بـجـديـة تـدريـبـا عـالـيا الـبـشـرى مـرهف الحـس وا
يكـاد يكون يـوميا ولـسنوات طـوال بلا كلل أو سأم أو
ـقـوت عـلى ـجـوج ولا تـعـال  تـضـيـيع وقت فى هـزل 
التـدريب. فـمن وراء كل لحـظة تـدريب ومـثابـرة حـقيـقـية
إجـادة وتجـويـد مـطـرد والــتـقـاط لـلـتـفـصـيلات الجـزئـيـة
الدقـيقـة ودمجهـا ولو فى حـدود الكل نـفسه إن لم يكن
هـنــاك اكـتـشـاف يـضـاف ويـتــراكم ويـتـحـول إلى وجـود
كيـفى قابل للـنمو فى مدرج الـسمو بـالأداء الفنى وقابل
تداولة. فى الوقت نـفسه للاختزان فى الخـبرة العلمـية ا
وإن حـسب أحد- من قبيل الـتذاكى- أن فى هذا الكلام
تلـميحا إلى جارة مـا أو تلقيحـا متعمدا- والـعياذ بالله-
علـيها فليكف عن تذاكيه ف"والله لا جيران لى أعنيهم
وحسـبى من الجيـران أن يكونـوا عميـانا لا يقرأون وإن
قرأوا لا يـفـهمـون وإن فـهـموا تـبـلدت حـواسـهم وغـلظت
أكبادهم فلا يحزنون على موتاهم بأيديهم ولو بعد عمر

طويل.
أما السيد"بيسو كوبربشفلى"مخرج عرض"الحائط"- وهو
والحمـد لله من جورجيا وليس بلـدياتنا من جرجا حتى لا
ـنافـقتـه وانتـظار مـائـدة الرحـمن فى بـيتـه العـامر- نتـهم 
فـقـد تـصـدى لتـنـويـعـة فـقرات ال"كـونـسـيـر"الـذى سبق أن

أعده بـنفس العنوان فريق"الروك"الإنجلـيزى الشهير"بينك
فـلـويــد" كـمـا سـبق أن تـأسـس عـلـيه فـيـلـم سـيـنـمـائى من
النـوع الاستعراضى الغنـائى وقرر أن يجعل منه أساسا
ـزج بـ تقـالـيد مـسـرح الدمى ـسـرحى الذى  لعـرضه ا
ولاسيـما دمى القفاز والأداء بالأصابع مـن ناحية وتقاليد

سرح الأسود من ناحية أخرى. ا
ومن حـيـث الـبـنــاء فـقـد أعــد"بـيــسـو"سـيــنـاريـو درامى-
فـلـيس بـ أيـديـنـا مـا يـشـيـر إلى أن آخـر هـو الـذى أعد
الرؤيـة الدراميـة للـعرض- يقـوم بحـد ذاته على تنـويعات
ــفـقـود أو ـؤود أو ا ــمـنــوع أو ا عــلى لحن الــتـواصل ا
ــؤجل بـ الـبــشـر سـواء أكــانـوا أفـرادا أم جــمـاعـات ا
لأسبـاب غير ميـتافيزيـقية فهـناك دائما قـوة أو مجموعة
من الـقـوى تـتـرصـد لـلـعـلاقـات الإنـسـانـيـة فـتـثـيـر فـيـهـا
الـشـحـنـاء وتـبـذر الخـصـومـة والـصـراع وتـدنى أشـكال
الــعــداء والحــروب والاقـــتــتــال فى اســـتــعــارات من كل

مكـنة على الأرض وفى الأجـواء ا
أجـــواز الــــفـــضـــاء وفـى أعـــمـــاق
الـبحـار.ولا تلـبث أن تصـعد بعض
التـنويعات فى الطرح فيتفجر منها
ــدافع وقــذف الــطــائــرات هــديـــر ا
وأزيــــز تــــكــــنــــولــــوجــــيــــة الحـــرب
ـتـطـورة فـتـتـسـاقط الإلــكـتـرونـيـة ا
الـضحـايا وتـعلو الـصرخـات وتعم
الــفـوضى الــتى يـكــفـلــهـا الــنـسق
وسـيقى بـينـما يـفغـر العـالم فاه ا
قــــبــــرا مـــتــــســــعــــا فى الــــصـــورة
ــزيـد الــبــصـريــة يــتــلــهف عــلى ا
ــشـهــد الأخـيـر أن ويـسـتــوى فى ا
يـستحيل الـقبر رحـما يضخ وقودا

متـجددا فى نفس الأفران أو يـتهيأ- فى نـغمة متـفائلة-
يلاد جديد.

وعـلى هـذا الـنـحـو بدا طـمـوح"بـيـسو"الـفـنى لـرؤيـة تـتسم
بــشىء من الــتـنــوع والـشــمــول والـتــرقى من الــعلاقـات
الإنسـانيـة البسـيطـة إلى العلاقـات السيـاسيـة ب الدول
والشـعوب وتصوغ فـعل الهيمنـة والنزعة لـبسط وتمديد
النـفـوذ- فى إطـار من الـرمـزية الـشـفـافـة- فلا تـزيد عن
ــة ــســا بــنــاء حــائـط يــعــلــو تـــدريــجــيــا بـــ الأطــراف ا
ـودة والـرحـمـة والحب أو تـعـلـيـمـهم كـيف ـتـقـاربـة بـا وا
ـرون بـ أنقـاضه وحـواجزه أو يتـسـلـقون الحـائط أو 
يزحـفون تحتها أو يلملمون أشلاءهم. فالحائط هنا رمز
يــتــكــون ويــعــاد تــشــكــيــله وهــدمه والــتــحــاور بــأجــزائه
ومـفرداته حـتى يـرسخ فى الـوعى بـوصـفه عـنـصرا فى
لغـة فنيـة ولعـبة بـ يدى قـوى تعنى بـالهـيمـنة والـتسلط

تحت عديد من الأشكال والأقنعة.
فــقــد هــيــمن"الحــائط"عــلى فــضــاء الــعــرض قــائـمــا فى
ـسـرح الـتـى تحددت مـواجـهـة الجـمـهـور عـلى خـشـبـة ا
على- مـستـوى آخر- بـقوائم معـدنيـة ضخـمة ذات طابع
إنشائى واضح فبدت وكأنها تفرض نوعا من التضاؤل
على الحـائط نفـسه خـلفـها فـتشـكل مـنظـوراً قويـاً حاداً
عـمــقه الحـائـط الـذى لا يـلــبث أن يـتــفـجـر ويــكـشف عن
مسـرح داخلى هو- فى الوقت نفسه- واجهته ومنصته

وفـضــاؤه وأثــاثه ويــنــحت"بــيـســو"داخل هــذا الــفــضـاء
مــســرحه الأســود مــغـزى ومــصــطــلــحــا فـنــيــا مــتــعـدد
ـسرح الأسـود يعـتمـد أساسـا على تـقنـيت الوظـائف.فا
أساسـيت أولهمـا تقنية التـلاشى والتوحد اللونى ذلك
أن خـلـفـيـة الـتـكـوين  الـسـوداء تـقـوم بـامـتـصـاص الـلون
ـمــثل اللاعـب كـكــتـلــة قـابــلـة الأسـود الــذى يـســتـغــرق ا
ـا يــؤدى بــالــتـبــعــيــة إلى نــوع من الخـداع لــلــحــركــة 
البـصـرى بانـتفـاء وجـوده وإن كان فى الحـقيـقـة يتـوحد
جسـده لونـيـا مع الخلـفيـة ويتلاشـى فيـها وتـتأكـد هذه
الـتـقـنيـة- من نـاحـيـة أخرى- بـتـقـنـية الـسـتـار الـضوئى.
وتتـيح هذه التقنـية أن تبدو الـعناصر بـأشكالهـا المختلفة
ـتـنــوعـة بـالألــوان الـفـوسـفــوريـة والـبــيـضـاء- إذا  مـا وا
تحـــركت مـع حــركـــة أجـــزاء اللاعب الـــعـــضــويـــة وبــ
أصابـعه قفازا لهـا وعلى وجهه قنـاعا يتعـدد أحيانا فى
أشـكـال مـتـزامنـة تحـيط بـالـرأس وأعلاه فـتعـطى تـكـويـنا
ـهـيـمـنـة - أسـطـوريـا فـريـدا لـلـقـوى ا
وكـأنـهـا تـتــحـرك مـنـطـلـقـة ومـتـشـكـلـة
ومـتـحـاورة فى الـوقت نـفـسه وحـدهـا
تاح كما لـو كانت تتمتع فى الـفراغ ا
بـطاقة وإمكانات وجـود ذاتية تضفى
ــســـرح الأســـود جـــمـــالــيـــاته عــلـى ا
ــفــتــرضــة والــبــاهــرة فى الــصــورة ا
ــســرحـيــة الــتى لا تــخــلـو مـن عـمق ا
تشـكيلى متزايد تحـت البؤر الضوئية
مـتــفـاوتــة الـكــثـافــة بـالــغـة الــتـركــيـز

سارب. مختلفة ا
ولـــكـن هـــذه الـــعـــنـــاصـــر رخـــيـــصـــة
صنعة بدقة من الأسفنج التـكاليف وا
ــكن أن وشـــرائح الـــورق مـــا كـــان 
سرح ركبة من فـلسفة ا تمـنح عرض"الحائط"جمالـياته ا
الأسـود وحدهـا بل هـنـاك فى الحـقيـقـة - ولـعله الأهم-
دربون تدريبا عاليا وراقيا استطاعوا هؤلاء اللاعـبون ا
معه أن يـكتـشفوا إمـكانـات الحركة والـتعـبير فى الأذرع
ومـفاصـلـها من الـكـوع إلى الرسغ حـتى عـقل الأصابع
كن أن يتـحرك جزء واحـد منفصـلا أو يتحرك وكيـف 
جزءان حـركتـ مخـتلـفـت ومـتزامـنتـ معـا أو تتـحرك
عـدة أجـزاء مـرة فى نـعـومـة وسلاسـة ويـسر ومـرة فى
خشـونة وتشنج مـقصود مرة فى سـرعة خاطفـة وثانية
ـوسـيـقى فى بطء ولــكـنـهـا فى جــمـيع الأحـوال تـعــانق ا
تـغيـرة فـتمـنـحهـا صـورتهـا الـبصـرية من وإيـقـاعاتـهـا ا
ناحـيـة وتـضع الأشكـال من نـاحـية أخـرى فى أجـوائـها
المحــتــمـلــة فــهـى عـلـى الأرض أو كــائــنـات فـى أعــمـاق
وج أو ـاء وتتـأثـر بإيـقـاع ا البـحـار تتـعـرض لضـغـوط ا
ـتلكة زمام أنهـا أشكال أخرى فى أجـواز الفضاء 
نفـسها تارة وتترنح متساقطة يتقاذفها الهواء تارة
أخـرى.فإن كان هـؤلاء اللاعبون ومـخرجهم وراءهم
يـنتـمـون ل"مـسرح الأصـابع" فـهم أصـحـاب أصابع
ذهبـية حـقا وأخـيلـة صافـية وحـسبـهم أن اكتـشفوا
ـتــعـة ـكـن أن تـقــدم عـمـلا يـفــيض بــا أن الأصــابع 
الجمـالـية غـيـر أن يتـراقص من بـينـهـا السـبـابة فى

حركة فظة مبتذلة.

تعة?! الأصابع وحدها تصنع كل هذه ا
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بـاتت قلـيـلـة تـلك اللـحـظـات التى
ـتـعـة الجــمـالـيـة فى سـيـاق ــكن أن تحـقق ا
سـرحى والتـفاعل مع الـعمل الـفنى. الـتلـقى ا
ؤكـد أن تصـبح هذه الـلحـظات نـفسـها ومن ا
تعة من العمل نادرة إذا ساد مفهوم يقصر ا
الــفـنى عــلى مــا يـثــيـره مـن ضـحك ولــو كـان
ـس إلا ســـــــــطـح الأشـــــــــيـــــــــاء أجــــــــــوف لا 
ــــتــــنــــاقـــضــــات الــــســــاذجــــة فى الــــواقع وا
الاجـتـمـاعى بل والـتى قـد لا يـكـون لـهـا صـلة
بــأى واقع عـلـى الإطلاق إلا بـجــهـد جــهـيـد لا
ـماحكة نـاسبات وا يـخلو غـالبا من افتـعال ا
ا دعا كثـيرا من الفنان لأن يلوكوا- فيها 
كررة بفخـار وعنجهية- الـتعبيرات العـلنية ا
ــتـعـى جـمــاهـيـر عن وظـيــفـتــهم بـوصــفـهم 
ومـغـسلـة لـهم من هـمـوم حيـاتـهم الـتى تـعلق
بــثــيـــابــهم الــبـــيــضــاء عــلى مـــدار شــقــائــهم
ـــزاج فــيــذهب إلى الــيــومى.وقـــد يــنــحــرف ا
ضاد فـإذا الدراما نزيف من أقصى الطـرف ا
ـلآنة البـكـاء والنـكد لا يـنـتهى فى الـفـارغة وا
ـتفرج عـلى السـواء وكأن عقـد الصـداقة مع ا
يــتـصـدره شـعـار: يـا بــخت من أبـكـانى وبـكى

علىّ ولا أضحكنى وأضحك الناس منى.

< د. سيد الإمام

هاملت
والعرض
ناوش ا
ـثل .. حلـم كل مخرج .. هامـلت .. هامـلت حلم كل 
ـيـة حــلم كل سـيــنـوجـراف. قــدمـتــهـا الـســيـنــمـا الـعــا
الــصـامــتــة فى سـبــعــة وعـشــرين فــيـلــمـاً فـى الـفــتـرة
من 1900إلى 1925م. وتــــــنـــــاوشـــــتــــــهـــــا الـــــرؤى
الإخراجيـة من زوايا متعددة مسرحياً وسينمائياً عبر
لـغــات مــتـعــددة حــتى أن بـعــضــهـا قــد أحل الــهـاتف
ـسـدسات والـفـاكس بـديلاً عـن الرسـائـل والـرسل وا
بديلاً عن الـسيوف  والـطائرة فى رحلـة عودة هاملت
من بلاد الإنجــلـــيــز بـــعــد خلاصـه من روزنــكـــرانــتــز
ـركب فى الـبـحر والـفـندق وجـلـدنشـتـيرن بـديلاً عن ا
بديلاً عن الـقلعة وحـمام السبـاحة بديلاً عن الـبحيرة
. وكـــثــيـــراً مــا اخـــتــزل الـــنص الـــشــكـــســبـــيــرى فى
مونـودراما غالباً دون مخطط فـكرى وأحياناً لإظهار
بــراعـة أدائـيـة تـتـقـافـز بــ مـواقف درامـيـة لـعـدد من

الشخصيات تتقافز انتقائياً.
ومن الــعــروض الــتى تــنــاوشت هــامــلت فـى مــهــرجـان
ـسرح الـتـجريـبى التـاسع عـشر . جـاء عرض مـاكيـنة ا
ـركز الإبـداع الفـنى. مخـتزلاً هـاملت لـفـرقة إنجـليـزية 
فـى رؤيـة تـأويـلـيــة ذات مـغـزى فـلـســفى وجـودى يـفـكك
خـطاب الـنص الـشـكـسبـيـرى فلا تـأخـذ منه غـيـر فـكرة
ـكــان والـزمــان والإنـســان بـوصــفـهــا وجـوداً جــبـريـاً ا
مجرداً لـم تتشكل هـويته بعـد إلاّ عبر التـفاعل والحركة
الجدليـة التى لم تبدأ لـذلك اختزلت الشخـصيات لكائن
ـثلـة) فى زى مـجرد ومـوحد ـثل و بـشـرى مجـنسّ (

الــتـــعــرف عــلـى خــصــائـص كل مــنـــهــمـــا لــلآخــر) .
ــكـانى الــغـيــبى كــمـرحــلـة وخــروجــهـمــا من الحـيــز ا
تأسيـسية لظهور ما عرف عند سارتر بالأنا والآخر 
هذا ذكـر وتلك أنـثى . ليـندفـعا نـحو لوحـة سوداء فى
ـلآنها بـالكتـابة . كل يـنقش علـيها خـلفـية الفـضاء  
ــرحــلــة مــر بــهـا مــا شــاء له من كــلــمــات تجــســيــداً 
ـمـثل الإنـسـان بـعــد مـرور فـتـرة زمــنـيـة عـبـر عــنـهـا ا
ا بـاللـعب فى سـاعة رمـلـية لـتـأتى مرحـلـة الاتصـال 
هـو خــارج عن ذاته عن اكــتـشـاف راديــو مـدفـون فى
الـرمـال (اختـراع الراديـو- حالـة البـحث) وهنـا يتـعلم
نـطق الكـلـمات ويـدرب لـسانه عـلـيهـا حتى يـتـمكن من
التـعبيـر  وعندهـا يخـرج من سرواله البـسيط  وكان
قـد تجـرد من زيه الأسـود  ليـخـرج وريقـة يـقرأ فـيـها
قـطـعـة من هـامـلت . عـنـدهـا يـظـهـر نـصـفه الأنـثى من

ظلم حيث تسلط عليها بقعة ضوء فتبدو فى مكمـنه ا
فسـتان أبيض بعـد أن خلعت جلـدها الأسود إظهاراً
لـلـنوع . فى الـوقت نـفـسه يـخبـو الـضـوء  وينـحـسر
عـن الـذكـر الــذى أصـبــحت له هـويــة بـدءاً من حــمـلـة
ـتوارثة فى جـينـاته  وتشرع التسـاؤلات الهـاملتـية ا
الأنــثى فى شــرب جــرعــة مـاء فـى كـأس وضـع أمـام

أسفل منصة التمثيل. 
تـتـراجع للـخلف لـتـفرغ فـيه سائلاً أحـمـر من أنبـوبة 
وتـخـرج وريـقـة تـقـرأ مـنـهـا مـقـطـعـاً من دور أوفـيـلـيا 
وتــدعـو هــامـلت لــيـتــجـرع من الــكـأس (اشـرب من دم
ا فى الكأس .. يقرب قلـبى) ينهض ويقترب .. ينـفر 
ا الـكـأس من شـفـتـيه .. يـتـذوق مـا به عـلى مـضـض 
يكشف عن طبيعة علاقة ب حالت مغايرت . تتباين
إرادة كل مـنـهمـا تـأكـيـداً لـفكـرة الـهـويـة والالـتـزام تلك
اديـة فى العلاقـة ب الأنـا والآخر الفـكرة الـوجوديـة ا
وصــولاً إلى حـالـة الـقـطـيـعــة فى خـروج الأنـا أوفـيـلـيـا
كـانى وانـشـغال الأنـا هـاملت خـارج حـدود الفـضـاء ا
فى الــتـعـبــيـر عن ذاته بــتـسـجــيل خـطـابـه عـلى شـريط
كـــاســيت  وإعـــادة إذاعــته عــبـــر مــكــبـــر صــوتى. ثم
سـرحى تاركاً الـتسجـيل الصوتى مغادرتـه للفـضاء ا
ليـنوب عنه فى تـعريف نفسهـ إلى العالم الخارجى فى
ـا دعا إلى تـسرب لل   وصلـة تـصيب الجـمـهور بـا
الكـثيـر من جمـهور الـعرض   دون أن يـشهـدوا عودة
كل مـنــهـمـا دافــعـاً بـإنــسـانه الآلى فــيـمـا يــشـبه حـمى
ـ  هـذا غربى وذاك الـتـسـابق الـتكـنـولـوجى بـ عـا
مـثـلـة كل فى طرف من ـمثـل وا شـرقى . حـيث يـقف ا
ـسرحى وصولاً إلى دفع كل مـنهما أطراف الـفضاء ا
ـتحرك بـزنبـرك نحـو روبوت الآخر إلى آلته الـروبوت ا
لـيلـتقى فى الـنهايـة الإنجاز الـتكـنولوجى لـكل منـهما 
كل فى مواجـهة الآخـر  تـعبـيراً عن اخـتزال الإنـسان

الغربى والشرقى كل لإرادته فى اختراعه الآلى.
وهـكـذا سـلمّ الإنـسان  –فـى نـهـايـة القـرن الـعـشـرين -
إرادته  طوعـاً للآلة التى صنعهاـ. وهنا يكون هاملت هو
الإنـساـن الآلى (أو الآلـة الآدمــيـة) المخـلـوقـة فى الـبـدايـة
عبـر رحلته من حالـة الجبر الحتمـى الغيبى وصولاً إلى
حـالـته العـصـرية ; حـيث هـو الإنسـان الآلى الـذى أحال

ادى. نفسه إلى آلة وهى حالة الجبر الاختيارى ا

ـوذجـاً مـجرداً لـلإنسـان دون تـمـيـيـز ب بـوصفـهـمـا 
ذكـر وأنـثى فى حـيز مـكـانى مـجرد لا هـويـة له . فـليس
ثـمة شـخـصيـة لأحد (هـاملت أو أوفـيـليـا) بعـد  بل هو
جسد منقسم فى جسدين يربط بينهما رباط من جنس
وحـد فى حيـز مـكانى جـبرى يـحـيلـنا زيـهمـا الأسـود ا
إلى الـسـماء بـاعتـبـار هبـوطهـمـا أو الإشارة إلى الحـيز
(الأسانسـير) سرعـان ما يصبـح مكاناً مـختاراً بإرادة
ـتـحد أو الـفـكـر أو الـقسم الـذكـورى من ذلك الجـسـد ا
توحـد  عندما يشـرع فى رسم مربع بالطـباشير بعد ا

هبوطهما.
عـنـد ذلك فـحسب يـبـدأ الـسـعى نـحـو تحـقـيق الـهـوية
الـذاتيـة لكل مـنهـما . وهـنا تـبدأ مـحاولـة كل قسم من
ـتـوحـد فى الانـفـصـال شـداً وجـذباً يـنـتـهى الجـسـد ا
بـانــفلات الـربــاط الـذى يــربـطــهـمـا مـن الـعـنـق (حـالـة

ـسرحى خالـد جلال انتهى من > قطاع الـفنـون الشعـبية والاسـتعراضـية برئـاسة المخرج ا
وضع برنـامج الاحتفال بشهـر رمضان القادم وتـشارك فى تقد عروضه فـرق رضا للفنون
الشعـبية وأنغام الشباب والإنشاد الدينى بقـيادة أحمد الكحلاوى بجانب استضافة عدد من

وسيقية والغنائية الخاصة وذلك على مسرح البالون بالعجوزة. الفرق ا

الـذى يحتفى باكتشاف طريقة جديدة معقدة فى تكوينها الداخلى وجميلة
فى معانيها العامة.

إن الـفرقـة الجورجيـة ومخـرجهـا «بيـسوكـون بشـيفـلى» قد اسـتحـقت ثناء
عانى فى صرى لصدقها الجمالى والتقنى بالرغم من التباس ا ـتلقى ا ا
وضوع غير مـخلص لتيمة وحيدة ولكنه يقدم كـثير من تيمات العرض فا
ـكن أن تحذف مـنـها أو رؤاه من خلال مـجـموعـة اسـكتـشـات مـتجـاورة 
تـضـاف إلـيـها مـشـاهـد أخـرى ولـعل تـعـاقب الأجـيـال وعـدم رضـاها عن
بـعضها البعض كان واضحاً وجلياً فى سلسلة الهدم والبناء التى اتبعها

ؤدون. ا

فى الأفلام الأوروبـيــة والـتى تـراهن عــلى نـسج خـيــال الأطـفـال فى أغـلب
عـروضهـا فهـذا الـعرض قـد بدا فـى أحد تـوجهـاته وكـأنه موجه للأطـفال
ة ليـلـعب مـعـهم لـعـبـة خيـالـيـة بـديـعـة وبديـلـة عن الـفـنـون الـشعـبـيـة الـقـد
كـالأراجوز وخيال الظل وصندوق الدنـيا  وأغلب الظن أن هذه الفرقة قد
اسـتفادت من هـذه الفنـون الشـرقية وطـورت أدواتها بـالقدر الـذى يناسب
وازية لغزة فى أحـيان كثيرة على أن التقنية ا عقدة وا الـعصر وتقنياته ا
كـانت تشـكيل الـفراغ الصـغيـر بالـضوء فـلقـد  بنـاء شاسـيه أمام فـتحة
ؤدين بالأصابع. الحـائط الصغـير وتمت صنـاعة بانـوراما سوداء خـلف ا
ـبـهر كـما  وضع مـجـمـوعة بـروجـكتـورات أعـلى الحائط حـيث الـضوء ا
الـذى يشكل الأصابع من خلال تـعدد مصادر الإضـاءة وتركيزها اللافت
عـلى الأجزاء الصغيـرة مع إهمال بقيـة الشكل عمداً ليـتضح ذلك النسيج

ة عن اً جـديداً من الإبـداع التـقنى قـد ظهـر ليـطيح بـأفكـارنا القـد إن عـا
سرحى والذى لُُخص فى أهم نظرياته على أنه الحضور الحى الـعرض ا
مثل جـانباً ليلعب رة تمت إزاحة ا لـلممثل فى مقابـلة جمهوره فى هـذه ا
دوراً هامشياً أو يكاد يكون كذلك فى مقابلة إعلاء أهمية «الأصابع» فهى
تـلـعب دور الـبـطـولـة وتـشـكل الـفـراغ وتـصـنع الأحلام والأوهـام عـلى حـد
ـعـانى وفق الأفـكـار الـشـكـلـيـة الـعـامـة ـتـلـقى أن يـنـسج ا سـواء  وعـلى ا

ـعـانى وبـســاطـتـهـا فى ذات الـوقت ولـقـد  ـيـة ا والـتى راهـنت عـلـى عـا
الـتـركـيـز الـشـديـد عـلى نـسج تـيـمـات الـعـرض بـالـقـدر الـذى لا يـجـد مـعه
تتالـية وبدا للوهلـة الأولى جهد الفرقة ـتلقى  صعوبة فى فك شـفراته ا ا
وصـعوبـة تدريـباتـها ومـراهنـتهـا الدائـمة عـلى تـعقـيد الـتشـكيل بـالأصابع
ـاً من الأبيض حـتى تـنشئ لـنـفـسـها دربـاً جـديـداً لم يـكتـشف بـعـد أو عـا
ـسـرح الأسـود أن  يـكـملا الـصـورة والأسـود وعـلى الإضـاءة وتـقــنـيـات ا
جـنـبـاً إلى جـنب مـع شـريط الـصـوت الـذى كـان يـقـدم ألـبـوم الحـائط دون
ا فقط إعادة تنفيذ فالعرض يعتمد على ثلاثة منابع حذف أو إضافة وإ
رئـيـسيـة شـكـلت وجـهـته وهى قـيم الحـائط والألـبوم الـغـنـائى لـفـرق الروك

والإبداع التقنى فى تشكيل الفراغ بالأصابع والأقنعة.
وقـد بدا منذ اللحظـات الأولى أن ثمة كشفاً جديـداً يحاول أن يجد لنفسه
ـكـان ويشـكل فـراغه وفق رؤاه هادمـاً كل مـا هو قـد وكأن مـكانـاً غـير ا
هـذا الـعـالـم الـذى سـوف يـتـشــكل سـيـصــبح نـهـائـيــاً إنه حـوار الأجـيـال
الـرافضـة لـبـعضـهـا البـعض والـتى تحـاول فى كل فـترة تـكـسـير الـقـواعد

ة لتبنى لنفسها أفكاراً وقيماً مختلفة. القد
ولـقد  بـناء الـتشـكيل الحـركى لمجمـوعة الأيـادى/ الأصابع بـحيث تـبدو
عانى عن الحب والحرب والسلام فى صـورة فنية بديعة التكوين وعالية ا
ـوت بـطرق وآلـيـات خلاقة مـن خلال فتـحـة صغـيـرة فى جـدار الحائط وا
الـكالح وكـان عـلى التـكويـن الحركى الـوثيق الـدور الأكـبر فى تـقد رؤى
ذلك الـعالم الذى بـدا فى أحيـان كثيـرة كالـدمى الكرتـونيـة التى نشـاهدها

 الحائط..  إبداع تقنى وتهافت درامى

أحمد خميس

< د. هانى أبو الحسن
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حاجتـنا ماسة للاقتراب
ـســرحيـةـ من الــصيـغ ا
ثــــــر قـــــدرة عــــلـى الأكــــ
التــفـاـعل مع الجــمـهـور
باـشر باـلاعتـماـد على ا
ملــكاـت أعـضاـء الفــرقةـ
اـ فى اـ وتــطــويــرهـ ذاتــهــ
ةـ ذاتـهاـ تــجـربـ سيـاـق الـ
وبواسـطة مجموعة عمل
ةـ قاـدرة علـى تـوجيه يـ فنـ
التــجربةـ وقيـاـدتهاـ فنـيـاً
ــمـثـل تجـاـرب الإبـداع (ـ

الجماعى).
حاجتـنا ماـسة للتـفاعل
ئــةـ يـــ بـــ مع مـــفــردات الــ
يــــطـــة والأخــذ من المحـ
تـــعـددة أو اـ ا لــهـ اـهـ نـ مـ
تـــــطـــــويع نـــــصـــــوص
لامح البـيئـة مسـرحيـة 

يرغنىالمحددة. بهائى ا
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إن الأزمـــة الــتى تـــواجه أى عــرض
مسـرحى ينطلق من أفـكار الكفـاح والصراع ضد
الـكيـان الصـهيونـى «إسرائيل» أو حتى الـتفـكير
فى شبـكة الـعلاقات شـديدة الـتعقـيد الـتى تحكم
ـبدع نـطقـة دوماً مـا تجذب ا آليـة الصـراع فى ا
.. الأول هو الـسقوط فى فخ نحـو خيار من اثـن
ــبــاشــرة والخــطــاب الأيــديــولــوجى الــواضح ا
والصريح.. أما الخيار الآخـر فهو التحرك ضمن
ـهــمل.. أو حـتى ـســكـوت عــنه أو ا مـســاحـات ا
الارتـــداد نــــحـــو مــــا هــــو شـــخــــصى وشــــديـــد

الخصوصية..
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خالد حسونة

سـرح وتـقف فى منـتـصفه كانت تـخـطو نـحـو مقـدمـة  ا
ـشكـلتهـا فى شكل مـونولـوج فردى بـينـما يقف لتـلقى 
ـا تـدخل يـذكـر من الآخـرين الآخـرون فى الخـلـفـيـة دو
مثل فى ـسرح كله لـيتركـوا ا الذين قـد ينسـحبون من ا
حالـة إلـقاء لـسـيل من الكـلـمات الـتى تحـمل فى طـياتـها
مأسـاته التى ليس هناك مـبرر منطقى للـبوح بها فليس
ـثل هـذا الـفعـل الآن!! وفى هذا هـناك ضـرورة درامـيـة 
الـســيـاق أيــضـا تــنــتـفى بــعض الــعـنــاصـر والــوحـدات
ـوضوع كـان ومع انـتـفاء وحـدة ا الأخـرى كالـزمـان وا
عنى أصلا فإذن نـحن لسـنا بصـدد دراما مسـرحية بـا
ا نحن بصدد حـالة مسرحيـة مختلفة ... عـروف... إ ا
ــمـثـلـ ـسـاعـدة ا ـؤلـفــة  حـالـة صـنــعـتـهـا المخــرجـة ا
أنــفـــســهم وبـــراعــتـــهم فى الأداء وســـاعــدهـــا فى ذلك
«مـوسـى أسـود» كــدرمـاتــورج لــلـعــمل الــذى شـاهــدنـاه
وحاولـوا جميعا صنع حالة مسرحية تعتمد على الدفقة
الشـعـورية والـتى حـاولوا قـدر الجـهد أن يـضـعوا فـيـها
ـسرح والـصـالـة وقد الجـمـهـور لتـحـقـيق الـتفـاعل بـ ا
نجــحـوا فـى ذلك بــالــفـعـل حــيث تــفـاعـل الجــمـهــور مع
الشـخوص فى حـكـاياتـهم المختـلفـة وللـهروب من حـالة
تـواصـلة. لل الـتى غـالبـا مـا تصـاحب حـالة الـسـرد ا ا
كـان لابـد لـلـمـخـرجـة والـقـائـمـ علـى الـعمـل من إيـجاد
وازية للكلمة  ولتعويض انتفاء الفعل عادلات ا بعض ا
ــوســيـقـي الـتى تــعــبـر عن فـكــانت هــنـاك حــلــول مـثل ا
الحـالات المخــتـلــفــة وتـســاعــدهـا صــعـودا وهــبــوطـا مع
الاسـتـعـانـة بـبـعض الأغـنـيـات الـعـربـيـة والأجـنـبـيـة الـتى
ـسرحيـة وخصـوصا عنـد دعمهـا ببعض تثـرى الحالة ا
... ـمثـل الحركـات الاسـتعـراضـية الـراقـصة من قـبل ا
كــمـا لجـأت المخــرجـة أيــضـا إلى الــعـرض كــحل مـرئى
ــسـرحــيـة بــشـكل عــام فـكـانـت هـنـاك يـثــرى الـصـورة ا
ــصـورة والــتى ــشــاهــد الــســيـنــمــائــيــة ا الــلــقـطــات وا
تــســـتــعـــرض الــلـــحــظـــات الخــاصـــة فى حــيـــاة بــعض
الأشخـاص وتعرض لنا شخوصـا لم تمثل أمامنا على

ــسـرح فـهـى شـخـوص مــسـتــدعـاة من ذاكـرة خـشــبـة ا
أصحـابها ولن نراهـا إلا بحلول مـثل هذه وكذلك كانت
الشاشة تعرض لنا بعض الحركات أو تعبيرات مختلفة
عمـا سبق وأن رأينـاه ولم تنجح حـيلتـها سوى فى تلك
الـلـحـظـة الـتى اسـتـعـرضت لـنـا فـيـهـا الـكـامـيـرا الحوار
ــمــثـلــ وبــعــضـهـم الـبــعض وهم داخل الــذى  بـ ا
الـكـوالــيس... فــهـذه لحـظــة لم نــعـشـهــا مـعــهم بـالــفـعل
وتمـكنت الـكـاميـرا من رصـدها وإيـصالـهـا للـجمـهور...
ـلقاة وفيـما عـدا ذلك فقـد كانت الـشاشـة أحد الأعـباء ا
عــلى عــاتق الــعــرض فــقــد شــتـتـت الانـتــبــاه وبــذا فــقـد
تنـاقضت مع وظيفـتها الجمـالية التى شـرعت من أجلها
... وبـالـرغم مـن هـذه الـنـقاط والـتـى تـعـتبـر قـصـورا فى
صــنــاعــة عــمل درامى مــســرحى إلا أنــنــا لا نــنــكــر أن
الفـريق السـورى قـد صنع لـنـا حالـة مـسرحـية مـخـتلـفة
ونولوج ـونولوجات الـداخلية لـشخوصهـا وا صنـعتها ا
فى حــد ذاته جــزء من مـســرحــيـة يــحـمـل داخـله بــدايـة
ـشـكــلـة مـا ووســطـا وصـولا إلى نــهـايـة مـعــيـنـة وهـذه
سـرحـيـة تمـتـعت بجـمـالـها الـذاتى وبـنضـجـها الحـالـة ا
مـثلـ البـارع فى الداخـلى الذى اسـتقـته من براعـة ا
أداء أدوارهم وتـقمص مشكلات الشـخوص التى عبروا
ـرتـبـة عـنـهـا بــحـرفـيـة شـديــدة ونـضج فـنى يـصـل بـهم 
ـمـثلـون هم : «مـروان أبـو شـاه الاحـتراف وهـؤلاء ا

وجـابر جـوخـدار وعلاء الزغـبى وولـيد عـبـود وشادى
مـقـرش وكـامل نجـمـة... وحـتى ر عـلى ور خـطاب
ـصـورة  على بـتـعـبيـراتـهـمـا الـصـامـتـة عبـر الـلـقـطـات ا
ــلك إلا أن نــسـجـل كـون الــشـاشــة» وفى الــنــهــايــة لا 
المحـاولـة سـعـيـا وراء الـتـمـرد عـلى الأشـكـال الـتـقـلـيـديـة
وبحثا عن الجديد الذى يتناسب مع طرائق الشباب فى

التعبير عن أنفسهم ومحاولة جادة لإثبات الذات. 
               

سرح بالسينما     ا

 السيد والعبد فى مواجهة فقدان الهوية

إلى شـكل مـبـرمج يــكـرر أقـوال الـسـيـد
ويـحفـظـهـا دون مـناقـشـة وهـو مـا أكده
المخـــرج فـى الـــنـــهـــايـــة عـــنـــدمـــا حـــول
لابـس الـبــيــضـاء إلى شــخــصـيــة ذى ا
إنــســان آلى سـعى إلـى تـنــفـيــذ الأوامـر
ــعـــطــاة له بــشــكـل آلى ورغم تــكــرار ا
ـتـشائم إلا الحـدث ومعـنـاه الـفـلـسـفى ا
أنه كــــــــان فـى حــــــــاجـــــــة إلـى بــــــــعض
الاخــتـصــار وبـعـض الحـيــويـة لــيـصــيـر
الـعـرض أكثـر تـدفـقـاً لأن الجـزء الـثانى
عـــلى وجه الخــصـــوص أصــاب إيــقــاع

العرض.
ـمـثلـ مـنـقـذ الإيـقاع بيـنـمـا كـان أداء ا
حـــيث تـــدفـق الإحـــســـاس خـــاصـــة من
لابس الـبـيـضاء «عـلى شـخـصـيـة ذى ا
كــوكـالـى» الـذى اســتـطــاع الــتـنــقل بـ
شـخــصـيـة مـركـبـة داخـلـهـا الخـيـر لـكن
تحـمل الخوف وتسعى إلى تـنفيذ أوامر
الــسـيــد مـضـيــفـاً إلى هــذا الإحـسـاس
ـرح والكـومـيـديـا الخـفـيـفـة التى  روح ا

إلى تـعـديل الـيـدين فى الـتـمـثـال بـحـيث
يـنفى عـنـهـا شكل الأصـابع الـتى تـأخذ
وضع المخـلب إنـهـا مـحـاولة إلـى سلب
الشـخصـية ومـسخـها وتجـريدهـا فإذا
ـا ترتديه من كانـت شخصـية التـمثال 
عبـاءة عربـية هى دلالة عـلى الشخـصية
العـربية. فـإن ذلك يصل بنا إلى تـفسير
أكـثــر عـمـقـاً لــتـلك الـعلاقــة بـ الـسـيـد
والـعـبـد إلـى تـقـد فـكـرة عـمـيـقـة تـؤكد
علـى سعى الـسيـد نـحو الـسـيطـرة على
ـلــكه من شـر ــا  الـعــقـلــيـة الــعـربــيـة 
سـعياً إلى مسـخه وجعله شـخصية بلا
هـــويـــة حـــتـى وإن كـــان ذلك من خلال
الـوسـيط الـذى يـبـدو أنه خـير مـنـه لكـنه
ـبــرر وغـيـر مــقـهـور ذلـك الـقـهــر غـيــر ا

عروفة أسبابه. ا
ـشـهد الـثـانى يـتـكـرر ذلك أيـضا وفى ا
بــنــفس الــتــفــاصـيـل وإن انـتــقل بــعض
لابس الحـــوار إلـى شـــخـــصـــيـــة ذى ا
الـبيضـاء  حيث يبـدو بذلك وقد تحول 

عـلى قاعـدة التـمثـال يرفض أن تـرتدى
الــعــبـاءة والــقــبــعــة وغــيـرهــا وذلك من
خلال مـــجــمــوعـــة من الــتـــســاؤلات عن
أسبـاب ارتداء العباءة أو القبعة? لتكون
الإجـابات من الآخر وهو فى حالة رعب
شــديــد مــفــجـرة لــلــحــقـائـق; فـالــقــبــعـة
والعـباءة مثلاً تخفيان الوجه ليظل أكثر
سـواداً ورغم ذلك فـإن الـرجل الأسـود
يـــســعـى إلى تـــغــيـــيـــر الـــوضع بل إلى
اســـتلاب الـــشـــخـــصـــيـــة (الـــتـــمـــثــال)
ــعـرفــة مـاذا وتجــريـدهــا فـهــو يـســعى 
يـرتــدى أسـفل الـعـبـاءة لـنـكـتـشف أنـهـا
مـلابس الـنـوم الــرمـاديـة تـأكــيـداً دلالـيـاً
عــلى أن الــشـخــصــيـة بــ بــ لــيـست
ســــوداء ولا بـــــيــــضــــاء; إنه تــــشــــويش
لـلــشـخــصـيـة بــيـنــمـا يـتــعـدى ذلك إلى
الــدلالــة عــلى الــســعى إلى الــبــحث فى
خصـوصيات الشخصـيات التى تتعرى
من ملابـسها الظاهرة فى الخارج كما
تـسلطـة / السيد  تسـعى الشخـصية ا

ـسرح فى دولـة الكـويت واحد من أهم ا
مــــســــارح دول الخــــلــــيج.. ودأب عــــلى
ــســـتــمـــرة فى مـــهــرجــان ـــشــاركـــة ا ا
الـقــاهـرة الـدولى لـلـمــسـرح الـتـجـريـبى
ـتمـيزة من وقـدم العـديـد من العـروض ا
قــبـل. وهـــذا الـــعـــام يـــشـــارك بـــعــرض
ــأسـاة» لــفــرقـة ـشــهــد الأخـيــر من ا «ا
سرحـية. تأليف عـهد العـالى للفنـون ا ا
صـــمـــويل بـــيـــكـــيت إخـــراج د. شـــايع
الــشــايع وإشــراف د. فـهــد الــتــلــيـمى

ويل. ورئيس البعثة د . فاضل ا
يــطــرح الــعــرض فــكــرة علاقــة الــســيــد
بــالــعـبــد الــتى رأيــنــاهــا فى أطــروحـات
ى عـديدة لـلـمـسرح من قـبل سـواء الـعا
أو العـربى منـها «الـسيد بـونتـيلا وتابعه
مــــاتـى» لــــبــــريــــخـت أو «عــــلى جــــنــــاح
الـــتـــبـــريــــزى» عـــنـــد ألـــفـــريـــد فـــرج أو

«الفرافير» عند يوسف إدريس.
إلا أن تـناول الـعـرض الـكـويـتى لـلـفـكرة
يــأتى مـغــايـراً للأطــروحـات الـســابـقـة :
حـيث يـعـتـمـد الـعـرض علـى إطـار فـكرة
السـيد والعبد بيـنما يسعى من خلالها
إلى تـأكـيـد فـكـرة الـتـبعـيـة الـتى يـتـبـعـها

سخ. قطعاً فقدان الهوية وا
فـمن خلال الأحـداث يقـدم الـعـرض تلك
الــعلاقــة بـ رجــلــ أحــدهـمــا يــرتـدى
لابـس الــســوداء الـــتى تجــعـــله يــبــدو ا
غــــامــــضــــاً. وتــــضـــيـف دلالات الــــشـــر
والـغموض والـرهبة إلـى الشخـصية فى
مـقابل الرجل ذى الـرداء الأبيض بـحالة
من دلالات مـغـايــرة ومـنـاقــضـة لـلآخـر
فـــهـــو الــرجـل الــبـــرىء لـــكن من خلال
الأحــداث نـكــتــشف سـذاجــته وتــبـعــيـته
لابس الـسوداء. لـلـرجل الغـامض ذى ا
والـغـريب أن يـكـون هـو الـسـيـد; تـأكـيداً
عــلى شـــره فى مــقــابل الأبــيض الــنــقى
لـكـنه سـاذج وتـابع وفى بـنـاء مـشـهدى
ـشـهـد كـاملاً مـرة مـتـكـرر حـيث يـعـاد ا
أخرى مـع بعض التحـريضات البـسيطة
ـــتـــفـــرج ـــكن ألا يـلاحـــظـــهـــا ا الــــتى 
الـعـادى; ذلك الــبـنـاء الـذى يــتـشـابه مع
بــنــاء مــســرحــيــة «فى انــتــظــار جــودو»
ـشـهـد الأول مـجـمـوعـة من لـبــيـكـيت فـا
ـلابس الــــســـوداء أوامــــر الــــرجل ذى ا
لابس الــبـيــضـاء لمحــاولـة لــلآخــر ذى ا
محمد زعيمهتـغيـيـر أوضـاع شخـصـيـة أخـرى تقف 

لابس ــأسـاة فـى مـقــابل ذى ا تـؤكــد ا
السـوداء  عبـد الله الـتركـمانى بـجموده
وإحـساسه الداخلى بالـقوة والعجرفة 
بل وبحـركته الـبطـيئـة الواثـقة الـتى تبدأ
من حـركـته من الـصـالـة حـتى صـعـوده
إلى الخــشــبــة  ومـســتــخــدمــاً جــسـده
بـشــكل مــتـجــمـد لــيــؤكـد عــلى طــبـيــعـة
الشـخصية  بيـنما يأتى التـمثال محمد
ـســلم رغم عــدم نـطــقه طـوال حــســ ا
ستسلم العـرض يأتى متقمصاً لحالة ا
ـسـخه حـتى يـسـقط فى الـذى يـسـعون 
الــنـهـايـة وهـو أيـضـا مـا يـشـبه سـقـوط
تــمــثــال صـدام حــســ لــكن الــعـرض
ورؤيــة مـخــرجه تـتـعــدى ذلك الـتــحـديـد
وتسـعى إلى العمومية وإلى تأكيد فكرة
ــا يــضـيف ــسخ فى عــمــومــيـتــهــا;  ا
لـلعرض بعداً إنسانياً وإن كان صعود
لابس الـسوداء مـن الصـالـة يثـير ذى ا
الـلبس باعتبار أنـه - دلالياً- يشير إلى
خـروجـه من المجــمــوع من الجــمــهـور

وبذلك يعطى معنى ملتبساً.
لقـد طـرح العـرض فكـرته بشـكل مغـاير
ـسـرح لــلـمـألـوف مـعـتـمـداً عـلى فـراغ ا
المحــاط بــالــســواد وقــطع الإكــســسـوار
ـنصـة وكرسى السـلطة البـسيـطة مثل ا
ـينه وفى الـوسط قاعـدة التـمـثال وعن 
لابسه ـكان  ويـساره من يـجرى فى ا
ـلـطـخـة بـالأسـود أمـيـر عـبد الـبـيـضـاء ا
الأمـيـر مـطــر  مـقـابل مـن يـطـلق صـوت
لابسه الـسوداء عـيسى صالح الـريح 
ـرئـية الحـمـر وهـو مـا يـثـرى الـصـورة ا
ودلالـــتــهـــا بـــاعـــتـــبــارهـــمـــا مـــعـــادلــ
ـتحـاورة ومؤكـدين على للـشـخصـيات ا
الـصراع الـذى تـعبـر عـنه فـكرة الـسـيد
والعبد وفكرة السعى نحو مسخ الهوية
والـــســـيــــطـــرة عـــلـى الآخـــر. من خلال
سيـنـوغـرافيـا عـنـبر ولـيـد وإضـاءة على

حسن.
إنه عرض بـنـكهـة وفلـسفـة غربـية تـشبه
فلـسفة مسرح الـعبث لكنه بنـكهة عربية

كويتية.

فى العرض
الكويتى

 نـريـد أن نـعـرف كـيف
تـنـظـر  الـهـيـئـة الـعـامـة
لـــقــــصـــور الــــثـــقــــافـــة
للمسرح أنا أعتقد أن
الـهـيــئـة تـنــظـر له عـلى
أنـــه بـــــــــــــــــــــــــاب  رزق
لــلـمــخـرجــ لـكن هل
تــــنــــظــــر لـه  عــــلى أنه
يفرخ عناصر وأشكالاً
فـنــيـة بـحــيث يـقـدم كل
إقـلـيم بـيـئـته وحـصـيـلة

تجاربه الحياتية . 
سيد معوض 
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سرحية الجديدة إضافة إلى الإعداد لإقامة ورشة ورشة عمل مسرحية لإنتاج عدد من العـروض ا
ـركز الثقافى بـصنعاء ويشـارك فيها عدد من مـثل والمخرج يتم تنفـيذها با خاصة لـتأهيل قدرات ا

سرح. تخصص فى مجال ا ا
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تـلك وهجـاً خاصاً وبالـتأكـيد الخـيار الـثانى - دومـاً- 
بـدع نحوه.. بعـكس الأول الذى سريعاً يـزاً يجذب ا و
ما يـتـردى - فى أغـلب الأحـيان - نـحـو هـاوية الابـتـعاد

عما هو فنى وعما هو مسرحى..
ولكن وعـلى التخوم ب هذين الخيارين توجد مساحات
رماديـة تجذب الـكثـيرين.. خـاصة من يـختـارون الطريق
الــثـــانى.. وهــذا هـــو حــال الــعـــرض الــيــمـــنى «ســفــر..

سفر»..للمخرج الراحل: فريدالظاهرى
ــعــ فــالــعــرض الــذى يــحــاول الانـــطلاق من أشــعــار 
بـسيسـو إلى جانب مقـاطع «لمحمود درويش» يـنطلق من
رغبـة حثـيثـة فى الوقوف عـلى تلك الحـدود الرمـادية ب
ما هـو شخـصى وما هـو عام بالـصراع الـوجودى الذى
نـطقـة.. وهو ما يـعود بـالأولى إلى الطبـيعة تحيـاه هذه ا
التى تـفرضها النـصوص التى اختارهـا المخرج لتكون
لـتزم منه ـسرحى.. فـالشعـر بطبـيعـته - حتى ا النص ا
- غـالـبــاً مـا يـكـون مــنـطـلـقــاً من تـلك الأرضـيــة الـذاتـيـة
للـشاعر الذى يحاول طـرح العالم على ذاته أو العكس..
ا هو ذاتى محض.. وهو بالضرورة يعنى أننا ننطلق 
وهذا ما انعكس على العرض.. فنحن ومنذ البداية أمام
شـــخـــصــيـــات تـــتــحـــرك طـــيــلـــة الـــوقت بــ أزمـــاتـــهــا
ـنــزل والــذراع وبــ مـوقــعــهـا كــشــخــصـيــات فــقــدت ا
كشخصيات اعتبارية تعبر عن جموع تحضر من خلال
ـنـهـزم أمـام سـطـوة الحذاء الخطـاب الـعـام.. الخـطـاب ا
ـسـرحى والـذى الـضــخم الـذى يـسـيـطـر عــلى الـفـراغ ا

ينقلب فى النهاية كاشفاً عن برميل نفطه.
ـتـلـقى بـالـتـأكـيـد أن الـعــرض ونـتـيـجـة لـذلك آثـار لـدى ا
ـبـاشـرة لـقــضـايـا تـتـمـاس مـعه إحـسـاسـا ًبـالــتـكـرار وا
بشـكل يومى ووفق رؤية لا تـقدم إليه ما هـو مختلف عن
الــطـرح الـعـام الـذى تــبـثه إلـيه وســائل الإعلام وقـيـاداته
الـسـيـاسـيــة والاجـتـمـاعـيــة والـديـنـيـة مــسـتـخـدمـاً - أى
الـعرض - ذات الخطـاب وذات اللغة فـى أغلب الأحيان

ولـكن ذلك لا يقـدم لنـا سوى نـصف صورة عن الـعرض
ــكـن لــهــا أن تــكــتــمل إلا  مع الــذى نــحن بــصــدده لا 

دراسة الوجه الآخر للعرض.
 الحذاء والقهر

نزل فى زاوية مهملة فراغ مـحايد لا يشغله سوى بقـايا ا
ــسـرح.. يـجــتـاحه الحـذاء الــذى يـسـيــطـر عـلى ذلك من ا
ـمـثـلـون طـيـلـة الـعرض.. الـفـراغ ويـشـغـله ويـتعـامل مـعه ا
ـــنــزل ثم فـــيــتـــحـــول إلى حــذاء الاحـــتلال الـــقـــاسى ثم ا
متـحولاً طيـلة الوقـت.. و لكن يبـقى دائماً الحصـان.. إلخ 
ـمارس  عـلى الزوج «مـحمد وجوده كـعلامة عـلى القـهر ا
الحــرازى » والــزوجــة «أمل إســمــاعـيـل »إلى الحــد الـذى
يـصــبح مـعه الحـذاء هـو مـركــز الـعـرض.. مـعـبـراً عن كل
الأشيـاء الحاضرة.. والغائبة وكأن القصر قد تحول إلى
حـــدث عــام قـــابل لـــلـــتـــطــبـــيق فـى جــمـــيع الأوقـــات وكل
الأحـوال.. وهـو مـا يــتـنـاقض بـشــكل واضح وصـريح مع
نـطـوق الـشعـرى الـذى يـعـلن حالـة من الـغـضب ويـطرح ا
الإحبـاطات والـيأس طوال الـوقت كوسـيلـة للتـخلص مـنها
فى سـبيل تجاوزهما إلى ما هـو ثورى وما هو متحرر من

أشكـال القهر كافة.. ولـعل هذا يبدو واضحـاً بشكل كبير
ـبـتـور الذراع فـى تلك الـلـحـظة الـتى يـعـتلى فـيـهـا الزوج ا
الحذاء سـاحباً لرباطه كـلجام فرس وناطقـاً بكلمات تشى
ـريـرة من الـوضع الـعـربى.. إنـها بالـغـضب والـسـخـرية ا
رارة التى تـبدو فى الصورة لحظـة يختلـط فيها الـيأس وا
ـنـطوق الـصـاخب الثـورى.. علاقـة مركـبة سـرحـية مع ا ا
ـمـكن ـتــحـول إلى وجه الحــيـاة الـوحـيــد وا بـ الــقـهـر ا
ـنـطـوق الـشـعــرى الـذى يـتـعـامل مع الـقـهـر الـواقع عـلى ا

العرب كعامل تجوز الثورة ضده.. يجوز الخلاص منه.
ولـكن الحـذاء وكـمـا كان مـعـبـراً عن وعـى مهـزوم وقـابل
قهور ومتعاملاً معه كبديهة للـقهر كحياة متقبلاً وضع ا
ـسرحى شـهد ا  فإنه أدى إلى مـشـكلـة تقـنيـة شـوهت ا
ـمثل وأفـسـدت جـمـاليـات الـعـرض تـمامـاً مـثل; إجـبـار ا
بـتور بتـقنية «الزوج» عـلى التعـامل مع فرضيـة الذراع ا

مثل.. بدائية معيقة لجسد ا
فـالحـذاء وعـبـر ثـقـله وضخـامـته شـكل عـائـقـاً غـيـر قابل
للـتجاوز. عـائق مشـوه وثقيـل الوطأة.. ومـناف لـلجمـالية
ــفـتــرض أن يـقــوم بـهـا داخـل الـعـرض; الــتى كـان من ا

وبالـتالى فلقد تحول إلى عـبء على العرض.. سواء عبر
ـعـانـى الـتى يـطـرحـهــا وجـوده وتـعـامل الــشـخـصـيـات ا
سـرحيـة مـعه.. أو عبـر الأزمة الـتقـنـية الـتى تتـمثل فى ا

سرح.. تحريكه على خشبة ا
ا كـان العرض وفى النهـاية قد فشل فى تحقيق أى ور
من الـرهــانــ الـلــذين طــرحــتـهــمــا فى بـدايــة الــعـرض
ـسـاحــة الـرمـاديـة الـتى واكـتـفـى بـالاسـتـقـراء فـى تـلك ا
تجمع أسـوأ مـا فى الاتجـاهـ معـاً وهـو مـا ظهـر جـلـياً
فى سقـوط الأداء التـمثيـلى فى ذات الفخ ; فـكان يتـقافز
ب الإلـقاء الشعرى وب التـضخيم العاطفى إلى حدود
بـالغـة.ولكن وفى الـنهـاية يـبقى لـلعـرض تلك الحـماسة ا
التـى صبـغت العـرض من خلال مـجمـوعه الـعمل ; عـمر
ناجى  فـوزى الشرابى  خالـد مقيدح توقـير إسكندر
د.عمـر عبـد الله تلك المجـموعـة التى حاولت تـقد عمل
يعبر عن أزمتها ومجتمعها فى مواجهة صراع ينال من

نطقة. كل شىء فى تلك ا
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«كرسى هزاز» لم يتجاوز أفكار بيكيت التقليدية
سـرحية وإبـداعاته التى أضـافها لفن مازالت أفكـار صمويل بـيكيت ونـصوصه ا
سرحية قادرة على استحوـاذ عقول المخرج برغم أن هذه النصوص الكتاـبة ا
سرح بل إن بعض هذه وهذه الأفكاـر أصبحت كلاسيكية فى عرف بعض نقاد ا
النصوص التى حازت شهرة مدوية توصف فى بعض الأحيان بأن منطقها دينى
كما هو الحال فى نص بشهرة «فى انتظار جودو» هذا النص الذى غير كثيراً من
مفاهيم الكتابة ونوعية الأفكار وهو أحد الأسباب الأساسية لأن يحوز هذا الكاتب

جائزة «نوبل» وإن كان هذا منذ بضعة عقود من الزمن.
ـنـصرمـة فمـازال بـيكـيت قـادراً على إثـارة الخـيال فى وبـرغم هذه الـعـقود ا
سـرحى أسلوبـا للـتعبـير الـفنى آخر عـرض أو عروض تـتخذ من الـتجـريب ا
غربى الـذى قدم ضمن فعاليـات الدورة التاسعة هذه العـروض هو العرض ا
سرح التجريبى باسم «كرسى هزاز» عن أحد نصوص عشرة فى مهرجان ا
بـيـكـيت الـتى تـنتـمى لـفـتـرة  مـا بـعـد النص الـشـهـيـر «شـريط كـراب الأخـير»
و«فـاصل بدون كلام» تـلك الـفـتـرة التى طـور فـيـهـا بيـكـيت أسـلـوبه الدرامى
سـرحى التقـليدى أو كـما هو مـهتـماً بطـرائق فنيـة أخرى بديلا عـن الحوار ا
الحال فـى نصـه الشـهـيـر «فى انـتـظـار جـودو» الـذى غـدا إنجـيلاً لـكل كـتاب

اضى. ذهب الذى انتشر فى خمسينيات القرن ا مذهب اللا معقول هذا ا
ثلتـها وحيدة هى كرسى هزاز الـذى أخرجه يوسف الريـحانى مونودرامـا 

سرحى. زهراء وهى أيضا التى ترجمت النص ا
رحـلة لـدى صمويل بـيكـيت هى مرحـلة اللاحوار عـلى مستـوى النص إن هـذه ا
سرحى ليـتسع الطـريق أمام طرائق أسـلوبية أخـرى يحاول «بـيكيت» التـعبير ا
من خلالـها ولـتـوصـيح ذلك ينـبـغى أن نـذكر أن الـنص يـدور ثـيمـة درامـية هى
الأثـيرة لـدى كـاتبـنـا وهى الكـائن الإنـسانى فـى وحدته أو غـزلـته متـأملاً حـياته
ومـا مر بـها من أحداث فـمنـذ البدايـة نحن مع عجـوز وحيـدة فى ثياب الـسهرة
تعارف عليه فى درامات ما قبل «بيكيت» ليس سوى فهوم ا وليس ثمةـ حدث با

تفصيلة حركية هى التأرجح على كرسى هزاز طوال العرض.
تـلقى فى حجـرة منعزلـة مظلـمة بستـائر سوداء وليس للوهلـة الأولى يوضع ا
ـسرحى علـى الشـخصـية الـفـنيـة سوى الـتـأرجح على كـرسى بديلا لـلـفعل ا

ـا دلالة بـأداء رتيب طـوال الـعرض كـمـعادل لـرقـابة الحـيـاة الإنسـانـية أو ر
ـسـرحـيـة تـلح طـوال الـوقت عـلى مـعان ـمـارسـة ا عـلى لا جـدوى الـفـعل إن ا
تخص الفـراغ اللا جدوى وذلك عبر غـياب الفعل وغيـاب الصوت الإنسانى

الحى الذى استبدله العرض بشريط صوتى مسجل طوال العرض.
لـيس سوى امـرأة تجلس عـلى كرسى هـزاز وتسـتمـع لصـوتهـا عبـر جهاز أو
آلـة وفى الخلـفيـة صورة توضح الإنـفعـالات الدقـيقـة فى لقـطة مـكبـرة تفضح
ملامح الـعجـز والشيـخوخة ذلك بـاستـخدام أسلـوب الفيـديو بـروجكتـور كما
أن الـشريط الـصـوتى لـلـعرض يـعـبـر - أيضـا - من خلال لحـظـات الـصمت
التى تتـخلل هذا الشريط عـلى إحدى الطرائق الفـنية التى دشنـها بيكيت فى
هـذه الفـترة هذه الـلحـظات الصـامتـة هى التى صـبغت العـرض بطـابعه الذى
ـسرح ـنفـرد فى صـدارة ا يـنـتـمى لبـيـكـيت ويـصبح لـوجـود عـازف الـبيـانـو ا
بـإيقـاعة الصـاخب حيـنا والهـاد حينـا آخر مـذاق خاص فى سيـاق بصرى

وسمعى تشوبه الرتابة والتكرار والعزلة.
ـسرحيـة هو: أين الجديد لكن السـؤال البديـهى لهذه الـنوعيـة من العروض ا
أو التجـريبى فى هذه الأفـكار? ألم تقدم هـذه الأفكار فى مسـارح صغيرة فى

فرنسا وخارجها منذ بضعة قرون ?!
ولـيس مـعـنى هــذا الـتـسـاؤل أن نـصـوص بـيـكـيـت أصـبـحت غـيـر قـادرة عـلى
الـتعـبـير لـكـنهـا تحـتاج لـتـعامل بـكـيفـيـة مخـتـلفـة وأفق فـنى مـختـلف يـنصت
ـأهولـة فى نصـوصه بعـيدا عن اجـترار الأفكـار التى ابـتذلت لـلمـناطق غـير ا

من كثرة تكرارها فى عروض سابقة.
وأخـيـراً; إن هـذه الأفــكـار الـتى يــطـرحـهـا نص صــمـويل بـيــكـيت هى أفـكـار
أنـتجـها مـجتمع له ظـروف محـددة وشروط مـحددة أنتـجت هذه الأفـكار التى
ـا عانـاه هذا المجـتمع من اضطـرابات وحـروب ونزع هذه لـها علاقـة وكيـفية 
الأفـكـار من سـيـاقـهــا الاجـتـمـاعى والـسـيـاسى يــشى بـنـوع من الاسـتـسـهـال

والادعاء بأفكار قد تكون براقة لكنها غير معبرة عن واقعنا تماما.

عز الدين بدوى

محمد مسعد
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و«النـمـر» العـرض الـصـيفى جـدا الـذى تقـدمه فـرقة
سـرح الكوميدى التابع للـبيت الفنى للمسرح على ا
مسـرح «كوته» بالإسكندرية وبطله الذى هو النمر لا
يـحمل من صـفـات الـنـمر ولا أى حـيـوان آخـر حتى
الـكلب شيئا.... فهو مجرد اسم والسلام وإن كنت
أنا والجـمهور قد خدعـنا فى الاسم وظننا أن مؤلف
الـنص ومـخرجه (مـحـمـد الخـولى) يعـنى من الاسم
ــعـروف عـنه بــالـقـوة صـفـات الــنـمـر الحــقـيــقـيـة وا
والشـراسة والحـنكـة والحيـلة الـشديـدة فى افتراس
سـرحيـة بهذه فريـسته وتـمنيـنا أن نـرى النـمر فى ا
الــصـــفــات; إلا أنـــنــا اكـــتــشــفـــنــا أنه مـــجــرد اسم
والــسلام; وعــنـدمــا وجـدت أن مـن يـقــوم بـأداء ذلك
ــسـرحـيـات الـدور (الــنـمـر) هـو مــحـمـد نجم نجم ا
الـتى لا تــقـول ولا تـقـدم شــيـئـا والـتى يــخـرج مـنـهـا
جـرد إنزال سـرح و تـفرج فـينـساهـا على بـاب ا ا
السـتارة تيقنت أننى أمـام عرض من النوع الثانى;
عــرض (سـمك لــ تـمــرهـنــدى) عـرض بــالـرغم من
بــعض الجـمــاهــيـريــة لا يــرقى حـتـى لـعــروض فـرق
الـقطـاع الخـاص الـتى هى من نـفس النـوعـيـة...مثل
(مـراتى زعـيـمـة عـصـابـة) لـسـمـيـر غـا و (بـرهـومة
وكلاه الـبارومـة) لأحمـد آدم فـفيـهـا بعض الاحـترام

للمتفرج ولنجمها وزملائه على أقل تقدير ...
فـوجــئت كـمــا فـوجئ الجـمــهـور مـعـى بـأن سـيـادة
سـرحى الطويل الفـنان المحـترم صاحب الـتاريخ ا
العـريض (محمد نجم) عندما يشعر أنه أفلس ولم
يــعــد لــديـه شىء يــقــدمه.. فــوجـــئت به إلى جــانب
إسفـافه الحـاد شـديد الألـفـاظ الـبذيـئـة يـصب جام
بــذاءتـه عــلى زملائه مـن نجــوم ونجــمــات فى هــذا
العـرض ومنهـم وأولهم بطـلة العـرض النجـمة التى
فـقـدت ظـلـهـا بـقـبـول هـذا الـدور أمـام هـذا الـفـنان
الـذى لا يــجـد من يــردعه حـتـى الـرقـابــة الـنــجـمـة
(حـنان شوقى) التى أصبحت الآن وبعد أن قدمت
سرحية والتليفزيونية وبعض العديد من الأعمال ا
الأعـمــال الـسـيــنـمـائــيـة أصـبــحت أشـبه مــا تـكـون
بالـذين رقصوا على الـسلم ولهذا أسـباب كثيرة لا
مجـال هنا لذكرها... هذه النجـمة نالها قسط كبير
من إفيـهات الاشمـئزاز الجنسـية التى خصـها بها
ـر ولا حـاجـة... فـفى «مـحـمـد نجم» الـذى لا هـو 
إحـدى مـشـاهــدهـا مـعه يـتـنـاول تــركـيـبـة جـسـدهـا
الـصـغـيـر الــضـعـيف ويـصف صـدرهـا بـالـصـغـيـر
جدًا والذى هو أشبه بالزيتونة والذى إذا أرضعت
لح (حـادق) ولـيس لبـنا منـه رضع الولـيد مـاهـو 
وذج واحـد من الـسـخـرية حـلوا سـائـغـا.... هـذا 

(الهـازئة) لـلبـطلـة الـنجـمة الـتى أمامه نـاهيك عـما
أصـاب النجـم محمـد خيـرى بطل واحـد من أجمل
الأفلام الـتى قدمت حـرب أكتـوبـر بصـورة مشـرفة
ألا وهـو فــيـلم «الــعـمــر لحــظـة» فــقـد نــعـته بــأفـظع
الألفـاظ وقـدمه كـممـثل نـكـرة فـهو من وجـهـة نـظرة
ــا هــو الـراحل (مــحــمـد ـحــمــد خـيــرى إ لـيـس 
شـوقى) وإذا عرفنا أن صديـقه (صديق البطل فى
لك ولم سـرحيـة) هو مظـهر أبـو النجـا الذى لا  ا
يـقـدم ولن يـقــدم سـوى كـلـمـته الـشـهـيـرة الـوحـيـدة
سرحى كله وهى التى بنى عليها حياته وتاريخه ا
كلمة (ياحلاوة) التى لا معنى لها ولا لون ولا طعم
ولا حتـى رائحة والذى لا يـجيد التـمثيل إطلاقا لا
الـكــومــيـدى مــنه ولا الــتـراجــيــدى ولا حـتى فــنـون
الدرامـا الأخرى لو عرفنا هذا لـتأكدنا على الفور
أن «نجم» قـد جاء به «ليبروز» له إفيـهاته السخيفة
قـززة; الجـسـديـة علـى وجه التـحـديـد فـهذه هى وا
شـــجــــرة الـــدر الـــتـى هى شـــجــــرة مـــعـــرشـــة أى
الـشـخـصـيـة الـتـاريـخـيـة الـتى جـلـست عـلـى عرش
مــصــر والــتى هى عــنـــد (مــحــمــد نجم) مــعــرشــة
تفرج بالـصاد وليسـت بالش وخـذ عندك أيهـا ا
والـقـار الـكـر كـمًـا من الإفـيـهـات الجـنـسـيـة قد
خرجـت من النـمر عن هـذه الكـلمـة وحولـها..... ثم
تــلك الـشــخــصـيــة (رجب) الـذى يــعـطــيه كل رجل
ظـهــره وهـو شــخــصـيــة لاسم اخــتـرعــته عــبـقــريـة
الأسـتـاذ (نجم) ومـا يـثـير ذلـك أيـضـا من إفـيـهات
قـميئـة ولا هدف لهـا سوى دغدغـة الحواس وإثارة
ـســرحـيـة كـلـهــا إلى مـا يـشـبه الـغــرائـز وتحـويل ا
الــفـيـديــو كـلـيب الــذى نـراه فى أغــانى هـذه الأيـام
ـسرحـية فـيـديو كـليب وعشـنـاه وشفـناه فى هـذه ا
مــســرحى ولأول مــرة بــفــضل عــبــقــريــة الأســتـاذ
نجم... حـتى أننـى وبعـيـنى شـخصـيـا رأيت أربـعاً
شاهد سرح فى أحد تـلك ا من الـفتيات يغـادرن ا
الفـاضحة ولصلة معرفة بينى وبينهن سألتهن أين
ذاهـبـات فـأخـبـرنـنى أنـهن لا يـسـتـطـعن اسـتـكـمال
ليـئة بتلك الألفاظ الـقبيحة خاصة ـسرحية ا هذه ا
أن هـنــاك مــجــمــوعـة مـن الـفــتــيــان من جــيــرانـهن
يجـلسون بـالقرب منـهن أخذوا يرمـقونهن بـأعينهم
ا يقال وما يتم على ويتـطلعون إلى ردود أفعالهن 
ــا أثــار ـــســرح من الأســـتــاذ (نجـم)  خــشـــبــة ا
خجـلـهن وأقـسـم بـاللـه أنـنى رأيت الحـمـرة تـكـسو

وجوههن فعلا.
وبالـطبع فإن مثل تلك العروض (الـسمك الل التمر
الهـندى) لابـد ولاستكـمال عـناصـرها وتولـيفـتها من

وجــــود الــــرقص وهــــز الــــوسـط والأرداف وملابس
الكـومبـارس والشـخصـيات الـثانـوية الـعاريـة وكان
ـــثـل هــذه أيـــضـــا لا بـــد من وجـــود أغـــان تـــلـــيق 
الـعروض أغـان عـلى شـاكـلـة الخـضـار والخـيار...
إلخ لتـنفرج أسـارير الأستـاذ ويلتـقط أنفاسه لـيكمل
مـهزلته وفعلا لا يتوانى (محمد نجم) فى استغلال
التـقاط أنـفاسه فـيستـمر بـنفس طـويل فى السـخرية
العـنيـفة من زمـلائه والسـخريـة من عيـوبهم الخـلقـية
فهـو فى مشهد اسـتمر ما يقـرب من نصف الساعة
وقف ليـصف زميـله (مظـهر أبـو النـجا) بـأنه «مـنخر
أبـو الــنـجــا» وكـيف أن أنــفه (مـنـخــاره كـبــيـر جـدا)
يـشـفط مـا حـوله من هـواء وأوكـسـجـ ولم يـنج أى
ـشـهـد من ـثل فى هـذا ا زمـيل آخـر كـان يـقف أو 
سخـرية مـحمـد نجم فيمـا خلـقه به الله سـواء قصر
ونــحـافـة جــسم (كـحـنـان شــوقى) أو صـلع أو هـرم
وتقـدم فى الس كمحمد خـيرى الذى هو بينه وب
الـقـبـر خـطـوات أو مـنـخار أبـو الـنـجـا أو مـنـخـر أبو

النجا كما أسلفنا... 
أمـا عـن الـبـنــاء الـدرامـى لـلـمــسـرحــيـة والــتى يـزعم
مـحـمـد الخـولى أنه مـؤلفـهـا فـعـلى أكثـر تـقـديـر هو
ـســرحـيــة فـقـط أمـا الــبـاقى من فــعلا مـؤلـف اسم ا
خزعـبلات وأحداث غـير مبـررة وليست درامـية على
الإطلاق فـهى من عبقريـة الأستاذ مـحمد نجم الذى
يعـتقـد أن (الجمهـور عايز كـده) وأقسم بـالله ومعى
كل الـعارفـ والـدارسـ لـلـمـسـرح بـأن (الجـمـهور
مش عايـز كـده) بـدلـيل أن الـكـوميـديـا فى تـاريـخـها
الــــطـــــويل مـــــنــــذ (أرســـــتـــــوفــــان) فـى الــــعـــــصــــر
الإغـريقى (450ق. م) وحـتى الآن العـصر الحديث
مرورا بالعصر الرومانى عصر (مينا ندر) وعصور
النـهـضـة التى قـدمت مـولـيـير وبن جـونـسـون وحتى
ماريـفو الفرنـسى وخنتوبـينا فـينتى وغيـرهم كثيرين

هى كوميديا محترمة ولو كانت الكوميديا (الفارس)
بـالغ فيها كانت كـوميديا راقية تـلتزم بالأخلاقيات ا
حـــتى ســمـــيت فى بـــعض الأوقـــات بــالـــكــومـــيــديــا
ثليه بحدود الأخلاقيـة وكان فيها التزام الكاتب و
الأدب والــلـيــاقــة بلا حــدود حـتـى ولـو كــانت فــيــمـا

أسماه النقاد (بكوميديا العاهات).
فقط انحلت الكوميديا وتفسخت أركان رقيها فيما
ـظـلـمـة عـصـور الانـحلال وهى سـمـى بـالـعـصـور ا
التـى تقع بـ القـرن الحـادى عشـر والـثالث عـشر
والـتى ظـهـرت فـيـها سـيـطـرة الـكنـيـسـة عـلى حـرية
الــتـعـبــيـر وظـهــرت فـيـهــا مـا سـمـيـت بـالـكــومـيـديـا
ـرتجـلـة (ديلارتى) ويـبـدو أنــنـا نـعـيش فـعلا فى ا
ـاذا نــفـسـر مــا قـدمه عـرض تــلك الـعـصــور وإلا 
الـنـمـر ومـا وصل إلـيه حـال بـقـية فـنـونـنـا (سـيـنـما
وأغنـية ومسرح). والـذى يجعلـنا أكثر تـشاؤما هو
أن هـذا العـرض قـدمته إحـدى فـرق الدولـة (الـبيت
ــســرح الــفــنى لــلــمـــســرح) وبــالــتــحــديــد فــرقــة ا
ى الـكــومــيــدى !! الــتى يــديــرهــا الــفــنـان الأكــاد
(ريـاض الخولى) الذى يفـهم الدراما تـماما ويعى
ـــبــاركــة دورهــا فى الـــرقى والــتـــقــدم وكـل هــذا 
ورعـايـة الأسـتـاذ الـدكــتـور أشـرف زكى الـذى هـو
أكثر المخرج التزاما فى عروضه التى أخرجها
ـــقــام الأول وأشـــهــد عـــلى ذلك والـــذى هـــو فى ا
عـهـد الـفـنون والأخيـر فـوق أنه أسـتـاذ للإخـراج 
سـرحية هـو فنان حسـاس مرهف لأقصى درجة ا
وعهـدنـاه مع الحق فـنـانا أو نـقـابـيا يـعـمل لـصالح
ا تكـون سقـطة أو أن ذلك صـرى.... ر الـفنـان ا
الــعـرض قــد خـرج مــنـهــمـا (ريــاض وأشـرف) فى
غفـلة أو نتيجة لـفكرة آمنا بـها قد تأتى بالإيرادات
لشـباك البيت الفنى للمسرح الخاوى دائما أو قد
جاء هذا العرض على غير توقعهما; فهذا الخروج
ـشمـئـز عن الـنص قد فـوجـئا ـقـرف) ا سـتـفز (ا ا
به ولـكننى أسألـهما وهمـا من أهل الوسط الفنى:
كيـف تستبشران خيرا من واحد لا يعيش ولم ي

تــاريــخه إلا كــلـمــة واحــدة هى (شــفـيـق يـا راجل)
سرحى والدرامى?!. وهى قمة «الهلس» ا

وللأسف فى هـذا العرض مـسح محـمد الخولى كل
اجـتـهـاداته الإخـراجـيـة الـسابـقـة عـنـدمـا قـدم نـفسه
كمـخـرج لا بـأس به ومـبشـر; خـاصـة عنـدمـا قدم -
ثـال  لا الحصـر - «حرب الـباسوس عـلى سبـيل ا
ومــا أجــمــلــنـا وعــطــيل» وهـى عــروض من أســمـاء
ها نصـوصها تنم عن صعوبتها ثم قدرته على تقد
بــشـــكل واع ومــدروس ولـــكــنــنـى أعــود وأقــول إن
محـمد الخولى مـظلوم يـرى كبارا يـخرجون لـلقطاع
الخاص عـلى شـاكـلـة (الـنمـر) ومـنـهم أسـتاذ له فى
سـرحـية بل كـان أحـد عمـدائه وهو معـهـد الفـنـون ا
ـا قـدمه ـصـرى  ـسـرح ا اسـم كـبـيـر اهـتـز تـاريخ ا
حـتى مـنـتــصف الـسـبـعـيـنــيـات فـلـمـاذا لا يـقـدم هـو
(الــنـمـر) حـتى ولـو كـان أصـلـه (كـلب) لـيـصـيب من
ـال وهـو فـى أشـد الحاجـة إلـيـه كـبـداية الشـهـرة وا
سـريـعــة لـلـوصـول إلى الـقـمـة وحـتى ولـو كـان عـلى

راً. أكتاف (الكلب) الذى قصد به أن يكون 

«النمر» هلس مسرحى ومحمد نجم
 فنان مفلس ولم يعد لديه شىء يقدمه
النمـر الذى هو أصله  – فى رأيى – كلب هو عـرض من العروض التى
لا تقول شيئاً والتى ينطبق عليها قول أستاذنا الراحل د. محمد مندور – أبوالنقد
سرحية : الأول فى مستوى النقد صرى الحديث: إن هناك نوع من الـعروض ا ا
وهـو الـذى يـجــد فـيه الـنــاقـد إيـجــابـيـات وفى نـفـس الـوقت سـلــبـيـات أو هـو ذلك
ـكن أن يــشـبع الـنــاقـد والـفـنــان جـدلاً قـد يـنــتـهى مع هـذا أو ذاك الــعـرض الـذى 
والـنوع الـثانى من الـعروض تحت مـستـوى النـقد وهـو ذلك العـرض الذى لا يـثير
أى شىء عــلى الإطلاق وكـله سـلــبـيـات... فــهـو لا يـطـرح قــضـيـة ولا يــتـنـاول حـتى
شـريـحـة إنسـانـية من شـرائح الإنـسان بـفـطـرته أو سوء نـفـسه الأمارة بـالـسوء....
بالإضافة إلى أن كل عناصره من إخراج وتمثيل وسينوغرافيا وديكور وإضاءة....
إلخ أقل ما توصف به أنها لمجرد سد الخـانة.... أى تلك العروض التى أسميها أنا

على وجه التحديد (خلطة من السمك والل والتمر هندى).

مختار العزبى

ـسـرح .. ذلك ا
الــــــــــــــعــــــــــــــالـم
الـــــــســــــحــــــرى
مـلوء بـالرهـبة ا
والــــــدهـــــــشــــــة
والجـلال.. ذلـك
ـــقـــدس الــذى ا
يجـعلـنا قادرين
عـــــلى هـــــجــــرة
الكهنوت ونحت
الـــــــــــــرمـــــــــــــوز
واســـــتــــكـــــنــــاه
الحــــــــــــــــــــــالات
الحــــــلــــــمــــــيــــــة
والـــــــروحــــــيــــــة

والغيبية.
المخرج

حسنى
أبو جويلة 

«شوكولا» .. التقنية
  على حساب الدراما 

راقص بـدا وكأـنه فى أحيـاـن كثـيــرة استــعراض
لــ فالحـدث عنــدهم حر مثـ مهاـرات المخـرجةـ وا
اـ أنه هـ كـمـ ةـ أو حــذف أى جــزء منـ اـفـ ــكن إضـ و
سـرحى أن يبدأ أو ينتـهى عند أى كـن للعرض ا
اـ قـصد ـشاـهد إ ـشاهـد فتـتاـلى ا مشـهـد من ا
يـلـه علــى ذلك النــوع من ــمثـل أو تأـهـ مـنـه تـدريب ا
ـمثل جنبا إلى سـرح الذى يحتفى بإـبراز أهمية ا ا
جنـب مع أهميـة الفـوضى الـدراميةـ وعلى الخبـثاء
عناـه الحقيقى أن يبحثوا سرح  الذين ينـشدون ا
ـوضوع هنـا مـرهون وبثـقة عن عرض مـختلـف فا
ـسرح فى بوتقة خلاقةـ تتوه فيها بخلـط السينما وا
ـعانى الدراميـة الحقيـقيةـ إحياء لأهـمية القـضايا وا

الصورة.
ـسـرح ـصـور عـلـى خـشبــة ا وقــد كاـن لـوجـود ا
ـوضـوع يتـشـكـل أمام مـعـظم الـوقـت أهـميـتهـ فاـ
ةـ لا مـعنـى لـهاـ وهـو لــقى دون ادعاـء أو تـوريـ تـ ـ ا
ـسرح من الأمـر الذى تجاـور مع تعـريـة خشبـة ا
يـة وإبـراز أجـهزة البنــطلـوناـت والكـواليـس الجانبـ
لــقى فى نـفس اللــحـظة تـ الإضاءة بـل وتصـويـر ا
تــفى بــذلك التـــكـوين اـهـد نـفــسه ويـحـ يــشـ اـ لـ ر
تـجاـورة أو مـشاـكلـه التــغـريبـى ويـهتـم بـفـوراتهـ ا
الفارغة من محتوى حقيقى إلا محتوى الصورة.
إلا أن الحـقــيـقى فى هــذا الـعــرض هـو ذلك
ـثـليه الحب الـشـديد الـذى بـدا عـلى أوجه 
فى أدائـهم لـتلك الأدوار والـذى أتـصور أنه
سيـكون له شـأن جيـد فى السـنوات الـقادمة
فقـد سطع نجم استخدام التقنية وأتمنى أن
يقـابل فى القريب العاجل التيمة التى توافق
ـســتـوى ذلك الاســتـخــدام الــتـقــنى رفــيع ا
حيـنها فقط سيكون لذلك الاتجاه أهميته فى

ياه الراكدة. تحريك ا
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ــشــهــد من أمــام الـشــاشــة مــبــاشـرة بــدايـة ا
واتـخـاذ خط حـركى عـمــودى بـاتجـاه الـصـالـة
ـونولـوج الخاص بـطـريقـة تـكاد تـكون وتلاوة ا
وضوع الأهم هو آلـية أو هكذا بدالى ليـبقى ا
ذلك الخط الـسيـنمـائى والذى يـتم فيه الـتركـيز
ثـيلتها على مـشابهة الحـركة الأدائية للـممثل 
شاهد عـلى الشاشة ولم يـختلف الحـال فى ا
الجـمـاعـيـة فـالـتـصـويـر الـسـيـنـمـائى لـلـحـظات
ــعـنى ــنـطــوق أو يـؤكـد ا الـدرامــيـة لم يــطـور ا
ا قـصد مـنه إبـراز تقـنيـة التـقد الجـديدة وإ
وهى خـاصية جمـيلة فى حد ذاتـها ولكن كيف
تمت الاسـتفـادة من التقـنية وكـيف  توظيـفها
سرحى?! وهل طورت من التيمة فى الـعرض ا

عنى العام?! أو راهنت على تكثيف ا
أقـول لـكم إنـنى خـرجت ســعـيـداً ولـكن بـعـد
ــعـنـى الــعـام وقت قــلــيل بــدأت أبــحث عـن ا
تجـاورة والتى بدت فى وأهـمية تـلك البنـى ا
تجـــاورهــا عـــشــوائـــيــة وغـــيــر ذات مـــغــزى
حـقيـقى فـالعـرض بدا وكـأنه قـد تحدث عن

كل شىء ولكنه لم يقل شيئاً.
ــســرح هـنــا خــال تــمــامــا إلا من شــاشـة فى ا
شـاهد الـتمـثيلـية فى البـانورامـا الخلـفيـة تقـدم ا
ـها أو أنـها تـستـدعى مشـاهد نفس لحـظة تـقد
سرحى ؤدية للعرض ا ماضـية للشخصيـات ا
شـهد وكـان أهم ما قـدم فى هـذا الاتجاه ذلـك ا
الذى جـمع بـ الحـبـيب وحـبـيبـته قـبـيل ونـهـاية
ـشـاهـد ـسـرحى فـقـد  تـصـويـر ا الــعـرض ا
سـجلة بحرفية وكان الأداء التمثيلى من جانب ا
«ر علـى » جيدا فـقد وزعت مـشاعـرها بـالقدر
الذى يـنتـصر للـصدق الـفنى وكذا بـدا الحبيب

الصادق فى مشاعره 
ا كاـنت الدراما تـسودها الفـوضى فإـن استدعاء و
بعض الأغانى الأجنبية الشهيرة ومصاحبتها بأداء

يـبــدو أن الـرهــان عـلى الــتـكـنــولـوجــيـا لم يـأت
ــرجــوه بــعــد ويــبــدو أن الاهــتــمـام بــثـمــاره ا
بالـصـورة قـد أهـمل كـثـيرا الأهـمـيـة الـقـصوى
لـلـدرامـا وعـادة مـا يـكـون الـبـديل الجـاهـز فى
هــذه الحــالــة هــو الاتــكــاء عــلى الــفــوضى فى
كن ـسرحـى بحـيث  عـنى الـكلى لـلـعرض ا ا
ــتــلــقى الــعــشـوائـى وإرسـال الــتـهــو عــلى ا
إشـارات عشوائية ذات معـان وعناوين ضخمة
تلقى وتلقى شباكها تسـيطر على مخيلة ذلك ا
عـلــيه فـيـقع أسـيـر صــورة فـارغـة من مـحـتـوى
ـعـروفة حـقـيـقى أو يـهـيم بـتـشـكـيـل الـصـورة ا
وينـسى تمامـا أنه وبعد نهـاية العـرض سيكون
قـد خرج خالى الـوفاض إلا من دهشته الأولى
ـتــحــركـة عــلى شــاشـة بـاشــتــبـاك الــصــورة ا
الـبـانـورامـا الخـلـفـيـة لـلـمـمثـل الكـائن عـادة فى
سرح لـيقدم نفـس الحركات هكذا منـتصف ا
بــدا الـــعــرض الـــســـورى «شــوكـــولا» تـــألــيف

وإخراج «رغدة شعرانى».
مثل واحدًا فى البـداية يتم تقد مجموعة ا
تلو الآخر وكأننا فى عرض أزياء يكتب اسم
مـثل على الشاشة الخلفية ونعرف ما يحب ا
وما يـكره بـطـريقـة مبـاشرة فـالعـرض يراهن
بداهـة على خـلط الفنـون وطرق الأداء ليـنتمى
ـــســـرح الحــديـث والــذى لـــذلك الـــنـــوع من ا
ثـلـيه بـحيث يـخـتلط يكـشف أدواته ويـعـرى 
الـذاتـى بـالــعــام بــالــقـدر الــذى تــتــجــاور فـيه
ــقــدمـــة الأمــر الــذى ــقــاصـــد ا ــعــانـى وا ا
أشــعـرنـا أنــنـا أمـام مــجـمـوعــة من الـعـروض
ـتـجاورة والـتى تحـاول أن تـنتـقد الصـغـيرة ا

الأوضاع الراهنة بصورة مباشرة وغليظة.
 يختلط الذاتى بالعام ولكن لا يوجد تمايز ب
ـها فـالـكل يـتـحـرك مثلا الصـورة وطـرق تـقـد
وفق طـريقة واحـدة تقـريبا حـيث الاعتـماد على

> فـرقـة «مـسـرح الـنـاس» اتـفـقت مع عـدد من مــقـاهى وسط الـقـاهـرة عـلى اسـتـضـافـة الـعـرض
ـسـرحى «آخـر الـشــارع» خلال شـهـر رمـضـان الــقـادم الـعـرض تـألـيـف الـراحل مـؤمن عـبـده ا
وإخـراج عــادل حـســان وتـمــثـيل بــشـرى مــدنى ومـصــطـفى الــدوكى الأشــعـار لأحــمـد زيـدان
قاهى الشعبية بـالفيوم والإسكندرية والألحان لإيهاب حـمدى.. العرض قدمّ من قبل بعـدد من ا

والجيزة وهو من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

أحمد خميس 

سجـادة حمراء تـمتد من العـمق لتصل  شـاشة العرض
السـينمـائيـة القابـعة فى الـعمق  بـالصالـة.  على الـيم
والــيــســار وضــعت بــروجــكــتــورات لـلإضــاءة جــانــبــيـة
وأرضـيـة ولـيس حـولـنـا من شىء بـعـد سـوى الـفـراغ...
ـكـان فى العـرض الـسـورى «شوكـولا» تـأليف هذا هـو ا
ــسـرح الــقـومى وإخـراج «رغــدة الــشـعــرانى» لــفـرقــة ا
وسيقى بسوريا .... وتبدأ سارح وا ديرية ا والتـابعة  
ـسـرحــيـة حـتى قــبـيل دخــول الجـمـهــور بـجـو الحـالــة ا
تـأهـيـلى لـلـمتـفـرج عـلى شـدو سـيدة الـغـنـاء الـعربى «أم
ـا يـحمـله من أثـر لـدى العـرب جـميـعا.. يـتـبعه كلـثوم» 
ـمثل تباعا وكل منهم يثرثر مع  نفسه وكأنهم دخول ا
ـوسيقى يتـدربون عـلى مونولـوجات مـسرحيـة . تزداد ا
توتـرا وعلوا من حولهم ويحدث بـينهم صراع لا يستمر
سـرح ليـدخلـوا تبـاعا ح طويلا ويـخرجـون من علـى ا
رئية من خلفهم وهم هم على شاشة العرض ا يتم تقد
يـسـتــعـرضـون أنـفــسـهم وكـأنـنــا داخل صـالـة لـعـروض
الأزياء وهـذا مـا سيـتأكـد فـيمـا بـعد وبـيانـات كل مـنهم
نـراهـا عـلى الـشـاشـة ونـعرف طـبـائـعـهم مـنـذ الـبـداية...
ماذا يـحب وماذا يكره عمـا يدافع ... ونعرف أعمارهم
كـذلك وهـم جـمـيـعـا فى الـعـشـريـنـات وبـذا فـنـحن أمـام
مجـموعـة من الشـباب لـدى كل مـنهم مـشكـلة مـا عرفـنا
زيد بالطبع عنها مقتطفا من خلال الشاشة وسنعرف ا
ــشــكلات الــتى داخل الــعــرض الــذى يــنــاقـش بــعض ا
تـواجه هـؤلاء الـشـبـاب كـجـزء من جـيل لـه مـعانـاتـه كـما
ـلك طموحاته: فى الـعمل... فى الحب... فى الحياة...
ـلك أحلامـا كـذلك والـتـى أجـهض بـعـضـهـا عـلى كـمــا 
ــســرحــيــة تحــكى عن ســتــة من صــخــرة الــواقع... فــا
الشـباب التقوا فى صالة لـعروض الأزياء تابعة لأحدهم
وذلك بعـد الاحتفال بليلة رأس الـسنة وليحكى كل منهم
عـــمــا يــخــتـــلج فى صــدره وعـــمــا يــدور فى نـــفــسه من
صراعـات فكل منهم أخذ يتقـدم على السجادة الحمراء
ـوحـية وكـأنه يـعرض أزيـاءه مع اسـتـخـدام الإضـاءات ا

بــذلك ومـع انـتــهــائه من اســتــعـراض الــظــاهــر تـتــغــيـر
الإضاءة نـسبيا لـيبدأ فى عمـلية البـوح وإفشاء الأسرار
واستـعراض الباطن... فيبدأ كل منهم فى سرد مأساته
الخاصـة وكأنه يلقى مونـولوجه الداخلى علـى مسامعنا
لـيـحـكى لـنا عن أشـيـاء لا نـعرفـهـا ولـكـنهـا مـحـفورة فى
نــفـسه وداخـل ذاكـرته فــهـا هــو أولـهم يــحــكى عن حـبه
الــشـديــد لأبـيـه الـذى يــضـربه وأمـه وهـذا الأب يــعـيش
دائـمــا فى حـالــة سـكــر تـغـيــبه عن الـواقع بـل تجـعـله لا
يـتـذكـره أحـيـانـا ورغم قـسـوة الأب إلا أن الابن لا يـزال
فتـقدة لـديه وهناك يكن لـه كل مشاعـر الحب والحنـو ا
شاب آخـر يـعانـى الوحـدة وهـاهو يـحـتـفل بعـيـد ميلاده
.. «Happy Birth DAY to me» ـفرده ويـغـنى لنـفسه
 وثالث يـصور مأساته مع الحـبيبة التى فـقدها ويسرد
مـاضـيـهـمــا مـعـا ونـرى أجـزاء من هـذه الـذكـريـات عـبـر
الشـاشة من خلفه حيث نرى الحبيـب فى حياتهما معا
ونعـبر على أشيـاء مرا علـيها سـويا وسجلـتها الـكاميرا
فى الـشـارع وفى الـبـيت وشـاب رابع عـانى من قـسـوة
الفـقـر والـفقـد مـعـا.. فـقد الأم والأب وأقـسم بـيـنه وب
نفـسه - قسـما يـحمل مـرارة وانتـقامـا - بألا يـعود إلى
الفـقـر أو الـبـرد ثـانيـة .. الـبـرد الـذى تـرك فى ذاته أثرا
عـمــيـقــا كـمـلازم لـلــفـقــر الـذى عــانــاه وهـنــالك آخـرون
يـعــانــون أيــضـا... فــمــنـهـم من حــرم دفء الأم نـتــيــجـة
خـيـانــتـهـا وهـروبـهــا مع عـشـيـقـهــا وتـركه وحـيـدا وسط
صقـيع الـدنيـا.. ومنـهم من يـحب الرائـحة بـل يعـشقـها
ولا سيـمـا رائحـة الـذكريـات الـتى تكـشف له فى يـوم ما
ـصادفة ح كـان يصور صديـقته «غزل» أنه لم يكن با
ــرتـبط بــهـا مــنـذ ست ســنـوات  وبـأن يـحب حــبـيــبـته ا
الرائـحة الـتى ارتـبط بـها وأحـبهـا كـانت لصـديـقة عـمره
ـة ولـكنه سـيـظل هـكـذا فلا حـبيـبـته ولا صـديـقته الـقـد
وضـوع وسيظل هو الوحيد الذى ستـعرفان شيئا عن ا
يعـرف ويعانى.. كمـا يعبر الـعرض على مشـكلة أحدهم
ـسـيح ويـتـوحد مـعه فى الـذى يـرى فى نـفـسه شـبـهـا بـا

ـواقف والآيـات بـعـض الـلـحــظـات وهــو يـتــذكـر بـعـض ا
الإنجيـليـة وهو يظـهر لـنا بـشعره الـطويل عـارى الجسد
رئيـة من خلـفه تعرضه لـنا وهو يـعزف على والصـورة ا
الـبـيـانـو ومن حـوله الـشـمـوع ... ثم يـتـحـدث إلى نـفـسه
مؤكـدا «هـو يشـبـهك وأنت تشـبهـه وهو فى كل مـكان»
ـاثلا ... ثم يـتجـمـعون وكأنه يـنـتـظر من الأيـام صـلبـا 
سرح جمـيعـا على مـستوى مـرتفع دفـعوه إلى خـشبـة ا
واعتلوه ومن ورائهم تعرض الشاشة لقطات سريعة من
بـعـض الأفلام الأجـنـبـيــة وفـجـأة تـتـوقـف الـصـورة عـنـد
ـمـثل الـشـهـيـر فى الأفلام الـصـامـتـة شـارلى شــابـلن ا
ـسـرحـيـة فى ويـعـلــنـون وقـد اقـتـربــوا من الـنـهـايــة أن ا
حــاجـة إلى صـراع وبـذا يــجب أن يـتـعــاركـوا مـعـا وهم
يكـررون ذلك معـلنـ «لازم نتـخانق لأن الـبنـية الـدرامية
لـلـنص فى حاجـة إلى صـراع»... وهم إذ يـسـخرون من
ذلك فى الـواقع ويــسـخـرون مـن كل الـقـوالـب والـثـوابت
سـرحية التقليدية إلا أنـهم لا يستطيعون - بإرادتهم- ا
الـتــحــرر الــكــامل مـن هــذه الــقــيـود وذلـك حــ يــحـدث
صـــراع بــــ حـــنـــا وشـــادى... هــــذا الـــصـــراع الـــذى
نــســتــكــشف من خلالـه أن شــادى شــاذ وهــو يــحـاول
الــدفــاع عن نــفــسه وإلــقـاء الــســبب وراء فــعل ذلك إلى
ثـلية الجـنسية ظروف الـبيئة والأسـرة  وطرح مشـكلة ا
ـؤلـفـة وضع يـدهـا هــنـا  مـجـرد طـرح أرادت المخـرجـة ا
عــلى جـرح  لا يـنـدمل فى جـســد فـئـة تـعـانى ولم تـسع
... وقـرب الــنـهـايــة يـعـلن لـذلك لــلـبـحث عـن حـلـول لــهـا
ـمــثـلــون أنه لم يـعــد هـنـاك وسـط ولا بـدايـة ولا نــهـايـة ا
ـســرحــيـة اســتــمــراراً لحـالــة الــتـخــلص من الــقــيــود ا
ويـعـلـنـون أن مـا يـقـدمـونه الآن عـلى الخـشـبـة قـد يـكـون
«تجـريد... تـغريب... تجـديد..» وغـيرها مـن الأسماء إلا
أنـنـا نــتـوقف عـنــد اكـتـمـال مــأسـاة الحـبــيب الـذى فـقـد
ــوت - وهـو نــهــايـة كل حـبــيــبـته مـن قـبل لــنــعـرف أن ا
ـا قـدرة منه الأشيـاء - قـد اخـتـطـفـهـا من بـ يـديه دو
وت هوالشىء الذى عـلى فعل أى شىء فى مواجهته فا

ـته.. وهو يـخـبرهـا على سنـظل للأبـد عاجـزين عن هـز
أنغـام أغنـيـة أجنـبيـة تحمل مـعـنى الشـوق والافتـقاد أنه
اشتـاق إليـها «إشـتقـتلك... إشـتقت لـصوتك» وهـو يعلن
أن لــكل شىء بـروفــة «لـلــمـســرح... لـلـحـب... الـعـرس..
ـوت كـذلك وهـو يتـساءل إذا الحيـاة» فـلمـاذا لا يـكون  ا
ـكـنـا ًأن تـكون حـيـاتـنـا هـذه كـلـهـا عـبارة عن مـا كـان 
«بروفـة» لحـيـاة سـوف نـعيـشـهـا من بـعـد ?!! وعـلى هذا
الـتـســاؤل الـوجــودى يـنــتـهى الــعـرض بـكــلـمــة صـادمـة
ـايـك» الـداخـلى لـلــجـمــهـور حـ تــعـلن المخــرجـة فى «ا
لـلـمـسـرح «الـبــروفـة خـلـصت يـاشـبـاب... نـرتـاح» وهـنـا
مثلـون الستة نكـتشف أننا كـنا داخل لعبـة مسرحيـة وا
سـرحيـة ما سوف يـقدمـونها ومن كانـوا يؤدون بـروفة 
ـصداقـيـة من حالـة الـبوح وإفـشـاء الأسرار ثم تنـتـفى ا
ويــكـون «يـوسف وعـمــران ونـاجى وعـلى وحــنـا» مـجـرد
شخـوص مسرحية فـليست هذه أسمـاؤهم الحقيقية ولا
تــلك هى مــشــكلاتـهـم فى الـواقع... إنــنــا إذن فى إطـار
هـا إلى جمـهور يـتفاعل مشـكلات مصـنعة سـلفـا لتـقد
ـؤثرات ـثلـ وتـأثـيـر بـعض ا مـعـهـا  عن طـريق بـراعـة 
ــوســيـــقى وشــاشــة تــعــرض ــســـرحــيــة كــالإضــاءة وا ا
الذكـريات ... ولم نكن أمام مشكلات حقيـقية يعانى منها
أصـحـابـها ويـقـدمـونهـا أمـام جـمهـور يـسـمعـهـا لأول مرة
وتتـسم بالارتجـالـية وهى مـفاجـئة لـلـطرفـ معـا وبذلك لا
ـكـنــنـا أن نـخــضع مـثل هــذا الـعـرض لــنـوعـيــة مـسـرح
الحــكى والـذى يـعــتـمـد عـلـى الارتجـال وعـدم وجـود نص
مكـتـوب سلـفا وفى هـذا السـيـاق نكـون فى هذا الـعرض
«شــوكـولا» أمـام درامـا - إن جــاز أن نـسـمــيـهـا كـذلك -
مفـككة لا يربطـها ببعـضها البـعض رابط ... مجموعة من
الـشـبـاب يــجـتـمـعـون كل لـيــلـة فى صـالـة لـعـرض الأزيـاء
ولكـنـهم فجـأة وبدون مـبـررات قويـة أو أية دوافع يـقررون
أن يـكـشـفـوا أو يـعـلـنـوا أسـرارهم تـبـاعـاً... تلـك الأسرار
الــتـى  إلــقــاؤهــا فى ســـيــاق قــولى ابــتـــعــد عن الــفــعل
ـســرحى فـكل شــخـصــيـة من الــشـخـصــيـات الــسـتـة  ا
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ينتـمى الكاتب الراحل محـسن مصيلحى للـجيل الثالث من كتاب
ـصـرى مـر بثلاث سـرح ا الدرامـا الـتـجـريبـيـة فـالـتـجريب فـى ا
مـراحل اخـتلـفت فـيـها دوافع الـتـجريـب وأهدافه حـسب الـظروف

السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ـرحـلةـ الأولى :  تـبـدأ مع افـتـتـاح مـسـرح الجـيب عـام 1962 ا
وهـى مـرحـلـة تـعـكس أزمةـ الازدواجـيـة الـثـقـافـيـة بـ الأصـالة -
مـتمـثلةـ فى دعوات الـتأصيـل التى دعـا إليـها الـنظـام الناـصرى
ـنـظـرين  أمــثـال يـوسف إدريس وانـعــكـست علـى أفــكـار كـبــار ا
عـاصـرة الأوروبيـة - متـمثـلة وتـوفيـق الحكيـم وعلى الـراعى - وا
فـى الترجـمات والاقـتباـسات والـدراسات والـبعـثات التـى عكست
تـمــثلا لا فـكـاك مــنه لـلــمـسـرح والآداب - والــثـقـافـاـت الأوروبـيـة
ـرحـلـة إبـداعاـت  المخـرجـ الـرواد أمـثـال سـعد وشـهـدت هذه ا
أردش وجلال الـشـرقاـوى وكـرم مـطاـوع وأحـمـد زكى وغـيرهم
وكـذلك كــتـاب أمــثـال عــبــد الـرحــمن الـشــرقاـوى وصلاح عــبـد

الصبور ومحمود دياب وغيرهم.
رحلـة الثانيةـ : وتبدأ مع الانفتـاح الاقتصاـدى فى السبعـينيات ا
حـيث استـمر تـيار الـتأصيـل فى جهاـده المحال لـتأسيـس مسرح
ـرة لـلنـظـام ومـعـزول عنه مصـرى الـهـويـة لـكنه مـعاـرض هـذه ا
ـرحـلـة فى أعـمـال كـتاـب الجيـل الثـانى ونجـد انعـكـاسـات هـذه ا
أمثـال رأفت الـدويـرى ومحـمـد الفـيل ومـخرجـ أمـثال الـدكـتور

صالح سعد وعبد الرحمن عرنوس.
رحلـة الثالثة : وتبدأ مع تأـسيس مهرجان القاهرة الدولى أما ا
للـمسـرح التـجريـبى عام  1988 الـذى ساهم فى إعـادة إحياء
سـرح عـلى نـطاق أوسع وأشـمل خـاصـة على الـتـجـريب فى ا
مـستـوى الـشـبـاب والأجـيـال الـتى لم تـعـرف الـتـجـريب وتـنوع
ـرحـلــة لـيـصــبح هـدفـا فـى ذاته كـمـا فى الـتــجـريب فى هــذه ا
نعم أعمال مـخرج أمثال انتصار عبد الفتاح وناصر عبد ا
وحسن الجـريتلى ووليد عونى وغيـرهم وكتاب أمثال محسن

مصيلحى وسيد محمد على وسامح مهران.
ولـقد كاـن احتـكاكى بالـكاتب الـراحل د. محـسن مصيلـحى متـعدد
ـسرحية ثم عـهد العالى للـفنون ا ستوياـت فلقد تاـبعته أستـاذا با ا
عملت مـديرا للتـحرير مـعه فى عدة مطبـوعات كان رئيـس تحريرها
سـرح الاستـعراضى الـذى نظمتـه جمـعية مثـل نشـرات مهـرجان ا
اـبةـ أشــعاـر الـعـديــد من أعـماـله فى ـسـرح كــماـ قـمت بــكتـ هـواة ا
مـسارح الـهواة والجاـمـعة والثـقاـفة الجـماـهيـرية ففـى عام 1992
كتبت أشـعار مسرحيـته «اللى بنى مـصر» التى قدمـها خالد جلال
سرح الـشباب والرياضة ثم كتبت أشعـار مسرحيتى «على باب
ةـ» و«أميـرة من حى الـغـجرـ» الأولى أخرجـهاـ عاـصم نجاتى زويلـ
ـسرح الهنـاجر للـثـقافة الجـماهيـرية والأخيـرة مازالت مـشروعا 
ثم تناولت باـلدراسة مسرحيته «درب عسكر» فى رسالة الدكتوراه
وإلى جانب كل هذا جمعتنى به علاقة طيبة وحميمة جعلتنى أقترب
صاـدر أستـطيـع أن أقول ه الخاـص وفى ضـوء كل هـذه ا من عا
اـباـت متــحـررة ذات بنـيـة اـباـت مـحـسن مـصيـلـحى كاـنت كتـ إن كتـ
كرنفاـلية تتقاطع فيها الأصوات والخـطابات والانفعالات فالكرنفال
ــزركــشةـ يـه الأصــوات والألـوان والأشــكـاـل ا تـــداخل فـ شــكل تـ
والبــهاـرج والأضـواء والـرقص والتــشـخيـص والتــقنـع واللــعب
ـوسيــقى والـضـوضاـء ويـعتـقـد أن «الـكـرنـفاـل» أصلا جاـء من وا
«الطقوـس الدينية الفرعونية» ثم  تكريسه فى العصور الوسطى
عارف حيث بدـأت عادة تأصيل بسبـب تلاقح الحضارات ونقـل ا
ؤمن ولكنـه اكتسب قيمتـه الفنية الصياـم عن اللحوم فى نفوـس ا

20
07

/9
/1

0 
لاثن
ا

131313131313

إما أن تموت بقناعك..أو تعيش بنزعه 

يــتــجــلى ذلـك الــتــنــاقض بـــقــوة فى علاقــة
المجتـمع الـذكورى بـنصـفه الأنثـوى  حيث
يــطـــيح بــوجـــوده الــفـــاعل  ويـــزيف وعــيه
بـذاته فـيـحـوله لـسـلـعـة تـبـاع سـافـرة عـلى
صـفـحـات المجلات وفى الأنـديـة والحـفلات
اجنة وعبـر فضائيات الإثـارة الرخيصة ا
أو تــشـتـرى مــحـجـبــة لـتـقـبـع فى الـبـيت أو
تـسـير مـهـرولـة خـلف الـرجل وتـضحى فى

الـــعــمل; مـــجــرد وجــود
جــالـب لــلــمــال حــيــنــمـا
يـــــعــــــجـــــز الـــــرجـل عن
توفـيـره. والخطـورة هـنا
لـــيـس فى قـــمـع الـــرجل
بـأفـكــاره هـذه لـلـمـرأة 
ــرأة ــا فـى قــبــول ا وإ
ذاتـه لـــهــــذه الأفــــكـــار 
واقـتـنـاعهـا بـأنـهـا مـتاع
له  وســـلــعــة تجــمل أو
تـــــــــــــــــلــف مــن أجـل أن

يستمتع هو بها .
ومع عــرض (الـقــنــاع) الجـمــيل والجـريء
مـعـا نـكـتـشف مـدى علاقـته الـوثـيـقـة كـفن
ـتمـردة على نـظرة مـجتـمعـها بـصاحـبته ا
وقف العربى لبنات جنـسها  والرافضة 
تخاذل تجاه وجودهن فى بنات جنسها ا
الحــيــاة  وهى تــرفع بــعـرضــهــا هـذا أى
تـناقض قـد يـقع فيه الـفـنان بـ مـا يعـلنه
عــبــر فـــنه من تـــمــرد عــلـى الــواقع  ومــا
يـعـيـشه بـالـفـعل عـلى أرض هـذا الـواقع 
فــإذا كــان الـــفن يــعــد «يــوتـــوبــيــا» تــقــدم
ــرجـو والحـالم به الـفـنـان عـلى المجـتـمع ا
الأرض  فـحــيـاة الـفـنــان ذاتـهـا لابـد وأن
تـكون سـعـيا دءوبـا لتـحـقيق هـذا المجـتمع

الطوباوى فعلا فى مجتمعه .
وإذا مــا كــان عــنــوان أى عــمل فــنـى  هـو
عـتبـة تفـسـيره الأولى  فـإن حـرص مبـدعة
العـمل  أى صاحبـة فكـرته وصائـغة نصه
ـرئيـة عبر كـتوب نـثرا ومحـددة صورته ا ا
ـثـلـيه الإيـقـاعـيـة سـيــنـوجـرافـيـته وحـركـة 
ـسمـوعة  فـ (الـقـناع) يـحيل وأصواتـهم ا
بـدايـة إلى ذلـك الـوجه الآخـر الـذى نـضـعه
فــوق وجــوهــنــا الحـــقــيــقــيــة
لـــنــــتـــخــــفى بـه عن الآخـــر 
خــــوفــــا مــــنه أو خـــــجلا من
حــقــيـقــتــنـا  وفـى الحـالــتـ
نحن نـحرص بـوضع القـناع
عــلى الـــوجه عــلى ألا نــكــون
نحن  والخـطورة الأكـبر هو
الــــتــــصــــاق هــــذا الــــقــــنـــاع
بـوجوهـنـا ردحـا من الزمن 
جعـلـنا ويـجعـلنـا دوما نـخلط
بــ وجـــوهـــنــا الحـــقـــيــقـــيــة
ـزيـفة. لـهـذا جاء وأقـنعـتـنا ا
عـرض "مجـد الـقـصص" لا لمجـرد الإشارة
ـا إلى وجـود (الـقـنـاع) عـلى الـوجـوه  وإ
ســعـي لــنـــزع هـــذا الـــقــنـــاع من عـــلى كل
الــوجــوه. وهـى تــفــعـل هــذا فى عـــرضــهــا
كثف بـبراعة ودقة تقـطر بهما التعبـيرى ا
الـزمن الـعـربى فى أربـعـ دقـيـقـة  فـيـبـدأ
الــعــرض بــثـلاثــة من الــفـــتــيــان وثلاث من
الـفــتـيــات يـنــهــضـون بــصـعــوبـة من ثــبـات
ياه التاريخ  مع انبثاق الضوء كقطرات ا
ـسرح مع أو تفـجـرات الحيـاة فى فـضاء ا
أصـــوات قـــادمــة من عـــمق الأيـــام  وكــأن
هؤلاء الفتية يـخرجون من كهف «الرقيم» 
بل إن أوضـــــاع أجــــســـــادهم داخـل هــــذه

ا الـهيـاكل الحـديـدية مـفـتوحـة الجـدران إ
تــشـيــر لحــالــة الــتـجــمــد داخل الــبــنــايـات
ــعــلــبــة  والأفــكــار الحــداثــيــة الحــديــثــة ا
المخــــضـــعـــة إرادة الإنــــســـان لـــلــــمـــنـــجـــز

التكنولوجى .
يــتــقـــدم الــعــرض بــقــوة لـــيــقــدم لــنــا ذلك
الصراع الدائر ب الرجل والأنثى  دون
أن يــبــتــعــد لحــظـــة عن زمــنــنــا الــراهن 
هارة ومجتمعنا الذى نعيشه  فيصوغ 
مـــا آل إلــيه حـــالــنــا من تـــفــسخ أدى إلى
ــرأة فى المجــتـمع  بــعـد أن إعــاقـة دور ا
نـزع عـنــهـا إنـسـانــيـتـهــا  وغـيم بـعــقـلـهـا
ــنــاظـــر لــدور الــرجـل فى تــقــدم دورهــا ا
المجــتـــمع  وحـــجم وجـــودهـــا بـــ حــدى
الــــغــــوايــــة وإنجــــاب الأولاد  وكلاهــــمــــا
يقـبعان داخـل مفهـوم واحد هـو الجسد ;
نـتـهك  أما ـشـتهى والجـسـد ا الجـسد ا
الـــعـــقل فـــلـــيـــذهب إلى الجـــحـــيم  فـــهى
نــاقـــصــة عـــقل كـــمــا تــدعـى مــوروثـــاتــنــا
الــشـعـبـيــة. عـبـقـريـة عــرض (الـقـنـاع) أنه
يـنـاقش مـوضـوع الجـسـد بـلـغـة الجـسد 
ولــيس بـالخـطــابـة أو الـوعظ  ويــعـبـر عن
وقعة أفكاره بلغة مرئية تـسمو بالحركة ا
لـعـالم الـرقص الـرفـيع  ويـرتـفع بـالـكـلـمة
ـا ـســرح عـا ــصـاف الـشــعـر  ويــغـدو ا
زاخـرا بـالحـيـاة بصـورة جـمـالـيـة راقـية 
يـــشــارك كل مـن مــرام مــحـــمــد  مــوسى
الـــــــســـــــطــــــري  أريـج الجــــــبـــــــور  بلال
الـرنـتـيـسي  هيـفـاء كـمـال خـلـيل  ونـبيل
ـــرئى والـــصـــوتى  ســـمـــور فى بـــنـــائه ا
ويــــؤطـــره ولـــيــــد الـــهــــشـــيم داخـل قـــالب
وسـيقى فـيه مجرد موسـيقى  لا تـظهـر ا
حـليـة أو خـلفـية مـوسـيقـيـة لوقـائع وحوار

شخـصيـاته  بل كبنـاء موسـيقى مـتكامل
من الصعب فـصل موسيـقاه عن حواراته
عن تصميم الكوريوجـرافيا الذى صممته
"مــجــد الـقــصص" أيــضــا  بل وصــمـمت
بـنــاءه الـضـوئـى كـذلك  فـهــو عـمل كـامل
مـــحــســـوب لـــهـــا  ويــدخـــلـــهـــا فى إطــار
ــؤلف)  عــلى غــرار ســيــنــمــا (مــســرح ا
ـــؤلف الـــتى اشـــتـــهـــر بـــهـــا كـــثــيـــر من ا
ـي والـعرب أيـضا  فهى المخرجـ العا
صاحبة العرض  وصاحبة رؤيته الكلية
ـدافـعـة عـنه بـاعـتـبـاره لـيس فـقط عـملا وا
فـنـيـا يـقـدم ويـنـتـهى بـانـتهـاء عـرضه  بل
بــاعـتــبـاره عــملا كـفــاحـيـا تــشـارك به فى
ـرأة جـنبـا إلى جـنب تـوعـية تـوعـية عـقل ا
عـــقل المجــتــمع الــذى اســتــنــام وقــبل أن
تقدمة  يكون تابعا للمجتمعات الغربية ا
ـلك إرادة مـنـاظـرتـهـا فـيـكـتـفى والـتى لا 
بـــإدانـــتــهـــا  والحـــال كـــذلك فـى مـــجــال
ـسـرح ذاته الـذى نـحـتـفى الـيوم بـدورته ا
التاسعة عشرة  والتى نقلد فيها تجارب
الغرب  ثم نبكى على عدم حصولنا على

جوائز من لجنته الدولية .
سـرح عنـد مجـد القـصص فعل تـنويرى  ا
تع للوجدان ومثير للعقل ووجود جمالى 
وذج لـذا فـهو مـثـيـر أيـضا لـلـجـدل  وهـو 
ـتـمـرد الخلاق  والذى لا لـلمـسـرح الحى ا
تــمـلك مــعه غـيــر  الـتــفـاعل  مــعه وأنت يـقظ
الحـس والــوعى مـــعــا  وعــرض (الـــقــنــاع)
يـكـشف بحـدة عن مـواطن الـتـخلف الـقـابـعة
ـلك أمــامـهـا غـيـر أن بــعـقـولـنــا  والـتى لا 
نرضى بأقـنعتنـا الزائفـة فنموت خـلفها  أو
نـثور عـليـها لـنحـيـا حيـاة أكثـر قوة وفـاعلـية

وجمالا  .

فى مجتمع
متقنع بغبائه

اعـتادت بعض الـدراسات النـقدية الحـديثة أن تـنظر إلى الـعمل الإبداعى بـاعتبـاره مستـقلا عن صاحبه 
ـبدعة  ورؤية مـنفصلا عن لحـظته الزمـنية  لا علاقـة له بسيـاقه المجتمـعى  وكأن الإبداع لـيس تعبـيرا عن الذات ا
لهـا تجاه واقعـها  وسعيـا واعيا لتـغييـر هذا الواقع إلى ما هـو أفضل لهـا ولمجتمعـها معا;  وهو ما يـثبته الإبداع
ذاته  والـتى يحـاول الـبـعض لى عنـقه بـاسم فـنـية الـفن وأدبـية الأدب  وتحـويـله لمجـرد رموز وعـلامات هـائـمة فى
كان رؤية هذا العرض الفضاء . ويثبت عرض (القناع) للمبدعـة الأردنية الشابة "مجد القصص" أنه من الصعوبة 
جـتمعها العربى الـغارق عقله اليوم فى لجة إلا فى صمـيم علاقته بالكاتبة المخـرجة ذاتها  وعبر منـظور علاقتها 
رتـد بفـكره نـحو الأمس الـبعيـد  متـناقـضا فى الـوقت ذاته مع استـخدامه لأحـدث أدوات وأجهزة يـتافـيزيـقا  وا ا

ستوردة من بلدان يدينها بالانحطاط . العصر  وا

< د. حسن عطية 
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متقنّع بغبائه
لا شــــــــــــــك أن 
كـل مــــــــخـــــــرج
مــــــــــســــــــــرحى
- شـــــــــــــرط أن
يــــــكـــــون لـــــديه
ــــــوهــــــبــــــة - ا
يـبــتـكــر قـانـونه
الخــــــــــاص فـى
الإخــــــــــــــــــراج
والأمـــــــــــــــــــر لا
يـــعــتـــمـــد عــلى
زاج والجرأة ا
فـى اقــــتــــحــــام
مجال الإخراج
- خـــــــــاصـــــــــة
الهـواة - ولكن
يـعـتــمـد بـشـكل
أســـاسى عـــلى
الـــــــثــــــقـــــــافــــــة
وامــــــــــــــــــــتــلاك
ــعـــرفــة الــتى ا
يــــوله تحــــدد مـــ
الـفـنـيـة وقـدرته
عــلـى تــفــســيــر
الــــــنص الـــــذى
يتـناوله وتـقد
رؤيــــــــــــــتـه لأن
ـعرفة امتلاك ا
شـرط أسـاسى
لــلـــتــعــبــيــر عن
الــرأى حـتى لا
يحـدث امـتـهان
لقـيـمة الـتـعبـير

عن الرأى.
 نزار سمك
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ÉbO تـاريـخى أو سلـف من الأسلاف أو لـدور اجـتـمـاعـى يـسـقـطون
علـيه هـمومـهم وهى عـملـية تـسـمح بالـتمـثـيل الرمـزى كأن يـقوم
ـعدم بدور مـلك كما يحدـث فى رواية «أحدب نوتردام» أحد ا
ثل لفـيـكتـور هـوجـو أو يسـتـبدل بـدمـية كـوسـيط غـير بـشـرى 
سـلطـة المحتل كـما يـحـدث فى احتـفالات الـتـحريـر الجمـاهيـرية
ـثلون دور السادة فى مدينـة بورسعيد ويـقال إن الخدم كانوا 
فى بـعض الأعـيــاد الـفـرنـسـيـة الــتى تـمـتـد جــذورهـا لـلـعـصـور
سـرحيـة اللى بـنى مصر الـوسطى وتعـتمـد البـنيـة الكـرنفـاليـة 
ـصرى طـلعت عـلى علامـة ماديـة وهى تمـثـال رائد الاقـتصـاد ا
يـدان ما يجـعل الحجـر ينطق حرب الذى يـشهـد من موقعه بـا
من سلبـيات اجتمـاعية ومشـكلات اقتصاديةـ وتدب الحياة فى
تـمثـال طـلـعت حـرب الذى يـصـنع قـدرا من الـفوضى الـكـاشـفة
لتشـمل الجماهـير والشـوارع التى تـشهد فى الـنهايـة تمرد كل
تماثيـل القاهرة التى تركت أماكنـها ونطقت رافضة لهذا الواقع

تردى فأشاعت الرعب فى نهاية الكرنفال. ا
وتعـتبرـ البنيـة الكرـنفاليـة عندـ محسن مـصيلـحى انعكاـساً لبـحثه الدائم
عن عاـلم حرـ ففـى نـصوـصه الأخيـرـة بـحث مـحـسن مـصيـلــحى من
خلال البنيـة الكرنفالية فى معنى الحرـية سواء الفردية أو الجماعية ففى
باب زويلةـ يستدعى رمزـا ماديا للقـهر وهوـ باب زويلة الذـى شهد تاريخ
الظلم وسلـب الحريات أما فى مسرحية «أميرـة من حى الغجر» فينقلنا
لاحظ أن تـحرر من قيوـد المجتمـع والسلـطة وا معه إلى عاـلم الغجرـ ا
شاهد التى محسن مصـيلحى يهتم فى نصوصه بالبطولة الجماعية وا
تمثـل شرائح وفئـات الـشعب وهذـا يعيـدناـ مرة أخرـى للبنـيةـ الكرـنفاـلية

التى تصنعها الجماهير خارج الأطر الرسمية وبحرية مقدسة.
وهذا ما ينـعكس بصورة جديدة فى مسـرحيته «حفل مانيكان»
الــتى أخـرجــهـا د. هــنـاء عــبـد الــفـتــاح عـلى مــسـرح الجــامـعـة
الأمـريـكـيــة وأذكـر أنـنى شـاهــدتـهـا مع المخـرج الـكــبـيـر فـهـمى
سرحى مؤمن خـليفة ولفت نـظرنا أن الفكرة الخولى والناـقد ا
ـانيـكانات هى فـكرة الحـرية التى الأساسيـة وراء أنسـنة عالم ا
انيكانات للفكاك من أسر الفتارين ولقد بدا تعكسهـا محاولة ا
العرض كأنه حفل تنكرى لتفريغ الكبت والتطهر من الإحباط

إن لجوـء الكاـتب الراحل د. محـسن مصيلـحى للـبنيـة الكـرنفاليـة كان
أمرـا أصيـلا فى فنـه لأنه ينـبـع مـن داخلـه فرـحـمه اللـه كاـن عاـشقـاـ
للـتـحرر رافـضا لقـوى القـهرـ السيـاـسى والجبرـ الاجتمـاعى والـعبث

الإدارى الذى راح ضحيته.

 الارتجال وبنية الكرنفال فى مسرح محسن مصيلحى
بـعد ذلك فى «فيـنـسياـ» الإيطاـليةـ ح انتـشـرت الرقـصات الـفنيـة
التنكرـية وكان الكرنفال فى «فينسيا» يعنى استباحة كل ما حرمته
يــسةـ استـعـدادا لأياـم الـعبـاـدة والـطاـعةـ التـى تأـتى فيــماـ بـعد الـكنـ

لتغسل الذنوب.
وتذهب الجماـعات إلى القول بأن أداءاتها وسلوكياتها تنبع من
العاـدات والتراث والـدين.. وهذه  الأدلجة ليـست فقط من أجل
تشـريع هذه «العوايدـ» بل من أجل الدخول فى الخطوة الأولى

من «العلاج الوهمى» أى تجاوز حالة البؤس والتخلف.
إن الـطقـوس والشـعائـر الكـرنفـاليـة كانت إرهـاصات حـية لـلفن
الحـقيـقى بل كانت خـطوة نـحو فن الـفعل «الـدراما» فـالعـنصر
ـفــارقـات وفى مـعـانى الـدرامـى تـمـتـد جـذوره فـى الـنـكـبـات وا
الـوجود الـعـادى الـتى احـتفل بـهـا الإنـسـان البـدائى وأعـطـاها

شكلها فى الدراما الشعائرية.
ا فيـهاـ من قدرة علـى الإبهاـر والإدهاش تـعمل إن هـذه الـطقـوس 
تعبدة فى تماس الأحداث على إلغاـء الزمن «بأن تضع الجماهيرـ ا

كن إعادتها بلا نهاية». فاهيم الأبدية ومن ثم  وا
زوجا بالحس هذا التـسامى الذى تحدثه الشعائر الكرنفالية 
الجـمـعى عـنـد مـجـمـوعـة مـعـيـنـة من الـبـشـر يـعـمل عـلى تـفـريغ
الـشحـنات الثـقيلـة التى تـنوء بحـملـها أذهانـهم ونفـوسهم وهذا

ما يحدث التطهير.
ـكن أن نــصـنف فى ضــوئـهـا وإذا نـظــرنـا لـلــنـصـوص الــتى 
ـصـريـون الأشـكــال الـكـرنــفـالـيــة الـتى اسـتــخـدمـهــا الـكـتــاب ا
المجــربـون فى مــراحل الـتــجـريب المخــتـلــفـة فـســنـجــد تـبــايـنـاً
واخـتلافـاً كـبـيـراً بـ كـتاب كـل مرحـلـة فى الـتـعـامل مع الـبـنـية

الكرنفالية لهذه الطقوس.
فمنهمـ من يتعامل مع الطقس الكرنفالى كـخلفية إسقاطية بإزاحة
ظـهر من مـظاهر أدائه كـما يـفعل مـحمود الـكرنـفال وتضـميـنه 
ديـاب مـثـلا فى لــياـلى الحــصـاد بــتـكــرار أغـنــيـة الحــصـاد فى
مواضع لهاـ دلالتهاـ الدراميةـ ولكنه مثـل كل كتاب الـستيـنيات لا
يتحرـر من البنيات الدرامية الأوروبيةـ بل يخضع النظام الطقسى
لـهـا أو يـخـضعـهـا لـلـنظـام الـطـقـسى إيا كـان فـإنه يـعـكس تـأثره
ـسـرح.. ـسـرح داخل ا ةـ من خلال تـكـنـيـك ا بـالــبـنـياـت الأوروبـيـ
مـنـهم من يـتـعـامل مع الـكـرنـفـال كـمادة أدائـيـة وأسـلـوب كـتـابة
فـيـخضـعه لأغـراضه الدرامـيـة كمـا يـفعل رأفت الـدويـرى مثلا
ا من الـنظم الطـقسيـة تقوم فى قطة بـسبع ترواح حـ يقـيم عا
بـطرح مـعادلات الـصراع فى مـحاولـة للـتحـرر الكـامل من أسر

البنيات الأوروبية.
ادة الدرامية الارتجالية التى يحتويها ومنهم أيضا من يتعامل مع ا
الكرنفـال بغض النـظر عن مضموـن الكرنفال نفـسه ومناسبـته كما
يفعل مـحسن مصيلحى فى درب عـسكر وتعتبرـ السمة الارتجالية
سمة أساـسية من سمات الـكرنفالات المختلـفة وهى تمتـد للمشاهد
التمثـيلية الـساخرة والإنشاد والسرـد الذى يتخلـل هذه الكرنفالات
شاـركة الجماعية كما أنهاـ تمتد لشكـل الفرجة الذى يعتـمد على ا
نـشد والتـشـخيص التـى تتـخذ مـظاهـر عديـدة مثل التـرديـد وراء ا
الجماـعى وإيقاف الرـاوى وتحويل مساـراته التى تستـلزم الخروج

والارتجال.
يـقـول مـحـسن مـصـيـلـحى عن تجـربـته فى الـبـحث عن مـسـرح
مـحـلى يتـمـيـز بـالأصـالة : «لابـد لأى مـسـرحـجى أن يـعرف أن
ـسرحـيـة البـدائـية الـتى كانت هنـاك فـريقـاً يتـحـمس للـظـواهر ا
مـوجودة قـبل أن نـعرف الـشكل الـغربـى للـمسـرح مثل ظـواهر

الحكـواتى والأراجوز وخـيال الـظل والسـامر إلى غـير ذلك من
كن أن نلقاها فى كـل أقاليم العالم القد هذا الظواهـر التى 
الــفـريق يــرى أن تـلـك الـظــواهـر تــعــتـبــر مـســرحـا يــتــسم بـكل
ـسـرح وأناـ أقف فى صف هذا ـتطـلـبـات العـلـميـة لـتـعريف ا ا
الـفـريق مـنذ أن كـتـبت مـسـرحيـتى «درب عـسـكـر» عام 1985
يـزنى فى هـذا الـفريق هـو أنـنى أرى أن هنـاك أكـثر ولـكن مـا 
ـسـرحـيـة وأرى أن لـكل إقـلـيم أو وطن من تـعـريف لـلـظـاهـرة ا
ــســرحــيــة أو مــواصــفــاته الخــاصـــة فى صــيــاغــة ظــاهـــرته ا
الاحتفـالية وأننـا نستـطيع أن نستـفيد ونـوظف تراثنا ذاك دون

قاييس». أن نعود إليه أو نتوقف عنده فذلك مستحيل بكل ا
يـشيـر الـكاتـب هنـا إلى أن لـكل مـجتـمع شـكلـه الاحتـفـالى وهو

سرحى جزءا لا يتجزأ من الكرنفال. بذلك يعتبر العرض ا
سرحيـة التى تـعرض فى الكـرنفالات بـعناصر وتتميـز العـروض ا
الارتجال فى الفـرجة الشـعبية وهـى معروفة ومتـداولة فى الأوساط
سرحية منها عنصر السيناريو الذى تبنى عليه الحبكة الدرامية ا
فاـجأة وانتهاز الفرص وهوـ عنصر كرنفالى ومنهاـ أيضا عنصر ا
تــعـددين الـذين يـعـطـون الـكـرنـفال ـؤدين واللاعبــ ا يـظـهـر لـدى ا
روحه ويـساعـدون النـاس علـى التـحرر حتـى يـطلـقوا سـراحهم من
ةـ التـى تتــراكم يـ نــصـر النــمـر الـفنـ اـبـوه هـذا إلى جاـنب عـ أسـر التـ
لتـصنع الإطاـر الشـكلى للـبنـيةـ الكرنـفاليـة وهـو عنـصر متـكرر فى

والد والاحتفالات العامة. ا
ولـقـد حـاول مـحـسـن مـصـيـلـحى وغـيـره من المجـربـ اسـتـلـهـام
عناـصر الارتجال من الكرنـفال ففى نصه التـجريبى الأول ترك
فـرصة كـبيـرة للـممـثلـ بـقياـدة المخرج عـصام الـسيـد للارتجال
أثـناء الـبـروفـات حـتى وصلـوا جـمـيعاـ إلى نص جـديـد غـير ذلك
ـؤلف نفسه ساـعدة ا الذى قـدمه الكاتب فى الـبدايةـ وكان ذلك 
ـســرح الحـديث خـاصـة وهـذا يــذكـرنـا بــعـمل الـدرامــاتـوج فى ا
سـرحيـة فى مجـالهاـ عبارة عن انـيا فـا ـسرح الـسياـسى فى أ ا
ـسـرحيـة بـداية من خـيال رصـد لتـاريخ الارتجاـل فى الـعروض ا
سـرح يعقـوب صنـوع ويسـتمر الـظل مرورا بـالمحبـظ وصـولا 
هـذا الـرصـد مـستـخـدماـ الارتجـال والـسـرد مع تجـسـيـد بـعض
واقف التـى ترصد مـا عانـاه فناـن الارتجال عبـر عصـور تطور ا

هذا الفن.
يظهـر عنصرـ الارتجال الكرنفـالى فى نص «درب عسـكر» منذ أن
حاول عصفـور طرد الجـمهور من بيـته على مـستوى الحـدث لكنه
بالـطبـع جـمـهـور افتــراضى فـمـمثـل دور عـصـفـور حسـن الديب لا
ـسرح لـكنــهاـ مـحاـولةـ للــوصول اـ طـرد جـمـهـور ا يـ يـستـطيـع فـعلـ
لأقـصى درجةـ للـمشاـركةـ التى هى عنـصـر من عنـاصـر الارتجال

الكرنفالى التى حافظ عليها الكاتب منذ البداية.
يبدأ النـص بنداءات العجوز لاعب الخيال للجمهور فهو يدعوه

شاهدة فنه ويستحثه على ذلك: 
«يلا يـا أفـنـديـات تـعـالـو  يـابـهـوات ... ادخل هـنـا... يلا يـا
تـقـاـطع هذـا الـرـجاـء الـعــصرـى برـجاـء مـؤـلف البـاـباـت خـلق» .. ويـ
الشهيـر شمـس الدين ابن دانياـل فى بدايةـ بابته «طيـف الخيال» من
قـاـم الـتـى ترـحب بـاـلجـمـهوـر ـن حوـى ذا ا خلال أنـشوـدة سلام 
وتتملـقه ليجزـل للاعب الخيال العـطاء كما يفـعل اللاعبون المختـلفون

والد والكرنفالات التى تعمر بالباحث عن الرزق. فى كل ا
وفى مـسـرحيـته «الـلى بنى مـصـر» التى قـدمـها بـعـد عودته من
بــعـثـته فى إنجــلـتـرا فى أوائـل الـتـسـعــيـنـيــات يـعـتـمــد مـحـسن
مـصيـلحى عـلى فـكرة كـرنفـالـية هى اسـتـدعاء الجـماعـة لحدث

<  د. مصطفى سليم 

«حازم شحاتة» كما عرفته

د. محمد السيد إسماعيل

دارس. الآن حتى أننى اقترحت - مع بعض الزملاء - تصويرها وتوزيعها على ا
ـســرحى فى نــصـوص مــيــخـائــيل رومـان» - وهى وتـبــقى دراسـتـه الأم «الـفــعل ا
اجستير من آداب القاهرـة بإشراف د. جابر عصفور ود. هدى أطروحته لـدرجة ا
ــنـعم تـلـيــمـة - من أهم إنجـازاته وصـفى ومــنـاقـشـة د. صلاح فــضل ود. عـبـد ا
وترجع أهميـة هذه الدراسة - فى تصورى - إلى التفاتها إلى كاتب مسرحى مهم
نـهج الجديـد الذى لم يـأخذ حـقه هو مـيخـائيـل رومان كـما تـرجع أهمـيتـهـا إلى ا
ـسرح بوصفـه نصاً فحـسب بل بوصفه اتبعه حـازم شحاتـة فهو لا يـتعامل مع ا
فعلاً يتساـوق فيه النص والحركة و عـناصر السيـنوغرافيا كافـة وتتكون الدراسة
ـنـظر ـسرحى ووظـائف الأداة وا من سـبـعـة فصـول يـتـنـاول فيـهـا طـبيـعـة الـنص ا

رافق وأخيراً الخطاب والقالب. سرحى والحوار والنص ا ا
ويتحـرك هذا البحث - كـما يحدد البـاحث - نحو هدفـ محددين الأول هو قراءة
ـكـتـوب بـوصـفه أحـد مــكـونـات عـرض مـسـرحى مـحـتـمل أى قـراءة لـغـته الـنص ا
سرحية وكيف أنشأ الكاتب هذه اللغة والثانى هو اكتشاف أنظمة هذه اللغة فى ا

سرحى ميخائيل رومان. نصوص الكاتب ا
ـسـرحى تنـظيـم لغـوى يسـعى لـصنع تـقنـيـات مرئـية ويفـترض الـبـاحث أن النص ا

ومسموعة سوف تعرض وتلقى شفاهة أمام متفرج حاضر «الآن» و«هنا».
سـرح بوصفه ظـاهرة وليس مجـرد كلمـة وهو منهج لقد تعـامل حازم شحـاتة مع ا
سـرح كـمـا لا يـزال قـابلا لـلتـطـويـر وهـذه مـيزة لا يـزال صـادقـاً فى مـقـاربة فـن ا

ناهج التى تعرف قلق «السؤال» أكثر من يق الإجابة. ا

للأدب وساعدتـه على تقد تحـليلات كانت جديـدة علينـا فى ذلك الوقت وكان من
نتائجهـا دراسته الرائدة والجديدة «الرؤية البصرية للـقصيدة» مطبقة على قصيدة
«مقابـلة خاصـة مع ابن نوح» لأمل دنـقل ونشرهـا فى مجـلة «ألف» التى تـصدرها
الجامعـة الأمريكيـة وفجأة أيـضا يهجـر حازم شحـاتة نقد
الشعـر ليـتجه إلى نقـد الرواية وقـد كان أسبـقنا فى ذلك
وقبل أن تـشيع مـقـولة «زمن الـرواية» وكـانت دراسته عن
ــنـــشــورة فى مــجــلــة إحــدى روايــات يــوسـف الــقــعــيــد ا
«القـاهرة» برئـاسة تحـرير إبراهـيم حمـادة من الدراسات
همـة التى استفـدت منها كـثيراً فى أطروحـتى للدكتوراه ا

عن «الرواية السياسية».
سرح وأعتقد أن طاف إلى نـقد ا وبعدـ كل هذا ينتهى به ا
سـرح هو الإنجاز الأهم فى رحـلة عطائه إنجازه فى نـقد ا
ــسـرح لم تــكن علاقــة نـاقـد والحـقــيـقــة أن علاقـة حــازم بـا
بجـنس أدبى فقـد كانت علاقـة عشق اسـتغـرقته تـماماً إلى
عـايـشة الـدائـمة وتـوالت أعـماله نـقـداً وإبداعـاً سواء حـد ا
كـان هـذا الإبداع إعـداداً مـسرحـيـاً كمـا فـعل فى مسـرحـية
«النوـبة دوت كوم» عن أعمال الكاتب الروائى إدريس على أو
كـتابـة مسـرح الطـفل وهو جـانب لا يعـرفه البـعض عن جهـود حازم شحـاتة. فلازلت
أذكر أثناء اشـتغالى موجهاً مسرحياً بوزارة التـعليم كيف كانت هذه النصوص محل
اهـتمام الجـميع وكيف أنـقذتنـا من ندرة النـصوص التى كـنا ومازلـنا نعانـى منها إلى

ا لا يـعـرف الكـثيـرون أن حازم شـحـاتة بـدأ حيـاته الأدبيـة شـاعراً فـقد تـعرفت ر
عـلـيه عام 1980 عنـدمـا حضـر ضيـفاً عـلى جـماعـة الشـعر بـكـليـة دار العـلوم مع
زوجـته شـاعـرة الـعـامـيـة كـوثـر مـصـطفـى وكـانت الـدعوة مـن خلال كـاتب الـقـصة
عـروف حسن طـلب الذى كـان جاراً لـهما الـصديق مـحمـد طلب شـقيق الـشاعـر ا
ــشــاركــة فى نـدوة فى بــولاق الـدكــرور وظل حــازم وزوجــته دائــمى الحــضـور وا
جـماعـة الشعـر الأسبـوعيـة (يوم الأربـعاء) حتى دعـانا - مـرة - على ولـيمـة فاخرة
دعوين الشعراء حلمى سالم وحسن طلب وفتحى عبد الله فعلاً وكان من ب ا

وشـاعر الـعامـيـة أحمـد حسن وعـبد الـعزيـز نايل الـذى تزوج -
فيماـ بعد - بنت أخت كوثر مصطفى والصديق العزيز الراحل

أحمد جودة.
واقـتـرح حازم أن نجـتمع كل أسـبوع فـى بيـته الذى صـار منـتدى
أدبـيــاً حـقـيـقـيـاً نـنـاقـش فـيه - بـجـديـة - قـضــايـا الـشـعـر والـنـقـد
درسة والسيـاسة والدين ولا أبالغ إذا قلت إن هذه الندوة كانت ا
الأدبـية والـفـكـرية الأولـى التى تـربـيت فـيهـا حـيث كـنت أصـغرهم
سناً وأكـثرهم حماساً تعلمت من حاـزم شحاتة - فى هذه الفترة
عرفة أكبر ا أتكلم أو كيف تكون شهوة ا - كيف أستمـع أكثر 
من شهوة الكـلام وعاملتنى زوجته الرائعة كأخ صغير لها تشعر
ـسئولـيتـها نـحوه وخوفـها عـليه فـعندمـا كنت أتـأخر فى الـسهر
مــعـهــمــا - وكــثــيــراً مــا حـدث هــذا - أجــدهــا تــقــول وأنــا أنـوى
توديعـهما: أين ستذهب الآن (خلـيك للصبح) وفـى الصباح أفاجأ
رأة بـأنهـا قـد غـسلت ملابـسى وكـوتـها أى إنـسـانـة رائعـة هـذه ا

وأى إنسان رائع كان حازم شحاتة?!
ومع مرور الوقت يهجر حازم الشعر ويتجه - بقوة - إلى النقد الأدبى وأتذكر أن
هـمة الـتى عمـقت رؤيته كـتاب «درجـة الصـفر فى الـكتـابة» لـبارت كـان من الكـتب ا

الاثن 2007/9/10
عطر الأحباب  202020202020

< حازم شحاتة 

لأ أرواحـنا ـسـرح  لا يـزال عـطـر أحـبـابـنـا الراحـلـ شـهـداء ا
ـارسـون العـشق بـأريج فـنـهم وإنـسـانـيتـهم ولا يـزالـون يـتـحـركـون بـيـنـنـا 

حبة نادرة. والكتابة والحركة يشاغبون 
لف أن يـكـون هكـذا كنـا نـود أن يكـتب الأصدقـاء عن جـميع من لم نرد لـهـذا ا

رحلوا لكنهم لم يـسعفونا بكتاباتهم لكننـا لا نزال ننتظر كتابات عن أحبابنا
وأصدقائنا عن شهدائنا دون أن نبـكى ننتظرها لنقرأ من جديد ما تركوه لنا
من كتـابات وأعمال سـتظل علامة فـارقة تدعونـا كلما يـأتى سبتـمبر لنـعانقهم

تعبة بالفقد. ونكتشف جديداً فى أعمالهم لينيروا لنا أرواحنا الثكلى وا
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يرغنى < بهائى ا

«اكـتب مـشــهـداً مـســرحـيـاً قـصــيـراً يـنــبـنى عـلـى تـأثـيـر
».. لاحظ الــــوحـــدة ــــاضى فـى الحـــاضــــر .. درامـــيــــاًَ ا
وضـوعـية فى الأسـئـلة الـثلاث بـحـيث لا تظـلم الـطالب ا
الذى لـيست لديه مـلكات إبداعـية كافـية للـتأليف.. «ومعه
درست شكـسـبيـر».. فـتشـربت نـصوصه واقـتـربت بحب
ـه الإنسانى فى مادة الدراما الإنجـليزية بالفصل من عا
ـعهد. طـلب منا الدراسى الـثانى من السـنة الثـانية فى ا
د. مـحـسن أن نجيب عـن سؤالـ - أولـهـما « من خلال
ـسـرحـيــة شـكـســبـيـر / هــامـلت» نـاقش ثلاث دراسـتـك 

قضايا فقط من القضايا التالية:
رأة فى مختلف تمثلاتها. أ- العلاقة ب الرجل وا

ب- البنية الدرامية للنص.
سرحية... سرحية داخل ا جـ- دور ا

د- أهم سمات التحليل الفرويدى للمسرحية».
ثم جاء السؤال الثانى بشأن مأساة لير قائلاً: 

لك ـشهد الأول فى مسرحية شـكسبير مأساة ا ثل ا »
ليـر نقـطة انـطلاق قد تـؤدى إلى تفـسيـرات مخـتلـفة عـند
سرح.. نـاقش هذه العبارة تجسـيد النص على خـشبة ا

لك لير ببناته». مركزاً على علاقة ا
وكــان قـد مــهــد لـنــا فى الــنــصف الـدراسـى الأول كـيف
انتـقلت الدراما الإنجليزية إلى عصر شكسبير بادئاً من
الـدرامـا الـديـنـيـة فى مـسـرح الـعـصـور الـوسـطـى مروراً
بجـورج بيل ومارلو وهـما كاتبا مـسرح إنجليـزيان سبقا

شكسبير قائلاً: أجب عن الأسئلة التالية: 
١- اذكر أهـم ملامح تطور الـدراما الديـنية فى الـعصور
ــسـرحــيـة الـوســطى فى أوربــا  مــركـزاً عــلى ســمـات ا

الدينية  وأنواعها فى إنجلترا.
٢- تمـثل مسرحـية مأساة الـدكتور فـاوست لكريـستوفر
مـارلـو مـرحـلـة انـتـقـالـيـة مـهـمـة من الـدرامـا الـديـنـيـة فى
الـعـصـور الـوسـطى إلى درامـا عـصـر الـنـهـضـة .. فـسّر

قولة مركزاً على بعض سمات البناء الدرامى..  تلك ا
ـسـرحى جـورج بيل فـى مسـرحـيته ٣- اعتـمـد الـكاتب ا
حدوتة من حواديت العجائز على الفولكلور.. وضح ذلك
مـبــيـنــا مــدى ملاءمـة كـل عـنــصـر مـن عـنــاصـر الــتـراث

سرحية للدراما». الشعبى فى ا
أما الـسنة الـرابعة فقـد درس لنا فـيها مـسرح إليوت فى
الـنـصف الـدراسى الأول وجـاء الامــتـحـان عـلى الـشـكل

التالى :
ــسـرحــيـة إلــيـوت نـاقـش أهم سـمــات الـبــنـاء االــدرامى 
ـة قتل فى الكاتـدرائية» من حيث ارتـباطها أو عدم «جر

ارتباطها بالتالى:
ـسـرحـيــة الـتـاريـخـيـة . أ- مـكــان الـعـرض الأول. ب - ا

سرحية الأخلاقية... جـ- التراجيديا الإغريقية. د- ا
وفى الـنصف الدراسى الـثانى كان أوزبـورن وبنتـر فيما

يلى :
سـرحية أ- ناقش أهم سـمات وتـقنـيات البـناء الـدرامى 

سامر». جون أوزبورن «ا
 ب- يرى بـعض النـقاد أن مسـرحية هـارولد بنـتر «حفل
ــوذجــاً دالا ًعـلى تــقــنــيـات الــبــنـاء ــيلاد» تـعــد  عــيــد ا

الدرامى عنده.. وضح .
واختـتم بأوديب مادة السنة الأولى «النـقد التطبيقى» فى

سؤال واحد:
» لسـوفوكليس قارن بـ النص الـتالي : «أوديب مـلكاً
 «عودة الـغائب» لـفوزى فـهمى وركـز فى مقـارنتك على

سرحيت : العناصر التالية فى ا
ـصدر ب- الحـبـكـة جـ- ملامح الـبـطل الـتـراجـيدى أ- ا
ـتـفـرج فى العـصـر الـذى عـرض فيه د- علاقـة النص بـا

سرح.. على ا
 ودارسـو الدراما يعرفـون جيداً أن من لم يدرس أوديب
ــسـرح الــكلاســيـكى فــقــد فـاته الــكــثـيــر; لأنـهــا عــمـاد ا
اليـونانى وكـانت أشهـر الـنمـاذج التـطبـيقـية لأرسـطو فى
كتـابه فن الشعـر... هكذا كـان د. محسن مـصيلحى من
ـسـرحـيـة خلال اخـتــبـاراته لـطلابه فى مــعـهـد الـفـنــون ا

«1996 - 2000» وشرفت أن أكون منهم.

رأة «القناع»... عرض أردنى يبحث فى العلاقة الأزلية ب الرجل وا

محسن العزب

> الفنان التـشكيلى «محـمد عفيفى» مـدير قصر ثقـافة الجيزة يقـوم حاليا بوضع بـرنامج خاص لتقدالاثن 2007/9/10
عشرة عروض مسرحية قصيرة خلال شهر رمضان القادم بإنتاج محدود وتعتمد على عدد من الطاقات
ـدة يوم يستمر البرنامج من 5 سرحى ويقدم العرض الواحد  الشابة فى مختلف عناصر الـعرض ا

سرحية بالقصر. إلى 25 رمضان ويشرف على تنفيذه المخرج سمير عزمى مسئول الأنشطة ا
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رأة باعتبارها الـطرف الضعيف بسبب التعبير عنـها عبر تصويـر ا
ما يقع عليها من قـهر يخص السياق الاجتـماعى والأعراف والتقاليد

التى غالبا ما يصنعها الرجل.
ضامـ عبر عـنها الـعرض عبر نـسختـه الإخراجية هذه الأفكـار وا
ـتقطع بشكل غـير تقـليـدى فى الكتـابة لذا يـغلب عـلى النص الحوار ا
الذى تكمله الـشخصية لـلشخصيـة التى تتحدث  واسـتخدام أسلوب

اللوحات التى لا تعتمد تطورا دراميا له بداية ووسط ونهاية.
وبصريا عبرت المخـرجة مجد القـصص عن هذه الرؤية بصـياغة فنية
تــمــزج مـزجــا مــقــصــودا بـ طــرائق فــنــيــة مــتــعـددة مــنــهــا مــا هـو
استعـراضى وراقص ومنهـا ما هو غـنائى بجـانب الدرامى وإن كان
ـيـز هذه الـرؤيـة هو صـيـاغتـهـا بشـكل مـحكم له الـقـدرة على أهم ما 
نـظر مـسرحى يـتسم بـالإحكام الإمتاع الـفنى ودلالـيا عـبر الـعرض 
ـصـقـولة الـتى ـفـرغـة وا والاخـتـزال عبـر مـجـمـوعـة من الـبـانـوهـات ا
توضع فيها النساء الثلاث لتعطى إيـحاء بكونها فترينات للعرض فى
ـسـرح بـشـكل تـصـديرى يـشى بـأهـمـيـتـهـا الـدلالـية مـقدمـة خـشـبـة ا
والدرامية وتتحول هذه التكوينات لتعطى إيحاءً بكونها أرجوحة حينا
نظر باعتباره دالا مسرحيًا أو سجناً حينًا آخر وبرغم اختزال هذا ا
رأة إلا أن له دلالات متـعددة تـطرح فى مـعـظم الأحيـان معـنى يحـول ا
إلى سـلـعـة وتـخـتـزل وظـيـفـتـهـا فى إمـتـاع الـرجل والـتـرفـيه عـنه وهـو
ـشهد الذى يطلب فـيه الرجال من النساء ارتداء عنى الذى يطرحه ا ا

ستعار. «باروكات الشعر» أو الشعر ا
ـسرفة إلا أن الصيـاغة الـلغـوية لهـذا النص تـغلب عـليـها العـاطفـية ا
التى تحاكى لغة الشعر فتأخذ شكله دون الروح إنها لغة تسرف فى
ـبـتذلـة من فرط اسـتـخدامـهـا أن هذه الأفـكار مـجـوجة وا العـاطـفيـة ا

مكن صياغتها بشكل أكثر درامية وفنية أيضا. والرؤى كان من ا
وأخـيرا فـإن الـعـرض يـتـفـ فى تـصويـر الـقـمع والـقـهـر والـظـلم الذى
ـرأة فى مـجـتـمـعـات تـمارس هـذا الـقـهـر ضـد الجـميع ـارس ضد ا

رأة أو الرجل. دون الفصل العرقى فلا فرق ب ا

رأة ذاتها باعتبارها هى يعبر عنها بشكل قريب وحميمى أكثر من ا
وضوع وهى صاحبة التجربة.  ا

ـسرحى وهى رؤية سوف يـكتشفـها متلقى نطق يـعبر النص ا بهذا ا
رأة شهد الافتتاحى للعرض. فا هذه التجربة للوهلة الأولى أو منـذ ا
ـركـز فى ـثـابــة ا بـوصـفــهـا مـوضــوعـا فـنــيـا فى هـذه الــتـجـربــة هى 
علاقـتــهـا بــالـرجل كــمـا أنــهـا تــتـخــذ صـورًا أخــرى حـ نــتـوغل فى
ـسرحى يـهـتم اهتـمـاما خـاصـا بالـعلاقة العـرض وإن كان الـنص ا
العاطـفيـة والعـوامل التى تـعمل عـلى إنجاح هـذه العلاقـة والعوامل -
أيـضـا - الـتى من شـأنـهـا إفـشـال هـذه الـعلاقـة والـتى غـالـبـا مـا يـتم

القنـاع هو اسم الـعرض الذى مـثل الأردن فى الدورة الـتاسعـة عشرة
ـسرح الـتـجـريبى وهـو من تـألـيف وإخراج مـجـد الـقصص هـرجـان ا

ونوال العلى وسينوغرافيا كوريوجرافيا وإخراج مجد القصص.
والعرض يطـرح وأفكاره وهواجـسه الفنـية. عبر ثلاث نـساء فى مقابل
ثلاثة رجـال وذلك بغـية منـاقشـة العـوالم الإنسـانيـة والعـاطفـية وكل ما
ـرأة خــاصـة الــقـضـايــا الـتى يـشــارك فى صـيــاغـة علاقــة الـرجل بــا
يهمـشهـا المجتمـع أو بلفظ آخـر يخـجل من منـاقشتـها; وبـالتالى هى
قـضـايـا مـسـكـوت عـنـهـا والـرؤيـة الـفـنـيـة لـهذه الـتـجـربـة تـنـاقـش هذه
رأة» انطلاقا من أنه لن ا يطلق علـيه «مسرح ا العوالم بأفق يتخـذ 

إن هـذا الـنص مـبـنى بـشـكل غـيـر تـقـلـيدى فـلـيس
هــنــاك حــدوتـــة مــبــاشــرة ولــيـس هــنــاك كــمــا فى
الـنــصـوص الــكلاسـيــكـيــة «مـقــدمـة ووسط وعــقـدة
وصراع وحل» بل هو مبنى على «مقـولة» يجمعها
ــتــجـاورة ومن ــشـاهــد ا ـتــلــقى من مــجــمـوعــة ا ا
وسيقى والإضـاءة والحوار والرقص والحركات ا

سرحى. جميعها ككل معاً تؤلف نص العرض ا
ه مـنــذ الـلــوحـة هـذا والــعـرض يــتـنــاول فى تـقــد
الأولى: لقـاء آدم بـحـواء وحكـايـة إغواء آدم بـتـناول
ـعـرفـة وكـيـفـيـة خروج الـتـفـاحـة لكـى يـصل إلى ا
الـنـاس عن الحـقــيـقـة وذيـوع الأسـاطــيـر الخـاطـئـة
رأة ومن ثم التى توقع وزر الخطيـئة الأولى على ا
فعليها أن تدفع ثمن تلك الخطيئة تباعاً حتى يومنا
ــــرأة بـــعــــد ذلك مــــؤطـــرة هـــذا... ومـن ثم تــــأتى ا
ومحاصـرة داخل «قنـاع»; وذلك عبر كل الـعصور
هذا الـقـناع الـذى يـحـجبـهـا عن نـفسـهـا وحتى عن
تفـكـيـرهـا وعـقـلهـا.. ودخـولـهـا عـبـر ذلك فى مـعظم
ـظلـمة الـتى يحـكم الرجل غلـقهـا علـيها .. الزوايا ا
فـنـجد أن المخـرجـة قـد نجـحت إلـى حـد كبـيـر ومن
ــرأة إلى دمـيـة / ــفـهـوم فـى تحـويل ا خلال هـذا ا
عـروسـة يـلــعب بـهـا الــرجل كـيـفـمــا شـاء.. هـذا مـا

عبرت عنه - صوريا ومشهديا - اللوحة الثانية.
وجاءت بـاقى الـلـوحـات الـتـسع لـتـتـبع نـفس الإطار
شـهدى; وذلك عبر اسـتغلال المخرجة الصورى وا
ـمـمــثـلــ الـســتـة (ثلاثــة شـبـاب وثلاث لأجـســاد ا
فـتـيـات) وعـبـر اســتـخـدامـهـا لـقــطع الـديـكـور الـتى
صـنــعت من مــادة «الألــومــيـتــال» وغُــلـفـت بـأغــلــفـة
بلاسـتــيـكــيـة شــفـافــة لـيــتم اســتـخــدامـهــا من قـبل

رأة مثل لتـعبر مرة عن السـجن الذى يحيط با ا
ثم حيـنـاً آخـر كمـكـان لإيواء تـلك الـشـخوص وفى
كـثــيـر من الأحـيــان كـتــشـكــيل فـنى يــحـوى هـؤلاء
تـواكــبه إضــاءة دالــة ومــوسـيــقى جــاذبــة إلى هـذا
الـعــالم الــفـنى إضــافـة إلـى اسـتــخـدام المخــرجـة
لقطع من القمـاش الحريرى النـاعم يوظف للشد به
رأة الـتى انـقسـمت إلى ثلاث نـساء حول جـسـد ا
كل ذلك يــأتى وسـط أغــان فــرديــة تــنــغــيــمــيـة دون
ـمـثلات ذات الـصوت موسـيـقى من جـانب إحدى ا
الـهـاد النـاعـم يـتخـلـل الحوار الـدرامـى البـسـيط
ـسـرحى وقـام والـسـريع الـذى جـاء فى الـعـرض ا
بتدعيم ذلك الأداء الحركى الراقص الهاد أحياناً

والعنيف أحياناً أخرى.
وتـتـبع المخـرجـة فى هـذه الــرؤيـة الـفـكـريـة والـفـنـيـة
نهجية الحديثة دامجة فيها الكثير من الأساليب ا
كل مـا اسـتـقـته من دراسـة مـنـهـجـيـة فى إنجـلـترا
وكل ما ارتأته من أساليب هناك لتطبيقه - بشكل
علمى - عـلى طلابهـا فى الجامعـة الأردنية لـتخرج
ـسـرحـية الـبـصـرية لنـا فى الـنـهايـة بـهـذه الرؤى ا
والـتى تـنـاولت عـبـرهـا قـضـيـة الـعلاقـة الأزلـيـة بـ
ـرأة عبـر مـراحـلـهـا الـتـاريـخـيـة مـنذ آدم الـرجل وا

وبدء الخليقة وحتى الآن.
فتحية مـلؤها الصدق والإعجـاب والشد على أيدى
ـتـمــيـز الـذى قـادته تـلك المخـرجـة هـؤلاء الـشـبـاب ا

ثقفة مجد القصص. ا

حـاولت المخرجة الأردنـية «مـجد القـصص» عبـر تسع لـوحات مسـرحية
ـسرح الـتجـريبى أن تـقـدم للـمشـاهد الـدولى الـذى يتـفاعـل مع عروض مـهرجـان ا
رأة الـعـربيـة وما يـكـتنـفـها من حـواجز وسـدود يـفرضـها الـتـاسع عشـر قـضيـة ا
عـلـيهـا الـرجل وذلك من خلال سـحـبهـا من الـواقع العـربى وعـكـسهـا عـلى الواقع

ى بصفة عامة وكما يقول برنامج العرض:  الدولى / العا

عز الدين بدوى

قراءة فى أسئلة امتحانات «د. محسن مصيلحى» 
سرحية   لطلابه فى معهد الفنون ا

ـســرحـيـة أن ــعـهـد الــفـنــون ا اعـتــدت أثـنـاء دراســتى 
ــلـفت أنى أحــتــفظ بـأســئــلـة كل امــتــحـان يــعــجـبــنى وا
اكـتــشـفـت بـعــد إنـهــاء دراسـتى أنـى احـتــفـظت بــكل مـا
يخص امـتـحـانات د. مـحـسن مـصيـلـحى- رحـمه الله -
ولـعـلـهـا دلـيل لا أنـكره عـلى مـا نـهـلـته مـنه داخل قـاعات
الـدرس إضــافـة إلى مـا نــهـلـته مــنه إنـسـانــيـاً وروحـيـاً 
وأسعـد كلمـا قلبت فـى هذه الأوراق واستعـدت فكرة أنه
ـن درســوا لى مــادة حــرفــيــة الـــكــتــابــة والــنــقــد كــان 
التـطبيقـى والدراما أثنـاء سنوات الدراسـة وخاصة مادة
حرفـية الكتـابة لأنهـا كانت تسـتلزم أستـاذاً ذا خيال حر
ودفـقـة إبـداعــيـة وكـان هـذا مـوجـوداً لـديه كـأسـتـاذ تـارة

وكمؤلف مسرحى تارة أخرى...
فى الــسـنـة الـرابـعـة مـثلاً جــاءنـا فى الـنـصف الـدراسى
الأول امتـحان عبارة عن سؤال وطـلب أن نجيب عنهما

معا.

ــبـدع ــاضى » أهم مــصـادر ا الأول: « يــعـد الــتـراث/ ا
ـــســرحى فـى الــتـــحــاور مع الحـــاضــر ســـيــاســـيــاً أو ا
اجـتـمـاعـيـاً أو فـكـريـاًَ.. نـاقش الأسـلـوب الـذى تـعـامل به
عاصرين مع صرى ا سرح ا واحد أو أكـثر من كتاب ا

قولة». التراث لتحقيق هذه ا
ــهـد فـيـه لـلــسـؤال الـثــانى الـذى الـســؤال نـظــرى وهـو 

سيتناول نفس الفكرة وهى التعامل مع التراث قائلاً:
«اكــتب مــشــهــداً درامــيـاً مــتــكــاملاً يــعــتــمـد فـى فـكــرته
ـصــريـة أو ـصــادر الـتــراثـيــة ا الأسـاســيـة عــلى أحــد ا

العربية».
أى علـينـا أن نسـتدعى من التـراث فكـرة ثم نعـالجها فى
شكـل مشهد مسرحى; حـيث يفترض من يجيب عن أول
ـنــاقـشــة أثـنـاء ســؤال أنه قـد تــابع من خلال الـبــحث وا
العـام الـدراسى أهم أشـكـال التـراث كـالـسيـرة والـقـصة
ــثـل وكـيـف وظــفــهــا كــتــاب مـســرحــيــون فـى أعــمـال وا

ـثل شـعبى مسـرحـية وأذكـر جـيداً أنـى قدمت مـعـالجة 
صـيـغت حـوله قـصـة شـعـبـيـة تـفـسـر مـعـنـاه وهـو «إحـنـا
دافـنينه سوا» .. وفى الفـصل الدراسى الثانى تحرك د.
محـسن إلى الدراما الـغربيـة لتكـتمل الرؤيـة حيث عرض
ثلاثة أسـئلة طلب الإجابة عـلى اثن منها وهى: « ناقش
كــيـف اسـتــطــاع إبــسـن أن يـبــلــور مــشــكــلــة الــزمن فى
مـســرحـيــته الأشــبـاح» وأذكــر أن د. مـحــسن ظل مـعــنـا
ــسـرحــيـة طـوال نــصف الــعـام الــدراسى يــشـرح تــلك ا

لنتعرف على تقنية إبسن فى بنائها درامياً.
سرح إلى وسائل والـسؤال الثانى : «لجأ بعـض كتاب ا
ـاضى وتـقـنـيـات مـخـتـلـفـة لـلـتـدلـيل عـلى أهـمـيـة علاقـة ا
كن أن تتخذه ستقبل الذى  بالحـاضر وللإشارة إلى ا
الأحـــــداث الــــدرامـــــيــــة.. نـــــاقش أهـم هــــذه الـــــوســــائل
والتـقنيـات».. وهو سـؤال يختص بـالوسائل الحـرفية فى
ـسـرحـيـة ثـم يـأتى الـسـؤال الإبـداعى وهـو :- الـكــتـابـة ا

حسن الحلوجى

يرغنى  أيام مع بهائى ا
ثقف الواعى. يبكى وطنا هذا اختيار بهائى ا
لقطة 2 : 

خيال الـظل والعـرائس من أساسـيات مكـونات بـهائى الثـقافـية فلـديه قدرات عـالية فى
تحـريك واسـتـنطـاق الأشـيـاء الجـامـدة وتحـويـلـها إلى شـخـصـيـات لـهـا سـمـات وشكل
ـرحة فـتصبح كـائنًـا حقـيقـيا يأسـر من يراه وعـندمـا يصبح يضفى عـليـها من روحه ا
سرحية لا يتردد فى إدخـالها فأولى مسرحياته «سكة «للـعروسة» دور درامى داخل ا
مـثـل عـرائس وخـيـال ظل والعـجـيب الـذى يثـبت ارتـباط الـسـراية الـصـفـراء» داخل ا
ـكون الأساسى «الـعروسة» أنه اسـتخـدمها فى مـسرحيـته الأخيرة «لـعبة بهائـى بهذا ا
ـمثل» يـتحـول إلى عروسـة قدرته الـفائـقة فى تحـريك العـروسة وت «ا وت» عـندمـا  ا

واستنطاقها تعكس قدرته فى توجيه البشر.
نيا عصراً القاعـة خالية بهائى يحمل  فى شتاء 98 بقاعـة نادى الأدب بقصر ثقافـة ا
سرحية نيا ا تميز بفرقة ا مثل ا «مايك» مـكبر صوت وياسر فؤاد ا
ـهـارة عـالـيـة حـوارًا مـرتجلا يـحـمل «مــايك» آخـر ويـصـنع بـهـائـى 
وبيـنه ب ياسر فؤاد لكنه بـلغة الحيوانات «قطط كلاب بط صوت
لاطفـة وبه الـصراع ـرح به ا شـجر صـوت مـاء ريح» حوار بـالغ ا
واحــتــدام الــصــراع حــد الاشـتــبــاك والإصــابــة والــتــصــالح «الــقـوه
ـعـانى بـدون كـلـمـات والـعـجـز الخـوف والانـتــصـار» نـعم كل هـذه ا
واضـحـة وكـأنـهم أشــخـاص تـعـرفـهم وتـنـجــذب إلـيـهم نـحن الـكـبـار
كن أن انجـذبـنـا إليه فـمـا بـالك بـالطـفل أبـنـائى مـحمـود وعـمـر لا 
لأ الـكون مـرحا وفـنا ـرح الجمـيل الذى كـان  ينـسيـا عمـو بـهائى ا

وخلقا وإبداعا.
لقطة 3 شتاء 2005

ـوت» وعلى سـرحيـته الأخيـرة «لعـبة ا فى الربع الأخـير من الـبروفـة 
نيا أثناء الراحة انزويت جانبا معه لنرتب ماذا سنفعل بعد البروفة مسرح مـحافظة ا
تقدم إلـينا شـابان أعرف أحدهـما فهو أحـد أعضاء الفـرقة الجدد والآخر فى الـثامنة
عـشـرة يـعـرض علـى بهـائى رغـبـته فى الانـضـمـام لـلـفـرقـة ورغم اعـتـرافه بـأنه أول مرة
ثلـ أمام عينه إلا أنه مفتون بـهذا الجو الذى يغمره يشاهـد فيها مسرحا حـقيقيا و
ــرح والجـديـة جـو أعـرفه جـيـدا - فـتــنت به من قـبل - رحب بـهـائى الـدفء والألـفـة وا
بالـشاب ووافق عـلى انضـمامه لـلفـرقة عن قـريب جلس الـشاب فى الـصفوف الأولى
استؤنـفت البروفة مرة أخرى تغيب أحـد عناصر الفرقة فأشـار بهائى للشاب الجديد

ليصعد ويحل محل الغائب صعدا سويا دار حوار بينهما ماذا قال بهائى له?!
سـرح متـفرجـا يـصعـد إلى خشـبـته ويتـصرف كـأحد لأول مـرة فى حـياته يـأتى فيـهـا ا

أعضاء الفرقة ماذا قال له?
عرفت ذلك عـندما كنت أصور حلقة خاصة عن ضحايا بنى سويف بعنوان «الإبداع لا
وت» أصـر هذا الشـاب وهو الأحـدث فى الفرقـة على أن يـتحدث عن علاقـته بالمخرج
سرح كيف كان خـائفا لكنه كان بهـائى وماذا قال له عند صـعوده لأول مرة خشبـة ا
بـجـواره يـطـمـئـنه ويـشـد من أزره ويـزرع بـداخـله الـثـقـة بـالنـفـس إنه الأخ الأكـبر والأب

علم والصديق الصدوق -  كان الفتى ينعى أباه. الحنون والأستاذ ا
أدهشـنى رأى هذا الشـاب كما أدهـشنى تـأثير بـهائى السـاحر عـلى هذا الشـاب البرىء
كـانت علاقـات بـهـائى بـجـميـع من حـوله هـكذا بـالـعـ والـقـلب والـروح لا تـنـفـصل ع
ثقف الواعى الدافىء. المخرج الفنان المخضرم وقلب الإنسان الرقيق الحنون وروح ا

ـلك جلجل 98 - مـلحمة السراب 200 حـكاية الزعيم حبظلم 90 - عـليه العوض  96 - ا
وت 2005. لوك 2002 - لعبة ا - صعلوك فى وادى ا

ـنيـا وراء كـل هـذه الأعـمـال النـاجـحـة «مـحـب فوق كـلـهـا أعـمـال مـسرحـيـة مـع فـرقـة ا
العادة» وبداخلها لقطات كثيرة لبهائى وتفاصيل أكثر وحكايات إنسانية أكثر دهشة.
أعمال بـاقيـة نعم «تـفنى الـسواعـد لكن الـعمل جـاعد» مـثلـما قـالت الجدة فـعمل الجد

باق وخطيب الثورة الأب عمله باق وعمل الابن باق باق.

وهوب صادق الحس; نافذ الرؤية سرحى ا بـدع ا صرى وا يرغنى الفنان ا بهـائى ا
«المحب فوق الـعادة» نـعم كل  من عرفه أحـبه الكـبار والشـباب وحـتى الصـغار أعرفه
ـيـرغــنى ولـو لـلــقـاء عـابـر عــرفه جـيـدا وأحـبـه مـثـلـمـا جـيــدا بل كل من عـرف بــهـائى ا
أحبـبناه. سأتحدث عن صديقى بهائى الإنسان رغم أن الفنان لا ينفصل عن الإنسان
إلا أن هـنـاك كثـيرين تحـدثوا وكـتبـوا عن الفـنـان صاحب الـرسالـة الحقـيقـية الـذى كان
يجـوب الوطن من أدناه إلى أقصـاه باحثا ونـاقدا ومبدعـا وسيبقى إنجـازه علامة هامة

صرى. سرح ا من علامات ا
سرحية منذ  73 وهـذه هى الفرقة التى نـيا ا بدأت علاقـتى ببهائى منذ زمن فأنـا عضو بفرقة ا
ـثلا قبـلى بـجيل ثم عـاد إلـيهـا مـخرجـا لم أعـمل مـعه لكـنى لازمـته طوال نـشأ فـيـها بـهـائى 
نـيا وخـارجهـا بحـكم عـملى مـخرجـا للـبرامج الـثقـافـية بـالقـناة الـسابـعة : بـرنامج تجـاربه فى ا
سرح» من 98 إلى 2000 «الحائط الرابع» من 2002 إلى2005  «بروجكتور» من  94 إلى 98 «دنيا ا

ـنـيا سـرح بـا بالإضـافـة إلى ذلك فـإن أبى «جـمـال الخـطيب» مـن رواد ا
وبهـائى أحد تلامـذته فكـان أبى يحبـه ويقدره بل يـعمل مـعه كمـمثل كـلما
وت» نـيا حـتى آخر لحظـة ومسرحـيته الأخـيرة «لعـبة ا جاء بـهائى إلى ا
كانت الأخـيرة لأبى أيـضا الذى رحل بـعد الحادث بـأربعـة أشهر مـتأثرا
برحـيل الأبناء وكل هذه العقول فى طرفة ع رحل فى هدوء وكأنه يريد

أن يلحق بالجزء العزيز الذى فقده رحم الله الجميع.
قـولة حكـايات أبى عن عـائلـة بهـائى الـعريـقة لا تـنتـهى بدايـة من ا
التى قـالتها زوجة جد بهائى «عبد العال» نجار الباب والشباك بعد
وفاته وهى تـربت عـلى الأبواب الـتى صـنعـهـا زوجهـا وتـقول «تـفنى

السواعد لكن العمل جاعد» 
نـيا الذى ـيرغنى» أبـو بهائى وخـطيب ثورة  19 بـا وقصـة «الشيخ ا
يـة وعنـدما عرفت درس بالأزهـر دون رغبـة أبيه وحـصل على العـا

راغنـة الأبناء أحببتهم كثـيرا وطوال الفترة الأخيرة والـهامة من حياة بهائى كنت معه ا
أرافـقه فى جـمـيع تجـاربه أرصـدهـا مـنـذ اختـيـار الـنص والـقـراءة الأولى والـبـروفات
ة الجميلة وعـلى نيلها الساحر وفى بيتى وفى بيت أبى نيا القد وحتى فى شـوارع ا
ا آمن به وفى بيـته فى القـاهـرة وعبـر الهـاتف كـنت معه فـقط لأننى أحـبـبته وآمـنت 
فلا أنــسى أنه أول من سـمـعت مـنه أغـانـى سـيـد درويش والـشـيخ إمـام وأشـعـار نجم

وأول من فهمت منه معنى الوطن.
ولبهـائى عدة لقطات على جـهاز الكمبيوتـر الخاص بى التقطتـها له فى الفترة الأخيرة
ـوت» بروفـات ومـنـاقـشـات وانـفـعالات من حـيـاته وخـاصـة مسـرحـيـته الأخـيـرة «لـعـبـة ا

وعروض وجمهور صور كثيرة ولكل لقطة قصة وحكاية أتذكرها جيدًا.
لقطة (1) صيف 1999: 

رح قـال لى إنه وقع  اتـصل بـهـائى بى وبـعـد الـسلامـات وحديـثه الـذى لا يـخـلـو من ا
نيا اختيـاره على نص لسـعد الله ونـوس بعنـوان «ملحـمة السـراب» سيخـرجه لفرقـة ا
وكنت قـد قرأته منـذ وقت قريب فأثـنيت على اخـتيـاره وأشفقت عـليه من صعـوبة تنـفيذ
سـرحـية بـاخـتصـار يـأتى من خلال شخـصـية مـثل هـذه الأعمـال الـكبـيـرة فمـوضـوع ا
زرقـاء اليـمـامة الـتى تـبـصر عن بـعـد يكـشف لـنا سـعـد الله ونـوس مـدى التـفـكك الذى

توحشة فى البلاد الفقيرة داخل المجتمع. تحدثه الرأسمالية ا
شتاء  2000:

نـيا بـهائى يـجلس سـرح الوادى بـا أجلس فى الجـانب الأيسـر بصـالة الـعـرض 
سـرح مـباشـرة أثـناء ن حـيث الـتـحكم بـالإضـاءة أسفل خـشـبـة ا فى الجـانب الأ
العـرض وداخل مشهد ساخن يـجمع زرقاء اليمـامة وابنها الأكبـر الفلاح البسيط
ـال يحـتدم الصـراع ويقـتل الصغـير أخاه ـتمـدين الطامع فى ا وابنهـا الصـغير ا
ستـوى عندها نـظر إلى بهائى كانت أمام أمه  فى مـشهد تراجـيدى رائع عالى ا
دموعه تـملأ وجـهه وهو يـنـظر لأعـلى فى حـالة صـدق وانـدماج فـريـدة كان يـبكى
ـبـاد بل سـقـطت يـبـكى من فـظـاعـة مـا حـدث الأخ يـقـتل أخـاه سـقـطت الـقـيم وا
الإنسـانيـة يبكـى بهـائى وطنـًا تشرذم وتـفكك إلـى هذا الحـد بكيـت وبكى مـسئول
الإضاءة المخـرج محـمد حـسن ونظـرت بجـوارى كان الجـمهـور يبـكى وكأن شـعبًا

< د. محسن مصيلحى

حا الخطيب
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فى دورات تجـريـبـيـة سابـقـة احـتـشـدت الـعروض
بحركـة الأجساد التى تـراوح تعبيرهـا ب الجمالى
ـتبـادل على عـبـر والقـائم على الـتقـافز ا والـدرامى وا
الظهور ما بـ الجنس دون مـوضوع أو دون فكرة ما
ترتـكـز علـيـها حـركـة الـتقـافـر إلا إذا كان من قـبـيل عرض
كـذلك الـذى رغب فـيه «ابن الـقـارح» فى «رسالـة الـغـفران»
عـندمـا عجـز عن عبـور الصـراط فتـشفع بـأستـاذ أبى على
ليـزكيه عند الإمـام على الذى أحـاله إلى فاطمة الـزهراء لترى
حـاجـته فـأحـالـته إلى جـاريـتـهـا الـتى شـرعت فى الخـطـو نـحو
الـصراط مـشـيرة إلى ابـن القـارح أن اتـبعـنى فـإذا به يـطلب
مـنهـا بـنزق وهـو الـشيخ الـطاعـن فى العـمر أن تحـمـله على
ظهرهـا فى جملـة شهيـرة له «يا ست إذا تعـبت فاحمـلينى
زقــفـونه» وعـلى الـرغم من ذلـك فـقـد شـاهـدت فى الأيـام
الـثلاثـة الأولى عددا مـن العـروض لا يـلجـأ مـخرجـوها
إلى مـا  لجـأ إليـه ابن الـقـارح فى نـزقه وتـصابـيه أو
ن تـفـكـهه الـسمج والخـالى من الـوقـار الـضرورى 
كـان فى حـال كـحـالـه ولا يـلـجـأ إلى الاسـتـعـانـة
«باللجو»  أو شد «السيفون»  لمجرد التواجد أو
ـشـاركـة عـلى أى نـحـو دون مـراعـاة لـقـيـمـة ا
مـوضوعـيـة أو أسلـوبـية غـيـر أنه قد تلاحظ
لى من خلال ثلاثة عروض شاهدتها منها
عــرض ســبق لى أن شــاهــدته قــبـل بـدء
ـهــرجـان الــتــجـريــبى فــفى عـروض ا
و «مــاكــيــنـة «الأصــابـع» لجــورجــيـا 
هامـلت» للـفرقـة الإنجلـيزيـة وعرض
لـلـفــرقـة الـلـيــبـيـة و «لـو «تـوقف»  
لفـرقـة الرقص تـكـلمت الـغـيوم»  
ـــــســـــرحى لـــــدار الأوبـــــرا ا
ـصـريـة; يــحـاول الإنـسـان ا
ــعــاصــر الــقــفــز خــارج ا
حدود الـواقع الاجتـماعى
عيش إما والسيـاسى ا
لأنه ثـائـر علـيه أو لأنه لا
يـجـد لـقـدمه مـكـانـا فـيه

äÉbO333333äÉbOäÉbOäÉbOäÉbOäÉbO السنة الأولى - العدد التاسع- الاثن   2007/9/10

عروض مسرح «زقفونه»
هو عـلـيه حـالـهـا السـيـاسى والاجـتـماعى والـثـقـافى فـلـئن  كانت
إحـدى الـفـرق  قـد تـنـاولت خلال عــرضـهـا فـكـرة تـقـيـيـد الـرجل
قـعد عـلى كرسى عـجزه لـزوجته بـرباط أو حـبل مادى الـكسـيح ا
كـنها الانفلات من فلا تتحـرك إلا مع حركة كرسـى عجزه  ولا 
ذلك الـقـيـد عـلى أى نـحـو من الأنـحـاء فـذلك لا يـخـرج بحـال من
الأحوال عن طـبيـعة القـيد الـسلـطوى لـلنظـام السـياسى والـثقافى
الــقـبـلى الــذى يـسـود فى ذلـك المجـتـمع أو تــلك الـبــيـئـة وآخـرون
تسـلطة يوسـعون من دائـرة التلـقى فيرون أن ذلك رمـز للطـبيعـة ا

تخلفة. لأنظمة الحكم فى البلاد ا
ـسـرحى هـو تـعـبـيـر عن واقع تـفـاعلات ثـقـافـية ولأن الـعـرض ا
واجتماعية وسياسية وفكرية متباينة تبعا لطبيعة الواقع الثقافى
فى البـيـئة الاجـتمـاعيـة والـفكـرية لـذلك كـان تعـبيـر عرض فـرقة
ـصــريـة بـدار الأوبــرا أن تـعـرض لــتـمـرد ــسـرحى ا الـرقص ا
ـعاصـر عـلى كل شىء ورفضه لـكل الـقيـود أو ألوان الـشـباب ا
الاختباء تـخصنا بـحوائط منهـا القانونى ومـنها التـراثى ومنها
ـا غاية مـا تفعله الـسياسى ولكن دون قـدرة على تحطـيمها; وإ
هـو خلـخـلـة تـلك الحوائط خـلـخـلـة جمـاعـيـة أحيـانـا وفـردية فى
أحـيـان أخرى ولأن فـرقة لـهـا من الخبـرات الجـمالـية والـتـقنـية
ولـهـا مـبدع هـو  ولـيـد عـونى وبـقيـادته لـذلك نـسج ولـيـد عونى
عرضـه علـى تداخل أنـغـام كلاسـيـكـيـة أوركـستـرالـيـة أوبـرالـية
عـبـرة عن حـالة عـاصـرة وا لـفـاجـنر بـأنـغـام موسـيـقى الـراب ا
عاصر للشباب فى أنحاء العالم; فوقع عرضه الراقص التمرد ا
مع الحــوائط عـلـى إيـقــاع نــشـيج الحــوائط فى أغــوار الــنـفس
البـشرية مـتوافـقا مع إيـقاع نشـيج الحوائط فى صـحراء الوطن
تمردة فى المحاصـر لتعزف الأجسـاد العربيـة قصيد الحـركة ا
عـرض الغـيوم... لـو تكـلمت أو عـلهـا تتـكلم بـحنـاجر أوركـسترا
ـسـتفـزة من ضـجيج الـراب أبـواقا الـغـسق الإلهـى الفـاجـنرى ا
وأوتارا ونقـرات ذات «تمبو» مـتفجر فى الـوقت الذى ترقص فيه
الأصـابع الجــورجـيــة عـلى لحن «كــسـر الحـوائـط» الـشـمــولـيـة
نـفلتـة من الاتحاد بتشـجيع «من كان يـدعى يلتسن» لجـورجيا ا
الـذى حـمـله جـوربـاتـشـوف والـشـعب الـسـوفـيـيـتى عـلى ظـهـره

«زقفونه».

وإما هـارب مـنه لـيـأسه من إصلاحـه إما لأنـه لا  يرى صـلاحيـته
ـة وذلك يعبر فى جـميع الأحوال عن حالة للـحياة الإنسانـية الكر
عـاصر بـالأصـابع وهى رمز انـفصـام بـ الإنسـان ومـجتـمعـه ا
الـفــعل لـدى الإنـســان فى الـعـطــاء وفى الأخـذ وفى الـتــعـبـيـر أو
وروث الاتصـال العـملى تـختـرق جدران الخـوف أو القـوان أو ا
ـاضوى ويـتحـرر الجيل الـطالع أو يـعبـر عن رغبـته فى الـتحرر ا
ـتمـرد عـلى واقـعه وعلى تـعـبيـرا عـمـليـا ويـتحـمل تـبـعات فـعـله ا
البـطريـركـية الأبـوية. وفى «مـاكـينـة هامـلت» يـتمـرد الإنسـان على
الحدود الـتى تحول ب تعرفه على ذاته وعـلى ما يحيط به وتحيله
إلى ماكـينـة للتـلقى عن طـريق التـلقـ الغيـبى; فيـنطـلق فى تمرده
قفزا خارج حدود الجبـر الغيبى وينزل إلى أرض الواقع ليتعرف
عـلى نـفسـه وعلى غـيـره وعلى مـظـاهر الـوجـود الأخرى ويـتـعامل
معـها ويـكتـسب منـها خـبرات حـياتـية تـعيـنه علـى البـقاء والـتطور
إلى أن يـتــمـكـن من إيـجــاد بـديل آلى «تحـســ شـروط الـبـقـاء»  
يقوم مقامه ونـيابة عنه بالأدوار التـى كان يقوم بها ومن «روبوت» 
ثم يتـحول الإنـسان من مـاكيـنة تعـمل بطـاقة الـغيب وبـذلك لم يزد
عن كونه عبـدًا لتلك الطـاقة الغـيبيـة الرمز - إلى عـبد يعيش تحت
التى صـنعهـا هو بنـفسه لتـستحيل اكيـنة «التـكنولـوجيا»  رحمـة ا
عرفى لـقد تخلص سـار ا حـياته إلى الآليـة من جديد فى نهـاية ا
الـربط الذي وجد بـ الحالـ فى بداية الخـلق في التـراث الدينى
زدوج أو وفق الـتـصـور الأسـطورى الأفلاطـونى حـول الإنـسـان ا
النـوع والذى يحن إلـى التوحـد ليـصبح الجنـس «الـذكر الأنثى»
ا مـعـا ولاسـتـحـالـة عودته إلـى صورته الأولـى فإنـه يسـتـبـدلـهـا 
ـوذجا تـمـثيـلـيـا بديلا عن يـعـرف بـعاطـفـة الحب بـ الجنـسـ 

زعوم. التوحد الجسدى والوظيفى ا
 وإذا كانت «ماكينـة هاملت» قد دارت بتاريخ الإنسان ذكرا وأنثى
طلق وصـولا إلى محاولـته فى تحقيق جـوهر وجوده بإرادته فى ا
وذج الـذاتيـة بـعـد أن تـمرد عـلى ذلك الـوجـود الجـبرى مـتـخـذا 
لتزمة هاملت وأوفيليا صورة لعلاقة «الأنا» بـ «الآخر»  ولطبيعته ا
لحـريـة كل مـنـهـمـا حتـى لا يسـتـحـيل الـوجـود إلى عـدم وحـملت
الأصابع أو طـاقة الـتمـرد الشـبابى عـلى البـطريـركيـة الأبويـة بكل
أشكالها ومستوياتها الدينية والسياسية والاجتماعية  والأسرية
فهـو أمر يعـكس طبـيعـة الواقع الـسيـاسى والاجتـماعى والـثقافى
ا سرحى صورة  د. أبوالحسن سلاملكل دولة من تلك الدول الـتى قدمت بعرضهـا ا
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الـواقع أن هـذا الـقـرار النـهـائى الـذى لا رجـعة
ـات الـتى تـلــقـيـتـهـا عـقب ـكـا فـيه تـبـخـر مـع ا
ــســتــشــفى وكــان أهــمــهــا من خــروجى مـن ا
الأســتـاذ مـاهـر جــرجس مـديـر قــصـر الـتـذوق
- فى ذلـك الـوقت - والـذى قـال «إذا لم تـوافق
عــلـى أن تــخـــرج أنت فى الـــتــذوق فـــلن أقــدم
مـسـرحـاً هـذا العـام والـدكـتور مـحـمـود نـسيم
والأسـتاذ أحـمـد عبـد الجـلـيل اتفـقـا عـلى أننى
ــــســـــرح من واقع لابــــد وأن أعـــــود لحــــقـل ا
مسـئوليتى أمام أصدقـائى الشباب الذين بدأت
الحادثـة تـرسم وشمـاً مـرعبـاً (بتـعـبيـر النـاقدة
ـسرح لديـهم تماماً زينب مـنتصـر) على فكرة ا
ـرسوم عـلى سـاعدى... فـقررت كذلك الـوشم ا
أن أصـدق مــا قـالـوه... لأن الــفـكــرة كـانت قـد
بدأت تـلعب بـرأسى فـوافقت وأنـا لا أعـلم كيف
سـأحضـر الـبـروفـات وأنا أحـتـاج لـلـمراهم كل
ســاعـتـ كــمـا أحـتـاج لــلـعلاج الـطــبـيـعى كل
ــعــنى آخـر ... وقــررت أن أحــاول... و يــومـ

«اتلككت».
سـتـشفى بـعد حـوالى أسـبـوع من خروجـى من ا
ظـللت لـفتـرة طويـلة أعـانى من كوابـيس مفـزعة
وانتـابتـنى حالـة من الأرق الـتى تسـببت فى أن
ـجرد أن تـغفو أظل مـستـيقـظاً مـعظم الـليل و
عيـناى قـليلاً تـبدأ الـكوابـيس التى تـرتبط عادة
نـاظر الحرقى الذين كانوا يـقطنون الحجرات
سـتشـفى أو الرفـاق الذين رحـلوا المجاورة بـا
عنا فى تـلك الفاجـعة خاصة أنـنى رأيت بعضاً
منـهم فى حالة سـيئة كـصالح سعـد الذى رأيته
عـاريـا تـمـامـا وجسـده يـسـيح أمـام عـينـى على

بلاط مستشفى بنى سويف العام.
لم أكن أتـذكـر إلا سـاعات الـنـوم الـطويـلـة التى
تنـتهى باستيقـاظى بصعوبة من نومى أين تلك
الأيـام?!.. لــو عـادت سـأنـام مـبــكـراً وأسـتـيـقظ
... يـااااه.. نفـسى أنـام بـدرى... عـشان مـبـكـراً
أصـــحى بــدرى... بـس مش لــدرجـــة أنى أنــام

الساعة 7 الصبح...
كـنت دائمـا مشـغولاً بـأعمـالى الخاصـة وكثـير
ـهــمـة كـانت تــتـأجل لانــشـغـالاتى مـن الأمـور ا
الدائمة... من الجمل الأكثر تداولاً بعد الحادثة
«مـا يـنفـعش.. أنـا مش فـاضى... بعـد شـهر...
. استـحالـة» ذلك أنى حقـيقة كن أبـداً والـله لا 
ـشــاريع ــواعــيــد وا كــان لـدى الــكــثــيــر من ا
الـتجاريـة والفنـية التى تـستهـلك كل وقتى حتى
أنى لا أجــد الـوقت الــذى أتـواجــد فـيه بــشـكل
فــعـال وسط عــائــلـتـى الـصــغــيـرة... وبــعـد أن
ـستـشـفى لا أفعـل شيـئاً قـضـيت شهـرين فى ا
علـى الإطلاق.. توقـفت عن كـلـمـة «مـا يـنـفعش»
ـدة شـهــرين لا أفـعل أيـًا من لأنه نــفع أن أظل 
همة التى كان يجب على أن أفعلها. الأشياء ا
وفى مسـاء يوم غائم تـوارت فيه الـشمس خلف
الـسـحب الـرماديـة... - بـتـعبـيـر شكـسـبـير فى
هــامـلت - جــاءنى الــصـديق صــبــحى الـســيـد
يزورنـى وذهبـنا إلـى مكـتبـى الخاص... وفـجأة

بادرنى صبحى بالسؤال... 
- إنت مش ناوى تشتغل?

- إنت شايف إيه?
- إنك تشتغل. 

من هنـا بـدأت فى الـتـفكـيـر جـديـاً فى أن أعود
لـلـمـســرح مـرة أخـرى... تـنـاســيت الـكـوابـيس

كل صيف... وبدأنا الـفكرة بإعلان صغير وأعداد
سرحية... كبيرة رغبت فى الانضمام إلى لعبتنا ا
 اخـتيار 25 طفلاً فى شـريحـة عمـرية من 3 إلى
13 سنة... ونقدم بهم الآن عرض «النحلة والأسد»

الذى بـدأ يوم الـسبت 2007/9/1 وانـته يوم الأربـعاء
.. وقــررت مـجــمـوعـة الــعـمل أن يــتـجـول 2007/9/5

لاجئ لإضفاء بسمة على دارس وا العرض ب ا
شفاه الأطفال فى كل مكان بقدر الإمكان.

ـلـفت لـلـنـظـر فى هـذا الـعـرض هـذه الـطـاقـة من ا
ـتـطـوعـون العـمل مـعـنا ـارس بـها ا الحب الـتى 
فالـلـوحة الخـلفـيـة أبدعـها 13 طـفلاً تحت إشراف
ـرسم وكم كانت ـشـرفة بـا الـفنـانـة نيـرة عـباس ا
سـعادتى بـالغة فى الأوقـات التى كـنت أتابع فـيها
تلك الحـركة الدرامية الدائبة الـتى ينتجها الأطفال
فى لـوحتهم... كذلك هذا الجـهد الفنى الراقى فى
ـكــيــاج لــلـفــنــانــتــ زيـنب لابـس وا تــصـمــيم ا
ـعاونـة الـفـنانـة هـند الـشـوربـجى وهبـة حـسن 
ـعــبـر الـبـســيط الـذى أبـدعـته حـسـن والـديـكـور ا
ابتـسام عبـد الحمـيد... إنـها مـنظـومة فـنيـة رائعة
راقية كـللت جهد أمـيرة مجـاهد فى إعداد النص
ومنى حمزة ومـيدو فى مساعدة الإخراج ومحمد
ـوسـيقـى وإبراهـيم الـفرن مـصـطفى فى تـنـفـيذ ا
وعـبــد الـقــادر شـحــاتــة فى الإضـاءة... وكل ذلك
تحت رعـايـة الـسيـدة حـسـناء شـتـا مـدير الـقـصر
ـشـاركـ فى فـشـكـراً لــهـا ولجـمـيـع الـفـنـانــ ا

العرض.
أحلامى

فى مجال مسرح الطفل
سـرح الطفل.. فيهـا يتعلم الطفل إنشاء مدرسة 
كيف يوظف موهبته الفنية فى التمثيل - الرقص
ـهـا من خلال عمل - الـرسم - العـزف... لـتقـد
ــسـرح هـو أبــو الـفـنـون درامى مـسـرحى لأن ا
ـدرسـة تتم الـذى يـستـوعب كل الـفـنـون... هذه ا
فـيهـا الدراسـة لفـترات طـويلـة.. مرتـ أسبـوعياً
أيام الدراسة وأربـعة أيام أسبوعياً فى الصيف
تـلك أدواته بـقوة ويـتخـرج مـنهـا الـطـفل فنـانـًا 
لـــكـى يـــقــــدم فـــنه نــــاضـــجـــاً
للـمـجـتـمع... ويـقـوم بـالـتدريس
وهـبة ـتلـكـون ا فـيهـا أسـاتذة 
ى. كذلك الفـنيـة والعلـم الأكاد
يـتـعلـم الـطفـل كـيف يـقـدم رؤية
نـقـدية لـلـعمل الـفـنى... من هـنا
يــســـتــكـــمل الــطـــفل تجـــربــته
ـوه الــعـمـرى ـســرحـيـة مـع  ا
والجـسـدى ويـكــتـسب مـعـارف
ـسـرح وما عـديـدة فى مـجـال ا
يــرتـــبط به مـن فــنـــون.. بــهــذه
الـطـريقـة نـضـمن بـنـاء جـمـهور
ارس لهذا لـلمسرح وكذلـك 
الفن الجميل.. إنـها خطة طويلة
الأجل قد لا تـؤتى ثمـارها الأولى قـبل عام.. لكن
أهميتها الكـبيرة تتضح بعـد عشرة أعوام عندما
نـخرج عـدداً كبيـراً من الأطفـال كل عام فـيصبح
لـديــنـا فـنــانـون عـلـى درايـة عـلــمـيـة بــالـعـمــلـيـة

سرحية. ا
                              فى مجال مسرح الكبار

نعـد الآن لتقد مسـرحيت من إخراجى.. الأولى
هى مــسـرحــيــة «الـست هــدى» من تــألـيف أمــيـر
الـشعـراء أحـمـد شـوقى التى تـقـدم فى الاحـتـفال

بشوقى وحافظ فى نوفمبر القادم بإذن الله.
الثانية هى مسـرحية «القرد كثيف الشعر» للكاتب
ها فى فبراير قرر تقد الأمريكى يوج أونيل وا

2008 إن شاء الله.

أما عـلى مـستـوى الفـريق.. فنـعد الآن لـورشة فى
ـدة عـام وتنـتج عـشـرة عروض الإخراج تـسـتـمر 

مسرحية يقام لها مهرجان فى نهاية الدورة..
سرح أنه عندما يتمكن من شخص ما مشكلة ا
فــإنه يــصــعب الــتــخــلص مــنه; رغم كــثــرة مـا
ــارسـة هــذا الـفن يـعــتـريــنــا من آلام  جـراء 

الجميل الفتاك.

ى الذى لن أغادره عا

ولحـظـة أن أمـسـكت الــنـار بـجـسـدى ونـسـيت
ـستـشفى... وبادرت حـتى أيامى الـرهيـبة فى ا

صبحى بالجواب).
- ماشى... موافق.

لم يكن صـبحى مـوقنـاً أننى جـاد فى موافـقتى
هذه... فبدأ فى نصب أدوات اختباره.

- وهاتخرج إيه?
- تعالى وأنا أقولك.

كتب... وأشرت إليه وخرجنا سوياً إلى ردهة ا
... فأخـرجه من الرف بأن يـسحـب نصـًا معـينـاً
رسـومة على وجـهه الباهت وتابـعت الدهـشة ا

عهود. وسألنى بهدوئه ا
- إنت هاتخرج بيت الدمية?

- آه.. عندك مشكلة?
ـعـهـودة (زى الفل) - لا أبـداً... وقـال جمـلـته ا

فباغته بتعليقى.
- شكلك مزنـوق... منظر واحد.. وكلاسيكى...

وبيانو وصالون فيرمييه... ودفاية...
فنظر إلى بتحدٍ ملحوظ.... 

- زى الفل... يلا بـينـا عـلى القـهوة.. أنـا عاوز
أشّيش.

غامرة شجعنى صبحى كثيراً على خوض هذه ا
الــتى رأى بــعض الأصــدقــاء أنـهــا مــغــامـرة لم
أحــسب عـواقــبــهـا.. بــعـضــهم اتــهـمــنى بــعـدم
سرح بدلاً التركيز.. والآخرون آثروا أن أعتزل ا
من أن أجـبـر عـلى الاعـتـزال بـالإقـدام عـلى هـذه
ــغـامــرة الـدمــويــة... لـكــنى كـنـت مـؤمــنـاً أنى ا

غامرة. وصبحى القادران على خوض ا
لم أكن مـقـتـنعـاً بـأن يـدور الحـدث فى الـصـالة
كما حدده الـنص... بعد شهر جاء صبحى إلى
الإسـكــنـدريـة وحـضـر بـروفـة... فـسـألـنى عـمـا
سرح... طلبت منه التروى يجرى على خشـبة ا
والاســتــمــاع إلى.. قـلـت له إنى أريــد أن أركـز
على صندوق البريد; وهو غير موجود بالنص..

- وعاوز إيه كمان?.
ـنــظـر هـايـكـون الـصـالـة كــفـايـة كـده.. يـعـنى ا
والـــردهــة.. مش عــارف إزاى.. بس أنــا عــاوز
الـردهة وفيـها صـندوق البـريد عشـان أنا عامل

عليه شغل كتير.
فهز رأسه بشكل لم أتب معناه...

- وإيه كمان... احلم.
- وكـمان عـاوز مـكتب هـيـلمـر يـبقى مـعـانا فى

نظر.. ا
- ماشى   

-  يعنى البـيت شفاف... اللى بره يشوف اللى
جوه.. البيت عريان هش قابل للكسر..

وأخـــذت رحى الحـــوارات تـــدور بـــيـــنـى وبــ
صــبــحى.. عـشــنــا أجــمل أيـامــنــا نـعــد لــهـذا

راهم.. العرض... رغما عن أنف الآلام وا
سرحية فى الإسـكندرية.. أدهشنى بعـد عرض ا
هـذا الـقدر من الحب والـتلاحم... الجـميع كـانوا
ا حقـقناه من نجاح واكتملت فرحـان سعداء 
ـهـرجـان فـرحـتـنـا بـاخـتـيـار الـعـرض لافـتـتـاح ا
الـقــومى لـلـمـسـرح... يــاااااه... افـتـتـاح الـدورة

الأولى للمهرجان القومى للمسرح?
فى الــيـوم الــتــالى ذهـبـت إلى الـكــلــيـة... كــنـا
نـتــحـدث مع المخــرج الـكـبـيــر سـعـد أردش عن
ـيــة... أخـبـرته بـأنى أقـدم «بـيت الأعـمـال الـعـا

الـدميـة» وفـى معـرض حـديـثى مـعه ذكـرت أنى
حـذفـت شـخـصـيــة الـدكـتــور رانك من الـعـرض..
قامت الدنـيا ولم تقـعد... وقال لى : مـفيش دكتور
رانك مــفــيش بــيت الــدمــيـة... أنـت أكــيـد بــوظت

النص... 
وفى صـبـاح الـيـوم التـالى عـلـمت أن سـعد أردش
ـهـرجـان الـقومى هـو رئـيس لجـنـة الـتحـكـيم فى ا
لـلمسـرح.. أيقـنت النـتيجـة مقـدماً.. لـكن ما حدث
توقع ومنحتنا لجنة التحكيم برئاسة جاء عكس ا
ســــعــــد أردش ثلاث جــــوائــــز فى الــــتــــمـــثــــيل
والسـينـوغرافيـا والإخراج... ولن أنـسى لحظة أن
تـسلـمت الجـائزة وعـندمـا جـاء دور الفـنان سـعد
سـرح... جذبنى أردش لأسلم عـليه عـلى خشـبة ا
من يــدى وقـــبــلـــنى وقـــال لى.. ألف مـــبــروك يــا
جــمــال... ولمحت فـى عــيــنـيـه إعــجــابه الــشــديـد
بـالـعـرض... هـذا الإعجـاب الـذى كـان عـندى أهم

من الجائزة نفسها.
وتــابــعـت الجــرائــد والمجـلات نــشــر نـــتــيــجــة
هرجان ومـقالات نقدية عن العرض.. كنت فى ا
كل مـقـال أشـعر بـبـسـاطة الآلام الـرهـيـبـة التى
كـانت تــعـتــصـرنى أثــنـاء الــبـروفـات... فــكـتب
د. أحمـد نوار فى «الأخبار» مـرت (بعد عرض
الإســكــنـدريــة وبــعــد إعلان الــنــتـائـج) وكـتب
د. حــسن عـــطــيــة فى «الــقــاهــرة» ود. أحــمــد
سخـسوخ  فى «أخبـارالنجـوم» وعبلـة الروينى
ـسـاء» فى «الأخـبـار» ويـسـرى حـسـان فى «ا
ومحـمـد الروبى فى «الـكـرامة» ومـحمـد زهدى
فى «الغد» وزيـنب منتصر فى «روز اليوسف»
ومقالات أخرى أسعدتنى وأسعدت فريق العمل

وجعلتنا نشعر بقيمة ما فعلناه.
هـذا الـنــجـاح الـذى لــقـيـنــاه فى «بـيت الــدمـيـة»
جعلـنى أكثـر إقدامـاً على التـوجه ناحـية الإبداع
سرحى وبـدأت فى تقد أفـكار جديـدة بدأتها ا
بفـكرة القـراءات الإذاعية الـتى قدمتـها فى قصر
التذوق فـكانت البـداية مع «حصـحص الحبوب»
طـافى» وأعـد حالـيا و«مجـلس الـعدل» و«أنـا وا
لـنص «جـاكـتـة الــدكـتـور يـونس» هـذه الـقـراءات

قـدمـتـهـا بالـتـعـاون مـع ورشة
الــشـعــر بــقــصــر الــتـذوق -
ــكـان ســيـدى جــابــر وهــو ا
الـــذى وجـــدت فـــيه ضـــالــتى
ـنـشـودة حـيث يـوجـد هـيكل ا
إدارى على أعـلى مستوى من
الجودة ومديـرة للقصـر تهتم
بــــالـــــفن وتــــقــــدر دوره وهى
الـسـيـدة حـسـنـاء شـتـا... فى
هـذه الـبـيـئـة الـصـحـيـة ركزت
اهــتــمــامى عــلى الــعــنــاصـر
الـشابـة فـتـقـدم للـقـصـر قـرابة
ــــــائــــــتــــــ مـن شــــــبــــــاب ا

سرح الإسكنـدرية.. ونحن بـصدد تكوين فـرقة ا
بالـقـصـر تـمت إتاحـة الـفـرصـة لجمـيع الـشـباب
للعـمل من العاشرة صـباحاً إلى العـاشرة مساء
يوميـاً وأنتجـنا مهـرجان من مـهرجانـات اليوم
ـهـرجان الأول هـو مهـرجـان «البـروفة» الـواحد ا
وكــان ذلك فى 2007/7/30 وقــدم فــيه 12 عــرضـًـا
مـسرحـيًا... وفى 2007/8/30 قـدمنـا الدورة الأولى
ــســرحى تحت شــعـار من مــهـرجــان الــتـذوق ا
«مـــســـرح بلا إنـــتـــاج» وقــدمـت فــيه 8 عــروض
مسرحية واستقدمنا لجنة تحكيم أعلنت الجوائز
فى نـهايـة اليـوم... إنهـا تجربـة تسـتحق الـتوقف
لأنـنا نـستـوعب طـاقات هـؤلاء الشـباب بـجهـودنا
هرجان الكوميديا الخفيفة الذاتية... والآن نعود 
الذى سـنقدم فيه 10 عـروض كوميـدية على مدار
خــمس لـــيــال فى الأســبــوع الــثــالث من شــهــر

رمضان إن شاء الله...
سرح التى نـعد لها الفكـرة الأخيرة هى مدرسـة ا
فى قصر التـذوق وهى الفكرة الـتى بدأت صغيرة
بطـموح شـخـصى لتـقد عـرض طفلاً نـوظف فيه
طاقـات حوالى 150 طفلاً يرتـادون مراسم الـقصر

< جمال ياقوت

فى الـلحظات الأولى لاسترداد وعـيى بعد واقعة الخـامس من سبتمبر أدركت أن
نطق فى شىء أن أعـيد الكرة وأذهب إلى سرح قد انـتهت إلى الأبد. فـليس من ا علاقتى بـا
فـاهيم الـتى ترسخت فى ـسرح حتى مـشاهداً فـما حـدث فى هذا اليـوم غيّـر الكثـير من ا ا
ذهـنـى لـسـنــوات طـوال... دخــلت مـســتـشـفى بــنى سـويـف الـعـام فى 2005/9/5 ومـنه إلى
مـستـشفى الـهرم فى صـباح يوم 2005/9/6 وبعـد أربعـة أيام انـتقـلت إلى مسـتشـفى السلام
الذى قضيت فيه قرابة الشهرين لأخرج منه على قيد الحياة يوم 2005/10/22 بقرار نهائى لا
سرح هو سرح هـو الذى أذاقنى طـعم النيـران وا رجعة فـيه....أنه لا مسرح بـعد اليوم. فـا
سرح قبل كل ذلك سرح هو الذى لـوع قلب أمى علىّ وا الـذى أبعدنى عن فلذات أكبـادى وا
هـو الـذى جعـلـنى أتـعامل مع صـنـوف شـتى من مـخلـوقـات خرافـيـة لا تـنتـمى إلى الـبـشر.

الخلاصة لا وجود لكلمة «مسرح» فى حياتى بعد اليوم.
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فـردات الـتى تـستـخـدمـها فى الـلـغـة العـربـية ومن بـعض ا
ضمنها مفردة «جسم» «جسد» «بدن» ومفردة«التمثيل».
ومن خلال اســتـنــطـاق الــكــتب الـتــراثــيـة بــدا لى وبــشـكل
ــفــردات الـثلاث واضـح أن هـنــاك اخــتلاف جــلى مـا بــ ا
«جسم» - «جـسد» - «بدن» وأن هـذه الاختلافات فـيها ما
كـن أن يعـطى بـعداً آخـر «لـلـتقـنـيات الجـسـديـة للـمـمثل».
وسـأذكــر هـنـا بـعض الأمـثــلـة الـتى دفـعـتــنى لـلـوصـول إلى

الكشف عن ذلك.
مثلاً لاحظـت فى كتابات الفارابى المحققة فى كتاب مطبوع
ـنـطق عـنـد الــفـارابى» أن هـذا الـفـيـلـسـوف تحـت عـنـوان «ا
وعـلى مـدى مئـات الـصـفـحـات يسـتـخـدم مـفـردة «جسم» فى
معرض حـديثه وتحليله بـكل ما يخص البعـد «الفيزيقى» فى
الأرض والأجـرام والجـمـاد والـنبـات وجـسم الإنـسـان ولـكنه
فى صـفحـتـ فقط (من مـئـات الصـفحـات) يـستـخدم مـفردة
«بــدن» وفى مـوقع مـحـدد فى صـفـحـة 57 من نـفس الـكـتـاب
عـنـدمـا يـقـول نصـاً: «(...) والمخـاطـبـة الـشـعريـة يـلـتـمس بـها
محاكاـة الشىء وتخيله بالقول. كما إن صناعة عمل التماثيل
تحـاكى أنـواع الحيـوانات وسـائر الأجـسام بـالأعمـال البـدنية
(الخط المجرور من عـندى). ونسبة صنـاعة الشعر إلى سائر
الصنـائع القياسية كنـسبة عمل التمـاثيل إلى سائر الصنائع
الـــعــمــلــيـــة (...) وكــذلك المحــاكـــون بــأبــدانــهـم وأعــضــائــهم
ا يـعـملـونه. فمـا يـتخـيله وأصواتـهم يـحاكـون أشيـاء كـثيـرة 
الـشـاعر بـالأقـاويل فى الأمور مـثل مـا يخـاطـبه صانـع تمـثال

الإنسان فى الإنسان».
ونحن هـنا أمـام نص صـريح وواضح فى استـخدام مـفردة
«جسم» و«بـدن» وقد جاءت مفردة «بدن» فى علاقة لصيقة
بـالمحاكـاة وبالصـنعـة التى يتم بـها عمـليـاً محاكـاة الأشياء
ـا أن المحــاكـاة تـكـرار انـطـبـاع والحـيـوانـات والإنـسـان. و
الــصـورة فى الـنــفس فـإن مــفـردة «الـبـدن» فـى رأيـنـا قـد
جاءت عند الفارابى للإشارة إلى وجود البعد النفسى (فى
ـتــشـرب فى عــمل (لـنــقل فى فـعل) الـتــفـاعل والانــفـعــال) ا
الإنــســان مــثل حــالــة الــغــضب والخــوف.. إلخ وذلـك هـو
خـلاف حركـة أعـضـاء الجسم بـشـكل آل مـثل رفع الـيد أو
القدم أو الجـلوس والـقيام بـشكل عام. ولم يـكن الفيـلسوف
غـافلاً عن ذلك. ومن جـانـب آخر
قد وجـدت مثلاً عربياً مألوفاً لدى
عامة الناس يدعم جانباً آخر من
بــحــثى عــمــا تـشــيــر إلــيه مــفـردة
ــثـل: «الــعـادة «الــبــدن» ويــقـول ا
الـــتى فى الـــبــدن لا يــغـــيــرهــا إلا

الكفن».
فـمــا تـعــنى الـعـادة? ألــيـست هى
تكـرار حـركـة أو وضـعـيـة أو فعل
لـــزمن مـــعـــ وانــطـــبـــاع ذلك فى
ـاذا الــسـلـوك (أو فى الــنـفس)? و
استـخدم الناس مفردة «بدن» ولم
تـــســـتـــخــدم مـــفـــردة «جـــسم» أو
جـسد. ولا أعـتقد أن ذلـك قد جاء

بسبب الضرورة الشكلية فقط.
أمـا مــفـردة «الجــسـد» فــقـد جــاءت مــسـتــخـدمــة فى كـتب
الـصــوفـيــة والـفــلـســفـة والــطب وفى الــشـعــر وفى بـعض
الأحيان  الخـلط بيـنهـا وب «البـدن» وليس بـينـها وب
«الجسم». ولـكنـنا نجـد أن مفـردة «الجسـد» قد جاءت فى
مــواضع مــحــددة مـثـل عـنــد الــكلام عــنــد «بـعث الأرواح
ـفـردة قـد والأجـسـاد» وقـد بـدا لـنـا أن اســتـخـدام هـذه ا
ــاورائى أو الـتــصــورى أو الـذهــنى ومـا ارتــبط بـالــبــعـد ا
جـعلـنا لـلذهـاب فى هذا الاعـتقـاد بعض الأبـيات الـشعـرية
الــتى وجــدنــاهــا فى الــشــعـر الــعــربى الــقــد مــثل قـول
الشـاعر: «جـسد أشـبه شىء بالخـيال وفـؤادى عن هواكم
غير سال». فقد وضع الشاعر مفردة الجسد مع الخيال
ولم يقل الجـسم أو البدن. وفى بيت آخر يقول الشاعر:
«جـسـمى كجـفـنك من هواك عـلـيل وقصـير لـيـلى من نواك
طويل» وكـما نرى فإن الـشاعر قـد وضع مفردة «الجسم»

رض وإعطاء بعد استخدامه الطبى. مع ا
إن هذه الأمثلـة وغيرهاو جدناهاـ فى ثنايا التراث الـعربى جعلتنا
ـفــردات الـثلاث ــوجـودة بـ هــذه ا نـتــفـحـص لـيس الــفـوارق ا
وحسب بل والأهم من ذلك نبـحث عن كيفـية توظيـفها فى شغل
ـمثـل ومن خـلال الـعـمل الــتـطـبــيـقى بـدأت تــنـمـو لـديــنـا بـعض ا
الـتماـرين الخـاصة لـكل مـفـردة على انـفـراد: تماـرين جـسمـانـية

جسدية وبدنية.
ـفـردات الـثلاث من وفى الـواقع لـو نـظـرنـا إلى هـذه ا
ـتـفـرج فلا نـرى ولا نجد الخـارج ومن وجـهـة نـظـر ا
وضـوح الانفـصـال بـينـهـا أو تمـيـزهـا بدقـة ولـكن لو
مثل نظـرنا إليها من الداخل من وجـهة نظر شغل ا
هم. ولهذا ً فإنهـا ستأخذ مـوقعها الـواضح وا عملـيا
لــيـة لإبـراز تـلك ثــلـة عـمـ لا تـسـتــطـيع هـنـا أن تــقـدم أمـ
الـفــوارق الـتـى يـصــعب الـكـلام عـنــهـا بــشـكل مــوجـز

وعلى الورق.
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وبـطبـيعـة الحال هـناك مـعطـيات أسـاسية فـى كيـفية تـوظيف
ذلك الحـــضـــور الـــبــدنـى (الـــفــســـيـــريـــولــوجـى) حــسـب مــا
يــدعى«بــالـتــقــنـيــات الجــســديـة» والــتى تــســمى فى مــنــظـور
سرح »بـ « التقـنيات الجسدية الخارجة عن «أنثروبـولوجية ا
ـبـاد ـعـتـاد» (extra-quatidiano) والـتـى تـسـتـنـد عـلى «ا ا
الفنـية التى تـتكرر» بعـيداً عن حدود الـثقافـة الواحدة والتى
(pre- «تــشـــكل الــبـــعـــد الــفـــعــلى لـ «مـــا قـــبل - الــتـــعــبـــيــر
ـبـاد الـتى تتـكـرر يـشـتـرك فـيـها كل (expressione. وهـذه ا
ثل لكل زماـن ومكان بغض النظر عن الثقافة التى ينتمى
يول الـطبيعية أو الاختيارات إليهاـ الفرد وبغض النظر عن ا
ـكن الـقـول إن الـتـربـيـة والإعداد الجـمـالـيـة الـشـخـصـيـة و
ـسـرحيـة». وتـعنى الفـنى لـلـممـثل تـتم فى «فـضاءات الـبـيئـة ا
سرحى ـسرحية» ليس فـضاء العرض ا «بفضـاءات البيئة ا
تـفرج) بل وكـذلك محيط فقط (مـرحلة الـبروفـات ومواجهـة ا
سـرحية (انـسامبل) فى تواصل فى داخل الـفرق ا العـمل ا
ـارسة الـعمل الـعلاقات الـتى تـرسم فيـهـا وطرق الـتفـكيـر و

الذى يؤدى إلى ولادة العروض. 
ـــعــــاهـــد ــــدارس وا ومن جــــانب آخــــر هـــنــــاك فــــضـــاء ا
ـسـرح وهـنـاك فـضـاء كتب ـيـات لدراسـة فـنـون ا والأكـاد
ــســرح مــثل (كــتب ســـتــانــسلافــســكى وآرتــو رجـــالات ا
ـــســرحـــيــة وبـــاربـــا... إلخ) وهـــنــاك فـــضــاء المجـــامـــيع ا
ـنتـصف الـثانى ـسرحـية كـمـا عرفـنـاها فى ا والمخـتبـرات ا

للقرن العشرين.
ومـن الـضــرورى هــنـا قــبل أن نــتـوغـل فى قـضــيــة الـتــربــيـة
والإعداد الـفـنى لـلمـمـثل أن نـتوقف قـلـيلاً عـند نـقـطة مـهـمة
سـرحـية» وهى ضـرورة التـمـييـز مـا بـ «فضـاءات الـبيـئـة ا
سـرحى (البـروفات وبـشـكل محـدد ما بـ فضـاء العـرض ا
ـا ـمــثل أى  وتحــقـيق الــعـرض) وفــضـاء أرضــيـة إعــداد ا
يـدعى «ما قـبل - التـعبـير» والـذى تجرى فـيه عمـليـة التدريب
والــتــمـــرين والــتــأهــيـل ولــيس الــبــروفــات مـن أجل تحــقــيق

العرض.
ـمـثل (اسـتـخـدم ـكن تـعــلم صـنـعـة ا وذلك لا يـعـنى أنه لا 
ـستـخدمـة عـند ابن خـلدون) من مـفردة صـنعـة بـالصـيغـة ا
خلال زج الشـاب الطموح مباشرة فى عملية إنتاج العرض
سرحى كـما كان يحصل فى الفرق التقليدية فى القرون ا
ــاضـــيــة (مــثـل فى فــرق كــومـــيــديــا دى الـلارتــيه) وفــرق ا
العـوائل مثل فرقـة إدوارد دى فيلـيبو الـتى لا تزال تمارس
نــشــاطـــهــا فـى جــنـــوب إيــطـــالــيـــا) بل إن ذلك يـــعــنى من
ـمثل ـنهـجى ما بـ «شغل ا الـضرورة أن تـقوم بـالتـميـيز ا
مـثل على الشخـصية فى إنتاج على إعـداد نفسه» وشغل ا
عـرض مـا كـما حـددهـا أول من بـدأ فى القـرن الـعـشرين
مـثل أى فى الـتجـربة بـالـبحث الـدؤوب فى قـضيـة إعـداد ا
ـــتـــضـــاربــة لـــلـــمـــعـــلم الـــروسى ـــعـــقـــدة وا الـــطـــويـــلـــة وا

ستانسلافسكى.
سرحية» ويكفى هـنا أن نشير بـهذا الصدد إلى «البيـئة ا
ـو الـتى نـشـأت فى بـدايـة الـقـرن الـعـشـرين فى روسـيـا و
سـرحى» والـتى بذل فـيـها وانـتـشار ظـاهـرة «الاستـوديـو ا
ـسرح: سـتانـسلافـسكى ومن أجـلهـا الـعديـد من مـعلـمى ا
ميـرهولد وفنـتانكـو وآخرون معـهم وذلك من أجل تأسيس
ـمـثل وتـمـيزهـا عن وإرسـاء أرضيـة جـديـدة فـنـيـة لـشـغل ا
مهـمة البروفات فى إخراج عرض مسرحى. وفى تلك البيئة
سـرحية نـشأت فـعلاً ظاهـرة التـدريب والتـمارين والتى ا
ــســرح الـتــقــلـيــدى كــانت تــقـتــصـر كــانت قــبل ذلك فى ا
ـبـارزة وحـركـات الرقـص التى (لـضـرورات مـعيـنـة) عـلى ا
يقوم بـها مدرب الرقص أو الـتمرين على مقـاطع معينة من
ـسـرحى (ربـورتـوار) وقـد أخـذت الـتـمـارين بـعـد المخـزون ا
ذلك صياغـات خاصة وبتفاصيلهـا الدقيقة ويكفى هنا أن
نـشـيـر إلى تـمـاريـن «الـبـيـومـيـكـاتـيـكــا» الـتى تـمت فى بـيـئـة
ستديـو وعمل ماير هولد والتى لم تـكن طريقة فى التمثيل
كـما يـعـتقـد الـبعض بل هى تـمـارين إعـداد وتهـيئـة مـا قبل

التمثيل.
وقد تـمـتـد من يـنـابيع هـذه الـتـمـارين فى سـتيـنـيـات الـقرن
الـعـشـرين أصول جـديـدة أخـرى فى فضـاءات مـا يدعى بـ
«مــســرح - المخــتــبــر» كــمــا عــرفـــنــاه فى مــســيــرة شــغل
جروتـوفيـسكى فى بـولنـدا ومن ثم فى إيطـاليـا وكذلك فى

ثلى مجموعة «الأودن تياتر» شغل ايوجينيو باربا مع 
إذن فإن التـميـيز الـواعى والدقيـق ما ب فـضاء الـبروفات
من أجل إخراج عـرض مسـرحى وفضاء الـتربـية والإعداد
ـســرحى هــو من الــضــروريـات الـفــنى وشــغل المخــتــبــر ا
الأوليـة. ومن دون هذا الـتمـيـز سنـقع فى نوع من الـفوضى

مثل. ارسة عملية التربية الفنية لفن ا فى فهم و

? وأين يكمن هذا الاختلاف ب هذين الفضائ
لـقد أشـرنا إلى الـبعض مـنهـا وقلـنا إن هـدف البـروفات هو
ـسـرحى الـفـنى (الإخـراج) وليس بـنـاء وتحـقـيق العـرض ا
مـثـل بـيـنمـا تـمـاريـن الإعداد لا تـهـدف إلـى إنجاز تـربـيـة ا
العرض بل لـلتقـصى والبحث فى حـيثيـات اللغـة التعـبيرية
ـمـثل وحــصـول الـتـربــيـة الـفـنــيـة; ومن ثم فـإن وتـقـنـيــات ا
الــتـدريـبـات وتـمــارين الإعـداد لا تحـدد (بـفــتـرة الـبـروفـات)
نـاسبة إخـراج العـرض بل تجرى بـشكل مـتواصل حتى
; وهــكـذا فى عــدم وجــود مـشــروع عــرض مـســرحى مــعـ
تكون الـتدريبات الـعملية لـلممثـل مجالاً لاستـكشاف مباد

ـمـثل ولا صـلة لـهـا بـرؤيـة مـخـرج وجـمـالـيـات شغـله. فن ا
كن للـتمارين أن تـنمو وأن تصـبح قطعـًا مبنيـة قابلة لأن و
ـمـثل من ــتـفـرج» كــبـراهـ عـمــلـيـة لـشــغل ا تـقـدم «أمـام ا
ثلـى «الأودن تياتر» : الداخل كـما حصل ذلك فى شـغل 
(dimostrazione) حـيث أصـبح تـقـد الـبـراهـ الـعـمـلـيـة
ـسرحى». ـمـارسـة فى «بـيـئـة الـفـضـاء ا نـوعـاً جديـداً من ا
ـعـارف التـطبـيقـية وقـد قدمت تـلك البـراهـ التـربويـة لبث ا
ا يتم مشاهـدتها مباشرة لجمهـور خاص وحتى للتـمتع 
مثل فى بنـاء مقاطع من شغله. وقد  توثيق لكيـفية عمل ا
ذلـك فى العـديد من أشـرطة الـفيـديو الـتى تبـرز خصـوصية
ـــثل عــــلى انـــفــــراد وهى تـــبــــاع فى الـــوسط شـــغل كـل 

ن يود اقتناءها. سرحى  ا
ــكن أن تــنــمـــو من تــلك الــتــدريــبــات وبــطـــبــيــعــة الحــال 
والتـمارين والارتجالات مواد صالحة لـبناء عرض مسرحى
سرح «الأودن تياتر». ما كما حصل فى بعض العروض 
إذن فإن الـعمل الذى يجرى ويـتم فى «مسرح المختبر» أو
سرحى يـكون مـوجهـاً بطبـيعـته نحو فـى بحوث المخـتبـر ا
سرح بـ حـقل مـا يدعى فى مـصطـلحـات «أنثـروبولـوجيـة» ا
ـا يـدعى فى «مـا قــبل - الـتـعــبـيـر» أو كـمــا يـؤكـد بـاربــا 
ـسـرح». ومن جـانب آخـر يـنـبـغى الـقـول إن «بـيـولـوجـيـة ا
الـبـحوث المخـتـبـريـة الـتى جـرت فى مـشـغـل غروتـوفـسـكى
ـدرسـة ومـســرح «الأودن تـيــاتـر» ومــا جـاء من ذلك فـى «ا
سرح» I.S.T.A التى أسسها باربا ية لأنثروبولوجية ا العا
فى (1979-1980) قـد تـركت أثـرها الـكـبـير عـلى الـعـديد من
ــســـرحــيــة (فى أوربـــا وأمــريــكـــا الــشــمـــالــيــة المجــامـــيع ا
والجــنــوبـيــة) الــتى اعـتــمــدت فى تـكــويــنـهــا عــلى «الإعـداد
الـتـربـوى» الــذاتى. وقـد كـان لـهـا أيـضـاً أثـرهـا الـكـبـيـر فى
ـسـرحــيـة الـشــخـصـيــة وفى تـوجـيـه عـمـلى فى تجـربــتى ا

التربية والإعداد الفنى (بداغوجية) للممثل.
سرح ـعطيات التى جاءت بـها بحوث أنثربـولوجية ا فما هى ا
وكـيف أصبـحت حـافزاً لى فى الـتوجه الـعـملى والـنظـرى فيـما

سرح الوسيط» وهذا ما سأتحدث عنه الآن. أدعوه بـ« ا
لـقــد كـانت نـقـطـة الانـطلاقــة الحـقـيـقـيـة فى سـنـة 1979 بـعـد
قراءتى لـكتاب «نحو مـسرح فقير» لجـروتوفسكى وفى نفس
سرحى الفترة شاهدت أحد أشرطة الفيديو ضمن النشاط ا
سـارح الـطلـيـعيـة فى مـدينـة فـلورنس وكـان الـشريط لأحـد ا
يـعــرض جـوانب من الـتــمـارين الـتى كـان يــقـوم بـهـا ريـجـارد
ـعـروف الــذى واكب شـغل وبـحـث المخـتـبـر ـمــثل ا جـزلاك (ا
سـرحى فى بولنـدا الذى فـيه جروتـوفسـكى ومجـموعة من ا
ثلـ من مجمـوعة مسرح ) فى تـدريب  سـرحي الفنـان ا
الأودن تـياتـر. وعلـى مدى سـاعتـ من التـمارين الـعمـليـة بدا
لى أنـنى قـد عـثــرت عـلى مـنـطـلـق جـديـد فى الـتـربــيـة الـفـنـيـة
لـــلــمـــمــثـل لم أعــرفـه من قــبـل ولــكن مـن خلال ملاحـــظــتى
ــوظــفــة فى الــتــدريب بــدت لى لأشــكــال بـعـض الحــركـات ا
مـلامح حركـات أعرفـها من قـبل ولكـنهـا مخـفية عـن ناظرى
وبــعـد الـتـدقــيق والـتـمــحـيص وجـدت أن وراء تــلك الحـركـات
صدى حركاـت الرقص الشرقى العربى! ولـكنها مخفية وراء
ـا يـجـعـل ذلك يـظـهـر نـوع من اســتـخـدام خــاص لـلـطـاقــة 
بـخصـوصية مـسرحـية متـميزة ولا أريـد القـول هنا بـالطبع
إن جــزلاك قـد اسـتــقى تـلـك الأشـكـال مـن الحـركـة الــدائـريـة
ـتـدفـقـة من الـرقص الـعـربى ولـكن ذلك هـو ما ـتـموجـة وا وا
لاحـظـته أنـا فى تلك الـتـدريـبـات وكان ذلك هـو الحـافـز الذى
دفـعـنى لـتـوجـيـه انـتـبـاهى نـحـو الاهـتـمـام بـالـرقص الـشـرقى
الـعـربى الذى كـنت أحـسن أداء بعض حـركاتـه منـذ الصـغر
وقد تـوقفت عنـد مفردات ذلك الرقـص وذهبت فى البحث فى
ثـنايـاه مـتـجاوزاً كل مـا قـيل وما يـقـال عـنه وقمت بـتـفحص
وكيفية اسـتخدام أعضاء الجسم طبيـعة أشكال الحركة فـيه 
كن فـيه من إمكـانيات والأطراف والـعمود الـفقـرى وكل ما 
ومـحـدوديات فـبـدا لى عمـليـاً وبـشكل واضـح أن هنـاك فيه
ــتـمــوجـة ــاذج حــركـيــة: الــدائـريــة وا عــلى الأقل خــمــسـة 
تدفقة والاهتـزازية ورحت أمارسها على أساس واللولـبية وا

ــبــاد الـفــنــيــة الأولــيــة: مــبــدأ الــزمن الــزمن - الــفــضـاء ا
ـباد التى والإيقـاع وشكل الحركـة... ومواجهـة ذلك بتلك ا
ـسـرح: مثل تـتكـرر والـتى جـاءت فى بحـوث أنـثـروبولـوجـية ا
ديـنـامـيـكـيـة الحـركـة والـتـوازن اللامـسـتـقـر وتـضـاد الـقـوى
وغــيــرهـا الــتى تــعــرفت عـلــيــهـا وبــشــكل مــبـاشــر من خلال
دراســتى الجـامـعــيـة مـا بـ (1979-1983) عـلى يــد أسـاتـذة
ـدرسـة ـؤسـسـ والـفـاعـلـ لحـد الـيـوم فى ا طــلـيـان من ا
ـسرح (I.S.T.A) ومن مـشـاهدتى ـية لأنـثـروبـولوجـيـة ا الـعـا
لـعروض مـجمـوعة الأودن تـياتر ومن الـبراهـ العـملـية التى
ــثــلـــو الأودن ومن مــتـــابــعــتى الـــلــقــاءات كــان يـــقــدمــهـــا 

والمحاضرات التى كان يقوم بها ايوجينيوب ياربا نفسه.
ومن خلال الـــعــمل عـــلى هـــذه الــقــضـــايــا ظــهـــرت أمــامى
وبـوضـوح إشـكـالـيـة مـبـدأ «الــفـصل والـوصل» أى كـيف يـتم
فـصل جـزء مـن الجسـم فى حـركـة ما مـن دون إشراك بـاقى
الأعـضـاء الأخــرى ومن ثم كـيـف يـتم الــوصل بـ مــخـتـلف
حـركـات الجسم عـلى أسـاس مبـدأ التـزامن والـتنـاوب وحتى
فى حالـة الحركة فى مـوقع واحد دون الانتقـال فى الفضاء.
ومن ثم كـان من الـضـرورى البـحث والـتـحرى فـى إمكـانـيات
أخـرى تخـص إشكـاليـة الحركـة الانتـقـاليـة فى الفـضاء ومن
هــنـا جــاءت ضـرورة الــعــمل عـلى إيــجــاد بـعض «الخــطـوات
الإيـقاعـية» الـتى تستـند عـلى مبـاد الفن وعنـدها عـثرت أنا
ومن كـان يـعمل مـعى فى صـالة الـتـدريبـات علـى العـديد من
الخـطــوات الـتى أصـبــحت جـزءاً من ذلك الــنـوع من الـرقص
الــشــرقى الــذى بـدأنــا الــعـمل عــلــيه وتــطـويــر وحــداته وفـتح
ـمـثل وأصــبح لـديـنـا مـادة خـصـبـة إمـكـانـيـاتـه نـحـو شـغل ا
اء مطاطيةـ ومطواعية الجسم وليس من للتـمرين من أجل إ
وجـهة نـظر الـليـاقة الـبدنـية بل من وجـهة نـظر الحـصول على

مثل. ناسبة لشغل ا أشكال الحركة الفنية ا
ومن جــانب آخــر وفى نــفس الــوقت كــان لى بــحـث مـواز
لــذلك فى ثــنــايــا الــرقص الــصــوفى وأشــكــال الحــركـات
ـسـتـخدمـة فـى طـقوسـهـم (الـذكر والأصـوات والإيـقـاعـات ا
والسـماع) وكانت إحدى زميلاتى الفنـانة روبرتو بونجينى
الـتى بـدأت خوض الـتـجربـة مـعى قد حـصـلت على مـعـرفة
ودرن. عمـلية فى الـرقص الكلاسـيكى (الـبالـيه الحديث) وا

وهــكــذا  وضع شـغــلـنــا وبــحـثــنـا فى
مواجـهة عنيدة وحيوية مع «مباد الفن
الـتى تـتـكرر» بـغض الـنـظر عن الانـتـماء
الــــثـــقـــافـى أو الـــتـــراثى لــــكل فـــرد من
يدان التـطبيقى واستمر العـامل فى ا
الـعـمـل فى الـبــحث والـتــقـصى لــسـنـ

عديدة.
وبــطــبـيــعــة الحـال لم يــكن الــبــحث قـد
اقتـصر عـلى قضـية «تـقنـيات الجـسد»
بل وشـــمل كـــذلـك الـــبـــحث فى ثـــنـــايـــا
باد التى تتيح فى حالة توظيفها فى ا
مـثل» حتى اء مـا يـدعى «بحـضـور ا إ
قبل أن يـقوم بـالتـعـبيـر الشـخصى ولم
يكن الـهدف هو الحصول على التقنيات
فقط بل الـولوج إلى أبعاد رؤية تكاملية

تكمن خلف التطبيقات العملية.
                جسم - جسد - بدن

ـيدانية فى البحث عن وبعد المحـفزات العمليـة والتطبيقات ا
ـمـثل أخـذ بـحـثـنـا الـقـضـايـا الأســاسـيـة الـتى تـخص فن ا
خـصوصـاً مـا ب 1987-1994  بـعـداً جـديداً فـى الكـشف
عن أمـور وقضـايـا جـوهريـة - أعـطت لـشغـلـنـا خصـوصـية
ت من جذور ثـقافات مخـتلفة وأصـبحت نوعاً من متمـيزة 
ـسرح التـوجه الـعمـلى لرؤيـة فنـيـة أطلـقنـا علـيـها تـسمـية «ا

الوسيط».
ـعـطـيـات الـثـقـافـية وسـنـتـحـدث هـنـا عن بـعض الجـوانـب وا

والتطبيقية لهذا التوجه.
لـقـد كان لـلـتـراث الـعـربى الإسلامـى أثـر كبـيـر عـلى بـحـثى
الـشــخـصـى وإن كـان عـمــلى الـتــطـبــيـقى قــد  مع أفـراد
) من ثقـافة أخرى وتـراث فنى آخر. فـقد ذهبت فى (فنـان
بداية الأمـر فى البحث والتنـقيب فى كيفيـة توظيف الجسد
فى أشكال العروض والطقوس التى كانت ولا تزال تمارس
فـى المجتـمعـات العـربيـة والإسلامـية مـثل الرقص الـشرقى
والـصوفى كـمـا ذكرنـا والإيقـاعـات وطبـيعـة أنـواع الغـناء
ـقامات وطـبيـعة الارتجـال فى الغـناء (خـصوصـاً اللـيالى وا
كن العراقـية التى لها بنية محكمة كبداية ووسط ونهاية 
للمـغنى أن يستند عـليها ويرتجل). وكذلك طـبيعة استخدام
ــوظــفــة فى ــاءات والأصــوات والأشــيــاء ا الحــكــواتى لـلإ
الأرواء وفى الــوقت نـــفــسـه  كــان لابــد أن ألجـــأ لــلـــبــحث
نـطلق الـفكرى والـتحـرى فى ثنـايا كـتب التـراث ليس مـن ا
فــقـط بل من أجل الـــعـــثــور عـــلى مـــعـــطــيـــات ومـــؤشــرات
ـارسة «فن الحركـة». وقد عثرت ومحـفزات لتعـميق فهم و
عـلى بـعض الأمـور الـتى سـاعـدتـنى فى تـوسيـع أفق بـحثى
وسأشـير إلى جزء مـنهـا من خلال قراءتى لـكتب الـفلـسفة
والفكـر والتصوف والشعر والأمثلة الشعبية توقفت عند

< د. قاسم بياتلى

ا لا شك فـيه أن هـنـاك مـعـطيـات أسـاسـيـة تـدخل وتنـصـهـر فى عـمـليـة الـتـربـية
ـيول الطـبيـعيـة وحساسـية وذكـاء الفرد والإعداد الفـنى للـممـثل: فهنـاك معـطيـات شخصـية ا
ـنح الفـرد خـصوصـيتـه الذاتـية ويـجـعله مـيـالاً نحـو هذا وشـخصـيـته الاجتـمـاعيـة وكل ذلك 

سرحى أو ذاك. التوجه ا
وهنـاك معطـيات للـخصوصـية الثـقافيـة الجماعـية والتـراث الذى ينـتمى إليه الـفرد (فى ظروف

تاريخية معينة) والتى تظهر من خلال حضور تفرد تلك الشخصية.

ـسـرحى الـغـنـائى الجـديد1010101010 > اسـتـقر المخـرج عـبـد الـرحـمن الـشـافـعى علـى تقـد عـرضه ا
«تغريبـة مصرية» بالحديقة الثقافـية التى تقيمها هيئة قصـور الثقافة بالفسطاط خلال  شهر
رمـضـان الـقـادم الـعـمل من تـألـيف أبـو الـعلا الـسلامـونى وألحـان أحـمـد خـلف والـبـطـولة
سرحية. لأحمد ماهر ومصطفى حشيش والديكور لصبحى السيد وتقدمه فرقة السامر ا
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الزم الكفاح ولا تجعل علاقاتك النسائية تؤثر فى مساراتك

رور الوقت " . ــ الوصية السابعة : " لا تغير مبادءك 
ــ الوصية الثامنة : " أقـدم على ما تقتنع به دون أن تلتف إلى

غير ذلك " 
وقـــد كـان مـيـللـر شـديـد الإصـرار عـلى عـمل مـا يـقـتـنع به مـهـما

كانت آراء الآخرين ...
ــ الوصية التاسعة : " لا تكن عبدا للمال والربح " .

فـقـد عـارض كـثـيـرا أن يـسـتـغــل فـكـره من أجل الـربح فـقط دون
تقد ما يفيد المجتمع فكريا واجتماعيا ...

ــ الوصية العاشرة : " لا تكتم ما فى داخلك ".
كـان ميللر  يحـرص دائما على أن يكـون صريحــا فى 
أقــواله وأفعـاله مهما كلفه ذلك ويرى فى ذلك منجــاة 

من المخاطر ويكتسب بها الثقة فى نفسه ...
www.umich.edu - www.levity.com : صادر ا

الوصايا العشر.. من ميللر  
علاقـة الــصــداقـة الــطـويــلــة الـتى جــمــعت بـ آرثــر مــيل والمخـرج
ـعروف إيـليـاكـازان جعـلت الأول يتـحـدث بحـرية غـير الـسيـنمـائى ا
مـسبـوقة فى الـنـدوة التى جـمعـتـهمـا بقـاعـة راكهـام وإدارها إيـنوك
ـا كانت هذه الحـرية وراء كلـماتهـا التى دونهـا تلاميذه بـرايتر ور

وأعتبروها.. وصايا عشر يجب التفكير فيها والعمل بها.
وبـعـد مـرور سـنـوات طـويـلـة رحل خلالـهـا كـازان ومـيـلـلر وبـقـيت
وصـاياه يـتـداولهـا من يرون فـيه مـفكـراً ترك أثـراً كـبيـراً  وأعطى
شـيئا ً من الاتـزان الفكـرى والاجتـماعى للـثقـافة الأمريـكية وفـيما

يلى وصايا ميللر العشر.
 الـوصـية الأولى : " الـزم الـكـفـاح لـتـنـال لـذته وقـاوم بـقـدر مـا

تستطيع " 
ـعوقـات والأفـكار وكـان ميـلـلـر قد قـابل الـكـثيـر من الـتحـديـات وا

ضادة وقاوم كثيرا من أجل ما يؤمن به ... ا
ــ الـوصـيـة الـثـانـية : " الـغـوص فى الــقـضـايـا الـشــعـبـيـة هـو

الحقيقة والباقى زيف"  

ــ الوصية الثالثة : " لا تخضع للسلطة "
كـان مـيـللـر صـارمـا فى الـتـعـامل مع كل الـسـلـطـات الـتى تحاول

إيقافه عن السعى نحو التحرر وتقد الحقيقة كما يراها ...
ــ الوصية الرابعة : " لا تجعل النظرية الاقتصادية تقيدك " 
يل إلى فكر يكون منبعه هو شئون اقتصادية بحتة دون كـان لا 

الأخذ فى الاعتبار الجانب الاجتماعى ...
ــ الوصـية الخـامسة : " لا تـقبل الـتسـييس  فـالسـياسـة تقتل

الفكر والعقل " 
كـان مــيـلــلــر ضـد الــكـثــيـر مـن سـيــاسـات بلاده ولـم يـرضخ إلى
الـدعوة التى أطلقها البعض دفاعـا عن حرب فيتنام واعتبرها من

القضايا الهامة ...
ــ الوصـية الـسادسة : " لا تجـعل علاقـاتك النـسائـية تـؤثر فى

مساراتك ".  
كـان ميلـلر قد مـر بتـجربة عـاطفـية خاصـة جدا مع زوجته الأولى

ومطلقته مارل مونرو وتعلم الدرس جيدا ...

ألعاب مسرحية للممثل وغيرهم

مجتمعاتنا وكيف نستطيع مقاومته. 
سرح تعـلقة بخـشبة ا أكثـر القواعد الـتقليـدية ا
تـنـقـلب فى الـكـتـابــ رأسـا عـلى عـقب لـتـجـعل
ــمــثـلــ فى خــدمــة جـمــهــور يـســتــطـيع إدارة ا
الـعرض تغيير النص أو الصعود إلى الخشبة
ـسرحى هـنـا شكل لـيحل بـدلا مـنـهم. العـرض ا
من أشــكـال الــتــحـرر الاجــتــمـاعـى ولـيس أداة
ـتفـرج الجـمود فى أخـرى للـقـهـر تفـرض عـلى ا

ثل يحظى بكل الضوء.  بقعة مظلمة مقابل 
كـان أوجـستـو بـول مـنـفيـا فى أوربـا مـنـذ سـنة
 1976 حـتى  1986 وازدادت شـهـرته بـسبب
ــضـطــهــدين إلى  25 لــغــة تـرجــمــة مــســرح ا
وإدارته الـكــثـيــر من الــورش حـول تــقـنــيـاته فى

بـعد تـغـيـير حـكـومى و انـتخـابه سـنة 1992
عـضوا فى مجلس بلـدية ريو فطـور هيكل عمله
ــــســـرح الــــتــــالـى الـــذى نــــشــــره بــــعــــنــــوان (ا
الـتشريـعى) والذى رأى الـبعض فـيه تنازلا عن
ـضطـهـدين- من أيـديـولـوجـيـته  - فى مـسـرح ا
أجل الـسـلــطـة لـكــنه فى الحـقــيـقـة كــان مـجـرد
مـسرحى يريد توظيف خـبراته فى السياسة لم
يـنضم إلى حزب العمـال إلا لأن انتخابه يفرض
عـليه الانضمام إلى حـزب وعندما أصبح جزءا
من الحـكــومـة لم تـتــحـول عــروضه إلى دعـايـات
ســيــاســيــة بل واصل تــقـد الــتــقــنــيــات الـتى
تـساعد الناس فى حل مشاكـلهم بسؤالهم عما
ـسرح يـريـدون فـعـله وحـثـهم عـلى اسـتـخـدام ا

ليعرفوا كيف يفعلونه.
يـنتج عن أكـثـر أعمـال أوجـستـو بـول انهـيـار ما
بـدا حـتى وقـت قـريب أنه حـدود آمــنـة كـالـفـرق
مثل والجمهور الصورة والواقع الداخل ب ا
ـواطـن والحـاكم والخــارج الـعــام والخــاص ا
إلخ. لـكـن هـذه الحــدود انـهــارت مــسـبــقـا تحت
تغيرات التكنولوجية وأنقاضها ة وا وطأة العو
ــيـديــا الجــديــدة عـلى الــيــوم تـتــحــلل بــتـأثــيــر ا
ا نحتـاج اليوم إضافة بعض الإنـترنت لذلك ر

الحدود بدلا من تدميرها. 
بـناء جـدران جـديدة ضـد الـعنـصريـة مـثلا التى
مـا زالت موجودة فى العالم. جدار ضد التزمت
الـفـكرى ضـد عـدم قـبول الآخـر المخـتـلف الذى
هـــو أحــد أشـــكــال الـــعـــنــصـــريــة. جـــدار ضــد
ـة الـتى تجـعـلـنا اسـتـعبـاد الـنـسـاء وضـد الـعـو
نــســخــا آلــيــة مـن أنــفــســنــا. الآن كــمــا يــقــول
أوجـــســتــو بــول نــفــسـه فى أحــد حــواراته هــو
ناسب لبناء حدود مختلفة بناء جدران الوقت ا
لـلمواجهـة وتوحيد الـناس حول ألعـاب مسرحية
جـادة لا تلهيهم بالإضحاك والنهايات السعيدة
إلى حـد تغيـيب وعيهـم عن مواقفـهم الاجتمـاعية

تأزمة وإحباطاتهم. ا

مـــركـــز بــــاريـــسى أســـسه ســـنـــة  1979 وقـــد
واجـهت أفـكـاره تحـديــا كـبـيـرا فى أوربـا نـظـرا
شكلات السائـدة هناك عن تلك التى لاخـتلاف ا

سرحية.  استوحى منها تقنياته ا
شـعـر فى الـبـداية بـالحـيـرة إزاء تـيـمـات الـوحدة
والـغربـة التى فـرضهـا الأوربيـون على الـلقاءات
ثم أدرك مـدى الألم الذى يـسببه الـقهـر الداخلى
وعـدم اخـتلافه فى الـعمق عن الـقـهـر الخارجى
مـا دامت النـتيجـة فى الحالـ تؤكـد عزلـة الفرد
ـسـرح عن مـجـتـمـعه فـبـدأ فى تـطـويـر تـقـنـيـة "ا
الـــعلاجـى" وكــتب عـــنه فى كـــتــاب (قـــوس قــزح

الرغبة).
د. عبير سلامةعـاد أوجــسـتـو بــول إلى الـبــرازيل سـنـة 1986

أوجـسـتــو بـول كـاتـب ومـسـرحى بــرازيـلى ولـد
سنة  1931 فى ريـو دى جانيرو يتشكل عمله
ـسـرح من تـقــنـيـات طـورهـا من الـعـمل فى فى ا
الأحـياء الفقيـرة ومن الأفكار النظـرية التى عبر
عـنهـا صديـقه بـاولو فـيريـرى فى كـتابه الـشهـير
ـضـطهـدين). يـطـرح أوجسـتـو بول فى (تـعلـيم ا
ــضـطـهــدين ألـعـاب كـتـبه (بــخـاصـة: مــسـرح ا
سرح الـتشـريعى) نـظرية لـلممـثلـ وغيـرهم وا
ـسرح يُـشـرك الجـمـهور فى وتـطبـيـقـات عـملـيـة 
ارسة بدائل ـكنه من  ـعادلة الفنيـة فعليا و ا

تراكمة. إيجابية لإحباطاته ا
سرحية كمخرج استعان أوجستو بول بخبراته ا
ـسـرح أريـنـا فى سـاو بـاولـو (1956- 1971)
وبــخــبــراته الــواقـعــيــة فى تــشــكـيـل أفق جــمـالى
سرحية التى لأفـكاره السياسية فـمن الجولات ا
قـدمهـا لـلـفلاح والـعـمـال ابتـكـر تـقنـيـة "مـسرح
ـنتـدى" وفـيه يـتم تـمـثـيل مشـهـد مـتـكـامل حتى ا
مـرحلة الأزمة ثم تـتم دعوة الجمـهور للـمشاركة
بـأدوار الـبـطـولـة واسـتــكـشـاف حـلـوله الخـاصـة
ـشكلاته كـالاضـطهـاد والبـطـالة وتـدنى الأجور
ـثــلــون لا يــشــاركـونه بــدلا من أن يــقــدمــهـا لـه 

ظروفه. 
وعـندما تمت دعوته فى سنة  1973 لـلمشاركة
فى حـمـلـة قـومـيـة لمحـو الأمـيـة فى بـيـرو ابـتـكـر
"مسـرح الصورة" وهو تقنية تعـتمد على التعبير
الجـسدى لتقـد أشكال من الـتواصل الجمالى
ـنـطوقـة والفـروق التـعـليـميـة ب تتـجـاوز اللـغة ا
. ثم ابتكر أثناء اختفائه فى الأرجنت تفرج ا
ـسرح الخفى" الذى يُقدم فى الأماكن العامة "ا
ـوها فى سيناريـوهات مسرحيـة تبدو واقعية
ـوضــوعـات اجـتــمـاعـيـة تجــذب انـتـبـاه ويـهـتم 

الناس وتقودهم إلى نقاشات حماسية.
ــسـرح بــسـبب لـم يـســتـطع بــول أن يـشــتــغل بـا
الحـكم الـعسـكرى سـنة  1974 فـكتب مـسرح
ـضطهدين الذى يقدم - إضـافة إلى التقنيات ا
ـذكورة وغـيرهـا- تـدريبـات مبـتكـرة اسـتكـملت ا
فـيما بعد بـكتاب (ألعـاب للممـثل وغيرهم) فى
مـحاولـة لاكتـشاف كـيف يـتجـلى الاضطـهاد فى
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أساة عن مـكانة تحرمه الظـروف منها وا
هى فــراغه وعـجــزه عن إخـفـاء نــفـسه فى
الـتلاؤم الـتـراجـيـدى واخـتـزاله إلى مـجرد
شىء تـابع يتم سحـبه لأن جسده الواهن
لـيس مـيتـاً ولـيس حـيـاً لكـنه يـتـأرجح ب
هـذا وذاك. وبالنظر إلى مسرحية يوليوس
قـيصـر وما تحـتـويه من تفـوق لنـظرائه من
الأبـطـال وعـلى نـحو مـتـتـابع وسـريع فـقد
يـتساءل أنطونـيو- مثل براون - عن سبب
عـدم انــتـهــاء شـخــصـيــته مـثــلـمــا تـنــتـهى

ة. سرحيات القد ا
إن هـذه المحاولة لتقد رؤية واحدة لحس
شـكـســبـيـر الـتــراجـيـدى تـعــد بـالـضـرورة
جـزئـيـة إلا أنـهــا تـشـيـر إلى حس يـنـطـوى

على تشتت تراجيدى وتنافر كوميدى.

نـفسه كبطل عـسكرى ويسـخر من قيصر
لاسـتغلاله الـدائم للـجنـود. فهـو يتوق إلى
مـجــد الــقـتــال الــشـخــصى «ســيـفــاً ضـد
سـيف بـيـنــنـا فـقط» ولـكـنه يـحـرم من هـذا
الــتــحـــقــيق الــعـــســكــرى لـــذاته وتــصــور
أحــاديــثه جــســد الــبــطـل عــلى أنه يــعــمل
بـاستقلالـية فـيحتج مـثلاً بأنه جاب الـدنيا
بــــســــيــــفـه  إلا أن الـــواقـع أن قــــيــــصـــر
وأنــطـونــيــو قــد فـازا بــالــكــثـيــر من خلال
مـناصـبـهمـا أكـثر من أشـخـاصهـما وذلك
حـسـبــمـا يـعـتــرف أحـد ضـبـاط أنــطـونـيـو
ويـتعجب إيـنوبـاربوس - الذى نـقل أخبار
ـبــاشـر- من أن رفض قــيـصــر لـلــقـتــال ا
أنـطونيو يحلم بأن يسـتجيب قيصر نفسه
لــهــذا الــهــراء ويــصــور أنــطــونــيــو رومـا
كـوحدة سيـاسية تمـيزها الـسفن والجنود
ـــاهـــيــة تـــعـــتـــمــد عـــلى والـــعـــملات. إن ا
المجــتــمع فــأنــطــونـيــو مــثــله مــثـل بـراون
وشـيلـوك وليـر يجـد نفـسه شريـداً يبحث

أن يـصبح شيلوك مسيحياً فى الحال إلا
vilain أنه لـيس بـالـشـخـصـيـة الـشـريرة
ـكـنه أن يتـحـدث عن ماض الـكـوميـدية و
إجـرامى لذاته «لـقد كنت أنـا  ولكن لست
أنـا» فلن يـفعل ذلك مـثلمـا فعل أولـيفر فى

مسرحية كما تهواها.
ــاهــيــات حــقــاً ويــعــد هــذا الــتلاعـب بــا
رومـانسياً مقصوراً على ابنته فيمكنها
أن «تـصبح مسيحية وزوجة محبة» ومع
ذلك حـرم شيلوك مثل براون من ماهيته
الـنوعية فصكه الـتراجيدى يضحى به
كـما أن شيـلوك قد يـدعى أن مخططه لا
ة ـسرحـية الـقد يـنتـهى مثـلمـا تنـتهى ا
وذلك عــنــد الــنــظــر إلى نــوع مــســرحى

آخر.
ـلك لـير» مـفـهوم ونـشـهد فى مـسـرحيـة «ا
الحس الـتـراجـيـدى لـدى شـكـسـبـيـر الذى
يـقع بشكل متـناقض عندمـا يحرم الجانب
ــكــانــة الــكــومــيــدى الــشــخــصــيــات من ا
فهـومة التى تـليق بهم وعـندما ـنتظـرة ا ا
ــلك لــيــر فى الــغــابــة وأخـذ يــعض كــان ا
جـسده ويـصرخ نـادماً ويـقول : «لـقد كان
هـذا اللـحم هـو الذى أنجب هـؤلاء االبـنات
ـسـكـ فى الجـاحـدات» ويــتـعـجب تـوم ا
: « انـظـر - انظـر إن بـلـيـكوك الحـال قـائلاً
يـجلس الآن على جبل بليكوك» إن محاولة
ــلك لــيــر لــتــحـــديــد ذاته تــرجــيــديــاً قــد ا
راوغـة بالألـفاظ مـثلـما  قلب أفـسدتـها ا
pel- صك شـيلوك كوميدياً ويعد بيليكان
سيح وهذه اللفظة التى can كـناية عن ا
اسـتـخـدمـهـا لـيـر تـقـدم وضـعـاً تـراجـيـدياً
تــــقـــلـــيــــديـــاً  إلا أن حـس شـــكـــســــبـــيـــر
الـتـراجـيـدى يـنـظـر إلـيه من خلال الـتلاؤم
الـنوعى وكـلمة بـيلـيكان pelcan تـختزل
ـــعــنى  pillicock إلى لـــفظ بــلـــيــكــوك
ـسـيح الـقــضـيب وبـذلك يــصـبح جـســد ا
تـورية غير مسـتحبة. إن آلام  لير هى آلام
ـــشــرد وآلام الـــرجل الـــعـــجــوز الـــرجل ا
الـكومـيـدى الذى وجـد فى عـالم تراجـيدى
وتـعرض مراراً للإهـانة عند سـعيه لإيجاد
سرحيات عظمة تراجيدية وبالتوسع فى ا
الــرومـــانــيـــة نجـــد أن هــذا الحس نـــحــو
ـكن أن يـكـون فـاعلاً بـنفس الـتـراجـيديـا 
الـدرجـة فــيـسـعى أنـطـونــيـو إلى تـصـويـر

ة/ فلـم يلتق سـرحيـة القـد كـما تـنتـهى ا
ــا يـؤكـد مــلك نـافـار أن جـاك بــجـيل» ور
دة سنة فقط إلا أن براون يقول التأجيل 
سرحية» : «هذا كثيـر جداً بالنسـبة  نـادماً
هـذا الشعور أو الإحسـاس بعدم الارتياح
لــلـتــوقع الــكـومــيـدى وكــذلك إربــاك تـوجه
الـشخصـية نحـو ماهيـتها الـتى تفتـرضها
تود ثـال شخـصيـة ا لـنفـسها « فـى هذا ا
الـناجح» يعدان فيما يبدو محوراً مركزياً

فى حس شكسبير التراجيدى.
ـا ظـهـر ذلك بـوضـوح وبـشـكل أكـثـر ور
إمـــتـــاعـــاً فى شـــخـــصـــيـــة شـــيــلـــوك فى
مـسرحـية «تـاجر البـندقـية» يـعد شـيلوك
- فـى إحــــــدى وجــــــهــــــات الــــــنــــــظـــــر -
the الـشخصية النـمطية لـ« رجل عجوز
senex» فى الـكــومـيـديــا الـكلاســيـكـيـة
فـقـد هـربت ابـنتـه جيـسـكـا كـمـا يـحاكى
ارتـباطه بـقـانون الـبنـدقـية تـوسلات باقى
الآبـــاء الـــكـــومــيـــديـــ « راقـب ادعــاءات
إجـيوس فى مسـرحيـة «حلم ليـلة صيف»
فـيــمـا يــخص قـانــون أثـيــنـا» إلا أن رطل
ـأســاوى الـكـامن ـثل الجــانب ا الـلــحم 
عــلى نــحــو مــثــيـر ويـلاحظ بــســانــيـو أن
أنـطــونـيـو ســيـفى بـالأمــوال وأن شـيـلـوك
ة له إن سيشبع انتقامه وكراهيته القد
هـذا الـتحـدث عن الإشـبـاع يـثيـر الـنـظرة
الـساخرة للمـفترس الدائن الـيهودى كما
تـخــلع عــلى رطل الـلــحم صــفـة الــقـربـان
ـقـدس ويعـكس تـشـبث شيـلـوك بـصكه ا
ورفــضه لـتــوسلات الــرحـمــة - الـتى  لم
تـذكر فى الصك - تـشبثاً شـديداً بعلاقة
دلول من منظور سوسير وهذا الـدال با
جـمـود يــعـد من وجـهـة نـظــر بـيـرجـسـون
هـدف الكـوميديـا الجوهـرى... فهـو يبدى
صلابـة الـشخـصـية والـنـزعة الانـفـعالـية
وتـعــد تـفــرقــة بـرشــيـا بــ الـلــحم والـدم
إيـضـاحـاً لـعـبــثـيـة هـذا الجـمـود وعـمـلـيـة
الـتحول الكـوميدى إنها تـفعيل من حيث
ـلـتويـة التى ـطلـوبة أو ا ـعنى لـلـحريـة ا ا

. حددها باخت
إن جـمــود الـشـخــصـيـة الــكـومـيــديـة لـدى
شـيـلـوك يعـد تـراجـيـدياً  لأنـنـا نـشـعر أن
ـرن رفــضه لا يـدخـل فى إطـار الــتـبــادل ا
للاحـتـمالـيـات الـكومـيـديـة ويشـتـرط الدوق

ـأسـاوى ـكن تـتـبـع الجـانب ا وأقـول إنـه 
فى إصـــرار شــكـــســـبــيـــر عـــلى حـــرمــان
ــاهـيـة الـتى ــكـانـة وا الـشـخــصـيـات من ا
ـكن استكشاف يـفترضونهـا لأنفسهم و
ذلك عـلى نـحـو أفـضل من خلال الـفحص
ـتــتـابع لــنــصـوص بــعـيــنـهــا فـهــنـاك فى ا
ـشـاحــنـات الـكـومـيـديــة فى مـسـرحـيـة « ا
وخـاب ســعى الـعــشـاق» هــمـسـات الحس
الـكوميدى النـاضج إلا أن أنباء وفاة ملك
فـرنسـا تقطع عـملـية التـوحد الـرومانسى
ويـعبـر براون عـن ندمه: «غـزلنـا لن ينـتهى
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الحس التراجيدى عند شكسبير

ا تعـد ساذجة فحس شكـسبير التـراجيدى يرتبط بـشدة بحسه الكـوميدى وقد قال راكسن: إن النظريـة النوعية الـتى تقسم ب الأنواع الـدرامية ر
ـاذج للمأساة فى كن النـظر إلى كثيـر من الأبطال التـراجيدي لـدى شكسبيـر على أنهم  «إن الكوميـديا تعد تـراجيديا إذا نـظرنا إليـها عن كثب بقـدر كاف» و

سرحيات التراجيدية ذاتها. قال با الكوميديا ولهذا لن يتقيد التحليل فى هذا ا

باكسندل تسبح
 مع سلاتر 
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ــــســــــــرحـى الــــســــبــــاحــــــــة مع ا
Swimming " أســــمـــــاك الـــقـــرش
 " With Sharks والذى ستقدم فى
فـانـدوفـال  ,بـاكـســنـدل عـرفت بـعـد
يزة من الأدوار ها لمجموعة  تقد
فى الـتــلــيـفــزيـون ومــنــهـا ســلـســلـة

.Cold Feet "  " الأقدام الباردة

الدراما تورج (2) «نظرة تفصيلية» 
* مهام الدراماتورج

Dram-  ـقـالـة الـثــانـيـة عن الــدرامـاتـورجـيـة هـذه هـى ا
Dramaturg - (الـعمـلـية ذاتـهـا) والدرامـاتورج aturgy

Wins- (القـائم بـالعـملـية) وهى لـ: ويـنسـتون د. نـيوتل
ـــقـــالــة الأولـى فى الـــعــدد ton D. Nwutel وإن كـــانت ا

السـابق نظرة عامة على العملية الدراماتورجية وموجز
قالـة فى هذا العدد تعـرض بالتفصيل عن تاريـخها فا

مهام الدراماتورج (القائم بالعملية).
«يكـتب نيـوتل عن مهام الـدراماتـورج كليـة» ويقـول: لقد
قـررت أن أكتب واصفـاً مهام الـدراماتـورج حيث إننى
ـرات عدة عن الـدراماتـورج وماذا يـفعل ما قد سـئلت 
لاحظات التـقريبية وهى ستـقرأه الآن هو سلسـلة من ا
ثـابة مـحاولـة أولى وقد تجـدها عـشوائـية إلا أنـها قد
ـسـرحـيـة وأبـحاث اعـتـمـدت عـلى نـصـوص الـعـروض ا
الجـــامــعـــة ومن مـــنــاقـــشـــات الإنــتـــرنت وأخـــيــرا من

منـاقشتى الشخصية مع دراماتورجي ولم يجمع أى
صادر وحدة جميع ما ستقرأه من مهام: من هذه ا

سرحيات الجديدة وتقييمها. * قراءة ا
* أثنـاء إنـتـاج العـرض يـعـمل الـدراماتـورج عـلى نـحو
أســاسى مع المخــرج إلا أنه أيـضــاً قـد يــكـون مــرجـعًـا

. للممثل ومصممى الديكور والفني
ديـر الـفنى لـتـطويـر الـسيـاسـة الفـنـية * الـتـشاور مـع ا

للمسرح وكذلك ذخيرته من عروض مسرحية.
* الإشراف عـلى تصريحـات وتعليـقات للجـمهور حيث

سرح وخططه الجمالية. إنها تنعكس على ذخيرة ا
* تجـهـيـز الـنص لـلـعـرض وهـذا هـو الـعـمل الـرئيـسى

للدراماتورج وقد يشمل:
1 - تحرير وتنقيح نسخة العرض.

2 - إعداد نص غير مسرحى إلى نسخة عرض.
3 - ترجمة نصوص للعرض من لغات أخرى.

ـسـرحـيـ 4 - مـشـرف عـلـى ورش الـكـتـابـة لـلـكـتـاب ا

وعلى كتابتهم لنص جديد.
5 - حلقة الوصل ب الكاتب والمخرج.
مثل الرسمى للجمهور فى الفرقة. * ا

* كتابة ملاحظات البرنامج.
* كتابة البيانات عن الأهداف الفنية.

* محرر درامى.
ويحـقق بعد ذلك - نيوتل - فى تمـييزين التمييز الأول
ــديـر الأدبى بــ درامــاتــورج الإنـتــاج أو الــعــرض وا
والـتــمـيــيــز الـثــانى بـ عــمل درامــاتـورج الــعـرض فى

العرض وعمله مع الجمهور فيقول:
* غـالــبـا مــا يـحــدث تـمــيـيــز بـ درامــاتـورج الــعـرض

دير الأدبى حيث إن: وا
1 - واجبات دراماتورج العرض تتصل بعرض بعينه.
ــقـيم) ــديــر الأدبى (أو درامـاتــورج الــفـرقــة أو ا 2 - ا
سـرح مشتملاً يسـتمر عمـله وواجباته داخل الـفرقة وا
عـلى مــراجـعـات نـقـديـة واخـتـيـار نـصـوص.. إلخ (كـمـا

ذكرنا أعلاه).
وهنـاك تميـيز فى عمل ما أسـميته درامـاتورج العرض

فهو له عمله مع الفرقة:
مـثـل والإدارة وطـاقم الإنـتاج (كـما 1 - يتـعـامل مع ا

ذكرنا أعلاه) وله عمله أيضاً مع الجمهور.
سرح 2 - مقـابلة الجمهور; النـقاش معهم فى ردهة ا
تـــقـــد ملاحـــظــات الـــبـــرنــامج وإرشـــادات الـــعــرض

مناقشات ما بعد العرض الندوات.
* إن الـدرامـاتـورجيـ أثـنـاء عـملـهم الـكـتابى يـخـلـفون
توثـيقـات مفـصلـة عن الـعروض الـتى عمـلوا بـها وتـعد
ن يـحاولـون عمل أبـحاث هذه الـتوثـيقـات قـيمـة للـغايـة 
ـراجـعـات النـقـديـة بـالـصحف عن عرض مـا. وأيـضـا ا
(والـتى يــقـوم بـهــا الـدرامــاتـورجــيـون) غـالــبـاً مــا تـعـد

صدر الوحيد والدائم للتوثيق. ا
Wikipedia عن موسوعة

ترجمة : محمد رفعت يونس 

سرحـية حورية بحر صغيرة سار يقـوم مسرح ديزنى بالإعداد  > فى محاولة جـادة  لتصحيح ا
"  " Little Mermaid من خلال الإبـهار الـبـشرى والـفـكرى لـيـجذب الجـمـهور  وحـتى يـخرج
سرح من عنق الـزجاجة وما تـكبده من خسـائر كبيرة لحـقت  به جراء العــروض الـفاشلة والتى ا
كـان آخـرهـا عـرض طرزان " « Tarazan» الـذى يفـتـقـد لـعنـصـر الجـذب الـبصـرى .. فـهل تـنـقذ

الحورية الصغيرة ديزنى من الغرق ..??

الدراما تورج (2) «نظرة تفصيلية» 
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هل هنـاك حقا
مـــــا يـــــســـــمى
بـــــــالـــــــنـــــــقــــــد
الـــنــــســـبى?...
وهل يفرز هذا
الـــــــنــــــــوع من
النـقد مـقاييس
متـبايـنة لتـقييم
الــــــــــعــــــــــرض

سرحى? ا
وهل ســنـــتــهم
بالقسوة وعدم
ـــوضـــوعـــيــة ا
ومـــــــصــــــادرة
ــسـتــقـبل إذا ا
نحن هـا جمـنا
عــــــــــــرضــــــــــــا
مـــــســــرحـــــيــــا
بـاهــتـا لــواحـد
مــن هــــــــــــــــواة

سرح? ا
 

صرى صرى علاء ا  علاء ا

99999
كل هـذا نجده مـاثلاً بوضـوح فى عرض: (كلام فى
سـرى أوضـة الـفـئـران حـالـة مـخـدرة اشـتـباه...)
ـثال وغيـرهـا; ففى «كلام فـى سرى» عـلى سـبيل ا
ـكـنـونـهـا إلى الحد الـشـخـصيـات الأنـثـويـة تـبوح 
الـذى تـتـحول فـيه إلى شـخـصـيـات غـنائـيـة قـابـضة
على ذاتـها بـقوة تـوحـدنا مـعهـا - كمـتفـرج - إلا
أنــهــا ســرعـان مــا تــفــقـد هــذه الــذات خــارجـة من
الغـنائية إلى بـراح التعـبير السـردى (= التحول من
النـفسى إلى الاجتماعى - من الانفعال بالذات إلى
تـأمل الـذات) بـهدف تـكـوين خـطاب مـا عـنهـا عـبر
رؤية مغايرة تخلخل ثوابتها - فتأمل الذات لا يقف
عـنــد حـدود رصــدهـا من الخــارج أو الـتــعـبــيـر عن

سرح التقليدى... موقفها كما يفعل ا
ــســرح الجـــديــد أحــيــانــا مــا تــصــيــر هــذا وفى ا
(الحـكـايـة) عـنـصـراً غـنـائـيــاً فـائقٍ الـتـأثـيـر... لـكـنه
سـرعـان مـا يعـمل عـلى تـشـكـيـلـهـا بـتـحـويـلهـا إلى
(بنـية سـردية) تـتضـمن خطـاباً يـقوم علـى مجـموعة
ا يعنى أن السرد من العمليات البنائية المجازية 
يـــدخل فى علاقـــات مــتــعـــددة مع آلــيـــات الــعــرض
المخـتـلـفـة: فـى عـرض (اشـتـبـاه) لـلـمـخـرج (شـريف
الـدسـوقـى) نجـد عدداً مـن الـشـخصـيـات لا يـربط
كان. وإذا كان الراوى يقوم بيـنها سوى الراوى وا
بتـقد تلك الـشخصـيات وإضـاءتها بـالبروجـكتور
ــكــان (خــرابــة) تــعج بــالــفــوضى ويــجــتــاحــهــا فــا
الــــظلام... ومع ذلـك فـــالحــــكـــايـــة الــــتى تــــرويـــهـــا
الـشـخصـيـات; رغم اكـتنـازهـا بالـروح الـغنـائـية إلا
أنـهــا لم تــقف عــنـد حــدود تــكـوين صــورة ســرديـة
تطـرح بنـيات أسـاسيـة لعلاقـة اللغـة بالـعالم أى لم
ا تجاوزتها تقف عـند حدود الاستعارة اللـغوية وإ
ـسـرحـيـة - الـتى مـنـحت الـعرض إلى الاسـتـعـارة ا
روحه الشـعريـة; عبـر آلـيتى الـتكـثيف والاخـتزال...
دركات الحسية جعل كمـا أن ارتباط الاستعارة با

تفرج. منها أداة تفعيل لعملية التخيل عند ا
          4 - التعبير الجسدى

ــزدوج لـلـغــة الـكلامــيـة عــلى المحـورين الـتــوظـيف ا
ــــتـــد لـــيــــشـــمـل ســـائـــر (الإشــــارى والمجـــازى) 
عنـاصـرالعـرض الأخـرى لا سيـمـا (الجسـد) وقبل
الاستـرسـال فى الحـديث عن الاسـتخـدام الـوظـيفى
لـلـجـسـد أشـيـر إلى أن فـقـدان الـيـقـ الذى وفـرته
الأيديـولوجـيـات السـابقـة أدى إلى تحـويل وضعـية
ـركــز) إلى (الــهــامش) من الإنــســان عـامــة مـن (ا
(الــــــكـــــونـى) إلى (الــــــيـــــومـى) من (المجــــــرد) إلى
(المحدد)... ولأن الإنـسـان لا يسـتطـيع أن يحـيا بلا
ه مــعـــنى فـــقــد راح يـــتــعـــرف عــلـى مــفـــردات عــا
ــعـرفـة الـشــخـصى بــالاسـتــنـاد إلـى الحـواس (= ا
ه ـا يـعــنى أن حـدود عـا الحـدســيـة الحـســيـة) - 

صارت هى حدود جسده.
ـسـرح ـسـرح الجـديـد يـحـتل الجـسـد مـركـز ا فى ا
ـا هو مـوطن الـهويـة الجـديدة (كمـكـان خيـالى) - 
(كــمـــا ســبــقـت الإشــارة فى الجـــزء الأول من هــذه
الدراسـة) ويـبدو أكـبر وأكـثر اكـتـمالاً من الإنـسان
نــفـسه... أى أن الجـسـد مـنــفـصل عن الـذات. هـذا
الانفـصال ب الإنسان وجسده لـيس وليد اللحظة
ـا هـو ولـيـد لحـظة ـا بـعـد حـداثـية) الـراهـنـة وإ (ا
(الحداثـة); ففى هـذه الأخيـرة اكتـشف الإنسان أنه
أكبـر من جسده وأن أسرار الجسد قابـلة للمعرفة
والامـــتـلاك (عـــبـــر الـــتـــشـــريح وإعـــادة الـــتـــركـــيب
واستـبدال الأعـضاء... إلخ) أما فـى عصر مـا بعد
الحداثـة فقد انقلب الـوضع - جراء تحول الحداثة
إلـى قـــوة اســتـلاب فـــضلاً عن أن الاكـــتـــشـــافــات
تـوالـية لـ (مـاركس وفرويـد ودى سـوسيـر): (بنـية ا
الـتـاريخ وبـنيـة اللاوعى وبـنـية الـلـغة) عـلى الـتوالى
أكـدت للإنـسـان أنه يـحـيـا وفـقـاً لـبـنـيـات تـنتـجه ولا
هيـمنة له عليها.. كل هذا - وغيره كثير - أدى إلى
تــراجع الــذات وانــســحــابــهــا إلـى الــغــور الأخــيـر
ـا يــعـنى أن ـتــبـقى لــهـا ألا وهــو (الجـســد)...  ا
الـذات الآن - فى إطـار إعـادة تـأسيـسـهـا لهـويـتـها
ـــا تــــعـــود إلى نـــقـــطــــة الـــبـــدء (= إلى الجـــســـد إ
ــسـرح الجــديـد) مــركـزيـة والــواقع)... نـعم فى (ا
الجسـد فى علاقـته بـالواقع - عـبـر وجـهة الـنـظر -
ـركـزيـة الـذات فى علاقـتـهـا بـالـكـون - اسـتـبـدلت 

سرح التقليدى). عبر الأيديولوجيا فى (ا
ـزيد من التأسيس هو أن ـكن إضافته هنا  وما 
تاريخ كـبت وقـهـر الجسـد هـو نفـسه تـاريخ الـكبت
نـا الـداخلى والـقـهـر الإنسـانى - فـقد  إلـقـاء عـا
الحـميم: (عـالم الـغـرائـز والأحـاسـيس والحواس..)
كنون هذا العالم من إلى الصـمت واعتبار البوح 
قبـيل المحظـورات واتهـام كل ما يـعمل عـلى إنطاقه
ا استوجب مارسة ما هو (إباحى ومكشوف) 
وقوعه تحت طـائلة الأحـكام الأخلاقيـة والقانـونية...
كل هـذا يشف عن أن جـانبـا من الوجـود الإنسانى
قد حـكم عليه بـالنفى والاسـتبعـاد فى إطار خطاب
مـا يـحــدد لـنــا مـجــال الاشـتــغـال عـلـى الجـسـد (=

صرح به فى مقابل ما هو غير ذلك). مجال ا
فـاتنه وتعـبيره عـما هو إن عرض الجـسد لنـفسه 
ـتـلـقى مـكـبـوت بـداخـله يـؤدى إلى إثـارة حـواس ا
ـثل تهـديدا لـلنـظام ا يـخرق الـنظـام الأخلاقى و
الاجـتــمـاعى بــرمـتـه هـذا من نــاحـيــة ومن نـاحــيـة
ـنحى يـسـتـحضـر «الـواقع الحـياتى أخـرى فـهـذا ا
عــامـــة - لاســيــمــا الجــانب الــفـج مــنه» الــذى يــتم
تـعـريف الــفن كـنـقـيـض له... عـمـلـيــة إخـفـاء الـواقع
الحــيــاتى «=إخـــفــاء الحــقــيــقــة» ظــلت هى مــجــال
اشتـغال الأيـديولـوجيـا وهدفـنا الأقـصى... أما من
ناحـية الاسـتخـدام الوظـيفى لـلجـسد فعـلى المحور
ـــســـرح الـــتـــقـــلـــيـــدى «الإشـــارى» الجــــســـد فى ا

ـمـثل لأداء تـصـور ذهـنى مـجرد - أى يـسـتـخـدمه ا
أنه أداة لـ «تجــســـيــد» تــصــور مــا لــذا يــتــمــيــز بـ
ـمـثل بـإبـراز الـسـمات «الـنـمـطـية» : وفـيـمـا يـلـتـزم ا
ـشـتـركـة لـلـجـمـاعـة الاجـتـمـاعـيـة كـمـا الجــسـديـة ا
ـــســرح ـــمــثـل في ا أشـــرت من قـــبل لـــذا فـــأداء ا
سرح الجديد التـقليدي يعد «تمثيلا لـلتمثيل» فى ا
ــمـثل يـقـدم «أو يـعـرض» ذاته - كـمـا أشـرت من فـا
ط قبـل أيضـا - أى أنه لا يخـتزل جـماعـة ما إلى 
مــا لـذا فــاســتــخـدامه لجــســده يــلـتــحم بــتــجــربـته
ـعـرفـية الحـدسـيـة الحسـيـة» ولا يـنفـصل عـنـها «ا
مثل لجسده هو  نفسه وبعـبارة أخرى: استخدام ا
وعيه بـالواقع... لذا فالعلامات التى ينتجها الجسد
ــرجـعــهـا الأصــلى «أى أنـهــا لا تـكف عن تـلــتـحم 
استـحضار الواقع» - ولا تكتفى بالإشارة إليه كما
ـستـوى «الـسردى» سـرح الـتقـلـيدى... هـذا ا فى ا
فى الأداء الحــركى لـلـمـمـثل لا يــنـقـطع عن الـتـدفق

طوال العرض.
ام هـنـا إلى أن «الـسرد» = «الـتـذكر».... ويـجب الإ
فـأن تروى أن تحـكى أن تـقص... يـعـنى أن تـتـذكر

ما مضى أن تستعيده..
عملـية الاستعادة هذه - لمحتويات الذاكرة - تتمحور
ــاضى نـــفــسه بــأنــواعه المخـــتــلــفــة «الــعــام حــول ا
والخــاص» أى أنه يــنـــطــوى عــلى عـلاقــة «الــســارد»
بالـزمن ... ودون الدخـول فى تفاصـيل  لا يتـسع لها
ــقـــام أقـــول إن «الــذاكـــرة الجــســـديــة» الخـــاصــة ا
ـســرح الجـديـد» حـلت بــالأعـضــاء والحـواس «فى ا
مـحل «الـذاكـرة الـثـقـافـيـة» الخـاصـة بـالـتـاريخ الـعـام
ــا يــعــنى أن ــســرح الــتــقــلــيــدى..  والــتــراث فى ا
ـسـرح الجديـد - وبـحكم اتـكـائه على «السـرد» فى ا
ـاضى ـا يـتـحـول من الـتـمـحـور حول ا الجـسـد -إ
ـضارع» أمـا على إلى الـتمـحـور حول الحـاضر «=ا
ـسـرح الجـديـد المحـور المجــازى فـتـرتـكـز عــروض ا
على الامـتداد الجمالى للتجربـة الجسدية اليومية فى
سرحى يعنى كـان فتجذر الجسد فى الـفضاء ا «ا
إعـادة إبـداعـهمـا مـعـا عـبـر انعـكـاس كل مـنـهـما فى
ــســـرح لـــيس هــو الآخـــر : ذلك أن مـــا نـــراه عــلـى ا
ـا حـضـورهـا الـظلى» من خلال الأشيـاء ذاتـهـا وإ
الحـواس «لــكن هـذ الحـضــور الـظـلى لـلأشـيـاء لـيس
حـضــورا سـلــبـيـا بــحـال مـن الأحـوال إذا يـتــضـمن
إعادة تـشكيل الجسد نفسه.. وهـكذا فإعادة صياغة
ــكــان هى إعـادة صــيــاغـة الـعلاقــة بــ الجــسـد وا
سرح التقليدى العلاقة ب الذات والوجود ... فى ا
ـكـان مـجرد أداة لـلـتجـسـيد أى يـبـدو الجـسد فى ا
أنه خــاضع لــلـــوعى» الــذى يــأتـى من مــصــدر آخــر
مــنــفـصل عــنه «أنه أداه مــاديـة =» قـوة مــا «تـفـرض
سـيـطرتـهـا على كـل ما هـو ذهـنى مجـرد عـبر » آلـية
سرح الاحـتواء «كما أشرت فى الجزء الأول» هذا وا
الجديد فى سـعيه نحو إنتاج فـعالية جمالـية مختلفة
ـكان - : مـرتـكـزة عـلـى الحضـور الجـسـدى - فـى ا
ـا يـدفـع بـالجـسد الـذى هـو أسـطح بـلا مـا هيـة - إ

عبر صور عديدة هى أسطح أخرى ...
فالجـسد رغم كثـافته وثقـله إلا أنه بلا ماهـية «نظرا
لانفـصاله عن الذات - التى هى لحظة متلاشية بلا

مركز»
سرح هو الجسد سـرح = إطار... والجسد فى ا ا
داخل إطـار وهذا الأخـير هـو شـرط تحول الجـسد
إلـى «صــورة» لــكــنــنــا  نــعــرف أن «تجــربــة الــواقع
تخـتـزل الآن فى صور تـأتـينـا من كل اتجـاه لتـنقل
ا يعنى أننا الآن لا نتعامل إلا الأشيـاء والأحداث 
مع صـــور«ولأن الــــصـــورة فـى عـــصـــر مــــا بـــعـــد
الحداثـة أصبحت منـفصلة عن الحـياة فإن ما يتم
تـوحـيده هـو الانـفصـال لـيصـبح انـفصـالا مـعمـما
شـتـركة للانـفـصال وتـصـبح  الـصورة هى الـلـغـة ا
عن الــعـالم »  وهــكـذا; فــالـعــالم الآن لا يـتــكـون من
ــسـرح ســلـســلــة أفـكــار مــثـلــمــا كـان الــعــالم فى ا

ا من شاشات تعرض صورا... التقليدى - وإ
هـذا والــربط بــ تـعــريف «الــصـورة» فـى مـا بــعـد
ـشـتــركـة للانـفـصـال عن الحـداثـة بـأنـهــا «الـلـغـة ا
ـفـهـوم  الــبـودريـاردى الخـاص بـ الــعـالم»  وبــ ا
ـمـاثـلـة الاسـتـعــاضـيـة:» الـذى يـعـنى «انـفـصـال» «ا
الأيــديـــولــوجــيــا «أى الــوعى»  عن الـــواقع وكــذلك
ــفـــهــوم - الــفــيــوربـــاخى الخــاص بـ « تــخــارج ا
الـذات» الذى يعـنى «انفصال» الـوعى عن الذات ...
يسـفر عن علاقة «الانفصال» ب الوعى من جهة و
«الــواقع والـذات » مـن جـهـة أخــرى فى عــصـر مـا

بعد الحداثة تتخذ هيئة صور «منفصلة» . 
ـا يـعـنى خضـوع الإنـسـان لسـلـطـتـها - فـبـعـدها
ها أبـعدته عن «الوجود فى العالم» نظـرا لهيمـنة عا
الافتـراضى «غيـر الواقـعى» علـيه  دمغـته بطـابعـها
«حـولـته إلى صـورة أخرى» ذلك بـاخـتـزالهـا له إلى

مـجـرد «نـظـرة مـحـدقـة» =  «وضع الحـواس خـلف
.« الع

سـرح الجديد و صـور الحضـور الجسدى - فـى ا
- تتخذ أشكالا عديدة منها:

أ - صور الحـضـور العـضـوى : التى يـحـضر فـيـها
الجـســد كـكل أو الـتى يــحل فـيــهـا عـضــو مـا مـحل
ـا فى ذلك الظلال : فـهى تعـكس صورة الجـسد - 
أخرى لأعـضاء الجسـد صورة خارجـة من الجسد
لـكـنهـا رغم انـفـصـالـهـا عـنه لا تنـفى أن مـنـبـعـهـا هو

الجسد نفسه»
فى عـرض «إعدام راقـص» للـمـخـرج والـكـوريـجراف
«علاء الـزين»; ينـصب تـركيـز الانتـبـاه على الحـضور
الــكـثــيف لـلــجـســد = «الـتـعــبـيــر الحـركى» مـع إلـقـاء
«الـكـلـمـة» إلى الــغـيـاب ... هـذا والـعـرض كـكل يـثـيـر
إشـكالـيـة «اجـتـمـاعيـة الـفـراغ / اجـتـماعـيـة الـكـتـلة/
ا الجسـد»; فالجـسد فى سـعـيه لتـشكـيل الفـراغ إ
يـنـتج خـطابـا جـسـدانـيـا متـقـاطـعـا مع عـدد هائل من
الخـطــابـات الاجــتـمــاعــيـة الأخــرى «الـرقــابـة الأمن
الـسـيـاسة الـثـقـاقـة الـدين الأخلاق...» الـتى تحـتل

الفراغ.. 
هكـذا; فالجسد - أو مجموعة  الأجساد الراقصة -
تــتــردد فـى الــفــراغ «الاجـــتــمــاعى»; فـى الحــقـــيــقــة
ا يعنى «كخـطاب مشفر - إلى حد الغموض»  ..! 
أن الــلـغـة الحـركـيـة الــتى يـأتـيـهـا الجـســد يـجـهـلـهـا
ـتفرج تـفرج بل ويـستنـكرهـا!... وبعبـارة أخرى ا ا
لا يــفـهم - ومن ثم لا يــتـواصل - مع لــغـة الجـسـد 
ا يـعد كشـفا واضحـا فاضحـا عن عدم معـرفتنا
بـأجـسـادنا?!.. وعـن أن معـرفـتـنـا بأجـسـادنـا تـتوقف
ـة العـتيـقة ـفاهـيم الأيديـولوجـية الـقد عـنـد حدود ا
ــتـحـجــرة الـتى هى أحــكـام قــيـمـة كــابـتـة وقــامـعـة ا

للجسد?!!..
عــدم الـفـهم - ومـن ثم عـدم الـتــواصل - هـذا يـأتى
فى حضـور للموسيقى الفولكلورية «ياولدى ياولدى
انــا حـبــيت... إلخ» الــتى تـصــنع لــلـجــسـد تــاريـخـا
خاصـا به وتزرعه فى تربة ثقافية أكثر قرب منا!..
نـعم إنـه سعـى الجـسـد للـتـحـرر فى أفـق اجتـمـاعى

مردوم بالكبت!..
تعلـقة بالحضور العـضوى للجسد هكذا فـالصور ا
تفـضح الوعى الأيديولوجى القد والثـقافة السمعية
ـرتـبطـة به ذلك حـ تـضعـهم فى مـواجهـة الـثقـافة ا
الـبـصـريــة... وغـيـر خـاف أن الـدلالــة هـنـا تـكـمن فى
ـة والحـديـثـة;» وهـو الـتـضـاد بـ الـثـقـافــتـ «الـقـد

مايؤكد عليه العرض بقوة..
ونفـس الشىء يتـكرر بدرجة أو بـأخرى فى عروض
عــديـدة مــنـهـا «قــالت الـعــنـقــاء - لـلــمـخــرج أحـمـد
مصطفى - والكونشيرتو الأخير - للمخرج شنودة
فـتحى... وغيـرهما»  هـذا وفى عرض «الكونـشيرتو
الأخيـر» تمتد «يد» من وراء السـتارة الخلفية.. هذه
مدودة بحثا عن التواصل تظهر فى ثقب ما اليـد ا
فى الخـلـفـيـة ثم تـختـفى لـتـظـهـر من جـديد مـن ثقب
آخر... وهـكذا... وفى «جزيرة أكثر بعدا» للمخرج
«مـحمد وجيه» نرى زنـزانة تحوى سـجينـ محكوم
ـمـثـل إلى عـلـيـهمـا بـالإعـدام وفـيه تـتحـول ظلال ا
أشبـاح أشخاص آخرين تطاردهـما «تمثل حضور
الــضــبــاط والحــراس - رغم غــيــابــهم الــفــعــلى عن
الــعــرض» وأحــيــانـا مــا تــدل الــظلال عــلى تــشـظى
الـشـخــصـيـتـ وتـنـاثــرهـمـا... وفى عـرض« ومـاذا
ا بعـد» للـمخـرج «إسلام مخـيمر» تـبدو الـظلال كأ
هى قــــطع مـن الـــظـلام الحى تــــتــــحــــرك بــــاتجـــاه
الشـخصية الرئـيسية.. وفى عرض« قـالت العنقاء»
نـرى الـتـرديـد الــظـلى لـلـجـســد فى الخـلـفـيـة.. أمـا
عرض «أكـمل مـكـان الـنقط» لـلـمـخـرج «رامى نادر»
فيـقـوم فى الأسـاس على تحـويل الـشخـصـيات إلى
ظلال شــبـحـيـة وطـوال الـعـرض لا نـرى سـوى تـلك

الظلال... وهكذا...
ب ـ صـور الحضور الحاسى : نـسبة إلى الحواس
«كـالسـمع والبـصـر واللـمس والشم..»  تحـدثت من
شـيد قـبل عن عـرض «النـافذة» كـنمـوذج للـعـرض ا

على حاسة البصر ...
وألمحت إلى انـتهاء العـرض باغتـصاب الزوجة
زوجـهـا ... وأضـيف - الـتى الـتـهم «الـتـأطـير» 
يــنــا من خـلال الإطـار ــقــدم إلــ ــشــهــد ا بــأن ا
شهد يـحول ا سـرحى «فتحة البروسينيوم»   ا
يــــهـــا الجــــســـد بــــدو فـــ كــــكل إلى صــــورة - يـــ
تـــهـــكـــا ... هــذا نـــ «الـــذكـــورى - الأنـــثـــوى» مـــ
ا تساهم » فـقط وإ الانـتهاك لا تتـلقاه «الع
فى صـنـعه أيـضـا - ثم فى «نـقده» بـعـد ذلك!;
ا يـعنى أن «الرؤية البصرية «كفعل درامى»
تحـولت إلى فعل «اجتـماعى» أى إلى «بـصيرة

- نافذة»..!

وفى عرض «أوضةـ الـفئـران» إحدى الـشخـصياـت تروى
عن شخصية أخرى مختزلة إياها فى رائحة أقدامها!...

                  5 - السينوغرافيا
ـكـان» فى مـسـرح يـتـخـذ من لا شك أن مـعـالجـة «ا
تطـلبات هذه الذات مـوضوعا له يجب أن تـخضع 
الذات - الـتى تسعى لإعادة تعريف نفسها ... هذا
ـتــصـلــبـة الـتى ــكـانــيـة ا ــعـالجـات ا عــوضـا عن ا

سرح التقليدى... حكمت ا
ــســرح الجــديــد يــتــنــاول ســبق أن ألمحت إلى أن ا
ــــا هــــو أســــطـح بلا مــــاهــــيــــة : «أى ــــكـــان»   «ا
مـســطـحــات فـارغــة...» وأضـيف أن هــذه «الـنــظـرة
كـان وفـراغه» دون أية أفـكار التـجريـبـية» تـعـالج «ا
ا اعـتـمـاد ما لـنـمـوذج مـا سابق مـسـبـقـة - أى دو
فى الـو جود «طبيـعى أو واقعى أو فـنتازى...» على
سرح التقليدى بـنزعته «العقلية» التى العـكس من ا

ترى الأشياء مكافئة لفكرتنا عنها...
ـكان ولتـفصـيل الأمـر أقول إنه إذا كـانت معـالجة ا
تعـنى - باد ذى بـدء - معالجـة الفراغ وإذا كان
«حـجـم الـفــراغ» يــعــد بـالــدرجــة الأولى «هــو حـجم
ــسـرح الجــديـد يـلـح عـلى إبـراز الإحـســاس به» فـا
سـافة بـ الإنـسان والـعالم. لـذا فالـفراغ اتسـاع ا
عـادة مــا يـبـدو مـتـسـعــا  وخـاويـا وبلا حـدود - إنه
ــا يــعـنى أن ــتـلئ كــثــوب فــضـفــاض...  غــيــر 
ــكـان ولا يــحـتــويه وإن كـان لا لأ ا الإنــسـان لا 
يكـف عن محـاولـة ذلك!.. ولعل المحـاولـة الأكثـر قوة
- رغم طـابـعـها الـسـلـبى - للـسـيـطرة عـلى الـفراغ
تتـجلى فى تحـويله إلى «سـجن غرفـة حائط قد
محطة انتظار عربة قطار نافذة قبر.... إلخ».

لاحظـات اللافتة للانتباه أن عددا غير قليل ومن ا
من المخـرجــ قـد طــالـبــوا بـتــقـد عــروضـهم  فى
«قـاعـات صــغـيـرة» رغــبـة مــنـهم فى تجــاوز وهـجـر
ــســـاحــات الـــكـــبــيـــرة «الــرؤيـــة عن بـــعــد» ورغم ا
سافة التـناقض الظـاهر ب الإلحـاح على اتسـاع ا
بــ الإنــسـان والــعــالم مـن جــهـة والإلحــاح عــلى
العـرض فى القاعات الصغيرة من جهة أخرى إلا
أن وضع الجـمـهـور فى الـقلـب مـباشـرة من الـواقع
ـستـعـاد حسـيـا فضلا عن تحـقـيق نوع «الظـلى» ا
ـمـثل يزيل ـتـفـرج وا من الـعلاقـات الحـمـيـمـة ب ا
ذلك الـتـنـاقـض - عـبـر الـتـحـام أجـسـاد «الجـمـهـور
» مـعا بالإضـافة إلى «الـتحـديق عن قرب» ـمثل وا
ـتلاشـيـة بـيـنـمـا تجـدُّ فى الـعـثور عـلى فى الـذات ا

نفسها... 
والحـقـيـقـة أن هـنـاك قـيـمــتـ جـديـدتـ يـسـتـحـيل
ــســـرح الجــديــد بــدأب عــلى تجــاهــلــهـــمــا; عــمل ا

بلورتهما فى معالجة الفراغ هما : 
أ - تـعـو الـشــكل : فـإذا كـان «الـبـنـاء هـو نـقـيض
الــفــراغ والــفـراغ والــبــنــاء يـشــكلان مــعــا أعــمـدة
ضاف التـصميم» فالـبناء الـتشكـيلى أو الشـكلى ا
إلى الفراغ كان يشير - على  مدار كل عرض من
ــســـرح  الجـــديــد - إلى انـــفــصـــاله عن عـــروض ا
الــفــراغ وبــالأحــرى إلى احـــتلاله لحــيــزه احــتلالا
ا مـؤقـتـا عـابراً فـهـو لـيس جـزءا عضـويـا مـنه وإ
مجـرد شكل طار عليه قـصير الأجل سرعان ما
... كمـا فى عروض «كلام فى سرى يـلفظه الـفراغ
اشـــتــبـــاه أكــمـل مــكـــان الـــنــقط يـــونـــســكـــويــات

فويتسك....».
ب - انـفلات الشـكل خـارج حدود الـفـراغ : وأعنى
ـتــواتـر لـعـروض ـســتـمـر وا به - هـنـا - الجــنـوح ا
ــســرح ــســرح الجـــديــد إلى مــغــادرة خـــشــبــة ا ا
والاتجـاه إلى الــصـالـة حـيث الجــمـهـور ومـواصـلـة
سـرح إلى مجرد ا كـان يحـول خشبـة ا الأداء... 
خلـفية مهملة - ولهـذا دلالته بالطبع إذ يكشف عن
الـرغــبـة الـعـارمـة فـى الخـروج من «إطـار الـصـورة»
باشر... كما والـعودة إلى الواقع الحى الحسى ا
فـى عــروض «مـــســافـــر لـــيل فــويـــتـــسك كلام فى

سرى أوضة الفئران حالة مخدرة اشتباه...» 
                          خاتمة :

..وبعـد هل بدأ! الإقلـيمـيون فى التـحدث?... يقـينا
وها هى لغة أخرى بديلة تليق بهم قد بدأت... فى
ـسرحى ـركزى ا قطـيعـة سافـرة مع لـغة الخـطاب ا
الــســـائــد - الــتـى تحــولت إلى تـــقــنــيـــات جــاهــزة
ـسـرحـيـون من عـرض لآخر مـتـصـلبـة يـتـنـاقـلـها ا

بآلية معهودة..
غيـر أن ما يـسترعى الانـتبـاه حقا هـو أن «الأقاليم
أو الـهـوامش أو الأطـراف» هى الـتى شـهـدت ميلاد
ـســرح الجــديــد!... هل يــعــنى هــذا أن الــهــويـات ا
ـقــصى الــهــامــشــيــة - ذات الــتـاريـخ الــصـامـت وا
قـموع - بدأت فى الـتعبـير عن وجودها فى ظل وا
ـركـزى «الـعـاصـمى» الـنـاتج عن تـراجع الخـطـاب ا

ى?.... تحلل الدولة القومية أمام الزحف العو
ـسـرح الجـديــد هـو مـسـرح «الابن» الـذى لا هــذا ا
يــعــتــرف بـشــرعــيـة «الأب» فــقــطـيــعــته مع الــذاكـرة
الثـقافـية ومن ثم مع الـنمـاذج التـاريخـية والـتراثـية
والجمـاليـة تصـنع مـنه مسـرحا خـارج الوصـاية...
ـكن الـقول إنه خارج الـسـلـطـة; كل سلـطـة... بل و

مسرح «تفكيك السلطة».
نـعم إنه جـيل جـديـد يـلـمع بـالحـزن ويـسـعى لـتأمل
الـذات «الدرامـا الخـاصـة بـوجـودنا» الـتى اغـتـربـنا
عنهـا كثـيرا محـاولا التـعرف إليـها وفـهمهـا وإقامة
صلات جديـدة بها فى مساحة «جمـالية = خيالية»

خالقا شروط مسرحانيتها بنفسه...
ناقشة هذه الظاهرة فى هذا الإطـار أدعو الجميع 
سرح الجديد - إن كان جديداً حقا أملا فى دفع ا
- إلى الـوعى بنـفسه.... قـبل أن يأخـذ أثمن مـا فيه

ويختفى فى يأسنا!...

ـراجـع  ا
8 - د. كـمـال أبـوديب :الحـداثة

 السلطة  النص.
ـونولوج 9 - أسـامه فرحات : ا

ب الدراما والشعر.
10 - د. صلاح فــــضل : عــــلم
الأسلوب .. مبادؤه وإجراءاته.

11 - عـــبــد الـــعــزيـــز مــوافي :
قـصيدة النثـر من التأسيس إلى

رجعية. ا
12 - د. فـــــــــاروق وهـــــــــبــــــــة :

حوارات في الفن التشكيلى.

4 - شـحات محمد عبد المجيد:
بلاغة الراوي.

5 - إيـريك بـنـتـلى : الحـيـاة في
الـدراما ترجمة : جبرا إبراهيم

جبرا.
6 - د. سـعيـد تـوفـيق : فلـسـفة

رأة. ا
7 - د. عــبــد الــله الحــراصي :
الاســتــعـارة  الــتــجـربــة الــعـقل
سار الفلسفة ـتجسد عرض  ا

التجريبية.

1 - سـتـيـورات هـول : الـثـقـافـة
ي ـــة والـــنـــظـــام الــعـــا والــعـــو
تحـرير: أنطوني كـينج ترجمة :
شـــهـــرت الـــعــالـم وهـــالـــة فــؤاد

ومحمد محيي.
لامح 2 - خـــالـــدة ســـعــيـــد : ا

الفكرية للحداثة .
ــمــاثــلـة 3 - ويــلــكــيــرســون : ا
الاسـتعـاضـية وبـنـية الحـلم عـند
جـون بودريارد . ترجمة: سامح

فكري .
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ترجمة: نانسى سمير

لم تعد مسرحيات الدقائق العشر  بدعة حيث أصبحت شكلاً معترفًا به من
سرح الذى حقق جماهيرية حول العالم. أشكال ا
سرحي على تحريك الأحداث بسرعة وإحكام فهذا الشكل يجبر الكُتاب ا
الحدث الدرامى كما يسمح للممثل بإظهار مواهبهم عند تمثيلهم أكثر
من دور ويُمكن الجمهور من الاستمتاع بعدة أنواع مسرحية فى جلسة
واحدة. إنه يشبه «بوفيه» مسرحى 

مسرح الدقائق العشر

الاثن 2007/9/10 8
مسرح مصرى جديد بالإسكندرية

 áÑ£°üŸG

إن مفـهوم (الـهوية) الـقد الذى هـو: (إدراك الفرد
لـذاته كــكـيـان فى صـيــرورة دائـمـة) لم يــعـد يـعـنى
شيـئاً أمـام (الخـلخـلة) الـتى شمـلت الـعالم بـأسره
ا أسفر عن وضع الذات فى وامـتدت إلى الذات 
موضـع سؤال. سـؤال (الـذات) أو (الـكـيـنـونـة) هذا
(نـهضوى) فى الأسـاس أى سابق عـلى (الحداثة)
وكــان الــغــرب قــد بــدأه مع (شــكــســبــيــر) بــسـؤال
ــشــكــلـة) (هــامــلت) (أكــون أو لا أكــون تـلـك هى ا
وكذلك مـع (ديكـارت) فى الكـوجـيتـو (أنا أفـكر إذن
أنـا مـوجـود) وفى الحـالـتـ تحـولت الـذات الـعـارفة
إلى موضوع للمعرفة (= مركزية الذات الإنسانية)
أما لـدينا فـقد غـمرتـنا أسـئلـة الحداثـة قبل الـعثور
على إجـابـات واضحـة عن سؤال الـنهـضة.. هـكذا
فــالجــيل الجــديــد يـطــمـح إلى إعــادة طــرح (سـؤال

الذات) فى زمن تعاد فيه صياغة العالم.
عـايير فى الجـزء الأول من هذه الدراسـة تنـاولت (ا
الـتـأسـيـسـيـة الـعـامـة لـلـمـسـرح الجديـد) وفـى هذا
ـنـهـجـيـة أى الأدوات الجـزء ســأتـنـاول الإجـراءات ا
ـسـرح لـتحـقـيق تلك الـعـملـيـة التـى لجأ إلـيـها ذلك ا
عايـير وعموماً فالأدوات الـعملية ح يـتميز بها ا
نوع فـنى ما عادة مـا تتـحول إلى مـعايـير تنـظيـمية

يصعب فصلها بوضوح عن الأخرى التأسيسية.
نظمة للمسرح الجديد عايير ا ا

                  1 - السرد
استـخدام اللغـة الكلامية فى (الحـداثة) يتوزع على
مــحـورين ;الأول (المحــور الـتـداولى أو الــتـواصـلى;
أى البـعد الـتمـثيـلى أو الإشارى لـلغـة): وفيه تـرتبط
الـكـلمـات بـالأشيـاء ارتـباطـا مـباشـراً; فالـعلاقـة ب
اللـغة والحدث (علاقة تـمثيل) - (إذ تتـجمع الألفاظ
فـى روابط مـــعـــيــنـــة لـــتـــمـــثل الحـــدث الـــذى تـــريــد
تــوصـــيــله) أمـــا الــثـــانى فــهـــو (المحــور المجــازى)
ــكـانــيـة (أى إزاحـة ويـتــضـمن نــوعـاً مـن الإزاحـة ا
ـركـزى وتحويـله إلـى وجود الحـدث الـواقعـى عن ا

رمزى صرف)..
سرحان (التقليدى والجديد) يشتغلان على هذا وا
المحور الأول فى إطـار البعد الـتواصلى العـام للغة
هذا من نـاحـية ومن نـاحيـة أخـرى فى إطار الـبنـية
ــســتـوى الخــاصــة بــكل مــنــهــمــا - فــفــضلاً عـن ا
ــــســــتـــوى الإشــــارى الــــعــــام لــــلــــنص كــــكـل (= ا
ــســـرح الــقـــد كــلـه - والحــديث الإخـــبــارى) فـــا
ـعــاصـر أيـضـا - يــلـجـأ إلى الــسـرد (وأعـنى به وا
هـنـا علاقـة التـمـثـيل الكـثـيف بـ اللـغـة والحدث =
حضـور الواقع) فـقط ح يـتعلق الأمـر باسـترجاع
سرح. هذا ـاضى أو بالأحداث التى تـقع خارج ا ا
وتبـلغ تلك الـكثـافـة ذروتهـا فى النـصوص الـواقعـية
ــسـرح الـتـقـلـيـدى والـطـبــيـعـيـة والـتـســجـيـلـيـة أمـاا
(السـائد لديـنا) فبـالإضافة إلى مـا سبق - نجد أن
شـكل الـرؤيــة لـديه يـحـتم عـلــيه الـعـمل عـلى المحـور
الـثـانى وفق آلــيـة (اسـتـدعـاء الـذاكــرة الـثـقـافـيـة) -
وسأطـلق عليـها (الاستدعـاء الثقـافى) - وأعنى بها
اســـتــدعــاء الـــتــيــمـــات والــشـــخــصــيـــات والــرمــوز
الأسـطـورية والـتـاريـخيـة والـفولـكـلـورية هـذا وتـبدو
ـركـز) فى أوج اكـتـمـالـهـا فـيـمـا كان (الإزاحـة عن ا

يسمى بـ (الرؤية الباهرة)..
ـسرح الجديد مع الآخر وعـلى الرغم من اشتراك ا

ـستوى الإخبارى التـقليدى فى توظـيف اللغة على ا
العـام; إلا أن استخـدام (تقنـية السرد) لـديه يحظى
بـكـثـافــة هـائـلـة نـظــراً لاشـتـغـالـه عـلى علاقـة الـذات
ـاضى) فى ـا يـعـنـى أن (اسـتـرجـاع ا بــالـواقع.. 
ا يحتلها فى سـرح الجديد يحتل مساحة أكبر  ا
كن مـعه القول سـرح التـقليـدى إلى الحد الـذى  ا
إنــهــا إحــدى أدواته الــرئــيــســيــة فى اســتــحــضــار
الـواقع.. فـعـبـر الاسـتـخدام الإشـارى لـلـغـة يـتـنامى
ــتــفـرج - الحــضــور الـتــمــثــيـلى لــلــواقع فى ذهن ا
ــمــثل إلى بــأشــكــال لا حــصــر لــهــا هـذا ولجــوء ا
تـفرج لأن يروى معه - (وقد ا يدفع ا (السـرد) إ
ح بــريـخت إلى ذلك من قـبـل وقـال بـأن عـلـيـنـا أن أ

نزيد من عنصر السرد).
ولأن الجيـل غير مـؤدلج; فالـسرد لـديه لا يحمل فى
اضى والحاضر طيـاته أية استمرارية زمنية ب (ا
سـتقبل) - كما يحدث فى مسرح بريخت أو فى وا
ـا مجرد خـطوط سردية مسـرح نجيب سرور - وإ
مبتـورة مجـتزأة مـتقـاطعة مـعزولـة وأحيـانا مـتوازية
وغـيـر مـكـتـمـلـة إنـهـا مـحـاولـة عـابـرة لـلـقـبض عـلى
الـواقع (بـاروديــا) فـاسـتـعـادة الـواقع عـبـر الـذاكـرة
الـيــومــيــة بـقــدر مــا تــعــنى تــأطـيــره والــتــحـكـم فـيه
والـسـخـريـة منـه فهى تـعـنى أيـضـا اللـعب به إعلاء
من قــدر الــذات (الـتى هـى الـشــغل الــشــاغل لــهـذا
سـرح) أمـا من نـاحـية (المحـور المجـازى) فـشكل ا
ـسـرح الجـديـد يـحل (الـغـنـائـية) مـحل الـرؤيـة فى ا

(الاستدعاء الثقافى).
ونولوج                   2 - ا

ـاح إلى أن وقــبل الحـديث عن (الـغـنـائـيـة) يـجب الإ
الجـانب (الـذاتى الـفـردى الـعمـيق فى الـشـخـصـية)
سرح التـقليدى يـحوله إلى (كلمات) عادة مـا كان ا
يـغـلب علـيـها الـطـابع الشـعـرى الغـنائـى غالـباً فى
إطـار مــونـولــوجى عـابــر (لا يـحــتل سـوى مــسـاحـة
ضـئــيـلـة من «الـنص / الـعـرض» كـكل) هـذا فـضلا
عن أنه كثـيرامـا كان يـعد عيـباً فـنيـاً مخلاً لخروجه
عن (النـمـوذج الجمـالى التـقـليـدى) الـذى لا يحـتفى
بالـذات!.. هذا الجانب (الذاتى الـفردى) الذى يحيا
سرح التـقليدى يـحتل الآن (مركز) على (هـامش) ا

سرح الجديد. ا
ونولوج) واحـداً من أهم الأدوات التقنية لذا يـعد (ا
ونولوج: هو الـوسيلة التى نتعرف سرح وا لهـذا ا
من خلالهـا على العالم الـداخلى للشـخصية - وهو
ــنــفـرد بــ صــوتـ (الحـوار الــدرامى الــداخــلى ا
لشـخص واحد أحدهما هو صوته الخارجى العام
أى صــوته الــذى يـــتــوجه به إلى الآخــرين والآخــر
صوته الداخلى الخاص الذى لا يسمعه أحد غيره
ولكـنه يبزغ على السطح من آن لآخر هذا الصوت
الـداخــلى - إذ يـبـرز لـنــا كل الـهـواجس والخـواطـر
ا يـدور فى ظـاهر الـشعـور أو التـفكـير - والأفكـار 
ـا يــضـيف بــعـداً جــديـداً من جــهـة ويـعــ عـلى إ

الحركة الذهنية من جهة أخرى).
كن أن نلاحظه هـنا من خلال هذا الـتعريف ومـا 
ـسرح الجـديـد يعـتـمد تـشظى لـلـمونـولـوج هو أن ا
ـا يـحـول الـصـوت الـذات مـعـيـاراً تـأسـيـسـيـاً له إ
الآخـر (الداخـلـى) الذى يـبـزغ عـلى الـسـطح من آن
لآخـر (ويــصــيــر مــســمـوعــا) إلى (آخــر مــرئى) بل

;( وأكـثـر مـن هـذا (فـالحوار الـداخـلـى بـ صـوت
يـتــحــول أيــضــاً إلى حــوار خــارجى بــ أكـثــر من
; وبذا يتم الانتقـال من مفهوم (وحدة الذات صوتـ

الإنسانية) إلى مفهوم (تعدد الذات وكثرتها).
والحـقـيـقـة أن التـعـبـير عـن انقـسـام الـذات إلى (أنا
وآخر) - عـبر الـتـجسـيـد الخارجى (أى تحـويـلهـما
) - تــمـتــد جـذوره إلى إلـى شـخــصـيــتـ مــرئـيــتـ
ـكن معه ى إلى الحـد الـذى  ـسـرح العـا بدايـات ا
ـنحى الـتقـنى واحدا من الخـصائص أن نعـد ذلك ا
الـنـوعـيـة لـلـمـسـرح (قـبل أن يـشـيع اسـتـخـدامه فى
كن إضـافته الروايـة والقـصة الـقـصيـرة) لكن مـا 
سرح عامة كان يـتناول انقسام الذات هنـا هو أن ا
فى إطـــار (الـــوحــدة) (وحـــدة الــذات الإنـــســانـــيــة)
وتمـاسكهـا وترابط عـناصرهـا ومركـزيتهـا - بحيث
كن الـقـول إن الانقـسـام لم يكن سـوى تـعبـير عن
الــوحـدة ذاتـهـا ذلك لأن الآخــر لم يـكن سـوى أحـد
أوجه الأنا لـذا كان يـعد مكـملاً لها أو أن انـقسام

الـذات لم يكن سوى مجموعة
الـفروق الجـوهريـة الأساسـية
الــــــتـى تــــــراهــــــا الــــــذات فى
ـكن الـقول ماهـيـتهـا - كـما 
سرح إن انقسام الذات فى ا
كــــان تجـــــلـــــيـــــا لــــلـــــخـــــطــــأ
الــتــراجــيــدى فــكــمــا يــخــتل
الــكـون ويــفـقــد تـوازنه تــخـتل
الـذات أيضـا وتفـقد تـوازنها
بــهــا هى مــركــز هــذا الــكــون
لـــــكــــنـه اخـــــتلال عـــــابــــر; إذ
ســرعــان مــا يــعــود كل شىء
إلى تـــــــوازنه فـى نـــــــهــــــايــــــة

سرحية.. ا
تأسس سرح الجديد ا أمـا ا

تكلم) فقد أضفى على (وجـهة النظر) = (ضميـر ا
مزيـداً من الصبـغة الذاتـية على الآخـر: (الآخر كما
تــراه الأنـا والآخــر كـجــزء من الأنـا والآخــر الـذى
تتـكون بداخـله الأنا = الآخر كـمصنع للأنـا) هكذا
والحـقــيــقــة أن الــضــوء الــذى تـضــاء به الــذات فى
سـرح الجديد مستـمد من الآخر وهذه واحدة من ا
سرح فـارقات الـكبرى الـتى ينـطوى عـليـها هـذا ا ا
كن - أن نضيفه - - وفيـها تكمن مأساويـته وما 
مثل - فى أيضـا هو أن الشـخصـية التى يـؤديهـا ا
ـا ـا هى فـراغ - أو حـافـز إ ــسـرح الجـديـد -  ا
تبـدو كآخر خفى غير متع عصى على الإمساك
ــمـــثل كــقـــشــرة لأنه - فى (غــيـــابه) هــذا يـــنــزعه ا
ـكن الحـقــيـقـة - يـتـمـتـع بـ (حـضـور) لا حـدود له 
مــعه الــقـــول إن (الأنــا) مــا هـى إلا مــجــرد صــورة

(للآخر) وليس العكس!.
(انقلاب الأنـا إلى آخـر) هو (الاغـتراب) بـعـينه عـند
(فيـورباخ); إذ يـقذف الإنسـان بنـفسه خـارج نفسه
ويشـخـصهـا فى صـورة أخرى; وبـذا فـهو يـضحى
بــالــعـــيــانى فى ســبــيل المجــرد لأن الاغــتــراب هــو
تــفــضـيـل لـلــتــمــثل عــلى الــواقع أو لــلــصــورة عـلى

الشىء.
وعـنــد (فـيــوربـاخ) - عــامـة - الإنـســان لا يـرى فى
الآخـر إلا صفـاته هـو - أى ذاته وهـو حـ يـسقط

ـا ينقلب إلى آخر أناه عـلى الآخر متماهـيا معه فإ
(مــجـســمــا نـفــسه وصـفــاته مــشـخــصـة خــارجـة)
فالـصيغة (أنا أنا - أنا آخر) = انفصال الذات عن
وعيـها بنفـسها أو أن (الوعى يـتحول إلى موضوع
خـارجى مــشـخص) وعـنــدمـا نـتـرجـم هـذا إلى لـغـة
ـسـرح - فـالأداء الــتـمـثـيـلى - حـسب (فـيـوربـاخ) ا
يـصــبح اغــتــرابـا عن الــذات / ويــبـدو واضــحـاً أن
(يــــونج) الـــذى يــــرى أن (الأنــــا) تــــقـــطـع (الآخـــر)
ــتــحــقــقــة) وهى كــمــســافــة وصــولاً إلى الــذات (ا
ـسرح الـنـظـرية الـسـائـدة عن الأداء الـتمـثـيـلى فى ا
ـا أمـكـنـنى عـامـة - يـتـنــاقض مع (فـيـوربـاخ).. ور
القول إن الصدى الواسع الذى لقيته نظرية (يونج)
يـعـود لـتـوافـقـهــا مع كل مـا هـو أيـديـولـوجى لأنـهـا
قـدمت الأساس الـسـيـكـولـوجى لأسـطورة الخلاص
ـتـجـذرة فى أعـمـاق الـتـربـة (الـفـردى الجـمــاعى) ا
الأيـديـولـوجيـة (الـطـوبـاويـة). أما نـظـريـة (فـيـورباخ)

نافية لكل ما هو أسطورى فقد  إهمالها. ا
سـرح الجديـد - كما ا عـمومـاً 
ألمحت من قـبل- لا يــقـدم دعـمـاً
أيــديـولـوجـيــا جـديـداً لأسـطـورة
الـذات (الـفـرديـة أو الجـمـاعـية)
ـتـخلـصـة من كل ما لـتـحمـة ا ا
ا هو يكتفى يعـوق وحدتها وإ
فـقط بأن يضع هـذه الذات أمام
تـــصــــوراتـــهـــا عـن نـــفــــســـهـــا
ويــكــشف عـن الــكــيــفـــيــة الــتى
تـنقلب بـها - تلك الـتصورات -
إلى (آخـر) لا حدود لـسلـطته...

(آخر) يصنعنا!..
        3 - الغنائية

أمـا عن (الغنائية) فهى الإمعان
فـى الــنـــهـل من الـــذات وصــولاً
ـتـغـلـغلـة فى أعـمـاقـها - إلى الـطـبـقات الـرسـوبـية ا
ــكن الــقــول إنــهـا الأســطــورة الــسـريــة لــلـذات.. و
الـغـنائـية لا تـقـدم التـجـربة ذاتـها - كـمـا هو الـشأن
ا مشـاعر وانفـعالات الشـخصية فى الدرامـا - وإ
ــا هــو ــســرح الجــديــد:  تجــاه الــتــجـــربــة وفى ا

مسرح.
يـتاذات تعد الغـنائية عـنصرا تقـنيا لا غنى عنه.. ا
وفــيـهـا تــطـغى الـوظــيـفـة (المجــازيـة) عـلى الــوظـيـفـة
(الإشارية) - كـنتيجة لتركيز الرسالة انتباهها على
ـا يؤدى فى بـعض الأحـيـان إلى الـلبس نفـسـهـا (
والـغــمـوض).. فــمــوضـعــة الـذات - الــتى يــتـأسس
ونولوج) كثيرا سرح - ومن خلال (ا علـيها ذلك ا
ـــمــثل وذاته ــســـافــة بــ ا مــا تـــؤدى إلى إلــغـــاء ا
(بـدرجـات مـتـفـاوتـة تـخـتـلف بـاخـتلاف الـعروض)
كان والدخول فى الزمان - ا يـشعرنا بتلاشى ا
فتـعثـر الذات عـلى نفـسـها (مـؤقتـا على الأقل) عـبر
ـا يـنـتج عـنه (لـغـة الإيـقـاع ومـوسـيـقى الـكـلـمـات 
الــتــوحــيــد): وهــومــا يــصل إلى أصــفـى الــدرجـات
ـزاج والحـساسـيـة ب ـا هو تـوافق ا الـغـنـائيـة - 
ـتــفـرج عـبـر تـمـثـل مـا يـقـال. وهـكـذا فى ـمـثل وا ا
ـسـرح الجـديـد تـعـثـر الـذات عـلى نـفـسـهـا لـكـنـهـا ا
سرعـان ما تفقدها لـتعثر عليـها من جديد ثم تعود

لتفقدها.

يتاذات  ا
(3 - 3)    

لـيس بالإمـكان
مــــــعـــــايـــــنـــــة
الـــعلاقـــة بــ
ــــــــــســـــــــرح ا
الــــتـــقـــلـــيـــدى
(الــــــســـــائـــــد)
ومـــــــــســــــــرح
ـــــيـــــتـــــاذات ا
(الجــــــــديـــــــد)
كمـواجهـة ب
(الأيديـولوجيا
  والـــواقع) أو
بـ (الـتـمـثـيل
والــــــــــــــشـىء)
باخـتزالها إلى
مــجــرد صـراع
ـط عـــــــــــلـى 
مـــــــعــــــــ من
ــــمـــــارســــة (ا
ـسرحـية) بل ا
صـــــــــــــــــــــراع
تاريخى ثقافى
بـــ أنـــســـاق
مـــــعـــــرفـــــيــــة
مـــخـــتــلـــفــة . 
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حوار : روبير الفارس 

ـهـندس فـادى فوكـيه وشـارك فيـها 73 شـابًـا وفتـاة فى مـجالات ا
الإخراج والتمثيل والتأليف والسينوغرافيا.

وقـد ألـقى المحـاضرات فـيـهـا الـدكتـور مـدحت الـكـاشف والأسـتاذ
أحـمد عـامـر والدكـتور أحـمد حـلاوة الذى حـضرت أنـا وعدد من
كـهنـة الإبـراشـية رائـعـته «حارة عم نجـيب» والـدكتـور عـمرو دواره
سرح القومى والـناقد أم بكيـر وغيرهم وقد استضـاف الدورة ا

ومسرح الطليعة.
سرح فى شبرا الخيمة?  وماذا عن مستقبل ا

 يـحلم الأنبا مرقس بإنشاء معهـد متكامل لدراسة الفنون. كما أن
نـيافـته وضع حـجر الأسـاس لـبنـاء مـسرح عـلى الـطراز الـرومانى

يسع 1800 مشاهد.

نع الإطالة الكاتب الأرجنتينى انسحب خجلاً.. ود. نهاد تدخلت مرت 

ضـمن فـعــالـيـات الـنـدوة الـرئـيــسـيـة لـدورة هـذا الـعـام فى
مهـرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى نوقش صباح
ؤتـمـرات بالمجـلس الأعلى لـلـثقـافة ـاضى بـقاعـة ا الأحد ا
المحــور الأول تحت عـنــوان «الاتجــاهـات الــتــجـريــبــيـة فى

سرحى / ضد التكنولوجيا». التأليف ا
الجلـسـة التى بـدأت مـتأخـرة نـصف السـاعـة عن موعـدها
المحدد بـالجدول أدارتـها الـناقدة د. نـهاد صـليـحة; والتى
حرصت عـلى التـأكيـد فى البدايـة على الـتزام كل مـتحدث

دة المحددة له والتى لا تزيد عن عشر دقائق. با
شــارك فى المحــور كل من: د. أحــمــد ســخــســوخ (مــصـر)
( أسـامـة الـعــارف (لـبـنـان) أوسـبـالـدو بــلـتـيـرى (الأرجـنـتـ
ــونـد بــيــرتن (كــنــدا) فــاضل ســودانى (الــعــراق) فـاى را
) د. مــصـطـفى يــوسف (مـصـر) د. نـد تـشــفـانج (الـصـ

علا (سوريا). ا
عـهد الـفنون وتحدث أولاً د. أحـمد سـخسـوخ (الأستـاذ 
سـرحيـة) عن التكـنولـوجيا الـتى تنـامت فى هذا الـعصر ا
ـعاصـر لـيفـقد بشـكل مـخيف جـداً لـتؤثـر عـلى الإنسـان ا

شاعر والدفء. الإنسان منذ ظهورها الكثير من ا
وتوقـف د. سخسـوخ عنـد «فاوست»; الـفلاح البـسيط الذى
درس الـطب وحصل على الدكتـوراه والذى وقع وثيقة بدمه
مع «مفـيـسـتو» يـحـصل بـهـا على مـعـارف ومـتع الحـياة فى
مقابل أن يقبض «مفيستو» روحه بعد أربعة وعشرين عاماً

ليموت فى النهاية ميتة «ميلودرامية» فجة.
ـوقـف الدرامـى الذى مـؤكـداً أن تـلك الأسـطـورة تلـخص ا
ـكن تشـبـيهه نحن بـصـدده وقال: الـفـقـر الروحى الـذى 
بـآثـار الآلـة التـكـنـو إلكـتـرونـية الـتى تـسـيطـر عـلى أسـلوب

حياتنا اليوم.
فـارقة فى الـتكـنولوجـيا أنـها تـصنع تـواصلاً كبـيرا ب  وا
البـشر ورغم ذلك يـشعـر الإنسـان بالـعزلـة والوحـشة.. وفى
نـهـايـة الـقـرن الـتاسـع عشـر كـان هـنـاك تـيـاران أسـاسـيان;
الأول يـهـتم بـالـتـكـنـولـوجـيـا وهـو (الـواقـعـيـة - الـطـبـيـعـيـة -
لـحمية) وهنـاك تيار آخر يرفض الـتكنولوجيـا مثل «ألفريد ا
ستـقبلـية التى رفضت جارى آربـال» والحركات الـدادية وا

سـرحيـة (أوبو ـوذج سـريع  الاعتـماد عـلى الـعلم وهـناك 
مـلكا) الـتى أخرجـها ألـفريـد جارى عام 1896 ولـعب فيـها
جارى عـلى مسـرحية (مـاكبث) من مـنظـور فلسـفى معـتمداً
ـسرحى وقـد قـال النـاقد على الـفـوضويـة فى بـناء الـنص ا
ـسـرحـيـة تـنـبـأت بـظـهـور الـعـظـيم «مـارتـن إسـلن» إن هـذه ا
ـسـرحـية فى كـتـاب الـعـبث وهذا «هتـلـر» وقـد أثرت هـذه ا

وذج مختصر ضد التكنولوجيا..
ى الأرجــنـتــيــنى أوسـبــالـدو ــسـرحـى والأكـاد الـكــاتب ا

بلتيرى كان صاحب الكلمة التالية قائلاً:
ـوضوع اقترحت أن عنـدما دعونى لإلـقاء كلـمة فى هذا ا
سرح إذا نـظرنا إلى تفكير واضعى أتكـلم عن مستقبل ا
ستقبل حتى الأكثر تبصراً النـظريات الذين راهنوا على ا

منهم لانتبهنا إلى مدى إمكانية وقوعنا فى الخطأ.
لـذا فـنـحن عـلى اقـتـنـاع تـام بـأن إمـكـانـيـة تـقـريب أى فـكـرة
ـكن أن تـتـحقـق فقط فى ـسـرح  متـصـورة عن مـسـتـقبل ا
اضى والحاضـر وأضاف: منـذ بداية امنـا التام بـا حالـة إ
السـبعينيات ظهر وتـطور فى باريس وبرل ونيويورك شكل
مسـرحى يثير الجـدل وتزايدت الظـاهرة فى الثمـانينيات مع
الاخـتلافـات الـتى أضـفـتـهـا الخصـائص الإقـلـيـمـيـة لـبعض
ــدن مـثل بــيـونس أيــريس وســان بـاولــو وفى بـانــورامـا ا
فاجئ ـكنـنا ملاحـظة الـظهـور ا نهـايات الـقرن العـشرين 
ـسـرح الحـديث فضلا عن للـمـسرح الـتـقـليـدى وسـيـطرة ا

سرح ما بعد الحديث. ضرورة ما أطلق عليه ا
لـل وتدخلت د. نـهاد صليـحة كلام أوسباـلدو أحـدث نوعاً من ا
مطاـلبـة بالـدخول فى مـحور النــدوة فشـعر الـكاتب الأرجنـتيـنى

نصة. بالخجل وانسحب بعد فترة قصيرة من ا
سرحى الـلبـنانى أسامـة العارف وتنـتقل الكـلمـة للكـاتب ا
الـذى قـال: لـيـلـة افـتـتــاح مـسـرحـيـتى «إسـكـنـدريـة بـحـرك
ـديـنـة فى بـيـروت عام 1995 عـلق عـجايـب» فى مسـرح ا
أحــد الأصــدقــاء بــقـــوله: لــقــد انــتــصــر المخــرج يــعــقــوب
الشـدراوى علـيك فى هذا العـمل وهو يقـصد أن الإخراج
ـســرحى ويـظـل هـنــاك احـتــمـال أن تـغــلب عــلى الـنـص ا
ـؤلف عـلى نـصه ويـحـمـيه من أدوات الـتـصـميم يحـرص ا
السـينوغـرافى سواء كانت الـتجهيـزات ضوئيـة أو صوتية
أو ملابس أو أقنـعة; لأنهـا تحمل عنـاصر إبهـار للمـشاهد
شـهـدية عـلى الـكلـمة قد تـؤدى إلى تـغلـيب هـذه الأدوات ا
والنص والـفـكرة الـتى ابـتـدعهـا أى مـؤلف. وأثنـاء إقـامتى
وسـيقية الـشهيرة سرحـية ا فى نيـويورك ح حـضرت ا
«شـبـح الأوبـرا» عــلـقـت إحـدى الــصـديــقــات بـأن مــا أثـار
اهـتـمـامـهـا فى هـذا الـعـمل هـو الـتـصـمـيم الـسـيـنـوغـرافى
بـهـر والذى تجـلى فى إنـزال الـثريـا الـضخـمـة من أعلى ا
نـصة واعـتـبرت أنه أكـثـر إبهـاراً من النص الصـالـة إلى ا

وسيقى والأغانى. سرحى وا ا
وعـنـدمـا وصـلتـه الكـلـمـة تحـدث الـلبـنـانى أسـامـة الـعارف

قـــائلا: كــــنت أتـــمـــنى أن أقـــول إن الـــصـــراع لـــيس بـــ
سرحى بالعـكس فالتجريب التـكنولوجيـا وب التأليـف ا
يـحــاول الخـروج من الــوحـدات الأرسـطــيـة اعـتــمـاداً عـلى

تطور التكنولوجيا.
عهد العالى د. مصـطفى يوسف (أستاذ النقد والدراما با
ـسرحيـة) وصف التكـنولـوجيا بـالنسـبة للـمسرح للـفنون ا
والـدرامــا بـأنــهـا لــيــست إلا (مـوقف - وطــريــقـة تــعـبــيـر)

سرحى. ووسيلة تغيير يستخدمها الكاتب ا
وقال: كـان لألفـريد جـارى موقف من التـكنـولوجـيا ولذلك
سـرحيـة فـقد كـان جارى تحرر من الـقـيود فى الـكتـابـة ا
ـتلك مجـدداً متـمرداً فـهو مـنذ صـغره مـستـقل التـفكـير 

خيالاً خصباً وطليعى النزعة.
وقد كـانت التكنولوجيا عند جارى تكمن فى تغيير النسب
فى الأشيـاء والـتـجـريـد فالـفن لـيس شـريـحـة من الحـياة

ولكنه صياغة أخرى لها.
ى السورى بدأ من جارى علا.. الناقد والأكاد د. ند ا

أيضا ليقول:
اـ بـدأت من مـقــولـة ألـفــريـد جاـرى ةـ التـى تـقــدمت بـهـ فى الـورقـ
ضاـد لألوهيـة التكنـولوجيـا ويبـدو أن ثمـة تداخلا ب طـغيان ا
ادة وتجلـياتها التكنولوجيـة والتصوير الفوتوغرافى الخارجى ا
للـواقع والاستـسلام للـمـظاـهر أو الـقشـور لـذلك كان الـعزوف
يــر - والاتجاـه إلى البـاـطن بـ عن الخاـرج - إذا صح هـذا التــعـ
والـغوص فى الـهواجس والأحلام والـذكـريات (الـعالم الـداخلى
اـلى عـلـى تــ اـلـ اـدة وبـ ـ تـــجـاـج عـلـى ا اـً من الاحـ لـلإنـسـاـن) نــوعـ
التـكنولوجياـ وتأتى البساـطة والتكثـيف والتلـميح كرد فعل على

البلاغة التقليدية وغير التقليدية.
سرح الغربى فظاً أما بالنسبة إلى جان جينيه فإنه يرى ا
ــســرح الــشــرقى أمــا لــلـــغــايــة ولابــد من الــعــودة إلى ا
بالـنسبة لفرناندو آربال فهو يـنظر إلى العالم نظرة طفولية
ـسـرح تـعـتـمـد عـلـى الـتـطـهـر والخلاص بـيـنـمـا يـرى فى ا

الطقسى وحشية خطيرة.

< ألفريد جارى < د. أحمد سخسوخ

ألفريد جارى.. استأثر بـ «نصيب الأسد» من وقت المحور الأول لندوة التجريبى الرئيسية

تابع الندوة: محمود مختار
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سرح أقوى من العظة  لأن ا

سرح  فوكيه أول قس يُرسّم لخدمة ا
الـنصوص أو على مستوى الـفن. فنقدم مسرحيـات اجتماعية لها
مـغزى تربـوى. وعروضا تجـريبيـة. كما أن الـتحكـيم ليس تحكـيما
سرح مـسرح له قواعده كـنسيًا بـل تحكيم فنـى بروح الكنـيسة فـا

وأساسياته التى لابد من احترامها.
 هل هناك أزمة نصوص فى الكنيسة?

ؤلف وذلك لأننا نـعم هذا حقيقى.. لكن مؤخرا حدثت طفرة فى ا
ا ه إلا بعد مرور عام  اشـترطنا عدم تقد عرض سـبق تقد

أدى بالفرق للبحث عن نصوص جديدة.
 هنـا بعض الكهـنة ورجال الدين الـذين يعارضون وجود

سرح فى الكنيسة مارأيك? ا
 للأسف هـذا مــوجـود لـكن لابـد أن يـدركـوا أن لــلـمـسـرح رسـالـة
مـهــمـة وهــادفـة وأذكــر أن الأنـبــا مــرقس يـكــرر دائـمــا مـقــولـة إن
ـسرح أقوى مـن العظـة. ويتـمنى لـو  تقد كل أسـفار الـكتاب ا

قدس فى شكل نصوص مسرحية لخدمة الشباب. ا
 وماذا عن دورة هذا العام?

 تــشـارك فى الـدورة  114 فـرقـة مـن مـخـتـلف الإبــراشـيـات فـقـد
خـرجنـا من مـركـزيـة الأسقـفـيـة وفـتحـنـا الـبـاب أمام الجـمـيع مـنذ
عـام لـكى نسـتفـيد من الخـبرات حـيث تشـارك معـنا هـذا العام
فـرقـة من الـغـردقـة وشـبـاب من كـلـيـة آداب عيـش شمـس وتجارة

القاهرة.
كما أن هناك 16 فريق مسرح عرائس.

وهل دائما تفوز «أسقفية شبرا الخيمة?»
ـاضى حـصــلت  كـنـيـسـة مـار يـوحـنـا بـعـزبـة لا فـفى الـعـام ا
ـركـز الأول عن مـسـرحـيـة «عـروسـة ماريـونت» الـنـخل عـلى ا
ركز الثـانى كنيسة مار جرجس إخـراج مرقس الصالحى وا
ــنـــشــيــة الــتــحــريــر عن عــرض «الــدرافــيل» إخــراج عــمــاد
ركز الثـالث مناصفة ب كـنيسة الأنبا بولا عن صـموائيل وا
عـــرض «فــوق الـــصــعــاب» إخـــراج دكــتـــور شــريف ســـعــيــد.
وكـنيسة مـاربولس ببـهتيم عن عـرض «بستان الـتوبة» إخراج

شكرى سيدهم. فلجنة التحكيم محايدة تماما.
? سيحي ات على ا  وهل تقتصر التكر

ـذهب والـفن لا يـعـرف الـتـعـصب ـسـرح لا علاقـة له بـا إطلاقـا ا
ـاضى  تكر أسـرة مسلـسل درب الطيب الـفنانة فـفى العام ا
روجـينـا وهـشـام سلـيم وهـشام صـبـحى وشـوقى شامخ. ومـحـمد
ــمـثل نجــاتى.  و قــبل ذلك تــكــر الـدكــتــورة هــدى وصــفى وا

إبراهيم خان وغيرهم الكثير.
سرحية? واهب ا هل تقوم الأسقفية بدور فى تنمية ا

ـسرح ومديرها  عـقدنا منـذ فترة الدورة الـتدريبيـة الأولى لفنون ا

الـقس مارتيـروس فوكيه الـكاهن بـشبرا الخـيمة هـو أول كاهن يتم
ـسـرح بـشـكل مــبـاشـر فى الـكـنـيـسـة الـقـبـطـيـة تـرسـيـمه لخـدمـة ا
الأرثـوذكسـيـة.. ترسـيم الـقس فوكـيه أثـار كثـيـرًا من الجدل داخل
ـهم الالتقـاء به للـتعرف الـوسط الكـنسى وخارجه. لـذلك كان من ا
سرح أكـثر على هذه التـجربة الجديدة والـتساؤل حول مسـتقبل ا

الكنسى... فكان هذا الحوار:
 نريد أن نتعرف عليكم  أكثر?

ـهــنـدس فـادى فــوكـيه ـســرح وأخى ا أنـا من عــائـلــة تـعــشق ا
سرح القومى. وبالنسبة الـفنان التشكيلى ومصمم الديـكور با
ـيـة الـفـنـون وأخـذت لى فـقـد حـصـلت عـلى دراسـات فى أكـاد
ـسـرح الحر وقـدمت عـرضـ فى مـسـرح السلام دورتـ فى ا
شخصاتية» لمحمود الطوخى و «كفر الغلابة» وذلك فى هما «ا
طرية الـصناعى عدة مسرحيات عهد ا الـثمانينيات وأخـرجت 
مـنها «أدهم الشرقـاوى» و «من أجيب ناس» وغـيرهما .وعلى
مـسـرح الأنــبـا رويس بــالـكـاتــدرائـيـة قــدمت ثلاث مـســرحـيـات
عمدان» والتى عرضت 30 لـيلة متصلة. مـتميزة هى «يوحنـا ا

و «يهوذا الإسخريوطى» و «شاول الطرسوسى».
سرح ?  وماذا عن ترسيمك كاهنا لخدمة ا

 الأنـبـا مـرقس أسـقـف شـبـرا الخـيـمـة من أوائل من أرسـوا فـكـرة
ـسرح فى الكنيسـة القبطية الأرثـوذكسية وذلك منذ عام 1984. ا
ـسـرح بـأحـدث الـوسـائل الـتـكـنـولـوجـية مـثل حـيث قـام بـتـجـهيـز ا
الـزووم - الإضاءة - ماكـينـة الدخان - وغـيرها ومـنذ ذلك الوقت
سرح بـدأت نهضة مسرحية فى كنائس الأسـقفية وبدأ مهرجان ا
بـعـدد قـليـل من الفـرق وتـطـور الأمـر حـالـيا حـتى وصل إلى 114
ـهـرجـان فى فـرقـة سـوف تقـدم عـروضـهـا فى الدورة الـ 14 من ا
الفترة من 13 سـبتمبر إلى 19 نـوفمبر القادم. والأنبا مرقس من
خلال اهـتمامه بالأنـشطة والتى تصل إلى 14 نـشاطا مقررها هو
الـقمص يـوسف صـابر وأنـا سـكرتـير هـذه الـلجـنـة. ولكن خـدمتى
ـسـرح الأسـاسـيــة لـلــمـسـرح فــأنـا أيــضـا عـضــو لجـنــة تحـكــيم ا
ــهــرجـان الــكـرازة بــأسـقــفـيــة الــشـبــاب. وأرأس تحـريــر مـجــلـة

البشارة.
 وماذا عن رد الفعل حول هذه الخدمة الجديدة?

قـال بــعض الأسـاقــفـة للأنــبـا مـرقـس إنـهـا تجــربـة جــديـدة. وهـذا
لاك مـيخائيل لايـعنى أننى لا أقـوم بخدمتى كـرجل دين بكنـيسة ا
بـبــهـتـيم. كــمـا أخــدم الـشــبـاب مع الـقـس جـبـرائــيل أمـ فى 32

كنيسة.
سيحى? سرح ا سرح الكنسى أو ا  مارأيك فى تسمية ا
سـرح من إطـار الوعظ الـتقـلـيدى سـواء عـلى مسـتوى  خـرجنـا بـا

بناء مسرحية الدقائق العشر

مارج: حـقًا لا يـعنيـنى إذا كنت تـصدق أم لا. ولكن
         هذا هو السبب.

ـكـنـنى راسل: هـنـاك خـمـسـة مـقــاعـد خـالـيـة كـان 
         الجلوس عليها.

مارج: حسناً. [مادام ذلك يرضيه] عندك حق.
قعد راسل: إلا إذا كـنت تريديننى أن أجلس على ا

          المجاور لك.
مارج: اجلس فيه إذا كنت تود ذلك.

[كان راسل يجلس على أبعد مقعد عنها].
قعد جاف جدًا. راسل: هذا ا

[ينتقل إلى ثالث مقعد بجوارها].
راسل: لا. ليس مريحًا أيضًا.

[يتحرك عبر مقعدين]
راسل: اللعنة على قلة الراحة!

قعد المجاور لها]. [يجلس على ا
راسل: هل تــسـمــحـ بــأن أجــرب مـقــعـدك? فــهـذا
ـقعـد غـير مـريح أيـضًا. مـاذا لـو جعـلـتنى           ا

           أجلس فوق ركبتيك?

كننى الحصول على قطعة? راسل: هل 
مارج: إنها بطعم الفواكة.
فضلة لدى. راسل: إنها ا

مارج: ليس معى سوى قطعة واحدة.
كننى الحصول على نصفها? راسل: هل 

مارج: إنك تضايقنى.
راسل: حـســنًـا إنـنى لا أثــيـر عـصــبـيـتك ولــكـنـنى

          أضايقك?
مــارج: إنــنـى فــقط لـــست فى مــزاج يـــســمح..     

          بالمحادثة.
راسل: كنت أعتقد أنه شىء آخر.

مارج: مادمت تعتقد ذلك.
[مارج تعود إلى أوراقها]

راسل: عــنــدمـا دخــلـتُ من ذلك الــبــاب فـكــرتِ أنتِ
          أننى: نصاب قاتل أو سارق حقائب.

مارج: لم أفكر بشىء.
راسل: ولكنك نقلت حقيبتك.

مارج: كـنت أريد أن أبدو مـهذبـة بأن أفسح مـكانًا.
         كنت سأفعل ذلك لأى شخص.

راسل: إننى لا أصدق ذلك.
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راسل: لقد رأيت ذلك.
مارج: عفوًا?

راسل: لقد لمحتك.
مارج: إننى لا أعرفك?

راسل: عندما دخلت نقلت حقيبتك.
مارج: أرجوك. لا أريد أية مشاكل.

راسل: إننى لا..
ـكـننى ـشـاكل  مارج: لأنك لـو كـنت من مـثـيـرى ا

         أن أستدعى شخصًا ما.
راسل: لم أكن..

مارج: حسنًا إذن.
[سكون]

راسل: هل أجعلك عصبية?
مارج: إننى حتى لا أعرفك?

راسل: لا يهم. لكننى مازلتُ أثير عصبيتك.
مـارج: انــظـر كــنت مــشــغـولــة بــشىء مـا إذا     

          لم يكن لديك مانع.
اذا نقلت حقيبتك? راسل: 

مارج: كنت أبحث عن قطعة لبان.
[تبحث عن قطعة لبان]

حالة رمادية ..«جانيت د.فار»

فالصورة أقوى من الكلمات!
7- كل عمل مسـرحى عظـيم يعتـمد على نـقطـة اللاعودة: يعـبر بطل

كنه العودة! الرواية الخط ولا 
8- لا تجعل شخصياتك تعفو بسـهولة: فلو فعلت فإن كل ما مروا

ا ينجون بحيواتهم ولكن بشق الأنفس! به لن يعنى شيئًا ر
9- كل بـطل يــجب أن يـقـوم بــرحـلـة: ويــجب أن يـنــهـيـهــا فى مـكـان
كـان الذى بـدأها منـه ويجب أن تحـدث أشياء مخـتلف تـمامًـا عن ا
كبرى ليست أحداث الحياة اليومية مثل انسكاب القهوة أو إشعال
السجائر أحداث تـؤثر فى الحياة فإذا انتـهى بطل مسرحيتك إلى
ر ـكـان الذى بـدأ مـنه فـيجب أن يـصل إلى هـناك بـعـد أن  نفس ا

بالجحيم.
سرحيتك: فتلك هى النافذة 10- اكشف ماهو العالم الذى يحيط 
ك. الـلعـنة علـى بريخـت! نريد أن نـرتبط التى تجـعلـنا ندخـل إلى عا

سرحية! با
11- تذكـر أن لحـظـة الـذروة هى الـتى تحـدد نجاح الـشـخـصـية أو
فشـلهـا: فالجـمهـور يكـافأ عـلى اهتـمامه بـأن يحـصل على الجـائزة

الكبرى عندما يدخل اختبار مسرحية عظيمة فيكتشف نفسه.
12- جميع التفاصيل تجتمع معًـا فى النهاية: (عُد للقاعدة رقم 2)

بشكل أو بآخر عدنا إلى «العظمة». دائمًا ما نصل إلى العظمة.

الشخصيات:
مــارج: امـرأة فى الـســادسـة والــسـتـ من
ـلبس من طـبـقة عـمرهـا. بـيضـاء أنـيقـة ا

متوسطة.
راسل: شاب أمريـكى من أصل أفريقى. فى
الحــاديــة والــعــشــرين مـن عــمــره يــرتـدى

ملابس فضفاضة وكاب بيسبول.
كــــــان: ا

غرفـة صغيرة فى قـسم شرطة. تـشبه غرفة
انــتـظــار فى عــيـادة طــبـيب ولــكن لــيـست
بـــنــفس الـــراحــة. وهــنــاك صـف من ســتــة

مقاعد ومكتب مرتفع.
ـنـضـدة لـوح لــلـكـتـابـة مـثـبت عـلـيه عـلى ا
أوراق وقـلم رصــاص مـربـوط بــحـبل كـمـا
كتب يـوجد أيضًـا جرس مكـتبى. وخـلف ا
كمـبيـوتر تـظـهر عـلى شاشـته كلـمات: «من

فضلك ابدأ البرنامج».
قعد الأوسط فى صف تجلس «مارج» فى ا
ـتـقـاطـعة لـكى ـقـاعـد وتحل الـكـلـمـات ا ا
قعد تشغل وقتـها. وتضع حقيبـتها على ا

المجاور لها.
يدخل «راسل» ينظر حوله ويشاهد شاشة
الكـمبيوتـر ثم يتحرك لـيجد مكـانًا يجلس
فيه. ودون أن تنظر «مارج» تنقل حقيبتها
إلـى الجـانب الآخــر وتــتـأكــد من إغلاقــهـا.

ـؤلف لـيأخـذنـا فى رحـلة ذات نشـعـر نـحن (الجمـهـور) بـالثـقـة فى ا
معنى.

12 قاعدة لكتابة مسرحية العشر دقائق
1- ابتـعـد عن الإسـهـاب: انـتـقل بسـرعـة فى روايـتك. هـذه الـسـرعة
ـسرحـية مـثل لغـز يحـاول الجمـهور حـله ويسـمح له بالـلعب تجعل ا

معك. وتذكر.. نحن مغرمون بالمجهول!
ـسـرحـيـة: لديـك عـشر 2- يـجب أن تـرتـبط كل الـتـفـاصـيل بـعـقـدة ا
دقائـق وليـس هنـاك وقت لأى شىء دخـيل. لا شـىء عشـوائى (رغم
كن أن يظهر كذلك!). فـإذا كنت تكتب مسرحية عن أنه لأول وهلة 

سرح مجرد عظمة. الكلاب. ترتفع الستارة وتجد على ا
3- حدد مـا تدور حـوله مـسرحـيـتك واكتـبه بـلغـة مـجازيـة: و سوف

نح ذلك مسرحيتك وحدة بنائية أكثر من أى شىء آخر.
 4- الـــشـــخـــصـــيـــات تـــتـــحـــدث لــكـى تـــصل إلى مـــا تـــريـــده: كل
الـشـخـصـيـات لـديـهـا أحلام. هـذه الأحلام هى مـا تجـعل كلاً مـنـهم
يـزًا. هل هى شـخصـيـات متـحـققـة? أم لم تـتحـقق? كـيف ينـظرون

إلى أنفسهم?
5- يجب أن تفقد الشخصية توازنها بطريقة ما: فالشخصيات تكون مبالغًا
شاهد. وضـعيفة فى أخـرى. فإذا لم يكن هناـك تفاوت ب فيها فى بـعض ا

ا لا يكون ما تكتبه مسرحًا. ما تقوله الشخصيات وب ما تفعله. فر
ـــكن أن تـــعـــرضه:  6- لا تـــهـــدر الـــوقت فـى الحـــديث عن شـىء 

مثل أى شـكل آخر للـدراما يـجب أن تقـوم مسـرحيـة العـشر دقائق
سرحية العشر دقائق يجب أن يكون على بناء ما. والبناء التقليدى 

على الشكل التالى:
من صفحة 1 إلى 2: وصف للعالم المحيط بالشخصية الرئيسية.
ـثل خــللاً فى الـعــالم المحـيط من صـفـحـة 2 إلى 3: يـحـدث شـىء 

بالشخصية.
من صـفـحة 4 إلى 7: الـشـخـصـيـة تــعـانى من أجل إعـادة الـتـوازن

ها. لعا
جرد أن تـقترب الـشخصيـة من إعادة الـتوازن يحدث صفحة 8: 

شىء يعقد الأمور.
من صــفــحـة 9 إلى10: تــنــجح الــشــخــصـيــة أو تــفــشل فـى إعـادة

محاولتها لإحلال التوازن.
سرحى ليس علمًا جامدًا وهناك عدة أنواع وعمومًا فإن التأليف ا
سـرحيـة. مثل «الـبناء ـكن الاعتـماد عـليـها فى ا من البـناءات التى 

الخرافى» الذى وضعه «كريستوفر فوجلر» فى «رحلة مؤلف».
وإذا لم تكـن تفـضل أى بـنـاء مسـرحى مـوجـود فـيمـكـنك أن تـصنع
بناءك الخاص! ولـكن تأكد من وجود نـوع من البناء فى مـسرحيتك
لأنك إن لم تفعل سوف تكون مسرحيـتك مبهمة وغير محددة ولن 
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< عفت بركات

666666
«كلام فى سرى» .. بهجة حاضرة وتساؤلات مؤجلة

حلوين يا بنات الأنفوشى.. 

كن أن ا رددهـا مبدعـو.. «الأقاليم» عـما قُدم لـهم من دعم واهتـمام! وعـما  تسـاؤلات طا
يـقدمه الـشبـاب من أفكـار وإبـداعات طـازجة مـدهشـة وخلاقة..دعـونا نـؤجل التـساؤلات
فى هـذه اللـحـظة.. لـنـحـتفل مـعـكم بـأول عرض من إنـتـاج هـيئـة قـصور
ـهـرجان ـسـابـقـة الدولـيـة  الـثـقـافـة يـتم اختـيـاره لـيـمـثل مصـر فى ا
الــقـاهــرة الـدولـى لـلــمــسـرح الــتـجــريــبى.. ونــقـتــرب من صــانـعى

بدع. وصانعات هذا العمل ا

ـبـدعـ    دعـونــا نـعـتــرف فى الـبـدايــة أنـنـا لم نــكن «مـحــايـدين» ونـحن نــلـتـقـى بـ «ا
الخمسة» الـقادم من الإسكـندرية... انـحيازنا لـلفن الجميل الـذى صنعه شابـان وثلاث فتيات
كلهم فى أوائل العشرينـيات من أعمارهم هو الذى قاد خطواتنا إلى حـيث يستعدون للمنافسة

الدولية بعرضهم الذى تكلف قروشاً قليلة وإن آمتلك إبداعاً وخيالاً بلا حدود.
سـرح» بهيئـة قصور الثـقافة «إضاءة» على ملـفات عديدة آن اخـتيار عرض من إنـتاج «نوادى ا
سرح فى مصـر- أن نجيب جميعاً عن ـهتم بفن وصـناعة ا الأوان- لكى تحـتل مكانها أمام ا

الذى تحدث بلسان الأنثى.. عز درويش  وثلاثة تحولات كبرى
فى هـذا الـعـرض.. «كلام فى سـرى» اكـتشـف «عز درويش»
أنه قادر عـلى الكتـابة بـلسان الأنـثى فقرر الـتوقف للـحظات
ــســرحى ومـراجــعــة أوراق عــديــدة فـى مــلـفــات مــشــواره ا

القصير استعداداً للسير فى دروب جديدة.
ثلاً وشارك فـى عدة عروض مـسرحـية مـنها عز بـدأ اللـعبـة 
«دكـتــور زعـتـر» مـع المخـرج فـريـد شــوقى «مـوت إكـلــيـنـيـكى»
و«بـسـكـويت بـالـعـجـوة» لـلـمـخـرج سـامح الحـضـرى والـلـذان
ـانى والـفـرنـسـى شـهدت ـركـزين الـثـقـافـيـ الأ عـرضـا فى ا
حيـاته التحول الأول بـعد مشاركـته فى عدة ورش فنيـة لتحليل

صاحب الفكرة.. الذى فتح القمقم

 محمد الطايع .. كلمة السر «تمرد»

راقصة الفنون الشعبية
فاجأة  التى حققت ا
 فى أولى تجاربها الإخراجية
بالتأكيد لم تكن «ريهام عبد الرازق» تتوقع
كل هــذا الــنــجــاح لــتــجـربــتــهــا الأولى فى
سرحى لكنها - بالتأكيد مجـال الإخراج ا
- تـسـتــحـقه.. واخــتـيــار عـرض «كلام فى
سابقة الرسمية سرى» لتـمثيل مصر فى ا
للـمهرجان الـتجريبى وتـرشيحه للـمشاركة
فى مــهـرجـان المخـرجـة الـعــربـيـة هـو نـتـاج
طــبـيـعى لجــهـد  بـذله وخــبـرات تـراكـمت
سرح لـدى ريهام التى وقفت على خشبة ا
لأول مـرة وهى فى الــسـادسـة من عــمـرهـا
كراقصة فنون شعبية سنوات قضتها فى
مــراكــز الــشــبــاب وفــرق الــطلائع قــبل أن
تلـتـحق بـقصـر ثـقـافة الأنـفـوشى وشاركت

ريهام عبد الرازق: الجرأة.. أسلوبى الخاص

ـســرح الجــامــعـى كـان بــوابــتــهــا إلى عــالـم الــدرامـا ا
شترك بسـحره وأساطيره التى لا تنتهى أما القاسم ا
بـ «رانــيـا زكــريـا» وزمــيلاتــهــا فى عــرض «كلام فى
سرى» فـهو اختبار كل منهم لأكثـر من أسلوب للتعبير
الفـنى فبجـانب مشاركـاتها الـعديدة كـممثـلة خاضت
رانـيـا تجـربـة الإخـراج وحـصـلت عـلى جـائـزة  أفـضل

إخراج فى مهرجان المخرجة العربية بالإسكندرية.
ـسـرح بـعد رانـيـا زكـريـا الـتى تـدرس حـاليـاً بـقـسم ا
انتـهائها من دراسة علـم الاجتماع تؤدى فى العرض
مثـلة» التى تـعانى من «سـوء تفاهم» مع شخـصيـة «ا
المجـتـمـع الذى مـازال يـتـمـسـك بـرؤى بـالـيـة ووجـهات
ـمثل - كـما تـؤكد رانـيا - نظـر عقـيمـة وشخـصـية ا
ــكن من أصـــعب مـــا 
ـــــــمــــــثل تـــــــأديــــــته وا
المحـتـرف يــعـرف أنـهـا
الـلعـبة الأصعب فى فن
الــــتـــشــــخـــيـص ولـــذلك
كـــانت حـــريـــصـــة عــلى
ــــفـــــتــــاح الإمــــســـــاك 
الـشــخــصـيــة من خلال
الــــرؤيــــة الإخــــراجــــيـــة
لـــريــهـــام عــبـــد الــرازق
والـتى كانت - حـسبـما
تـقـول - وراء حمـاسـها
للمشروع منذ البداية..
رانــــيــــا لـــديــــهـــا مــــطـــلب
ـسرح فى ـبـدعى ا مشـروع يـؤرقـهـا وهـو الاهـتـمـام 
الإسـكـنـدريـة والـذين تـصـفـهم بـأنـهم «طـاقـات خـلاقة»
تسـتحق الالـتفـات والدعم والتـشجـيع.. وتتـوقف رانيا
ـثلات عــنـد ظـاهــرة حـرص المخـرجـات عــلى  وجـود 
من أعمـالهـن لتـفسـرها بـأنهـا «هـبوط إجـبارى» سـببه
ـمثلات ولـذلك تـتحـمل المخـرجة جـهـداً إضافـياً قلـة ا

من أجل تقد عملها.

بدعى الثغر رانيا زكريا..  نظرة 
يـاسـم سـعـيـد.. الـضلع الـثـانى فى مـثـلث «بـنات الأنـفـوشى» اللاتى صـنـعن تجـربـة «كلام فى سرى»? عـرفت
ـسـرح بكـلـيـة الآداب بحـثـاً عن أسـرار عالم ـا قـدرها فـالـتـحقت بـقـسم ا ـسرح هـو اخـتـيارهـا ور مبـكـراً أن ا
ـسـرح ولتـبـدأ مبـكراً مـشـوارها كـمـمثـلـة... شاركت يـاسـم فى عـدة عروض ا
مـسرحية منهـا «بيت الدمية» مع المخـرج جمال ياقوت و«مس جوليا» مع المخرج
نـفـسه ثم «الأشــبـاح» إخـراج مـحـمــد الـزيـنى والـذى شـارك فـى الـدورة الـثـانـيـة
للمـهرجان الـقومى لـلمسـرح كما اخـتبرت تجـربة التـعبـير عن نفـسها كـتابة من
خلال نص بـعـنوان «صـولـو بيـانو»  لـعبت بـطولـته لاحـقاً.... كـانت ياسـم هى
رشـحـة الأولى للـدور الـذى لعـبـته فى «كلام فى سـرى» إلا أن ظروفـاً حالت ا
ه لـلـمـرة الأولى وإن لم تـمـنـعـهـا من دون مـشـاركـتـهـا فى الـعـرض عـنـد تـقـد
متابـعة ليالى العرض لتسـتشعر صعوبة الدور وعـندما اعتذرت «البديلة» عاد
ـستها ياسم فى إليـها الدور وعادت هى إليه بدون تـردد... الصعوبة التى 
تفـرج تحولت إلى سلاسة فى فهم الشـخصية عنـدما كانت فى مقـاعد ا
واستـيعاب الـشخـصيـة ثم أدائهـا كمـا شهـد بذلك نـقاد الـعرض وجـمهوره
ولا تــمل يــاسـمــ من تـكــرار الــتـأكــيـد عــلى أن أســلـوب ريــهـام فى تــنـاول
الأحداث والـشخصـيات هـو مفتـاح نجاح الـعرض والحافـز الأساسى الذى

قاد خطواتها إليه.

< عز درويش 

فـى مـــعـــظم الـــعــــروض الـــتى قـــدمـــهـــا كـ
«راقـصة» وحـصـلت على أربع جـوائـز قبل

أن يختطفها التمثيل من الرقص.
الــعـرض كـمـا تـقــول ريـهـام بـدأ بـ «فـكـرة»
طـرحـهـا المخـرج مـحمـد طـايـع سـرعـان ما
أصــبــحت «ورشــة حــكى» شــاركت فــيــهــا
بـطلات العرض الـثلاث وكتب نـتاجـها عز
درويش ويـناقش بجـرأة شديـدة مشكلات
«الـفــتـاة / الأنـثى» فى المجـتــمع الـشـرقى
والـصعوبات التى تـقف حائلاً دون قدرتها
ـــثل عـــلى الـــتـــواصـل مع الـــرجل الـــذى 

ها. محور عا
 عن جـرأة الـعــرض سـألـتـهــا فـأجـابت: لم
أتـردد إطلاقــاً فى كــشف مـا أريــد كــشـفه

بـــجــــرأة أعـــتـــبـــرهـــا «طــــابـــعى الخـــاص»
ميز كممثلة وكمخرجة. وأسلوبى ا

ريــهــام الـتى لـم تـكن تــطــمح فى أكــثـر من
الــعـرض عــلى هـامش الــتـجـريــبى أرجـعت
الفـضل فى اختـيار مسـرحيتـها لـلمسـابقة
ــشــاهــدة الـــرســمــيــة إلـى عــدالــة لجــنـــة ا
واخـتـفـاء الــتـحـيـز والمجـامـلـة فى عـمـلـهـا..
وأخــيــراً أكــدت ريـهــام أن نجــاح الــعـرض
يـدفعها إلى الاستـمرار فى مجال الإخراج
أمــا مـشـاركــتـهــا بـالــتـمـثــيل فى «كلام فى
سـرى» فـكان سـبـبه أنـهـا الأقـدر على أداء
هـذا الدور ولأن الـشخـصيـة التى قـدمتـها
ؤلف عـلى الورق هى نـفسـها كـما نـقـلهـا ا
م عبد الرازق بعد أن شارك البطلات فى ورشة الحكى.

<  ريها

مع المجتمع ثلة تعانى «سوء تفاهم»  ..

<  رانيا زكريا

المخـرج محـمد الـطايع هـو الأب الشـرعى للـعرض فـهو صاحـب فكرة «كلام
فى سـرى» الـذى أراد مـن خلاله أن يـقـدم الأنــثى بـعـيــونـهـا فـطــرح الـفـكـرة
وتشـجـعت عـضـوات فرقـة «تـمـرد» التى شـارك فى تـأسـيـسهـا وبـعـد ورشة
جـماعـية كتـب عز درويش النـص النهـائى وقد صـمم محـمد الـسيـنوغـرافيا

وخــطــة الإضــاءة الــتى كــانـت عــنــصـراً
أســاســـيــاً فى الـــعــرض.الـــطــايع الــذى
تـخـرج فى كـلــيـة الـتـجـارة بـدأ مـشـواره
ـسـرحى مـبـكـراً مـنـذ كـان تـلـمـيـذاً فى ا
الابــتـــدائى ثم دخل قـــصــور الــثـــقــافــة
كــــمـــــمــــثل وشـــــارك فى مــــســـــرحــــيــــة
«الشخص» إخـراج يوسف عبد الحميد
و«نـزهـة فى الجـبـهة» إخـراج أحـمـد أبو
الـنصر و«فـتاة للزواج» إخـراج رمضان
» إخراج عبـد الحفيظ و«ملك الـشحات
أحمـد أبـو الـنـصـر ثم شـارك فى «آخر
الــسـور» إخــراج مـحــمـد عــلى وعـرض
«تـيــجى تــيـجى» من تــمــثــيـلـه وإخـراجه

ومـسرحيـات أخرى. .. وعن تحـوله للإخراج
ـسألـة بالـصدفـة فـقد كـنت أشارك فى عـرض للـزميل يـقول مـحمـد: جاءت ا
مـحــمـد مـنــصـور ولــسـبب مـا اعــتـذر عن اســتـكـمــال الـعـرض فــاضـطـررت
لاسـتكـمال الـعرض بـعدهـا شعـرت برغـبة فى الاسـتمـرار فأسـست جمـاعة
ـوسيـقيـة وأخرجت الـعديـد من العـروض مثل ـسرحـية وا «تـمرد» لـلفـنون ا
هـرجان ـامة بـيـضا» الـذى حصل عـلى الـعديـد من الجوائـز ودخـلت به ا »
الـقومى لـلمـسرح وعـرض «تمـرد» وهو مـيلـودراما راقـصة حـاز على جـائزة
هـرجان أحـسن موسـيقى وجـائـزة لجنـة التـحكـيم الخـاصة و تـرشيـحه 
الـشـارقة فى الإمـارات كـمـا مـارست الإخـراج الـسـيـنـمائى مـن خلال فـيلم
روائى قصـير بعنوان «ع الشمس»  من تأليـفى إلا أننى أجد نفسى أكثر

سرح وأنوى الاستمرار فى الإخراج لطرح رؤيتى الخاصة. فى ا

<  محمد طايع 

 ياسم سعيد.. نغمة منفردة فى لحن جميل

< ياسم سعيد 

ـسك ـمـثل لـيـجـد نـفـسه بـعـدها  ـسـرحى وإعـداد ا الـنص ا
بـالقـلم ويكـتب نصـاً بعـنوان «دنجـوان لو كـان»  عرضه فى
ركـز الثقافى الفرنسى ثم «نقطـة.. مسافة.. علامة استفهام» ا

ثم «أوضـة الـفــيـران» وصـولاً إلى «كلام فى سـرى» وكـلـهـا 
سرح. تنفيذها فى نوادى ا

قبلة رحـلة ا وعز الـذى مازال يدرس بكليـة التجارة يصف ا
فى مـشواره بأنها مـرحلة «التأكد» كـكاتب واكتشاف مناطق
إبداع جـديدة بداخله أضاءتها كلمات الحفاوة النقدية حيث
يكتب حالياً نصاً جديداً قد يكون التحول الثالث فى حياته.

تفرج إلى «روح» الشخصية من مقاعد ا

> ضمن برنامج الاحتـفال بختام فعالـيات مهرجان القراءة لـلجميع للمـوسم الصيفى الحالى تقدم
سرحى دارس الفـضائل الإسلاميـة الخاصة بإدارة الـعمرانيـة التعلـيمية الـعرض ا ـسرح  فرقة ا
«اقرأ» تـأليف وإخـراج كرم أحـمد موسـيقى وألحـان محـمد جمـال ويتم عـرضه على مـسرح اتحاد

درسة».         هكذا لو كنت شخصًا آخر.الطلبة بالعجوزة بإشراف عمرو سمير «مدير عام ا
مارج: مـتحـفظة! الـسبب فى أنـنى متـحفـظة ليس له

ن تكون.         علاقة 
راسل: لا تــزعــجى نــفــسـك بــالاعــتــذار لى. لــست 
          مـضطرة أن تتحـدثى معى أو تثقى أننى لن
          آخــذ شــيــئًــا يــخــصك. إذا كــان هــذا مــا  
          تعتقدين أنه ما يجب أن تسير عليه الأمور.
مــارج: إنـــنـى لا أثق بـــأى أحـــد الآن! (تـــســكت
          تنفس بصعوبة) فى مـكان ما ب هنا
           وشـارع الــثلاثــ فـقـدت حــافـظــتى. الأمـر
ـال هـذا            المحـزن أنـه كـان بــهـا كـثــيـر مـن ا
           بـخلاف رخـصـة الـقيـادة وصـور أحـفادى.
ـال. ولــكـنـنى فى               إنـنى غــيـر مـهــتـمـة بــا
           الحــقـيــقـة نــزعــجـة من وجــود شــخص مـا  
   يعرف  شخصيتى ومع ذلك لا يريد أن    
     يريحنى. لقد جئت إلى هنا لأتقدم بشكوى
ا           عـلى أمل أن أجد شـخصًـا يكـون أميـنًا 
            فـيه الكـفاية لـ.... فـيما أفـكر? لـقد أضعت
            نـصف يـومى هـنا من أجل فـرصـة واحدة
             لأجـد شـخصًـا أميـنًـا مازال مـوجودًا فى

            هذا العالم.
راسل: آسف. أنا متأكد أن شخصًا ما سيجده.

مارج: أوه إنـنى متأكـدة أن شخصًا مـا قد وجدها
ـتعًـا فى استـخدام          الآن وهـو يقـضى وقـتاً 

اذا أضيع وقتى.          بطاقة الائتمان. لا أعلم 
(مارج تقوم لتنصرف).

ـاذا لا تـنـتــظـرين عـدة دقـائق راسل: هـاى شــيلا. 
          أخـرى? إنـنى مـتـأكــد أنـنـا لـو قـمـنـا بـبـعض
         الــضـــوضــاء ســـوف يــأتى شـــخص مــا    

ساعدتنا.           
(مارج تتوقف).

كننى أن أخبرك بشىء. مارج: هل 
راسل: بالطبع. (يسكت) ما هو?

مارج: لقد كشفتنى.
راسل: لا يا عزيزتى.. أعنى لم أكن أعلم.

مارج: اسمى.. ليس شيلا.
? حـقيقة? لأنـنى مقتنع راسل: حـسنا ماذا تـتوقع

..           أنكِ
مارج: لا تكن ساخرًا إنه فى الواقع.

راسل: مارج.
مارج: ماذا كيف?

راسل: إنك تبدين لى مارج.
مارج: (بتعجب) إنك جيد فى ذلك.

راسل: وهو ما يظهر فى رخصتك.
[ينحنى على جيبه ويسحب حافظة

نسائية]
راسل: خذى.

مارج: أنت أين?
راسل: حاولت الاتصال ولكن لم يكن أحد يرد.

(تفتح مارج حافظتها).
ـكــنك أن تـفـحــصـيـهــا إذا شـئت. لم آخـذ راسل: 

          شيئًا.
مارج: تعال هنا.

راسل: سـيـدتى. لم آخذ شـيـئًـا منـهـا! لـقد وجـدتـها
         كما هى..

(مــارج تــخــرج صــورة وتــعــرضــهــا عــلى
راسل)

مارج: هذه حفيدتى. هذه شيلا.
ــكـنـنى أن ألحظ راسل: (يـبــتـسم) إنـهــا جـمـيــلـة. 

         التشابه.
مارج: (تـدق بقـدمها- تـنهض) حـسنًـا لا فائدة من
        الانـتظار هنا مادمت لـست مضطرة كما أنك
        يـجـب أن تـعـود إلـى الـعـمـل. ويـسـتــحـسن أن
         تـمحـو اسمك من تـلك القـائمـة. فإنك لا تـريد
ـوظف حـكومـى أن يبـذل مـجهـودًا كـبـيرًا فى         

        النداء.
راسل: يجب أن يفعلوا شيئًا.

(مارج تـخرج دون حـقيبـتها الـتى تركـتها
ـقـعـد. يـتـحـرك راسل نـحو الأوراق عـلى ا
ــثــبــتــة عــلى لــوح ويــشــطب اســمه. ثم ا
ـسك يــلـتف ويــسـرع نـحــو الحـقـيــبـة و

بها).
راسل: هاى. مارج. لقد نسيت..

مارج: لقد نسيت..
راسل ومارج: (فى آن واحد) الحقيبة.

مارج: (تأخذ حقيبتها) شكرًا لك.
«تطُفأ الأضواء»

مارج: جيد.
راسل: لم أعد أبدو كمجرم.

مارج: حـسـنًـا فى أى شىء آخر كـان يـفـترض بى
         أن أفكر?

اذا? راسل: 
اذا ماذا? مارج: 

ــاذا افـتــرضتِ أنـنى مــجــرم? هل له علاقـة راسل: 
          بهذا?

[يشير إلى علامة على يده].
مارج: يدك?

راسل: لا. اقتربى. انظرى. هنا. أترين?
[مارج تقترب أكثر من يده يعتريها 
الفضول. وعندما تقترب تماماً يجمع كفه

على شكل قبضة].
مارج: إننى لا أرى شيئًا.

راسل: غـايــة فى الـسـهــولـة. (يـشــيـر إلى قــبـضـته)
         أسود. (يشير إلى وجهها) وأبيض.

[فـتـرة سـكــون طـويـلـة وعـنــدمـا تـسـتـعـد
ـكـتب مـارج لـلـكـلام يـتـحـرك راسل إلى ا

ينحنى عليها وينظر حوله).
ــكـــتب من فــتــرة. مـارج: لم أر أحــدًا خـــلف هــذا ا

         أخبرونى أن أنتظر.
ــشـكــلـة دائــمًـا مـثل راسل: الإنـســان وهـذه هى ا
          الحـكــومـة. تجـعـلـك تـنـتـظــرين مـادامت تـود
          ذلك. مـادمتِ لا تفعل شيئًـا خاطئًا عندها
ـيـكـروسـكـوب. لا أسـتـطـيع           يـتـفـحـصـونـك 
         الانــتــظــار طــوال الــيـوم. (يــدق الجـرس)

          هاى! هل يوجد أحد هناك?
ا أفضل شىء هو الانتظار والصمت. مارج: ر

راسل: إنــنى هـنــا أثــنـاء ســاعـة الــغــذاء يـا رجل! 
         (يـتــحـدث إلى نــفـسه) لا أســتــطـيع أن

         أعود متأخرًا إلى العمل سوف يقتلوننى.
مارج: أين تعمل?

راسل: عفوًا?
مارج: عملك. أين يجب أن تذهب?

راسل: فـهمت. (يسـكت) لدى عمل. وعلى ذلك      

كنك التحدث معى الآن.           
ـسافة التى يجب أن مارج: إنـنى فقط أتساءل عن ا

        تمشيها.
راسل: لـقـد جـئت إلى هـنـا أقـود سـيـارتى. يـا الـله
         يـاسـيدتى! نـحن الـلـيبـرالـيـ لديـنـا سـيارات
ـا ليست جميلة مثلك . ر          أيـضًا كما تعلم
        ولـكنها على الأقل تنقلنى من النقضة «أ» إلى
ـال حـصـلت         الـنـقـطـة «ب» وقـد اشـتـريـتـهـا 

        عليه بعد عمل شاق.
مارج: لا أقصد..

راسل: لا تـقـصـدين لا تخـبـريـنى أنك لا تـقـصدين.
ـا أكــون أصـغـر مـنك عــلى الأقل بـخـمس          ر
            وأربـعـ سنـة ولـكنـنى لـست غبـيًـا! وأعلم

             ماذا قصدت.
مارج: أرجوك لا تكن حساسًا أنا..

راسل: مـــاذا. هل أنـــا مـــخـــطىء? هل قـــفـــزت إلى 
         اسـتنتاجات بـشأن ما قلته لـتوك? هل فهمتك

         خطأ?
مارج: نعم!

راسل: (هـادئًا ومـبـاشرًا ومـتـوجهًـا نـحو الـهدف)
        الآن تعلم كيف يكون ذلك الشعور.

مارج: لا أعرف ماذا تحاول أن تثبت.
راسل: لـقـد افتـرضت أشـياء عـنك مـثـلمـا افـترضت
         أشـياء عنى منذ أن دخلت من ذلك الباب لم
         أحـاول أن أغـيـر طـريقـة تـفـكـيـرك إننـى فقط
         أحـاول أن أوضح لك كيـف تسيـر الأمور. لم
         تـكـونى لـتـقـولي ذلك لـو كـانت امـرأة بـيـضـاء
         عــجــوز تجـلـس بـجــانــبك بــدلاً مــنى لأنك لن
وضوع وسوف تتحدث عن التهاب         تـغيرى ا
ــفـاصل الــذى تــعــانـ مــنه أو أيًــا كــان مـا         ا
         تـقوم به. إنك بـالتأكـيد لم تكـونى لتخرجى

      من جلدك مثلما فعلت عندما دخلت هنا.
مارج: هل يسعدك لو أعطيتك وصفتى للشواء?

راسل: يا للهول!
مارج: لم أكن لأعـطى أحدًا هذه الـوصفة. ولا حتى

         شقيقتى. السر فى التوابل.
راسل: دعك من هذا.

مارج: لـقد قلت «إن هـذا ما نفـعله» وعلـيه فقد قمت
         به.

راسل: إننى فقط أقول إنك لن تكونى متحفظة      

كتب وتدق الجرس]. [تذهب مارج إلى ا
راسل: انـتـظـرى انـتــظـرى يـاسـيـدتى! كـنت أمـزح.

         عودى واجلسى!
مارج: هل ستتركنى وشأنى?

        ســوف أكــون لـــطــيــفًــا. ســـوف أجــلس فى  
     الخارج لو كان ذلك يسعدك.

[تجلس مارج بعيداً عن راسل].
اذا جئت إلى هنا? راسل: 

اذا جئت أنت إلى هنا? مارج: 
تابعتى. كلف  راسل: جئت لأرى الضابط ا

مارج: حسناً.
راسل: هل يضايقك ذلك?

اذا نقلت حقيبتى? مارج: وتتعجب 
راسل: ولـكنى حينـما دخلت لم تكـونى تعرف أننى
ـتــابـعــة. فــقـد رأيــتـنى            آت لـرؤيــة ضــابط ا

         فافترضت أننى مجرم.
مارج: لـقد اتـبـعت غريـزتى. وعـندمـا تدق أحـشاؤك
          أجـراس الشعور بالخطر فيجب أن تنصت
           لـهـا. ومــا قـلـته تـوًا عن كــونك مـجـرمًـا هـو

          بالضبط ما أخبرتنى به مشاعرى.
راسل: وهكذا نقلت حقيبتك.

مارج: بالضبط.
? أعـتـقـد أنـنى لم أعـد أسـتطـيع راسل: هل تـعـلـمـ
         الـذهـاب إلى أى مكـان. فـهـذا بالـضـرورة ما
         يـجعل الناس يعبرون الشارع عندما يروننى
        قـادمًـا. إنهـا مـثل عضـو زائـد لا يخـبـرك أحد
        بـوجـوده إلا بـعــد مـرور الـوقت. عـنـدمـا تـعـود
ـنــزل بـعـد اكـتـشــاف أنك نـسـيت وضع         إلى ا
ــاذا بــحق الجـحــيم لم         الــعـطــر ثم تــتـعــجب 
       يــخـــبــرك أحــد بـه. شــكــرًا لـك. شــكــرًا لأنك  
        جـعـلـتـنى أعـرف أنك تـسـتـطـيـعـ بـالـرؤيـة أو
ـرسوم        الإحـسـاس- عـبر غـريـزتك- بـالمجـرم ا

        على وجهى.
مارج: إنـنى متأكـدة أنك ترتدى ثيـابًا أفضل وهذا

كنه مساعدتك أيضًا.          
ــال. أحـصل ــا عــنـدمــا أســرق بــعض ا راسل: ر

          على بدلة أو شىء ما..
ظهرك قليلاً. مارج: اع 

راسل: بـالــطـبع. شــكـرًا. لـقــد سـاعــدتـنى بــالـفـعل 
          على... ما اسمك?

اذا تريد أن تعرف اسمى? مارج: 
ــكــنـنى أن أخــبــر جــمـيع      راسل: حــسـنًــا لا 
         أصــدقــائى المجــرمــ أن ســيــدة لــطــيــفـة   

         ساعدتنى. أحب أن أربط اسمًا بوجه.
عرفة اسمى. مارج: لا أعتقد أنك بحاجة 

راسل: دعك من هذا.
مارج: هل لو أخبرتك.. تتركنى وشأنى?

راسل: أقسم على هذا!
مارج: شيلا.
راسل: ماذا?

مارج: هذا اسمى. شيلا.
راسل: حسنًا. [يسكت] ولكنها خطيئة أن نكذب.

مارج: أعلم ذلك.
راسل: الكذب يجعلك تشعرين شعورًا جيدًا.

مارج: مَن قال إننى كاذبة?
راسل: لا تـبدين شـيلا. شيلا اسـم لسـيدة صـغيرة

          جميلة.
مارج: شكرًا لك.

راسل: لا لا لا لا تــــأخــــذى كلامى عــــلـى هـــذا  
         المحمل. ولكنك لست شيلا.

مارج: تحـصل عــلى اسم عـنـد مــولـدك وتحـتـفظ به
ـرأة الجمـيلـة الصـغيرة          طـوال حيـاتك.حتى ا

         التى سميت باسم شيلا تشيخ مع الوقت.
راسل: نعم ولكنها لا تشيخ لتصبح على شاكلتك.
مارج: كـيف تـعرف إذا كـان ذلك اسم الـشخص أم

          لا.
راسل: ولكنك قلتِ إننى أبدو كمجرم.

مارج: لم أقل ذلك.
راسل: ألم تـعـترفى الآن بـأنـنى أبدو كـمـجرم وأنك
          شـعرت بذلك بـغريـزتك. وكنت محـقة أليس

          كذلك?
حسنًا? مارج: دعنا ننتهى من هذا

راسل: شيلا?
[لا ترد عليه]

راسل: هاى شيلا هذا اسمك أليس كذلك?
مارج: نعم.

? راسل: لدقيقة ظننت أنك لا تعلم
مارج: أعلم ماذا?

راسل: لم أكن صادقًا معك منذ دقائق.
مارج: حقًا.

تابعة. راسل: لست هنا لأرى ضابط ا
مارج: هذا لطيف.

راسل: ليس لى حتى سجل فى البوليس.
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انتـهى إقـليم غـرب ووسط الـدلـتا الـثـقافى من
إنتاج الأمسية الـرمضانية «سـهراية مصرية»
من تأليف الـشاعر الـسكنـدرى على المحمدى

و الإخراج لعبد العزير محمود.
ويـبـدأ تـقـد الـعـرض من 10 رمـضـان عـلى
مسـرح قصـر ثقـافة الأنـفـوشى بالإسـكنـدرية ثم
يتم تحـريك العرض
بـالأفــرع الــثـقــافــيـة
الــتـــابـــعـــة للإقـــلــيم
وهى دمنـهـور غزل
المحلة شـب الكوم
 مـطـروح  سـيـدى
برانى  كفرالدوار.
 يـــــــــــشـــــــــــارك فـى
الـتـمـثـيل بـالأمـسـيـة
سعـيد عـبـد النـعيم
سعـيد الـعـمروسى
ولاء عــبــدالحــمــيــد
هالـة قـمـر الـزمان 
صلاح الــــســــايح 
رامى نــــادر هــــنـــد
ـــــدوح فـــــتـــــحى 
ـــطـــرب حـــنـــفى وا
أحــــمـــــد عـــــبــــدون
وعــــــــدد آخـــــــــر من
فنانى الإسكندرية .
ــوســيـــقى والألحــان ا
لمحـمــد شـمس. والاســتـعـراضــات لمحـمــد مـيـزو.

لابس لسمير زيدان. والديكور وا
العرض يقدم بإشراف حنان شلبى «رئيس إقليم

ووسط غرب الدلتا الثقافى».

555555
سرحى تظاهرة صيف دمشق ا

الـعروض التى يـؤمل أن تكون عـلى مستوى
سئولية وتترك بصمة وانطباعاً طيباً. ا

ويـشمل برنـامج هذه التـظاهرة 16 عـرضاً
ـؤ سـسات مـسـرحيـاً لـفـرق سوريـة تـابـعة 
ومـنـظـمـات ومـراكـز ثـقـافـيـة مـخـتـلفـة مـثل
مـنــظـمــة اتحـاد شـبــيـبــة الـثــورة بـفــروعـهـا
ـنــتـشــرة بـســوريـة والاتحـاد المخـتــلـفــة وا

سـرح الجـامعى الـوطـنى لطـلـبة سـوريـة فـرع ا
ومديرية الثقافة بحماة وفرقتها كور الزهور فى
ـركــز الـثــقـافى سـلــمـيــة ونـقــابـة الــفــنـانــ وا
الـعـربى بـالقـامـشـلى ومـعـهـد أورنيـنـا لـلـتـمـثيل
ـوســيـقى قـسم الــتـمـثــيل ومـسـرح والـبـالــيه وا
ـشـاركـة هى الجـامـعـة بـطـرطـوس والـعـروض ا
«فـرسـان عـبـاد الـشـمس» من إخـراج كـمـيل أبو
صـــعب «الـــغـــلـــيظ» مـــســتـــوحـــاة من انـــطــوان
تــشــيــكــوف إعــداد وإخـراج زهــيــر الــبــقــاعى
و«الخــادمـات» لجــان جـيــنـيه والإخــراج قـصى
قـــدســيـــة و«ريـــاح الحـــريق» عن الـــطـــريق إلى
الـشــهـرة لجــريـجـورى جــورين إعـداد وإخـراج
هـاشم غــزال و«الـهـوى غلاب» تـألـيف وإخـراج
ســعـــيـــد حــنـــاوى و«خـــارج الــســـرب» لمحـــمــد
ـــاغـــوط إعـــداد وائل زيـــدان وإخـــراج صــدر ا
الـدين ديب و«كــائـنـات تحت الـسـطـر» لأنـطـوان
تـــشـــيـــكـــوف إعـــداد وإخــراج ولـــيـــد الـــعـــمــر
و«فــصـــول» تـــألـــيف بـــانـــا رزق وإخـــراج رائــد
مشرف «فسحة رمادية» تأليف وإخراج حسام
كـيـلانى «الـلص الــشـريف» عن نص لــداريـوفـو
إعـداد وإخـراج مـولود داوود «الـزيـارة» تـأليف
خــــولـــيـــو رامـــون إخــــراج غـــادة الـــنـــصـــارى
ـطر» لـريـتشـارد نـاش إخراج رانـيا و«صـانع ا
درويش «مــاريــونــيت» عن نـص (لص) لــبــسـام
كـوســا الإعــداد كـمــال بـدر وظلال لــبـابــيـدى
وإخــراج كــمـال بــدر «مــوقف الــبــاص» تــألـيف
كـاوتش جيـان إعداد وإخراج سمـير إيشوع
ــولــيــيــر والإخــراج لــرأفت غــيــرة الــبــاربــوبــيـه 
الــزاقــوت وأمل عــمــران وتـــخــتــتم الــتــظــاهــرة
بـعــرض «الــقـريــة عــالم صــغـيــر» نص جــمـاعى

«ارتجال» من إخراج دانيال الخطيب.

ومضموناً فآثرنا أن ندعو العروض التى حققت
نـاسبـات التى ـهرجـانـات وا تـواجداً مـهـماً فى ا
ســبق أن شــاركت بــهــا فى مــراحل ســابــقـة أو

ــوسـيـقى االـتــابـعـة لـوزارة ـسـارح وا  مـديـريــة ا
ـــســارح ثـــقـــافــة الـــســـوريــة أقـــامت مـــديـــريــة ا
ـسـمـاة «تظـاهـرة صيف ـسـرحـية ا ـوسـيقى ا وا
ـسـرحى» والـتى بــدأت فى الـتـاسع من دمـشـق ا
يـونيه وانتهت فى السادس من سـبتمبر الجارى
وقـدمت الـعروض جـميـعـها عـلى مـسرح الـقـبانى

التابع للمسرح القومى بدمشق.
قـدّم د. رياض نعسان أغا وزيـر الثقافة السورى
ـسرح رؤيـة متكـاملة لـهذه التـظاهـرة بقوله: «إن ا
ـقدار ـسـرح تجىء  لـواقع أجـمل فـعـظـمـة فن ا
ـقـدار مـا يـحاكى وعى مـا يـهـدف إلى الأبـعد و
الإنـسـان وعــقـله وروحه وهـذه غـايــتـنـا أن نـلـقى
ـسـرح لـيـنـطـلق طـائراً بـعض الـشـعـاع عـلى فن ا
مـغـرداً حراً يـجـول فى عالـم أعمق وأبـعـد يرسم
حـالـة من الـتـفـرد والـتـمـايـز مـعـتـمـداً عـلى إبـداع

الفنان وموهبته وعطاءاته.
سارح كـما صرح د. عجاج سليم مدير مديرية ا
ـوسـيـقى بـأن هـذه الـتـظـاهـرة لـيسـت لـعبـاً فى وا
الـوقت الضـائع أو ملء فراغ لخـشبـة اعتادت أن
وسم شتائى عاصف بل تـرتاح صيفاً لـتستعـد 
ـسرحية مـهرجاناً سـعينا لـتكون هذه الـتظاهرة ا
دون حـفل افــتـتـاح ومــوسـمـاً لا يـقـل أهـمـيـة عن
ـتـد عـادة منـذ أوائل ـسـرحى الـذى  مـوسـمـنـا ا
الخـريف وحتى نهايـات الربيع إذ عمـلنا على أن
ـسرحى مـتـمـيـزة شكلاً تـكـون عروض صـيـفـنـا ا

< د. رياض نعسان أغا 

< د. عجاج سليم 

سوريا : محمود الحلوانى

سرح الدولة   النجوم مكسب 
عـلى «أجـنـدة» يـاسـر جـلال مـديـر مـسـرح الـغـد
أربـعـة عـروض جـديـدة وخـطـة طـمـوحـة لـتـطـويـر
ضـمـون.. بـالإضـافة سـرح تـشـمل الـشـكل وا ا
إلى شـائـعة طـريـفـة عن قـيـامه بـالـدعـايـة بـنـفسه
سرحية «قصة حب» التى يـعرضها الغد حالياً
سرح ليجتذب حينما تردد أنه وقف أمام بـاب ا

رواداً للعرض!
يـاسـر الـذى أبـدى اسـتـعـداده لـلـمـسـاهـمـة بـأى
شــكل فى المحـــاولــة الــتى يــقـــودهــا لــلــنــهــوض
سرح الغد كـشف لـ «مسرحنا» حـقيقة وقوفه
ــســرح قــائلا: مــا حــدث أنى كــنت أمــام بــاب ا
ـسـرحى أشـرف عـلى تـعـلـيق أفـيش الـعـرض ا
ارة طالب التصوير معى فالتف حولى بعض ا
فـداعــبــتــهم قـائـلاً «اتـصــوروا مــعـايــا وادخــلـوا
اتــفـرجــوا عــلى الــعــرض» لأفــاجــأ بــحــمـاســهم
لـلــســؤال عن الــعــرض وأبــطــاله ثم مــشــاهـدته

. وبالفعل امتلأت القاعة ليوم متتالي
وأكـد ياسـر أن الـدعـايـة هى الـرقم الـصـعب فى
معادلة عـروض مسرح الـدولة مشيـداً بخطة د.
أشـرف زكى رئـيس الـبـيت الـفـنى والـتى تـعـتـمد
عـلى الـنـجم كـعـنـصر أسـاسـى للـجـذب إلى أن
سرح يـتحول تتخـلق «ِعشرة» بـ الجمهـور وا

سرح ليكون هو النجم. بعدها ا
وتـوقف يـاسـر عــنـد مـشـاركـة نجــوم مـثل فـيـفى
عبده ومحـمد نجم وعلـى الحجار فى عروض
شاركة بأنها شىء مسرح الدولة واصفاً هـذه ا

مهم رغم كل التحفظات على العروض.
ــقـبــلـة ذكـر وحـول عــروض «الـغــد» فى الـفــتـرة ا
ياسـر جلال أنـهـا تـتضـمن مـسـرحيـات «كـرنـفال
الطيور» إخراج سعيد سـليمان «ملهاة الحجاج»
ــنـعم ثم عـرضـ  آخـرين إخـراج نـاصـر عـبـد ا
ى» لـعـبـيـر لـطـفى و«الـطـريـقـة هـمـا «أسـرار حـر

نعم. السهلة لإزالة البقع» لرشا عبد ا

مى سكرية

هذه الـعروض هى جـزء من خـطة الـتـطويـر التى
تشمل أيضاً - حسب قول ياسر - تغيير ألوان
ــسـرح إلى «الـبــنى والـبــيج والـطـوبى» واجـهـة ا
وتــغـــيـــيــر شـــكل الأفـــيش الـــرئــيـــسى وشـــبــاك
ـسرح وإطـاره الخـارجى الـتـذاكر.. لأن شـكـل ا

هو عنوان قوته حسب رؤية ياسر.
وفى ذهن ياسـر جلال الكـثيـر من أجل تطـوير
ـســرح الأسـاسـيـة الـغـد من خـلال فـلـســفـة ا
وهى الــتــجــريـب أى تــقــد صــيغ جــديــدة
ومـبـتكـرة ومـن أجلـهـا يـتـواصل الـعـمل فى
ـســرح وتجــديـد تـطــويــر قــاعـة الــعــرض بــا
أرضيـاتهـا وستـائرهـا وكراسـيهـا مضـحياً
بوقته وعمله - كممثل أحيانا - كما لا يبخل
بــدفـع مــبـــالغ مـن جــيـــبه الخـــاص بـــحـــثــاً عن
الأفضل وكى يـثبت لـنفـسه أولاً وللـمسـرحي

ناسب. كان ا ناسب فى ا أنه الرجل ا

< نجيب وهبة 

كاسيوس وبومبينا.. العصر الرومانى بعيون مسيحية
مسـرحيـتا «الـنعـمة الإلهـية» و«بـومبـينـا» للكـاتب «نجيب وهـبة» الـواعظ بالـكنـيسة
الإنجـيلـية بـحدائـق القـبة صـدرتا مـؤخراً فـى كتـاب واحد عن إحـدى دور النـشر

الخاصة.
سـرحيـتـ تدور فى الـعصـر الرومـانى. وتـدور الأولى عن «كاسـيوس» أحـداث ا
الـوثنى الذى تحول للمسيحية والصراع النفسى المحتدم داخله ب حبه لزوجته
ستمرة لإعادته إلى الوثنية. انه بعقيدته الجديدة فى ظل محاولاتها ا إميلى وإ
بـينـمـا تـدور أحـداث «بومـبـيـنـا» حـول العـبـد الـرومـانى «انسـيـمس» الـذى يـعـتنق
ـسيـحيـة فى ظل مطـاردة الـيهـود والرومـان لأتبـاعهـا ولا يـجد مـفراً من الـعيش ا

متخفياً لدى بلويتوس وزوجته بومبينا.
ـتـازان بـالحـبـكـة الـقـويـة الـنـصـان - حـسـبـمـا يـؤكـد الـنـاشـر - كـلاسـيـكـيـان و

والتصاعد الدرامى الشيق.
روبير الفارس

«روميو وجولييت»
 على مسرح الأزبكية
ـسـرحى «روميـو وجولـييت» الـعرض ا
تــقــرر عــرضه عـــلى خــشــبــة مــســرح
حـديقة الأزبكيـة بعد اكتـمال تجهيزاته

الفنية والتقنية.
الـعرض الـذى يخـرجه د. سنـاء شافع
ويــشـارك فى بــطــولـتـه عـدد من طــلــبـة
ـســرحــيـة ـعــهــد الــعـالـى لـلــفــنــون ا ا
ــسـرح تــتــواصل بــروڤــاته حــالــيــاً بــا

القومى.

سهراية مصرية فى احتفالات
رمضان بالإسكندرية

<  عبد العزيز محمود 

< حنان شلبى

سور الص العظيم
سرح الشباب  

<   حس محمود 

أحمد زيدان

المخـرج حس مـحمود قـرر أخيراً أن ينـقل نشاطه
ـسـرحى إلى الـبـيت الـفـنى بـعـد سـنـوات قـضـاهـا ا
سـرح الجامعى» حيث بدأ الـتحضير مـخلصاً لـ «ا
لـتـقد نص «مـاكس فـريش» سـور الـص الـعـظيم
عـلى قاعة يوسف إدريس من إنتاج مسرح الشباب

الذى يديره هشام عطوة.
سرح حس سبق له تقد النص ذاته من خلال ا
ـــركــــز الأول عـــلى الجـــامـــعـى وحـــصـل به عـــلـى ا
ـركز الـذى حصل مـستـوى جامـعة الـقاهـرة وهو ا
ــاضى عن نص «طـقـوس عـلــيه مـرة أخـرى الـعـام ا
الإشارات والتحولات» وشارك به فى الدورة الثانية

للمهرجان.

سور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتب

الاثن 2007/9/10

محمد عبد القادر

بـعـض المخـرجــ إطـالــتـهــا الـتى تــصـيب
ـلل ويورد قول جاك كوبوه «إن ـمثل با ا
عملاً كهذا - بروفات الطاولة - ينبغى أن
تـسـتــمـر بـالـقـدر الــذى يـكـون فـيه المخـرج
ــمـــثــلــون عــلى قــادراً عــلى إحــيـــائــهــا وا
تحــمــلـــهــا» إلا أنه يــؤكـــد عــلى أن يــأخــذ
تحـلـيل الــنص حـقه. ويـقـول جـان فـيلار :
ـــمـــثـــلـــون بـــعــدة «إذا لم يـــقم المخـــرج وا
قــــراءات لـــلـــنص نـــفـــسـه فـــإنـــهم دائـــمـــا
سـيـتـعلـقـون بـهـامشـيـة الـسـطح» وقـد كان
فـيلار كـمــخـرج يـطـالب بـقـراءة الـنص من

خمس عشرة إلى عشرين مرة.
ـــواقف ـــرحــلـــة الـــثـــانــيـــة (رسم ا وعن ا
ـــســـرحـــيـــة) فـــوق الخــشـــبـــة يـــتـــحــدث ا
بدعـة التى ينبغى زيـجمونت عن البـروفة ا
ـعــنى وهـو يـنــتـقـد أن تـكــون بـحـثــاً عن ا
أسـلــوب المخـرج الـذى يـرسم الحـركـة فى
واقف الدرامـية ثم يقوم بـفرضها بـيته وا
ــــمــــثل ويــــصـف أمــــثــــال هـــؤلاء عــــلـى ا
مثل بتصرفهم نعون ا بـالحرفي الذين 
ـنع هــذا من إبـداع دوره إلا أن هــذا لا 
ـــســبق فـى شــكل من تـــفــكـــيــر المخـــرج ا
ـسـرحى ـشـاهـد والـفـضـاء ا الـلـوحـات وا

وإيجاد حلول للحركة داخله.
ويـلــفت زيـجـمــونت الـنـظــر إلى أن وظـيـفـة
ــواقف الـدرامـيـة تـغـيـرت الحـركـة داخل ا
مثل فى شكل جمالى من مجرد توزيع ا
بـحت فـطـريـقـة التـراجـيـديـة الـكلاسـيـكـية
ــمـثــلـ فـى شـكل مــثـلــثـات الـتـى تـضع ا
مــحـســوبــة قــد تـغــيــرت واخــتـفـى تحـريك
ــسـرح واتجه لــلـســيـنــمـا المجـامــيع من ا
وأصـبـحت الحـركـة تحـمل قـيـمًـا تـعـبـيـرية
وحـقـيقـة داخـليـة حـتى أن بـريخت اعـتـبر
سرحية لابد أن تكفى (بدون أن الحركة ا
صــــــوت) لـــــــفــــــهـم مــــــجــــــرى الأحــــــداث
سرحية. والصراعات الجوهرية داخل ا
ادة ولـكن زيجمونت يضيف ملحوظة أن ا
الإخـراجـيـة هى «الـفـنـانـون» الـذين يـرتـفع
أداؤهم من مــجـرد كـونه مـسـتــوى مـهـنـيـاً

عادياً إلى مستوى الإبداع والخلق.
لا يـــخـــلـــو الـــكــتـــاب من انـــتـــقـــادات مــرة
لـلمـمثـل الـعـاشقـ لأنهم عـبيـد ذواتهم
ـــتــيـــقـــنـــون - بلا ســـبب - أن طـــرقـــهم ا
نشود المحفوظة ستحصل على النجاح ا
والـذين يـرفـضـون تـغـيـيـر حـركـاتـهم كـما
يـنـتـقـد المخـرج الـذى يـسـتـعـ بـأصدقـائه
ـمثلـ كى يستـطيع السـيطرة عـليهم ولا ا
تتراجع سطوته أمام نجوميتهم الجارفة.
مثل وذاك المخرج الذى يستثير حديث ا
لـكـى يـثـبـت لـهم أنــهم لا يـعــرفـون شــيـئـاً
والـذى يـكـون مــسـتـعـداً لـتـغــيـيـر مـفـهـومه
الخـاص ورؤيــته الـذاتـيـة حــتى لا يـعـتـرف
بـرأى الآخـرين وعلـيـنا أن نـتـذكر - هـكذا
يـقول زيجمونت - أن الإخراج ليس دائماً

علاجاً لأمراض نفسية مركبة.

ـمــثل اكــتـشـافــاً جـديــدا لـكن اكـتــشف ا
ـقولـة ويطرح فى زيـجمـونت يرفض هذه ا
تمثلة فى أن المخرج ـقابل وجهة نظره ا ا
وضع غـشاءً كـثيفـاً على الـنظـرة الأحادية

مثل. التقليدية للجمهور تجاه هذا ا
ـمثل إن نـظـرة الجمـهـور الأحـادية تجـاه ا
مثل غـالباً ما ينحصرون راجـعة لكون ا
مثل سرح يـدور ا فى أدوار مـعينـة فى ا
ـتخـصصة حـول نفـسه فى تلك الأدوار ا
ولــكن زيـــجــمــونت يـــرى أن أى مــحــاولــة
ـمـثـل قد لـلـمـخـرج لـتـغـيـيـر تـخـصـصـية ا
ن الجـــمــهـــور فــمن تجــابـه بــالـــرفض 
اعــــتــــادوا رؤيــــتـه فى قــــوالـب مــــعــــيــــنـــة
وسـيصعب حيـنها إقناع الجـمهور برؤيته
فى أدوار أخـرى لــكـنـهـا مــهـمـة المخـرج
ـــطــيـــة تــوزيع ويــحـــذر زيــجــمـــونت من 
الأدوار ويــحـرض المخـرج عــلى الـوقـوف
تجــاه هــذه الـــظــاهــرة بـــشــرط أن يــكــون
ـمثل جيداً وهو يوزعه مـدركاً لإمكانيات ا

على أدوار متباينة.
أمـر آخـر يـتـعـلق بـالـنـمـطـيـة وهـو مـا يـصفـه
زيـجـمـونت بـخــطـورة تـنـمـيط الـشـخـصـيـات
وظـهــورهـا بــقـوالب حــفـظت بــصـرامــة مـثل
شـــخــصــيــة الــعــاهــرة بــألــوانــهــا الــزاهــيــة
ـثـقف ــفـتـوحــة وشـخــصـيــة ا وملابـســهـا ا
ـهـمـلـة خـطـورة ذلك - بـنـظـارته ومـلابـسه ا
يـوضح زيجمـونت - أن المخرج يتـطبع بهذه
الـقـوالب ويـصـممـهـا لـشـخـصـياته وإن أراد
ـتـوارثـة لـشـخـصـيـاته ـاط ا تـغـيـيـر تـلك الأ

ا فعل. فلابد أن يقنع الجمهور 
ويـتـحدث عن تـلك الأدوار الـصغـيـرة التى
تحـدد غالباً نجاح العمل برمته ويروى أن
جـوته كــان يـضـطـر لــتـهـديــد الـنـجـوم كى
يـرضخوا ويقوموا بأدائها إلا أنه يرفض
الـرضوخ لأنه سيؤدى إلى إهـمال النجوم
فى أدائـهم لـتـلك الأدوار ويـنـصـح المخرج
بـإثـبـات أن هـذا الدور الـصـغـيـر يـسـتحق

الاهتمام والإثارة.
3 - المخرج يدير البروفة

فى هــذا الـفـصل يــتـطـرق زيــجـمـونت إلى
مارسـة فى حد ذاتها وليس قـضية حب ا
حب الـنتاج فقط ويدلل زيـجمونت بأقوال
مـخـرجـ كـبــار أمـثـال ريـنـيه بـيـتـرهـال
عـلى أن الحب للـبروفـات هو الـذى يصنع
مـخــرجـاً نـاجــحـاً الـشــخص الـذى يـحب
لحـظات العمل الـشاقة التى يـتولد خلالها
إبـداعه هـو فـقط الجـديـر بـوصف مـخرج
إن عـمل المخرج هـو البـروفات وحـ يبدأ

العرض يختفى جسمانياً.
يـتـحـدث زيـجـمـونت عن اضـطـرار المخرج
أحـيانـا إلى تقد تـنازلات حـتى يسـتطيع
ـمثـلون مـعه بإمـكانـاتهم تـقد مـا خطط ا
ــســرح دون تــعــريـضه له عــلى خــشــبـة ا
لـفضـيـحة زيـجـمونت يـقـسم البـروفة إلى
مـرحــلـتــ : بـروفــة (الـتــرابـيــزة) وبـروفـة
(الحـركـة) ويـتــحـدث عن كل مـرحـلـة عـلى
حـدة فـفـى مـرحـلـة الــتـرابـيـزة يــنـكـر عـلى

عـلى أن الــنص أحـيــانـاً يــسـتــلـزم الــقـيـام
عـلومات بـأبحاث تـاريخيـة وتراثيـة ولكن ا
الـناتجـة من البـحث لا ينـبغى أن تـقدم فى
شـكل ثرثرة شكليـة بل فى شكل تطبيقات
لابس تسريحة الشعر.. فى العرض كا
2 - المخرج يوزع الأدوار

ـمـثـلـ لـتـمـثـيل شـخـصـيات إن اخـتـيـار ا
ـا يـشـهـد عـلى فـهم المخـرج ـسـرحـيـة إ ا
ـسـتـوى الـفنى لـلـمـسـرحيـة وكـذا يـقـرر ا

للمسرحية أيضا.
ويـحرص زيجـمونت على تـأكيد أن الـعبرة
ـثـل جـيـد أو ردىء لــيـست فى اخــتـيــار 
فـهـذه قـضـيـة مـحـسـومـة ولـكن أن يـخـتـار
ــمــثــلـــ الجــيــدين من المخــرج من بـــ ا
يـصلح للدور ويجسـد الرؤية نقطة أخرى
ــكن يــثـــيـــرهـــا زيــجـــمـــونت وهى أنـه لا 
ـــمــثل لـــيس فــيه اســتـــخــراج شىء من ا
ــتــمــرســـ يــعــمــدون ولــكن المخــرجـــ ا
ــمــثل لاســتــخــراج مـا هــو مــخــتــبئ فى ا
ويـــصـــلـــون إلـــيه بـــخـــبــرتـــهـم وحــدســـهم
مثل غير قادر على الـكبيرين فقد يكـون ا
اكـتشـاف نفـسه إن ذلك بالـطبع لـن يكون
بـفـحص المخرج لـلـممـثل فـوقت البـروفات
دائـما ضـيق ولكـنه - المخرج - يـعمد إلى
ـمثل مع نفـسية الدور وإذا صـدم ذاتية ا
حــدث هــذا الــتــصــادم الإيــجــابى يــخــرج
الـدور برؤية مخالفة للشكل الخارجى إن
الـنــقــاد لحـظــتــهـا ســيــقـولــون إن المخـرج

فى الــنص لمجـرد الحـذف لن أفــهـمه عـلى
الإطلاق» مـــــؤكــــداً - زيــــجـــــمــــونت - أن
عـمـلــيـات الحـذف غـيـر الــواعـيـة قـد تـدمـر

النص بسهولة.
ويـتـحـدث زيجـمـونت عن حـذف المخـرج
ـــــؤلف فـــــهم لـــــهـــــوامش ومـلاحــــظـــــات ا
يـعــتـبــرونـهــا تـدخـلاً فى عـمــلـهم ويــطـالب
زيـــجــــمــــونت بــــأن يـــدرس المخــــرج هـــذه
لاحـظات جـيداً فـهى مادة ثـميـنة تـسمح ا
ــؤلـف مــبـــاشــرة بــالـــدخـــول إلى هـــدف ا

واستكشاف ما يرمى إليه.
ويـورد زيجمونت مـقولة لبـريخت «إن كلمة
بـدع تـصل إلى درجة الـتـقديس الـكـاتب ا
إذا كـانـت كـلــمـة حــقـيــقـيــة صـادقــة لـكن
ـسرح ليس خادمًا لـلمؤلف بل هو خادم ا

للمجتمع».
ــؤلف وعن الأكـــثــر أهـــمــيـــة المخـــرج أم ا
ؤلف أن الأكـثر أهـمـية هـو الأقدر يـحـدد ا
عـلى فهم الفـكرة وتلـمسهـا والشعـور بها
ولـكن لكى يصل المخرج لفكرة النص لابد
أن يــعـيــد قـراءته عــدة مــرات ولا يـكــتـفى
بـالـقراءة الأولى إن الـلقـاء الأول لـلمـخرج
مع الــنص - هــكـذا يــقـول  زيــجــمـونت -
يـولـد انـطـباعـا وقـد يـكـون الانـطـباع الأول
ــطـلـوب من خـاطــئـاً أو صـحــيـحــاً ولـكن ا
المخــرج رؤيـة ولـيـس انـطـبــاعـاً ورغم ذلك
فـستانسلافسكى يـطالب بتدوين الانطباع
الأول لأنه يـحـوى قدراً عـاطـفـياً وشـعـورياً

. ليس ضئيلاً

مـعظم الكـتب التى تتـحدث عن الفن - أى
فن - تـهـتم بـالـتنـظـيـر فى مـحـاولـة لوضع
ــمــارســات ســابــقــة ولم قــواعــد وأسس 
يـبعد هذا الـكتاب «جمـاليات فن الإخراج»
كـمــا لم يــبـعــد مـؤلــفه المخــرج زيـجــمـونت
هـبــنـر عن هــذا الـتــوجه فـهــو يـهـدف إلى
الـتـنـظـيـر للإخـراج عن طـريق تجـميع آراء
المخـرج الـكبار أمـثال سـتانـسلافسكى
بـريـخت بـيــتـر بـروك جـوفـيـيه وغـيـرهم

إضافة إلى آرائه بالطبع.
وبـعــيـداً عـن الـفــصـول الــتى تـتــحـدث عن
مـاهـية الإخـراج والـتـطـور التـاريـخى لـهذه
ـهنـة فـإن لب الكـتـاب يعـالج دور المخرج ا
فى قــراءة الـنص الـدرامى ثـم اخـتـيـار من
ــثــلــ وأخـــيــراً تــوجــيه يــجــســده مـن 
ـمثل لتجسـيد رؤية المخرج على خشبة ا

سرح. ا
ويــدور هـــذا كــله فـى ثلاثــة فـــصــول هى:
المخــــرج يــــقــــرأ الـــــنص المخــــرج يــــوزع

الأدوار المخرج يدير بروفة.
1 - المخرج يقرأ النص

يـورد زيـجـمـونت فى مـقـدمـة هـذا الـفـصل
سرحى مقولة سترندبيرج «قراءة النص ا
ثابة قراءة لنوتة موسيقية فهى ـا هى  إ
مـهـارة صــعـبـة ولا أعـرف كـثــيـرين لـديـهم
قـدرة الـســيـطـرة عـلــيـهـا» إن فـهم المخـرج
ـسـرحى معـنـاه أن يـرى ويـتـخيل لـلـنص ا
سـرحيـة لـلنص الأدبى بـنـفسه الـصـورة ا
ولابـد للـمخرج أن يـعثـر داخل النص على
مـا يخـصب خـياله ويـوقظ تـفكـيره وأيـضا
مـا يـتــوافق مع رسـالـته الـفــكـريـة ونـظـرته
لـلـعالـم حيـنـهـا يـستـطـيع أن يـضـيف إليه
رؤيــتـه الخــاصـــة ويــبـــ زيــجـــمــونت أن
ـؤلف - الـنص هــو إبـداع مـبـدع آخـر - ا
ويـنــبــغى أن يـكــون المخــرج أكـثــر الـنــقـاد
زايا صـراحة وموضـوعية فـيضع قائـمة 

النص ونواقصه.
ولأن مـرحــلـة الـقـراءة هى اخــتـيـار وبـحث
عن إجـابــات عن أسـئـلـة مـلــحـة من قـبـيل:
ن? يـركـز زيـجـمـونت ـاذا? ولأى شىء? و
عـلى أن كل إجابـة ينـبغى أن تحـتوى على
مـعـنى واحـد فــقط ولـيس مـعـنـيـ (ولـعل
ن هــذا أحــد عــيــوب بــعض المخــرجــ 
يــتــرددون بــ مــعــنــيــ لإجــابــة واحـدة)
المخـرج لا يـأخـذ الـنص كـمـا هـو بل يـقـوم
بـبعض الحـذف منه لـذا يحـذر زيجـمونت
من خــطــأ الــتــعــرف عـــلى الــنص بــشــكل
مـتـسـرع فيـصـبح الحـذف تـشـويـهًا له أو
أن يـبـادر المخـرج إلى حـذف مـا لا يـفـهـمه
ـقـولـة من الـنص ويـســتـعـ زيـجـمـونت 
كن المخـرج البولـندى سـفينـارسكى: «لا 
أن أحذف نصاً لا أفهمه إننى إذا حذفت

< الكتاب : جماليات فن الإخراج
< تأليف: زيجمونت هبنر

< ترجمة: د. هناء عبد الفتاح
صرية العامة للكتاب (1992) < الهيئة ا
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ه فى إطار وتى» لتـقد ـسرحى «ثـورة ا > المخـرج تامر رجب يـقوم حالـيا بـإجراء بروڤـات العرض ا
ـسـرح بقـصـر ثـقـافة 6 تـكر المخـرج الـراحل «حـسن عـبـده» والـذى تقـرر إطلاق اسـمه عـلى قـاعـة ا
ـوتى» كـان قـد أخرجـهـا حـسن عـبده ويـتـولى تـامـر رجب مـسئـولـيـة إعادة أكـتوبـر بـالجـيزة «ثـورة ا

ها مرة أخرى بنفس الرؤية الإخراجية. تقد
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> يــا لـهـذا
الـــســحـــر الــذى
عــرفـــنــاه وهــمــا
وعــــــــشـــــــــنــــــــاه
حـــقــــيـــقـــة... ألا
نـبادر  ويـصافح
كل مـــنـــا الآخــر
... وتـــــتـــــعـــــانق
الأيـــــدى مـــــعـــــا
ولـــــــتــــــــصـــــــرخ
الأصــــــــــــــــــــوات
والـقلوب مـدافعة
عن مـــســـرحـــنــا
الـذى يــحـيـا بـنـا
.. لا نـــــريـــــد أن
ـسـرح يــأمـوت ا
.. فــيـوم وفـاته..
نـــأخـــذ عـــزاءنـــا

فينا.
مؤمن عبده

< د. محمود نسيم 

تسـبـبت الإدارة الـعـامـة لـلمـسـرح بـهـيـئة قـصـور الـثـقـافة فى
ـسرح والأقاليم إحداث حالة من الارتـباك ب أعـضاء فرق ا
ختلف المحـافظات بعـد قيام الإدارة بإرسـال إشارات لهذه
الفرق تحدد بدء عـمل لجان إعادة تشكـيل الفرق «قوميات -
قصور - بـيوت» فى نـفس توقـيت انشغـال معـظم  أعضـائها
ـهرجـان الـتجـريبى ومـشاركـة آخرين فى تـابعـة عروض ا

الإعداد لاحتفالية تكر شهداء بنى سويف.
سرح بالهيئة اضطر إلى اتخاذ د. محمود نسيم مدير عام ا

قرار بتأجيل عمل عدد من هذه اللجان.

ارتباك فرق  الأقاليم

ياسر جلال :
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يـقـتل الـعـنـسى شـهـر بن بـازان ويـسـتـولى عـلى
مـلـكه وزوجــته آزاد ثم تـتـطـور الأحـداث ويـقـتل
العنسى بأمر الرسول بيد فيروز الديلمى وخطة
آزاد فى حـبـكـة سلـسـلـة مـنـطقـيـة عـبـر أحداث
ــســرحـيــة وحــوارات كــاشــفـة وشــخـصــيــات ا
لك تـفضح نفسيـة وعقلية وأهـداف العنسى : ا
الإمــارة الـقــوة آزاد مـنــذ دخل الـقــصـر  أول
مـرة وهـو يــتـطـلع إلـيــهـا بـعــيـون كـلـهــا اشـتـهـاء

ورغبة.
يـدخل العنـسى القصـر بحيـلة ويخـرج منه بحـيلة
نـسائية من آزاد الـتى تنتـقم لزوجها الأمـير شهر
الـذى أسـلم فتـرسم خـطة تـمـكن فـيروز الـديـلمى
من قـتله فى كهف غرفة مظلمة خارج القصر مع
أذان فــجـــر جــديـــد ويــطل الـــراوى فى مـــقــدمــة
ـســرح لـيــعـلن مــقـتل الــعـنـسـى وفـرار الحـرس ا
وتحـققت نبوءة النبى صلى الله عليه وسلم حيث
قـال : قــتل الـعـنــسى قـتـلـه رجل مـبـارك من أهل
بـيت مباركـ فقال الـصحابـة من يا رسول الله
قـال : قـتــله فـيـروز بن الـديــلـمى. وأشـرق صـبـاح
ـديـنة لـيـجد جـديـد وأسرع أحـد الـصـحابـة إلى ا
ـوت الــرسـول إلى جــوار ربه بــعــدمـا أخــبــرهم 
الأسـود ومـات الـشـيــطـان وحـلـمه وظـلت الـدعـوة
قـائمـة إلى يـوم الدين ويـبـقى محـمـد بن عبـد الله

رسل صلى الله عليه وسلم.  خا الأنبياء وا

أو على لسان شيطانه
الـذى يــدعى أنه يــطـلـعه عــلى الـغــيب ودعـوته
هـؤلاء الـبسـطـاء والعـامـة والأعراب لإعـادة مـجد
الأجـداد الحـمـيـريـ مجـد الـتـبـابـعـة وقـحـطان
فـاستحـوز علـيهم بـحججـه الباطـلة بـأنه كما أن
لـلحـجاز  نـبيـا وللـيـمامـة نبـيا فـاليـمن ليس أقل
من الــيــمــامــة والحـجــاز فــهــو نــبى الــيــمن بلا
مــــنـــازع فـــاعـــتـــمل ذلـك فى نـــفـــوســـهم وأثـــار
عـصـبيـتـهم  فـآزروه وانتـصـروا له ولـعصـبـيـتهم
الـقبـلية الـتى نجح فى تأجـيجـها وسـهلت عـليهم
الـردة عـن الإسلام فـقـد كــانـوا قـريــبى عـهـد به
ــــلك عـــريـض ومـــجـــد وقـــد أغـــراهـم الأســـود 

ومال...
أين  كانت البداية?

بـدأت الأحداث فى الـعام الـسادس الـهجرى فى
مـديـنة صـنـعـاء بـاليـمن فى قـصـر بـازان بـسبع
عـــشــرة شــخــصــيــة رئــيــســـيــة غــيــر المجــامــيع
والـــوصـــيـــفــــات والخـــدم والجـــنـــود والحـــراس
والـــراوى الـــذى يـــظـــهـــر صـــوته فـــحـــسب فى
; الأول : يـتكون من سبـعة مشـاهد تبدأ فـصل
بـبداية انحسـار إمبراطوريـة الفرس أمام الروم
ونــبــوءة الــرســول - صــلى الــله عــلــيه وســلم -
ـقتل كسرى عـلى يد ابنه ولى عـهده شيراويه
ودخـول العنـسى قصـر بازان لعلاج  ابـنه شهر
من شـــيــطـــان ألم بـه وحــقـــد الأســـود عـــلــيـــهم
ــلك والأمــيــرة آزاد زوجــة شــهــر واشــتــهــائه ا

وينتهى بادعاء الأسود العنسى النبوة.
الـفصـل الثـانى يـتضـمن خـمسـة مشـاهـد حيث

الـنــبى - صـلـى الـله عــلـيه وســلم - حـ بـدأت
الـدعوة تؤتى ثمارها وتـتمدد فى أنحاء الجزيرة
ـرضى الـعــربــيـة وبــدأ الحــسـد يــأكل قــلــوب ا
طـــالـــبى الـــســلـــطـــة والمجــد وارتـــد كـــثـــيــر من
الأطــــراف فـــيـــمـــا عـــرف بـــعـــد ذلك فى عـــهـــد
الـصـديق أبى بكـر - رضى الـله عنه - بـحروب
تـنبئـ «مسـيلمـة الكذاب» الـردة ولعل أخطـر ا
فى الـيـمـامـة الـذى قـتـله «وحـشى» عـتـيق هـنـد
ــطــلب فـى غــزوة أحـد. قــاتل حــمــزة بن عــبــد ا
الأسـود العنسى هو الشخصـية التاريخية التى
اخـتارها الشاعر لطفى عبد الفتاح ليلقى عليها
ضــوءًا إبــداعــيــا يـــعــرى حــيــاته وشـــخــصــيــته
ـفعـمـة بالـكراهـية والحـقد والحـسد ونـفسـيته  ا
ــصــادر الــتــاريــخــيـة وحب الــذات مــعــتــمــدا ا
ـعـروفــة خـاصـة د. مــحـمـد حـســ هـيـكل فى ا

كتابيه «حياة محمد» و «الصديق أبو بكر» .
من هو - إذن - الأسود العنسى ? هذا الكاهن
الــذى كـــان يـــعــيـش فى كــهـف حــبَّـــان فى بلاد
ارس الدجل والشعوذة مـذحج جنوب اليمن 
كـاهنـا لـلنـار حـيث  بضـاعـة الفـرس عـباد الـنار
رائـجة واليـمن حيـنئٍذ يـتولاه فـارسى هو باذان
من قـبل كـسـرى الـثـانى / كـسـرى أبـرويـز آخر
ــا أفــسح المجــال لــلــزرادشــتــيــة الأكــاســرة 
وغــيـرهــا من ديــانـات الــفــرس فى هــذه الـبلاد
الـتى تـنـاوب عـلــيـهـا الأحـبـاش حـلـفـاء الـرومـان
والــفــرس وعـــرب الحــجــاز; فـــكــانت مـــســرحــا
لـديــانـات عـدة فـضـلا عن الخـرافـات والــعـقـائـد
الـوثـنـيــة هى إذن الـبـيـئـة الأنــسب لـظـهـور هـذا

الوعى.
لـقـد أثار هـذا الـكـاهن مـدعى النـبـوة فى نـفوس
الـيـمـنــيـ حـفـيـظـة دفــيـنـة ضـد الأغـراب; فـأكل
ـعـسـول الـكلام الـذى يـدعـيه عـقـول الـبـسـطـاء 
عـلى لسان جـبريل «عليه الـسلام» كذبا وبـهتانا

ؤرقة : الـنص يضعنا أمام «كتلة» من الأسئلة ا
ـسـرح فى الـتـاريخ وأخـيرا فى الـشـعـر فى ا
فى الـوعى .. فى ظل مـنـاخ مـتـأزم يـتـأرجح ب
الـصحـوات الدينـية الـشكـليـة والأصولـيات التى
تـغرقنـا فى بحور بلا قـرار من الظلـمات سؤال
ـسـرح الـشـعرى خـاصـة : هل يـوجد الـشـعر ا
مـســرح «شـعــرى» الآن ? بـعــد أمـيــر الـشــعـراء
أحـمــد شـوقى وعـزيــز أبـاظـة  وعـبــد الـرحـمن
الـشــرقـاوى  وصلاح عــبـد الـصــبـور وفـاروق
ـكن إضـافـتـها جـويـدة هل هـنـاك مـسـرحـيـات 
بـعـد مــصـرع كـلـيـوبــاتـرا قـيس ولــبـنى الـفـتى
مـهران لـيلى والمجـنون  الـوزير الـعاشق دماء
ــســرح ــا لأن ا عــلى أســتـــار الــكــعــبـــة .... ر
الـشــعــرى يـتــطــلب فــوق مـا يــتــطـلب الــشــعـر :
ــا مـلــكـات الحــبـكــة  الحــدوتـة الحــدث أو ر
خـاصـة لا تـتـوافـر لــكـثـيـر من الـشـعـراء فى ظل
«حـداثة» مسـتوردة معلـقة فى الفـراغ انقطعت

عن الجذور ولم تصل القمة.
ـناخ الـشعـرى/ الـثقـافى الجاثم فى ظل هـذا ا
يـحـلق واحـد من الـشـعـراء - عـلى اسـتـحـيـاء -
فى ثـانى تجربة شعريـة بعد ديوانه الأول «قاس
ـســرحـيـة الـشـعـريـة «شـيـطـان يـا بـحـر» بـهـذه ا
ـا شـعـريـا خـصـبـا مـخـتارا الحـلم» لـيـخـلق عـا
جـزءا حــسـاســا من حـيــاة الـدعــوة الإسلامـيـة
وهـنـا تـأتى الإشـكـالـيـة الـثـانـية وهـى: التـاريخ..
ـاذا يـلجـأ شـاعر أو كـاتب إلى الـتاريخ فى ظل
سـمـاوات مــفـتـوحـة وفــضـائـيـات عــربـيـة وغـيـر
ــا هى أزمـة حـريـة مـازالت تحـبـو أو عـربـيـة ر
أزمة طوار دبّت. فى العمق رقيبا ذاتيا حاذفا
أم أذمــة حـــيــاة أم  أنـــهـــا لــيـــست أزمـــة عــلى

الإطلاق..
ـهم هـنا أن لـطـفى عـبـد الفـتـاح اخـتار مـنـطـقة ا
شــائــكــة فى الــتـــاريخ الإسلامى أواخــر عــهــد

فى «شيـطان الحلم» نحن أمـام نص مسرحى «شـعرى» فائز
سـرحى لـلنص بجـائـزة مـسابـقـة هيـئـة قصـور الـثقـافـة فى الإبـداع ا
الطـويل لـعام 2007 وهـو أيضـا الـكـتاب الـشـعـرى الثـانى لـصـاحبه

ومبدعه لطفى عبد الفتاح 

عواطف سيد أحمد

سرحية العربية ا
 ب الحقيقة والزيف الفنى

ــسـرح الـشـعـبى الـذى عـاش مـنـذ فـتـرة طـويـلـة ولم كل هـذا مـبـاح فى ظل ا
تـسـتـطع فـنـون الـغـربـيـ الـتى وصـلت إلى ثـقـافـتـنـا أن تحـطم عـربـة مـسـرح

الأراجوز التى تجوب الضواحى.
ـسـرحـنـا الـقـد الـتى لامح الـعـامـة  وفى الـفـصل الـثـانى يـعـرض الـكـاتب ا
سرحية الأجنبية ويطرح إشكالية الاستغناء عن تمـيزه عن سواه من فنون ا
سـرح الـعربى ـسرحـيـة العـربـية) والـتـمسك  بـتـعبـيـر (ا مـفهـوم (الـظواهـر ا
ى فى الأسس التى ينهض سرح العا ) الذى يشترك مع كل أشكال ا القـد

سرحى بالدراسة. عليها مفهوم الفن ا
ويــتــنـاول الــقــسم الـثــانى من الــكــتـاب دعــوة يــوسف إدريس (نــحـو مــسـرح
مصـرى) ومن خلال مـسـرحيـة (الـفرافـيـر) يحـاول أن يـجـيب عن سؤال: هل
استـطاع يوسف إدريس أن يوفق ب ما كتبه نظريا وما أبدعه درامياً? وذلك

من خلال محورين أساسي هما:
ـسرحيـة (الفـرافير) ومـحاولـة البحث عن تـنظـير يوسف 1 - قراءة تحـليلـية 

قترحة فى مسرحيته. إدريس فى سياق البنية الدرامية ا
2 - منـاقشة نتـائج هذه القـراءة للمسـرحية مع مـا توصل إليه الـكاتب فى القسم
لامح الـعـامـة لـلـمـسـرح الـعـربى الـقـد لـيتـوصل الـكـاتب إلى عـلاقة الأول من ا
ـسـرحـيــة عـنـد الـعـرب ـقـتــرح بـأصـول الـفـرجــة ا إنـتــاجه الـنـظــرى والإبـداعى ا
ــكن أن تـكـون عـلـيه ـا  ويـتـوصل الــكـاتب إلى أن يـوسف إدريس قــدم تـنـظـيـرا 
صرية العـربية الأصيلة ولـكنه شذ عن هذا التنـظير إلى دائرة مسرح سرحـية ا ا

لويجى بيرانديللو الغربى وذلك فى اعتماده على تقنية خلط الوهم بالحقيقة.
سرحى» وقد أراد ويعـرض الفصل الثـانى لتجربـة توفيق الحكـيم فى «قالبنـا ا
أن يسـتحدث قـالبـا مسرحـيا عربـيا ولـكنه أراد أن يسـير عـلى أرض جديدة لم
ـسرحى بـأن يبسط هـدها أحد من قـبله فـقد عـنى توفيـق الحكيم فى قـالبه ا
ـنبثـقة من شخـصية ى وذلك بـإدماج بعض الـشخـصيات ا سـرح العا روائع ا
داح ولكن نـتج عن تجربته هذه أن ـقلد وا الراوى الـشعبى فابـتكر الحاكى وا

يتها كما أنه لم يبسطها. ى مصداقية عا سرح العا أفقد روائع ا
ـتلقى فى وفى ختـام الدراسـة يدعو الـكاتب إلى ضـرورة النـظر إلى طـبيـعة ا
كل فنـوننـا الشـعبـية لأنه سـيد الـعرض وضرورة رفـع غطاء الـزيف عن فـننا
سرحى العربى فنحن لنا طبيعة مختلفة عن طبيعة غيرنا من الغرب. وقبل ا
أن تسـعى إلى إنشـاء مـسرح عـربى ينـبغى أولا أن نـنـشىء متـفرجـاً عربـيا

معتزا بهويته وعاداته وتقاليده العربية الخالصة.

سرحـية العربيـة.. الحقيقة الـتاريخية هذا كتـاب إشكالى بدايـة من عنوانه «ا
والزيف الـفنى» عنوان بـهذا الاتسـاع يدخلـنا مباشـرة للسـؤال وإقامة حوار
سـرحيـة» أية صـطلح» لـلـتعـرف على حـدوده فـهل ينـاقش الكـتـاب «ا مع «ا
مسـرحية وهل وضع صفة «العربية» بألف ولام الـتعريف يساعد على تغطية
ومنـاقشة هذا البعـد على اتساعه وإذا فعل ذلك فأى مـدى زمنى تستجليه
ويجـليـها وما هـى تلك الحـقيـقة التـاريخـية الـتى تتـواجه مع «الزيف الـفنى»
هى أسئـلة يثيرها كتـاب د. عصام أبو العلا الصـادر عن مكتبة الأسرة هذا

العام.
يهـدف هذا الـكتـاب إلى محـاولة اكـتشـاف ملامح مسـرحنـا العـربى الشـعبى
وفهم مـا  من خطوات الـسابق نـحو إنشـاء مسرح عـربى خالص بالإفادة
ـسـرحى الحقـيـقى فى إنـشاء مـسـرح يعـبـر عن حـقيـقـة همـومـنا من تـراثـنا ا
يزنا عن غيرنا من غير بتـقنيات جمالية نابعة من روح ذوقنا الخاص الذى 

العرب.
ـسـرح الـعربـى كحـقـيـقة يـنـقسم الـكـتـاب إلى قـسمـ يـتـنـاول القـسم الأول ا

تاريخية من خلال تقد دراسة فى مسرح الأراجوز.
ا يـعرف باسم (مـسرح العرائس) والأراجوز هـو أحد الأشكـال التى تنـتمى 
ـسرح الأراجـوز فى وهـنـاك مـجـمـوعـة من الـنـصـوص الـدرامـيـة الخـاصـة 

سرحية جيلا وراء جيل. لاي فهم يتوارثون هذه النصوص ا ذاكرة ا
ويـحـدد الـكاتب الخـصـائص الـدرامـية الـتى يـتـسم بهـا مـسـرح الأراجوز من
خـلال عــرض نص (الأراجـــوز والـــشــحـــات) و(الأراجــوز الـــبــربـــرى) وهــذه

الخصائص هى:
عالج. وضوع ا 1 - ا

2 - تنميط الشخصيات.
كان. 3 - الإيحاء بالزمان وا

4 - اللغة.
5 - الطابع اللهوى الساخر.

ضافة وعنصر الصراع. 6 - الشخصيات ا
وطبـيعة الأداء الـتمـثيلى الـذى يقوم بـه اللاعب فى مسرح الأراجـوز أداء غير
ـرئـيـة حـيث يـعـتـمـد علـى الـدمـية ومـبـاشـر فى وجـهـته مـبـاشـر فى وجـهـته ا

سموعة حيث صوت اللاعب وهو يقوم على الإيحاء لا الإيهام. ا
سـرح الرسمى وللـمتفـرج فى مسـرح الأراجوز خـصوصـية يتـميـز بهـا عن ا
فهو يـشارك فى اللعبة التمثيليـة كأن يصفق أو يرد على إحدى الشخصيات

تكلمة أو يقيم حوارا معها. ا

 سؤال التاريخ والشعر 
ستوردة ! فى ظل الحداثة ا

شيطان الحلم

محمود أبو عيشة

> تـــــــشــــــكل
نـــــــــــــــــــــــوادى
سرح حركة ا
فـنيـة مسـتقرة
ذات مــــلامـــح
واضـــــــــحـــــــــة
ـكنـنا بـحيث 
الـــقـــول إنـــهــا
أصـــــــبــــــــحت
ثابة الحركة
الأم لــتــيــارات
مـــــــــــســــــــــرح

الهواة.
حسن عبده

الاثن 2007/9/10

ؤلف والمخرج  وتمنحهما نسبة من إيرادات الشباك تنصف ا

عقود «شكل تانى» فى مسرح الدولة
 بـدأ البـيت الـفنى لـلـمسـرح فى إعداد صـيـغة جـديـدة لعـقود
ـتـعــامـلـ مع فـرق مــسـرح الـدولـة فى «الإخـراج الـفــنـانـ ا
والـتـألـيف» وقـد  إرسال الـصـيـغـة الجـديـدة لمجـلس الـدولة
سرح لاعـتمـادها رسـميـًا قبل بدء الـعمل بـها. .كـانت لجنـة ا
بـالمجلس الأعـلى للـثقـافة قـد ناقـشت بنـود العـقد الجـديد فى
عدة اجتـماعات عـقدت خـصيصـا لهذا الأمـر. وأكد مسـئولو
مـسرح الـدولـة أن العـقـود الجديـدة تـتيح لـلـمخـرج الحـصول
عـلى نــسـبـة  10% كــدفـعــة مـقــدمـة من إجــمـالى أجــره عـنـد
الـتـوقيع عـلى العـقـد إضافـة إلى الحصـول عـلى نسـبة - لم
تحدد بـعـد - من عـائد تـصـوير الـعـرض للـتـليـفـزيون ونـسـبة

5% من عائد شباك التذاكر بجانب الحصول على %25
تعاقد عليه مقابل القيام بالإشراف على بـلغ ا من إجمالى ا
ــدة شـهــر بــعـد الافــتــتـاح عــلى أن يــكــون المخـرج الــعــرض 

مــسـئـولا عن الـعـرض مـع تـقـد تـقـريـر مــفـصل عن طـبـيــعـة سـيـر الأداء الـعـام
ه مرة سـرحية وفى حـالة توقف الـعمل لأكثـر من ستة أشـهر ثم إعادة تـقد با
أخرى يـحق للمـخرج تقاضى 25% أخـرى من إجمالى أجـره الأساسى لإعادة
سرحية فقد أضيفت بنود البروفات. أمـا بالنسبة لعقود استغلال النـصوص ا

ؤلف على نسبة 5% من صافى جديدة أهمها : حصول ا
لاهى. وفى الإيراد الـيومى للـعرض بـعد خصم ضـريبة ا
الـعــروض الـتى تـقـدم خـارج مـصـر تــسـدد نـفس الـنـسـبـة
لـلـمـؤلف من إيـرادات الحـفلات بـعـمـلـة الـدولـة الـتى يـقـدم
فـيهـا العـرض علـى أن يتـحمل الـبيت الـفنى لـلمـسرح
مـصـاريف ســفـر وإقـامــة الـكـاتب خــارج مـصـر. وفى
إطـار هـذا الـتعـديل يـحـصل الـكـاتب عـلى نـسـبة %10
تــلـيـفـزيـونـى لـلـعـرض ولا يـتم من عـائــد الـتـصـويـر الـ
تـسجـيل الـعـرض تـليـفـزيـونـيا إلا بـعـد الحـصـول على
مـوافقـته الـكتـابيـة مع ضـرورة حضـور يوم الـتصـوير
ـثــلى الــعــرض عن الــنص الأصــلى مــنــعــا لخــروج 
ــؤلف بـالاتـفــاق مع مـسـئــولى مـسـرح إضـافـة إلى حق ا
الـدولــة فى اخـتـيـار المخـرج والـعــنـاصـر الـفـنـيـة الأخـرى
شاركة فى الـعرض. كانت الشـئون القانـونية بالـبيت الفنى لـلمسرح قد ا
اعـتـرضت عـلى عـدة بـنود  فى الـعـقـد الجـديد وطـالـبت بـإعـادة صيـاغـتـها

واستبعدت بنودا أخرى يصعب تنفيذها من الناحية القانونية.
  هبه بركات

سناء عاصم.. إطلالة إذاعية 
سرح عمرها أكثر من ربع قرن على ا

تـواصل الإعلامية «سـناء عاصم» انـتقاء
وتسـجيل مـجموعـة جديـدة من العروض
ـهــا فى بـرنــامـجــهـا ـســرحـيــة لـتــقــد ا
الأســـــــبــــــوعـى «دعـــــــوة إذاعــــــيـــــــة إلى
مـسرحية» ..مـواصلة ماـ تراه دورها ألا
ــســرح إلـى مـســتــمع وهــو تــقــد فن ا
الـراديـو من خلال الـسـهـرة الـتى تـعـدها
وتـقـدمـهـا  والـتى تـعـد الـنـافـذة الإذاعـيـة

سرح.. الوحيدة على ا
 وبـــســــؤالــــهـــا عــــمـــا إذا كــــانت
ة ستـقتصـر على الـعروض الـقد

أم لا أجابت:
- سجلـت عدة عروض جديدة مـعظمها
من إنتـاج مـسرح الـدولة كـما حـصلت
عــلى تــســجـيـلات لــعـروض أخــرى من
ـركـز الـقـومى لـلمـسـرح وأعـتـبـر هذا ا
ـكــتـبـة «الـتــحـديث» إضــافـة حــقـيــقـيــة 

الإذاعة.
ستمعون برنامجك ?  هل يتابع ا
- أقـدم الـبـرنـامج مـنـذ أكـثـر من عـشـر
ســـنــوات ومـن خلاله اتـــابع مــســـتــمع
ــســرحى الــتى الــراديــو روائع الــفن ا
قــدمـهــا الـراحــلــون إسـمــاعـيل يــاسـ
ـلك ونجــيب الـريـحــانى وصـولاً إلى «ا
لك» والأعـمال الحديثة التي أشاد هو ا

بها النقاد.
سرحيات كاملة ? هل تتم إذاعة ا
سـرحيات تذاع من خلال البرنامج - ا
كـامـلـة والأعــمـال الـطـويــلـة تـذاع عـلى
حلـقت بـالإضافة إلى مـقدمة لـتعريف

سـتمع بـصـناع الـعمل وأبـطاله وهي ا
الجزئـية التي أعتبرها نوعاً من التوثيق

للأعمال التى أقدمها.
هل لك إسهامات قبل هذا البرنامج ?
- قدمت بـرنـامجـاً بعـنـوان «نافـذة على
دة ثلاث سنوات قبل أن يبدأ سرح»  ا
«دعـوة إذاعـية» ومن خلاله كـنـا نـشرح
ــسـرحـيـة ـصـطــلـحـات ا لـلــمـسـتــمع ا

ونحيى ذكرى الرواد.
كيف تقوم بإعداد برنامجك ?

- أعتـبر نـفسى مـتخـصصـة فى مجال
سـرح حيث أقدم برامج عـنه منذ عام ا
ــادة الـعــلـمــيــة لـبــرامـجى  75 وأعــد ا
بنـفسى لدى مـكتـبة مـسرحـية ضـخمة
أعــتـمـد عــلـيــهـا بـالإضــافـة لاحــتـكـاكى
ـــــســـــرحـى طـــــوال هــــذه بـــــالـــــوسط ا

السنوات.

احزان شامه من عروض فرق الاقاليم

ناقشة قضاياها 3 مهرجانات لفرق الأقاليم ومؤتمر 
انـتـهت الإدارة الـعـامة لـلـمـسرح بـهـيـئـة قصـور الـثـقـافة من
سـرحية الخـتامية وضع برنـامج مهرجـانات فرق الأقـاليم ا
شـاركـة أكـثر من خـمـس ـنـقـضى  ـسرحى ا للـمـوسم ا
ـهـا عـرضـاً مـسـرحـيـاً من إنـتـاج خـطـة 2007/2006  تـقـد

بالمحافظات المختلفة.
تقـرر إقامة مهرجان فرق قصور الـثقافة على مسرح قصر
ثـقـافة سـوهـاج أما فـرق الـقومـيـات فيـقـام مهـرجانـهـا على
مـسـرح قـصر ثـقـافـة دمـياط الـذى  افـتـتاحه مـؤخـراً بـعد

التطوير والتجديد.
وعلى مـسرح قصـر ثقافـة الفيـوم يقام مـهرجان فـرق بيوت

سرحية. الثقافة ا
يـذكــر أن الإدارة الـعـامــة لـلـمــسـرح وضــعت عـدة مـعــايـيـر
ـهرجان شـاركة فى ا ـسرحـية التى يـحق لهـا ا للـعروض ا
الختـامى أهمها حصول العرض على درجات تتعدى نسبة

تابعة. الـ 75% فى التقييم الأولى للجان ا
وفى الــسـيـاق نـفـسه وافق د. أحـمــد نـوار «رئـيس الـهـيـئـة
ـهرجانات العـامة لقـصور الثقـافة» على بـدء فعالـيات هذه ا
ضـمن احـتفـالات الـهيـئـة بـليـالى رمـضان الـثـقافـيـة والفـنـية

ـرة الأولى الـتى يـتـضـمن فـيـهـا بـرنامج لـهـذا الـعـام وهى ا
احتـفالات الهيئة بـالشهر الكـر عروضا مسرحـية تقدمها
ــعــروف أن مـــهــرجـــانــات فــرق الأقـــالــيم فــرق الأقـــالــيـم.ا
سـرحية مـتوقفـة منذ عـدة سنوات دون أى أسـباب معـلنة ا
ـثل أمـر اسـتئـنـاف انعـقـادها هـذا الـعـام مكـسـباً كـبـيراً و
سـرح بالمحافـظات.. ومن جانـب آخر أكد المخرج لفـنانى ا
ؤتـمر الـعلمى سـرحى «عبـد الرحمن الـشافـعى» رئيس ا ا
ـصرى فـى الأقالـيم لدورة هـذا الـعام أنه تـقرر للـمـسرح ا
ـنـيـا بـحـضـور عـدد من فـنـانى ـؤتـمـر فى مــديـنـة ا إقـامـة ا
ناقشة صرى  سـرح ا هتـم بحركة ا الأقالـيم والنقاد وا
ـعوقـات التـى تواجه فـرق الثـقافـة الجمـاهيـرية الأزمات وا
وفى الــوقت نــفــسه إعلان عــدد من الــتـوصــيــات للارتــقـاء
ـســتـوى مـا تــقـدمه هـذه الــفـرق وكـذلك الــعـمل عـلى رفع

سرحية وتطوير آلية عملها.. ميزانيات إنتاج العروض ا
ؤتـمـر الشـاعر د. مـحمـود نسـيم. والأميـنان يتـولى أمانـة ا

ساعدان الكاتبان محمد الروبى ومحمد الشربينى. ا
عادل حسان

عرضان و«خمسة كلبوش»
سرحية بالقاهرة    فى مهرجان تنمية القدرات ا

حافظة القاهـرة مهرجانه السنوى الأسبوع سرحـية  أقام مركز تـنمية القدرات ا
ـاضى برعـاية عـبد السـميع حـمزة وكـيل أول وزارة التـعلـيم والفـنان هـانى كمال ا
ـسرحية بـالقاهـرة و عادل سلامة مديـر عام إدارة ع شمس موجه عام الـتربية ا
ـهـرجان الـذى أقـيم عـلى مسـرح مـدرسة ابن خـلـدون الـثانـويـة شمل الـتـعلـيـمـية. ا
عرضـ مسـرحيـ الأول «أغنـية على
ـــمـــر» تــألـــيف عـــلـى ســالـم  إخــراج ا
أســـامـــة مـــجــدى  ديـــكـــور عـــبــدالـــله
الحـــســ وأحـــمــد عـلاء  مــوســـيــقى
إسلام عـبـاس وبـطـولـة مـحـمـد بـركـات
نـعم  عبد وليـد الفـولى  إسلام عبـدا
دوح و محمـد هاشم السيد الحمـيد 
و«نــــبـــضــــات من قـــلـب وطن » إعـــداد
عـمـرو قـابـيل  بـطـولـة  مـحـمـد حـس
ـان عاطف  عـمرو محـمد رويدا كار
عبـد النـعيم  آيـة الله عـصام مـحمود
ــان الحـاج  وســام  أبـو إ رمــضـان 
ـــهـــرجـــان عـــرضــاً ســـريع .كـــمـــا قـــدم ا
للبانـتوما بعنوان «خـمسة كلابوش» فكرة مـهندس الديكور مـحمد  جابر إخراج

وسام أبوسريع. إضافة إلى عدة فقرات للإلقاء.  

250 عـنواناً وذكر أن العروض والكتب

التى تـقدمـها أسبـانيا لـلمـهرجان كـلها
ركز. جهود شخصية من ا

وحـدث خوان أنـطـونـيو الـذى تـمنى أن
لــة الـتـى يـصــدرهـا عن تــوى المجـ تحــ
ــــســــرح فى أعـــدادهــــا الـــقــــادمـــة ا
مـسرحيات مصـرية وأن تنشر هذه
الأعـمال فى كتب منفصلة وأضاف
أنه ســيــهـتم بــتــرجـمــة نــصـوص من
ـصرى إلى الأسـبانـية فى ـسرح ا ا
الــفــتــرة الــقــادمــة. ثم تحــدث مــديـر
ــشــاركــة فى الــفــرقــة الأســبــانــيـة ا
إنه يعتبر هـرجان التجريـبى قائلاً  ا
فــرقــته فى مــهــمــة خــاصــة لــتــقــد

سرح الأسبانى بقوة. ا

الـثـقـافـة ورئـيـسـا لـتـحـريـر أهم مـجـلـة
ـســرح هــذا فــضلاً عن تـصــدر عـن ا
رئـــاســتـه لـــلــمـــهـــرجـــانـــات الـــفـــنـــيــة
ومـــحــــاضـــراتـه الـــتـى يـــلــــقـــيــــهـــا فى
الجـامـعات الأوربـيـة.. تحـدث د. زيدان
ـــســـرح مــــحـــمـــد «مــــتـــخـــصـص فى ا
الأســبــانى» عن حــركــة الــتــرجــمــة عن
ـصريـة وقال ـكتـبة ا الإسـبانـية فى ا
ـؤلـفـ الأسـبـان إن لـوركـا هـو أكـثــر ا

حظاً فى الترجمة إلى العربية.
وعــقب د. خـالــد سـالم «مــنـسق الــلـغـة
ـركــز» مــشــيـراً إلى أن الأســبــانـيــة بــا
د.زيـــدان أغـــفل مـــا قـــدمه مـــهـــرجـــان
ــسـرح الــتـجـريــبى من تــرجـمـات عن ا
الأسـبـانـيـة بـلغت 40 عـنـوانـاً من جـمـلة

ـركـز الـثقـافـى الأسبـانـى  ندوة عـقـد ا
ــؤلـف والمخــرج الأســـبــانى لـــتــكـــر ا
خـوان أنطونـيو لومـيجون الـذى تخرج
فى كـلـيـة الـطب عام 1965 غـيـر أنه ترك

مهنة الطب وتفرغ للكتابة والإخراج.
سرحية. - 1975 أسس فرقة الحركة ا
- 1982 شــارك فـى تــأســيس جـــمــعــيــة
سرح وتـولى منصب الأم مـخرجى ا

العام بها.
ـســرحـيـات مـنـهـا - قــدم الـعـديـد من ا
«طـــريـــدة الـــفـــردوس» و«بـــدء عـــصــر

الحديد».
- يـعتـبـر خـوان من أهم الـشـخـصـيات
ــسـرحـيـة فى إســبـانـيـا حــيث يـعـمل ا
ــســرح بـوزارة مــســتـشــاراً لــشــئـون ا

 «جنون مؤلف» 
      فرقة كيان    

سرحى محمد الـكاتب و المخرج ا
ــلـــيـــجى مـــؤسس فـــرقــة كـــيــان ا
ـسرحية الحرة بدأ بروفات ثانى ا
عـروض الـفـرقـة و عـنـوانه «جـنـون
ــعـادى ــقــر الــفــرقــة بــا مــؤلف» 
ه بـعد عيد الفطر استـعداداً لتقد

على مسرح ساقية الصاوى.
الــعـــرض يـــنـــاقش -كـــمـــا يـــذكــر
ــلــيــجى - مــشــاعـر مــؤلف دائم ا
ـــســرحى الاصـــطــدام بـــالـــواقع ا
الـذى يـحاول دفـعه لـكـتـابـة مـا هو
ســــائــــد فـى حــــ تــــقــــوده روحه
ـــبــدعــة إلى رفض مــا هــو كــائن ا

ستحيل . والحلم با
جــنـون مــؤلف بــطـولــة: أمـيــرة عـز
الـدين ولاء مجدى شيماء راشد
رشدى مـحمد سعـيد مصـطفى ا
 إعـداد موسـيـقى: حسـ عونى
أزيـــاء : ســـهـــا ســـامى. ديـــكـــور:

أحمد حسن .
كـانت فـرقــة كـيـان قــد تـكـونت فى
ها لعرض« يناير  2006 بـعد تقد
ــركـز صـديـق » وحـصــوله عــلى ا
ـــهــــرجـــان الـــثــــقـــافى الأول فى ا

العراقى بالقاهرة .

<  سعد أردش

< هانى كمال

 عفت بركات 

سلوى عثمان

< سناء عاصم 

مسرحيات فصل
 واحد بع شمس 

< أحمد متولى

 إدارة عـ شـمس الـتـعـلـيـمـية
قــررت تــقـد عــرض مــسـرحى
من نــصــوص الــفــصل الــواحـد
لـعدد من المخـرج الجـدد على
مــســـرح مـــدرســة ابن خـــلــدون
الـثانـويـة بحـلـميـة الـزيتـون أيام
الخـمـيس من كل أسـبـوع طوال
شـهــر رمـضـان الــقـادم ويـقـدم
ــدرسـة تحت الــعـروض طلاب ا
إشــراف أحــمـــد مــتــولى مــوجه
ـــشــاركــة ــســـرح بــالإدارة و ا
ــنــعم ونــفــيــسـة ســعـيــد عــبــد ا

زكريا وولاء مجاهد.

> تشهـد حديقـة الفسـطاط بالـقاهرة هـذا العـام ولأول مرة فعـاليات لـيالى رمضـان الثقـافية الـتى تقيـمها
سنـويـاً الهـيـئة الـعـامة لـقـصور الـثـقافـة ويفـتـتحـهـا د. أحمـد نـوار «رئيس الـهـيئـة» فى الأسـبوع الأول من
سرح بالإضافة إلى وسيـقى وا . ويـتضمن البرنـامج عدة فقرات لفـرق الفنون الشعـبية وا الشهر الكر

الأمسيات الشعرية والندوات وعروض مسرح الطفل. 444444

احزان شامه من عروض فرق الاقاليماحزان شامه من عروض فرق الاقاليماحزان شامه من عروض فرق الاقاليماحزان شامه من عروض فرق الاقاليماحزان شامه من عروض فرق الاقاليم

ركز الثقافى الأسبانى تكر خوان أنطونيو فى ا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــويت»للمسرح السورى محمد سويد.. قاده «البســـــــــــ

عـرض «عـلى الـترابـيـزة مع فـاجنـر» وكـان عـرضاً من
ـــســرحى الحــديـث وبــعــدهــا قــرر عــروض الــرقص ا
شـريـف أنه لن يــكـون راقــصـاًَ إلا مع مــحــمـد شــفـيق
جال الفيديو ولابـد أن يكون مخرجاً محترفاً فعمل 
آرت والـتــصــويــر الــفــوتـوغــرافى وأنــشــأ اســتــوديـو
صـغيرا للمونتاج فـهو يرى أن فنون الصورة ومهارة
ناسبة فى الحيـاة هى صلب العملية الـتقاط اللحظـة ا

الإخراجية الخلاقة.
رسى فرقـة سماهـا «كاسكتـا» ثم تغير كـون شريف ا
اسـمـهـا إلى «فـرقة اسـتـوديـو سـيـزار» حـيث كان أول
عــــروضـــهـــا « واو حـــرف جــــر» والـــذى كـــان مـــعـــداً
كـمـســرحـيـة كلاســيـكـيـة ثم حــوله شـريف إلى عـرض
رقص مــسـرحـى حـديث وتــقـدم بـه فى أول مـهــرجـان
لــــلــــرقص الحــــديـث عـــام  2005 وعــــرض كـــــذلك فى
ركـز الثـقـافى الفـرنسى بـدع بـا مـهرجـان الـشبـاب ا
وبـعـده قـدم عـرض «أوزوريس » فى مـهـرجـان الـتـاون
ـسـرح الـطـقـسى هـاوس وكـان عـرضـاً من عـروض ا
أمـا آخر عرض للفرقة فهو « حلم روائى قصير» وهو
مـكون من أربع أغـانٍ كتـبها مـيدو زهـير وغـناء مـحمد
عـبده ورانـيا شـعلان وعادل مـيخه وقـد شارك به فى

سرحى الحديث لهذا العام. مهرجان الرقص ا
يـؤمن شريف بأن الرقص إذا لم يقـدم دراما فهو غير
مـفـيد فـحـركـة الجسـد درامـا تـقدم لـنـا رسـائل تحمل

عانى. أعمق ا
شـاركـة بعـرض «مسـاحة فى شـريف يحـاول حـاليـاً ا

هرجان التجريبى للسنة الحالية. الفراغ» فى ا

الاثن 2007/9/10

أمينة.. كل الطرق
سرح  تؤدى إلى ا

أميرة الوكيل

ô``jhÉ```°û`e

ـوهبة الـتى تمـتاز بروح تـلقـائية بـسيـطة وقوة الإرادة ا
تعمقة ذلك ما تتمتع به أمينة عز مع الدراسة والثقافة ا
الـعرب التى تـعيدك بـبساطتـها فى الأداء إلى زمن الفن

الجميل.
تـخرجت أمينـة فى شعبة الـتمثيل والإخـراج قسم علوم
ـسـرح جــامـعـة حـلـوان ولا تــكـتـفى بــذلك بل تـنـتـوى ا
ـونـتـاج ذلك بـعد أن عـهـد الـسـيـنـما لـدراسـة ا الـتـقـدم 
ـنــتـظـر ـوقـف الـثـالـث» ا تـنــتـهى من بــروفـات عــرض «ا

عرضه قريباً.
تـرى أمــيـنـة عــز الـعــرب أن عـلى الــفـنــان أن يـطـرق كل
ـمكـنـة من مسـرح لـتلـيـفزيـون وسـينـما الأبـواب الفـنـية ا
حـتى تكـتـمل أدواته الفـنـية ويـتـبلـور وعيـه ويتـسع حيث
تـكـمـل هـذه الــفـنــون بـعــضـهـا بــعـضــا . عـمــلت أمــيـنـة
كـمسـاعـد إخـراج فى بدايـة ارتـباطـهـا بـالحيـاة الـعمـلـية
ـا جعـلـهـا تضع الـفنـيـة فـاكتـشـفت عـالم الكـوالـيس 
ـية يـدهـا علـى الفـارق الـشـاسع بـ دراستـهـا الأكـاد

سرح. ومجال العمل الحقيقى فى ا
كـانت تجـربـتــهـا الأولى مع المخـرج الـشـاب مـحـمـد أبـو
الـسعـود كمـسـاعد مـخرج فى عـرض «الـبلـكونـة» والتى
شـاركت فيه أيضا بالتـمثيل وكانت تجربتـها الثانية مع
نـفس المخرج فى عرض (أحلام شقية) الذى عرض فى
الـدورة الأولى للمهـرجان القومى لـلمسرح. شاركت فى
سرح الـهناجـر مع المخرج التـونسى عز الدين ورشـة 
جـنون وقـدمت من خلالـها عـرض (فلـنتـكلم بـهدوء) كـما
اشــتــركت فـى مـهــرجــان ســاقــيــة الـصــاوى لــلــتــمـثــيل
الــصـامـت بـنــفس الــعــرض وحــصـلـت عن دورهــا فـيه
ــثـلــة كـمــا فـاز الــعـرض بــعـدة عـلى جــائـزة أحــسن 
جـوائـز كـأفضـل عرض مـسـرحى وأفـضل مـوسـيقى
ــثل كــذلك شــاركت فـى ورشـة مـع المخـرج وأفــضل 

البريطانى تيم سابل.
فـضلة ومن حـ لآخر تعـود أمينـة عز الـعرب للـعبتـها ا
وهى الإخــراج فــنــراهــا مــســاعـدة إخــراج مـع شـادى
ســرور فى عــرض «إكـلــيل الــغــار» الــذى فــاز بــأفـضل
هـرجـان الـقومى الأخـيـر ولأنـها عـرض مـسرحـى فى ا
وسـيقى إلى جوار ـواهب فقـد قامت بتـنفـيذ ا مـتعددة ا
وقف عـملهـا كمسـاعد مـخرج مع طارق الـدويرى فى «ا

الثالث».
أمـيـنـة عـز الـعـرب تـتـمـنى أن تـخـوض تجـربـة الإخراج
وتـقول إنها بالفعل ستخـوض هذه التجربة وقد اختارت

نص «أغنية الوداع» لتشيكوف لتقوم بإخراجه.

أبو ملوك: أبو الإخلاص
 للمسرح ولو مجانا

مصـطفى محمد محمـود عثمان.. كرر الاسم مرة أخرى لأنك فى
الغـالب لم تـسمع به من قـبل حتى لـو كنت من أبـناء بـنى سويف
ا سـاعدك على حفظه اسم الشهرة «أبو ملوك».. فهكذا يناديه ر
سرح الذى أصدقـاؤه وزملاؤه فى مسرح بـيت ثقافـة إهناسيـا ا

شترك فى كل أعماله. ظل مصطفى القاسم ا
مــصـــطــفى لا يــهــتم إذا مــا كــنـت تــعــرف اســمه أو لا تــعــرفه
سرح ومـثلما هو «أبو ملوك» هو فاهـتمامه الأول والأخير هو ا
أبو الإخلاص لـلمسرح والتفانى فى العمل.. يتذكر مصطفى -
وهـو فى بـدايـات الـعـقـد الـرابع من عـمـره - كـيف بـدأ اهـتـمامه
ـدرسى منـذ أن كان فـى الصف الـثانى سـرح ا ـسـرح فى ا با
سـرحيـة الـتى كانت خـطوته الإعـدادى 1978م ويـتذكـر اسم ا
ركز الأولى: «صلاح الـدين».. ويتذكر جيدا كيف حصل على ا
الأول فى التـمثيل ويـتذكر بـالتفصـيل كيف كانـت جائزته إقامه
ــتــفــوقـ فـى «الـتــربــيـة فى مــعـســكــر بــبـورســعــيــد لـلــطلاب ا
لاح والـفـنانـة فـاطـمة ـسـرحـية» تحـت إشراف الـفـنـان سيـد ا ا
ـسرحـية مظـهر والمخـرج أحـمد شـوقى قاسـم مديـر التـربـية ا
اتجه مصـطـفى بعـدهـا ليـشارك فى عـروض فـرقة طلائع مـركز
ـدينـة ومنـذ عام 1982 وهـو لا يـغيب عن الشـبـاب بإهـناسـيا ا
أى عــرض لـبــيت ثـقــافـة إهــنـاسـيــا حـتى 2007 ثم انــتـقل إلى

سرحية بقصر ثقافة بنى سويف. الفرقة القومية ا
صطـفى (أبو ملوك) سجـل متنوع ما ب سرحى  السـجل ا
الـتـمـثيل والإخـراج والـتألـيف كـمـمثل قـام بـبـطولـة «عـروسة
ــيـرغــنى و«حــفـلــة عــلى الخـازوق» الـقــمح» إخــراج بـهــائى ا
ـلـيـجى و«الـبـيـانـولا» أخـرجـهـا مـحـمـد وردة إخـراج فـوزى ا
و«إيـــزيس» إخــراج مـــحــمــود الــشـــوربــجى و«حـــكــايــة فلاح
إهنـاسيـا» إخراج هـمام تمـام و«ساعـة واحدة» إخـراج أحمد
سـيـد ومع فـرقـة بـنى سـويف شـارك فى «سـعـدون المجـنـون»
للـين الرمـلى إخراج أحمـد البنهـاوى وكمؤلف له مـسرحية
ـركـز الـثالث شـعـريـة «حـكـايـة وطن» وحصـلت عـلى جـائـزة ا
والتـأليف.. وكمخرج حصل على جائزة إخراج مركز أول فى

عروض فرقة طلائع الشباب والرياضة ببنى سويف.
مشـاوير مصـطفى تأخـذ غالبـاً طريق التـمثيل وأحـيانا طريق
التـأليف وأحيـاناً أخرى طـريق الإخراج.. ولكن كـل مشاويره

سرح. دافعها إخلاص عميق لحبه الكبير.. ا
نور سليمان

ماجد صفوت.. يتفاءل بفتح الباب
يـؤمن أن الـصعـود يـبـدأ خطـوة خـطوة
لـذلك فـهـو يـصـعـد الـسـلم بـهـدوء واثـقا
من نـفـسه متـأكداً من أنه سـوف يصل
لــقـمــته فى يــوم من الأيـام إنه الــشـاب
مـاجد صفوت عـياد الذى مازال يدرس
بـالفـرقة الـثالـثة بـكلـية الـهنـدسة جـامعة
الـقـاهرة قـسم مـيـكـانيـكـا قـوى والذى
ـــارس هــــوايـــاتـه - الـــقــــراءة ونـــظم
سرحى والإخراج - الـشعر والتـأليف ا
وعــلى رأســهــا الـتــمــثــيل مــاجــد أحـد

أعــــــــضـــــــاء فــــــــريـق الأنـــــــبــــــــا رويس
بـالــكــاتـدرائــيـة وقــدم مع هـذا الــفـريق
ن القيود سرحيات مـنها ( عـدداً من ا
صـــراع الآلـــهـــة قـــوس قـــزح) كـــذلك
شـارك فى العـديد من الأعمـال الإذاعية
ـــســـيـــحــيـــة مـــثل: أوبـــريت الـــتـــوبــة ا
والاسـتـعداد والجـوهـر الكـر وحـياة
من نــور والـــنــســر الـــســاهــر وقـــبــلــة
الخـائن وفـى مـجـال الـفـيــديـو الـقـبـطى
ظـهـر مـاجــد فى أدوار صـغـيـرة مـنـهـا

دور جـنـدى رومانى فى فـيـلم «الشـهـيد
ابـسـخـرون القـلـيـنى..» حـيث قـام بـفتح
بــــاب الــــزنــــزانــــة ووضع بــــداخــــلــــهـــا
ــعــتــقــدات ابــســخــرون الــثــائــر عــلى ا
الـوثـنيـة من هـنـا أطلق عـلـيه أصـدقاؤه
«مـاجـد.. فتح الـبـاب» وهو سـعـيد بـهذا
الـلـقب ويـجـد فـيه تـفـاؤلا.. فـلـعل فـتـحـة

ستقبل. الباب هذه.. تفتح له أبواب ا
روبير الفارس

الرقص دراما .. ومهارة التقاط الصورة أول الإخراج
رسى واسألوا شريف ا

ــرسى الـــدراســة بــكــلــيـــة الــســيــاحــة تـــرك شــريف ا
والــفــنــادق واتجه عـام  2002 إلى ورشــة فــنـيــة كـانت
دة  6 شـهـور برئـاسة أحـمد مـقامـة ببـيت السـحيـمى 
طه كـــانت تـــشـــمل تـــعـــلـــيم فـــنـــون «الأداء والإخــراج
ـرسى وهو ـوسيـقى و....» انـطلق بـعدهـا شريف ا وا
يـضع قـدميه عـلى بـدايـة سلم الإخـراج لـيقـدم تجـربته
ية الإخـراجية الأولـى « اسطبل عـنتـر» والتابع لأكـاد
مـصر للـعلـوم والتـكنـولوجيـا ليـشارك به فى مـهرجان
الجـامـعـات الخــاصـة ; الـتـقى بـعــده بـالمخـرج مـحـمـد
شـفـيق  الـذى جـعـله يـشـارك كـراقص لا كـمخـرج فى
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<  د. أحمد نوار
ـسـرح? مـا الـذى حــدث لجـمـهـور ا
سؤال داعبـنى طويلاً وأنا أشاهد
ـسـرح كـنت أجلس أحـد عروض ا
ـقرب لـنشكل أنا ومجـموعة من ا
غالـبـيـة الحـضـور سـألت الـسؤال
لـنـفـسى فـجـرّ وراءه مـجـموعـة من
الأســئــلـــة هل هــنــاك فــجــوة بــ
ـسرح سـرح والجـمهـور أم أن ا ا
-كــــوســـيـط - لم يــــعــــد صــــالحـــاً
لاجــتــذابه أم أن جــمــهــور الــيــوم
صـار مـخــتـلـفـاً خــاصـة مع ظـهـور
الــوسـائط الحـديـثـة من كـمـبـيـوتـر
وإنـتـرنت وفضـائـيات مـتـعددة? أم
أن مــنـاخــاً اجـتــمــاعـيــاً سـاهم فى
ـسـرح? هل إبـعـاد الجـمــهـور عن ا
هى أزمــة نـــصـــوص أم مــشـــكـــلــة
ـا ? أم أزمـة سـيـاق كـامل  فـنـانـ
يــــضم مـن عــــنــــاصــــر الــــلــــعــــبـــة
ـســرحــيـة? تحــيـرت طــويلاً وأنـا ا
أتــأمـل حــال الـــفــنـــون الـــرفــيـــعــة
وعلاقتها بالجمهور وعلى رأسها
ـســرح بــالـطــبع لأنه جــامع هـذه ا
الــــفـــــنــــون مـن هــــنـــــا ومن خلال
ـتـابـعة الـدؤوبـة الـتى تـقـوم بـها ا
«مـسرحـنا » لـلعـروض والأنشـطة
ــســرحــيـة أشــعــر أن أملاً يــبـرق ا
ظلـمة التى ساحـة ا بقوة لـينيـر ا
ـــســرح تـــزدحم بـــالأســـئـــلــة عـن ا
وحاله وعلاقـته بجـمهـوره فلـدينا
ـــســرحـــيــة فى عــشـــرات الــفــرق ا
أقــالــيم مــصـــر فــضلاً عن الــفــرق
ـســرحـيـة الــتى تـقــدم عـروضـهـا ا
على مـسرح الدولة وتحـتفى بالفن
والـفنـانـ لتـعيـد للـمسـرح رونقه
ولـديـنـا كـتـيـبـة من الـهواة لا نـشك
فى قـــــدرتــــهم عـــــلى الـــــنــــهــــوض
ـسـرح فـنحـن نؤمن بـالـشـباب با
كـمـا نؤمـن بالخـبـرات الكـبـيرة من
فــنــانـيــنـا ومــخـرجــيــنـا وكــتـابــنـا
ليولد- بتلاقح الأفكار ب الأجيال
ــســرح الـذى ــتلاحــقـة -  حــلم ا ا
نــرجـوه ونـتـمــنـاه حـيـنــمـا يـعـود
الجـمــهـور مــرة أخــرى لـيــنـهل من
الـفـكـر والـفن مـا يـؤهـله لاكـتـسـاب
وعى جـــديـــد تـــنــهـض به أمـــتـــنــا
الـعربـيـة فى زمـن نحـتـاج فـيه إلى
وعى جـديـد ومـخـتـلف عن الـسـائد

ألوف. وا العريش - إسماعيل مصطفى

سرحى سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا نهر الإبداع ا «الطليعة» يدير ظهره لعشوائيات العتبة

< د. أشرف زكى

مـدخل خاص من قلب حـديقة الأزبكـية يقـودك مباشرة
إلى مـسرحى الـعرائس والـطلـيعـة بعـيداً عن عـشوائـية
.. فـكـرة مبـدعة مـيدان الـعـتبـة وصخب بـاعـته الجائـل
ابـتـكرهـا ونـفـذهـا د. أشرف زكى رئـيس الـبـيت الـفنى
لـــلـــمـــســـرح لـــيــنـــهـى بــذلـك ســـنـــوات من «الـــغـــيــاب

. سرحي الاضطرارى» لجمهور ا
اضى جزء ـدخل الذى افتتحه د. أشـرف الأسبوع ا ا
من خـطـة لـلـقـضـاء عـلى مـا وصـفه بـ «عـوامل الـطـرد»
فى الـطلـيعـة وتحـويلـها لـعنـاصـر جذب الخـطة تـشمل
ؤتـمر الصحـفى الذى سبقته كـما قال د. أشرف فى ا
ياه وشباك التذاكر وخطة «زفـة بلدى» تطوير دورات ا

دعـاية مـكـثـفة لـلـمسـرح بـعد تـطـويـره تشـمل الـصحف
ـصريـة والعـربيـة. زكى أعلن والمجلات والـفضـائيـات ا
ـؤتـمر الـصـحفى عـن استـعـداده لتـأسـيس «اتحاد فى ا
ؤتمر للمسرحي العرب» مؤجلاً كشف تفاصيل أكثر 
صـحـفى خـاص بـالحـدث يـقـام خلال أيـام بـيـنمـا رفض
الـتعليق على عدم ترشيح عروض البيت الفنى للمسابقة
الـدولية للـمهرجان الـتجريبى مـبدياً احترامـه لرؤية لجنة
ـشـاهدة الـدولـيـة وطالب الجـمـيع بـالـتكـاتف والـشـعور ا
ـهـرجـان الــذى وصـفه بـأنه واجـهـة ـسـئــولـيـة تجـاه ا بـا

صرية. حضارية للثقافة ا
مى سكرية

أجندة رمضانية
للدمايطة

حلم زقزوق والرجل الحقود.. بالعريش!!
قــصــر ثــقــافــة الــعــريش قــدم عــدداً من عــروض

الـــــعـــــرائـس طـــــوال أشـــــهــــر
الـصـيف عـلى شـواطئ مـديـنة
الــعـــريش ضـــمن فــعـــالــيــات

مهرجان القراءة للجميع.
مـنـال مـحــمـد يـوسـف «أمـيـنـة
مـكتـبـة قصـر ثـقافـة الـعريش»
كـتبـة قامت خلال ذكـرت أن ا
هـذا الـصـيف بـتـقـد عروض
ــشـاركـة مــتـمــيـزة للأطــفـال 
ــدارس الابــتــدائــيـة تـلامـيــذ ا
منها: «شجرة التوت وميكى

وبطوط والفأر والأسد».
ـكـتـبـة بـتـنفـيـذ عـدد من ومـن جـانب آخـر قـامت ا
ـسرحـية بإشـراف مدحت محـمد نجيب الورش ا
مسئول النشاط وقد أفرزت الورش عدة عروض

مسرحية من تأليف وإخراج وتمثيل الأطفال.
مـن الـــــعــــــروض الــــــتى 

ـــهــا «حـــلم زقــزوق» تـــقــد
تـــألـــيف وإخـــراج مـــحـــمــد
عايش الشريف و«مسعود
والـرجل الحـقـود» لـلـمـؤلف
مـحــمـد عــبـد الــله وإخـراج
مـحـمــد عـايش أيـضـا و
ــهــمــا عــلى مــســرح تــقــد
قـــصــر ثـــقــافـــة الـــعــريش
وشــارك بـالـتــمـثـيل فــيـهـمـا
عـــدد من الأطـــفــال مـــنــهم:
إسـراء عطوة ر عبـد العليم
صـطفى هـبة رمـضان رها مـنة اللـه صلاح مى ا

سهيل أحمد عبد العليم نشوى على.

< منال محمد يوسف 

ــديـنـة مـســارح قـصـور الــثـقــافـة 
دمـيـاط تــعـمل بـ «كــامل طـاقــتـهـا»
خلال الفترة الحالـية حيث شهدت
- عـــلى الـــتـــوالى - مـــهـــرجـــانـــ
ــوســيــقى لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة وا
العربـية كمـا يتواصل الاسـتعداد
لعرض مسرحـية «قوم يا مصرى»
لـلـفــرقـة الـقــومـيــة بـدمـيــاط تـألـيف

بـــــــــــهـــــــــــيـج
إســمـــاعـــيل
إخـــــــــــــــــراج
رأفــــــــــــــــــــــت
ســـــــرحــــــان
عـلـى قــصـر
ثـــــــقــــــــافـــــــة
دمياط كأول
عـــــمـل يــــــتم
عرضـه علي
خــــــشـــــــبــــــة
سرح بعد ا
افـــــــتــــــــتـــــــاح

القصر.
وفى فــارســكــور يـــســتــعــد المخــرج
فــوزى ســراج لــعـــرض مــســرحــيــة
«حــــلـم يــــوسف» تــــألـــــيـف بــــهـــــيج
ـقـرر عـرضـها إسـمـاعـيل أيـضـا وا
فى مهـرجـان الـثـقـافة الجـمـاهـيـرية

لفرق الأقاليم بعد شهر رمضان.
كمـا قـدمت ثـقـافة فـارسـكـور وكـفر
ــــهـــرجـــان ســـعــــد عـــدة عـــروض 

القراءة للجميع.
عبـد العـظيم الـدسوقى مـدير قـصر
ثقافة دمـياط أعلن أنه بحـلول شهر
رمــضــان ســيــتم تــقــد مــهــرجـان
مـسـرحى لـعـروض المحـافـظـة وأكـد
أنه يــــرحـب بــــأيــــة مـــــهــــرجــــانــــات
مسرحية تابـعة للثقافـة الجماهيرية
ـسـرح رغـبـة مــنه فى عــدم إغلاق ا

طوال العام.

< عبدالعظيم الدسوقى

دمياط- عفت بركات 

مساعد للمايسترو «يونس شلبى» 
فى مواجهة «شقاوة» بنت الحتة
ـسرحى «شـقـاوة بنت الحـتـة» الذى حـس يـونس مـخـرج العـرض ا
يـعرض حالـياً على مسـرح «نادى ضبـاط الأهرام» أضاف شـخصية
سـرحية جـديدة لـلعـرض.. لأسبـاب تتـعلق بـالحالـة الصـحية لـبطـل ا

«يونس شلبى».
ايسترو» وهى الشخصية التى ضافة هو مساعد لـ «ا الـشخصية ا
يـقــدمـهـا يــونس والـذى تحــول ظـروفه الــصـحــيـة دون الحــركـة عـلى

سرح منفرداً. ا
«شـقاوة بنت الحتة» تأليف أنس عابدين وتـتقاسم بطولتها مع يونس
شـلــبى سـمــيـرة صــدقى ويـشــاركـهــمـا عــلى عـبــد الـرحــيم  ومـروة
الخـطـيـب وإيـهـاب شـهــاب  وسـارة إسـمـاعــيل والـعـرض يلاقى -
حـسب تـأكـيـدات مـخــرجه - إقـبـالاً فـاق تـوقـعـات مــنـتـجـيه: سـمـيـرة

. صرى وتوقعاته هو شخصياً صدقى ومحروس ا
< يونس شلبىمحمود مختار

«بكرة» ..يدشن فرقة رموز 
على مسرح روابط

حـلـوان وعـدد من الـهـواة
من طـــلـــبـــة الجـــامـــعـــات
الأخــرى الـذيـن شــاركـوا
فى تجـــارب مـــســـرحـــيــة
داخل الجـــــامــــــعـــــة ومن
مـؤســسى الــفـرقــة عـادل
عـبــد الـهــادى ومـحــمـود

الشاذلى وعمر على.

بـــأزمـــاته الــــســـيـــاســـيـــة
والاجـتــمـاعــيـة والــعـرض
ـكـن حـســبــانه إجــمـالا
عـــلى قــــالب «الـــكــــبـــاريه
السياسى» الذى اشـتهر

به الطوخى مؤلفا.
تـــكـــونت فـــرقـــة «رمـــوز» 
مؤخـراً من مـجـمـوعة من
سرح بآداب طلبة قسم ا

عـــلى خــــشـــبـــة مـــســـرح
«روابط» قـــــدمت فـــــرقـــــة
ــــســـــرحـــــيــــة ا «رمــــوز» 
سـتقـلـة أولى عروضـها ا
تـألــيف بـعــنــوان «بــكـرة» 
محمود الطوخى وإخراج
مـــــــحـــــــمـــــــد فـــــــؤاد زين
الـــعــــابــــدين وهـي رؤيـــة
يغلب عـليها الـتشاؤم فى
ـصرى هـا لـواقـع ا تـقـد

<  عمر على <  محمود الشاذلى < عادل عبدالهادى

الإسكافى   فى إجازة

<  ماجد الكدوانى
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ـــســرحى أســـرة الـــعــرض ا
اـًَ» حـصلـت «الإسـكاـفـى ملــكـ
ـدة شـهـر تـعـود علـى إجاـزة 
ــســرح بــــة ا اـ لخـــشـ بــعـــدهـ
الـقـومى ابتــداءً من منـتــصف

رمضان.
المخــرج خاـلــد جلال حـرص
قبل التوقف على إجراء عملية
لـــعـــرض حـيـث تــاـج» لــ «مـــونـ
اختــصـر ماـ يـقاـرب الثـلاث
دقيــقة من أحـداثه استــجاـبة
لاحـظات تلـقاها حـول إيقاع

العرض ومدته.
أـلـيـف اـً» تـ لـــكـ اـفـى مـ «الإســكـ
يـسرى الجندى بـطولة ماجد
الـكـدوانى نـهى لـطـفى مر
السكرى ياسر الطوبجى.

مثل السورى الشاب محمد سويد اختاره أحد أصدقاء والده ليقدم إعلاناً عن «البسكويت» وبعد أن اجتاز ا
الاخـتبار بنـجاح و الاتفاق عـلى كل شىء جاءوا بشـاب آخر (مسنـود) ليقـدم الإعلان بدلاً منه وهو مـافجّر لديه

ثلاً نـاجحاً أيضـاً ومن يومها لم يـغادر «محمـد» خشبة ثلاً بل  روح الـتحدى وجعـله يقرر أن يكـون 
نـتج «أسـامـة سويـد» إلى فـرقته الخـاصـة لـيلـعب أول أدواره سـنة ـسرح حـيث ضـمه والـده ا ا

1999  فى مسرحية (ساعة نحس حلوة) ويشعر بتجاوب الجمهور معه ويدفعه التصفيق
سـرح والتـمسك به فـيقـدم بعـد ذلك عدداً من العـروض النـاجحـة منـها «عرب إلى محـبة ا
طـنه ورنه فرح فـرح مـواهب للـبـيع خبـر ع البـاب يا شـباب هـالبـلد بـلدنـا مجـان ع

الهوى» ويقوم بالتمثيل فى مسرح الطفل التابع لوزارة الثقافة.
فيـقـدم «الأصـدقـاء وسلاحف الـنـيـنـجا» و«فـتى الأدغـال» و«سـنـدبـاد مـلك الـبـحار»

و«نقطة مى» و«آليس فى بلاد العجائب» والأخيرة من إخراجه أيضاً.
ـلط وتـعـلم عـلى يـديه أصـول الـتـمـثيل تـتـلـمـذ عـلى يـد المخرج الـسـورى صـبـرى ا
ـسـرح وعمل مـعه كـمسـاعـد مخـرج فى الـكثـير من وكيـفـية الـوقـوف على خـشـبة ا

سرح الطفل. ارس الإخراج  العروض حتى استقام عوده وبدأ 
سرح السورى: أندريه سـكاف وأبو عنتر كلمات الإعـجاب التى نالها من نجـوم ا
ومروان قنوع شجـعته على الاستمـرار والتجويد واعـتبر أن كل كلمـة قالولها فى
حقه وساماً على صـدره يحب عادل إمام ويجيد تقليـده ويعتبر نفسه تلميذاً فى
مدرسته فهـو يقوم بإضحاك الآخرين دون أن يضحك هـو كما يعتبر دريد لحام
سرح ... يتمنى محمد سويد أن يصبح وضع ا مثلاً أعلى لكل الـفنان السوري

سرح ا هـو علـيه حتى يسـتطيع تـقد كل مـا لديه ويرى أن مـشكلـة ا السـورى أفضل 
ادى الكبير الذى لا يحققه السورى تكمن فى هجرة النجوم إلى التليفزيون بسبب العائد ا
سرح لهم... قدم سـويد للتليفزيون عدداً من الأعمـال منها «مرزوق على جميع الجبهات» ا
من إخراج هـشام شـربجتى و«حـكايـة وكليب» لـلمـخرج هيـثم الشـبلى و«كل شىء ماشى»
مع المخـرج سالم الكـردى وفادى غازى وللـتليفـزيون أيضا يـقوم الآن بتصـوير فوازير
ـقبل من إخـراج حسان «ألوان وبـلدان» التـى يعرضـها الـتلـيفـزيون الـسورى فى رمـضان ا
ـسرح الـشـعبـى تــمى إلـى ا حـمـدان... مـحـمـد سـويد يـرفـض الابتـذال ويـرى أن ماـ يـقـدمه ينـ
اـه فـرقةـ الـقـطاع نـ بـ ـواطن الـسـورى وهـو ماـ تتـ الـكـوميــدى الـذى يـعـرض لـهـمـوم ومشـكلات ا

الخاص التى يعمل بها.
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تنويه

د. أبـــــــوالحـــــــسن سـلام ود. حـــــــسن
عــطـيــة ود. سـيــد الإمـام وأحــمـد
خمـيس وعـز بدوى ومـحـمد زعـيمه
ومــحـسـن الـعــزب ومـحــمـد مــسـعـد
ود. هانى أبوالحسن وخالد حسونه
يـــكــتـــبـــون عن عـــروض مـــهـــرجــان
القـاهرة الدولى لـلمـسرح التـجريبى

الإخـــــــــــــــــــــــراج
ـســرحى فن ا
.... مــــــــــــش
لــــعـــــبــــة ....
تـــعــــرف عـــلى
قــواعـــده فى
يــتـفق وهــذا الـفن الــرقـيق الــذى يـحـتــاج إلى جـو مــوسـيـقىسـور الـكـتب 

يــتـــفق ورقــتـه لــكــنـــنى عـــنــدمـــا بــدأت عــام 1940 فى تــلـحـ
الأوبــريــتــات اســتــخــدمت الآلات الــوتــريــة كــلــهــا ثم أدخــلت

الناى ولم يكن موجوداً من قبل».
قــدمت الــفـرقــة خلال فــتــرة ازدهـارهــا وتــوهـجــهـا (1940 -

1954) 32 أوبريتًا من أهمها مايسة بترفلاى بنت بغداد
(تـــــــــــألــــــــــيـف : بـــــــــــيــــــــــرم

السيدة روزاليوسف فى الفصل الأخير 
من  غادة الكاميليا  سنة ١٩٢٧

الاثن  2007/9/10

313131313131

 د. عمرو دواره

سرح ذاكرة ا
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ـو سـفـيـنـة الــتـونـسى) جـواهـر عــروس الـنـيل طـبـاخـة بــر
الـغجـر (تألـيف : مـحمـود تيـمـور) بنت الحـطاب عـمرو بن
الـعـاص بـيت الــشـيـطـان دريـة (تـألـيـف عـبـد الحـمـيـد كـامل)
كـــلـــيــــوبـــاتــــرة (تـــألـــيـف : أحـــمــــد شـــوقى) الــــطـــابـــور الأول
(تــألـيـف : عـثــمـان أبــاظـة) ســهـام (تــألـيف : عــبـاس علام)
رومــيــو وجــولــيــيت (تــرجــمــة : صــالـح جــودت والــســيـد
سرحيـات الغنائية الأخـرى التى قدمتها بـدير) ومن ا
الــــعـــقـــد الــــفـــضى أول حـب حـــاوى أفـــرنجـى الـــطـــابـــور
الخـامـس فـاوست كــيــد الـنــسـا زيــنــة شـيــرين لــيـالى

ملوك. شهرزاد بنت السلطان سعدية الأميرة وا
قـــــام بـــــإخــــراج عـــــروض الــــفـــــرقـــــة الــــفـــــنــــانـــــون زكى
طــلــيـمــات الــســيـد بــديــر فـؤاد الجــزايــرلى حــسن حــلـمى
سـيد زيادة عـبد الوارث عـسر عـبد العـليم خطـاب منسى
فهمى فرج النـحاس  وشارك فى بطولة هذه الأوبريتات
طـربة مـلك كل من الـفـنانـ حـس صـدقى فؤاد بـجانـب ا
الجــزايــرلى إحـســان الجــزايـرلى عــبــاس الـبــلـيــدى مــحـسن
سرحـان يحـيى شاهـ كامل أنـور سيـد سلـيمـان فوزية
حـجـازى أحمـد راضى الـسـيد بـديـر محـمـد بـهجت سـعـيد
ـنــعم إســمـاعــيل عــبـد الــعــزيـز حــجـازى الأســيـوطـى عـبــد ا

حـسن حــلـمى عـبـده يـوسف صلاح نـظـمى. .شـيـدت «مـلك»
مـسـرحـا لـفــرقـتـهـا عـام 1941 (خـلف ســيـنـمـا اســتـوديـو مـصـر
بـشـارع عـمـاد الـدين) وافـتـتـحتـه عام 1942 بـأوبـريـت عروس
ــــســــرح بـــــتــــلــــفـــــيــــات أثــــنـــــاء حــــريق الــــنــــيـل وقــــد أصــــيـب ا
الــقـاهــرةيـنــايـر 1952 ولـكــنـهــا اسـتــطـاعت إجــراء الإصلاحـات
واسـتـئـنـاف الـنـشـاط فى أكـتـوبـر1952 بـأوبـريت «سـعـدية»
ولــكــنــهـا اضــطــرت إلى الــتــوقف عـن الــعـمـل عـام 1954 نــظـرا

. الية وارتفاع أجور الفنان وارد ا لعجز ا
ـسـاعـدة زوجهـا الأخـيـر الـكـاتب مـحـمد حـاولت «مـلك» 
الــســيــد ســلـــيــمــان إعــادة تــكــوين الــفــرقــة عــام 1957 وقـدمت
أوبــــريـت «فــــتــــاة مـن بــــورســــعــــيـــــد» وفى عــــام 1959 قــــدمت
أوبـــريـت «نـــور الـــعـــيــــون» من تـــألـــيــــفه أيـــضـــا ولــــكـــنـــهـــا لم

تستطع تحقيق النجاح أو الاستمرارية.

ــطـربـة مــلك مـحــمـد والـشــهـيـرة بـ قـامت بــتـأسـيــسـهـا ا
«مطربـة العواطف» عام 1940 لتـقد الأوبـريتـات الغنـائية
انـا منهـا بأن فن الأوبريت من تـلحيـنها وغـنائـها وذلك إ
أرقى وأقـوى تأثـيـراً من الأغـنـيـة الفـرديـة وقـد اتـخذت
ــهــديــة (ســلــطــانــة الــطــرب) قــدوة ومــثـالا من مــنــيــرة ا
ــهـديــة من خلال الــفــرقــة الـتى حــيث نجـحـت مـنــيــرة ا
ــيـة كــونــتــهــا فى تــقــد مــجــمــوعــة من الأوبــرات الــعــا

ؤلفة. عربة بالإضافة إلى الأوبريتات ا وا
طـربـة ملك نـشـاط فرقـتهـا فى فـترة كـساد بـدأت ا
سـرح الغـنائى بـصـفة خـاصة; نـظرا ـصـرى وا ـسرح ا ا
لازدهــار الـســيــنــمـا وجــذبــهـا لــلــجـمــهــور ولــلـقــيــود الـتى
ـسـرح ومن بــيـنـهــا قـيـود الإضــاءة فى فـتـرة يـعـانـى مـنـهــا ا
ـيــة الـثــانـيــة فـفـى هـذه الــفـتــرة تـوقــفت فـرق الحــرب الـعــا
ــهـديــة كـمـا كـثــيـرة عن الــعـمل; من بــيـنــهـا فــرقـة مـنــيـرة ا
تـعـثـرت بـعـض الفـرق وضـعـف نـشـاطـها; ومـن بـيـنـهـا فـرقة
عـلى الـكـسـار ومع ذلك نجـحت «مـلك» فى جـذب الجـمـهـور
طربة ملك (1901 - 1983) بدأت حياتها عجب بصوتها وا ا
الــفـنـيــة كـمـطــربـة تـخت ثـم تحـولت إلى مـلــحـنـة ومــطـربـة
سرح الـغنـائى وقد بدأت مـشوارها الـفنى عام ـثلة بـا و
ـديــنـة طـنــطـا ثم ظــهـرت فى الـعــام الـتـالى 1923 كــمـغـنــيـة 
ـــــــســــــرح حــــــديــــــقـــــــة الأزبــــــكــــــيــــــة بـــــــحــــــفلات غـــــــنــــــائــــــيــــــة 
وكــازيــنــومــونـت كــارلــو بــروض الــفــرج وفى عــام 1926
ــســرح ســـمــيــرامــيس انــضــمت إلـى فــرقــة أمــ صـــدقى 
ـلـكـة (بـشـارع عـمـاد الـدين) وقــامت بـبـطـولـة مـسـرحـيـة «
الـعـجايب» وفـى أواخر الـعـشـرينـيـات اسـتأجـرت كـازيـنو
ـيــدان مــحــطــة مــصــر وقــدمت عــلــيه يــومــيـا الــبــوســفــور 
بـرنـامـجا يـتـضـمن وصلات غـنـائـيـة من تـلـحيـنـهـا وغـنـائـها
ـونولـوج ثم استـأجرت وفقـرات من الـرقص والفـكاهـة وا
إحـدى الـصـالات بـالإسـكـنـدريـة لـتـقـدم بـرنـامـجـهـا فى فـترة
الــصـــيف وقــد اعـــتــزلت الـــغــنـــاء فى الــفـــتــرة من عــام 1933
وحـــتـى عــام 1939 ثم عــــادت لـــتـــأســـيـس فـــرقـــتـــهـــا عـــام 1940..
سـرحيـة وحول طـربـة ملك فى تـطويـر ألحـانهـا ا نجـحت ا
ـوسـيـقى قالت: «رأيت أسلـوبـهـا فى التـلـحـ والتـوزيع ا

أن الأوبــــــــريـت كــــــــان يـــــــلــــــــحـن فـى الأصل
بـــــــآلات الـــــــنـــــــفخ فـــــــقـط وهى الآلات

ــــا لا الــــنـــــحـــــاســــيـــــة 

< يحيي شاه
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ـاضى  يكـون قد مر يوم 24 أغـسطس ا
عـلى رحـيل الـفـنـانـة الـقـديـرة أمـيـنـة رزق
ـــنــا عن أربـــعــة أعـــوام مــنـــذ رحــلـت عن عــا
عــمــر يـنــاهــز الــثــالــثــة والــتــســعـ

عـامًــا مـنــهـا 80 ســنــة وهـبــتــهــا لـفن
الــــــتــــــمـــــثــــــيـل والـــــذى اســــــتــــــمـــــرت
تــمـــارسه بــكل عـــشق وإخلاص حــتى
اضـــطـــرتـــهـــا ظـــروفـــهــا الـــصـــحـــيـــة فى
الـــــشـــــهـــــور الأخـــــيـــــرة من عـــــمـــــرهـــــا إلى

التوقف.
وقـد اشتهرت أمـينة رزق كمـمثلة
تحـمل على كتفـيها تاريـخاً عريضاً من
ـسـرحــيـة والـسـيـنـمـائـيـة الـتى لا الأعـمـال ا
تــنــسى والــتى شــكــلت فى مــجـمــلــهــا جـزءا

من وعى الجمهور وذائقته.
ولـدت أمـينـة رزق يوم 15 أبريل 1910
ديـنة طـنطا لأسـرة بسـيطـة يعـمل عائـلها
بــالــتــجـارة وعــشــقت الــتــمـثــيل والــفن من
خلال مـشـاهدتـهـا لـسـيـرك الحـلـو الـذى كان

يقدم فاصلاً تمثيلياً فى نهاية عروضه.
ـسرح وأول صـعـود لأمـينـة رزق عـلى ا
درستها وكان عمرها فى الحفلة الختامية 

خمس سنوات.
ويورد د. سيد على إسماعيل فى مقال
له عن أمـينة رزق أن عـشقها لـلمسرح ظل
فى تــزايـد مــســتـمــر وكـانـت خـالــتــهـا (حُــبـة
ــهــديـة مــحــمــد) تـعــمل فى فــرقــة مــنـيــرة ا
وفى يـوم من الأيـام مـرضت حُـبـة فـطلب
ـسـرحـيـة من الـطـفـلـة الـقـائـمـون عـلى ا
أمـــيــنـــة رزق أن تــؤدى دور خـــالــتـــهــا
ـسـرح وبـالـفـعل صـعـدت إلى خـشـبـة ا
وأدت دور شحاذة وقـد أثر فيها هذا
الـدور بشـكل كـبـيـر وقـررت احـتراف
ـــــســـــرحـى وشـــــجـــــعـــــهـــــا الـــــتـــــمـــــثــــــيل ا
ــــســــرحـى (قــــاسم وجــــدى) ورشــــحــــهــــا ا
لـلانـــــضــــمـــــام لـــــفـــــرقـــــة يـــــوسف وهـــــبى
ــســرحـــيــة ووقــعت أول عـــقــد مع يــوسف ا
وهـــبـى عـــام 1924 عــــنــــدمــــا كــــانت تــــعــــيش
بــــعـــــطــــفــــة الــــقـــــاضى حــــارة الـــــشــــيخ درغــــام

بشارع محمد على.
وكــان الــبــنــد الـــســادس فى هــذا الــعــقــد
يـنص عـلى: «قـبـول الـطـرف الأول (يوسف
وهــبى) أن يــكــون مــرتب الــطــرف الـثــانى

(أمـــيــنـــة رزق) بـــدون قــيـــمـــة مــدة شـــهــرى
ســبــتـمــبــر وأكـتــوبـر وبــعــد ذلك تــعـ لــهـا

اهية بحسب مقدرتها». الإدارة ا
وأسفل الـعـقد كـتب يوسف وهـبى هذه
الـعـبـارة ووقـعت أمـيـنـة رزق عـليـهـا وهى:
ـدة الـتى بـدون قـيـمـة هى فـى نـظـير «إن ا

تعليم الطرف الثانى التمثيل».
وقد ختم (أحمد عـسكر) بضمان تنفيذ

شروط هذا العقد.
وأدت أمــــيــــنــــة رزق أول دور لــــهــــا عـــام
1925 فى مـســرحـيــة «الـذبــائح» من إخـراج
عـزيـز عـيـد ونجـحت فى هـذا الـدور نجـاحـاً
. وقــد أثـــنى عــلـــيــهـــا الــعـــديــد من مــلـــحــوظـــاً
الــنــقــاد كــمــا قـالـت عــنــهـا روز الــيــوسف :
«إنـها خـليـفـتى إذا واظبت عـلى الاجتـهاد»
وبـعــد الـشــهـرين حــدد لـهــا أجـر 4 جــنـيــهـات
ـثــلـة فـقط شـهــريـاً ولم تــكن أمـيــنـة رزق 
بل كــانـت أيــضــاً راقــصــة حـــيث اشــتــركت
ــة مع ســيـــادة فــهـــمى وأنــعـــام فــهــمـى وكــر

أحمد فى جوقة الراقصات.
وفـى عــــــــــــــام 1930 وأثــــــــــــــنــــــــــــــاء الأزمـــــــــــــة
ية أرادت فرقة رمسيس الاقتصادية الـعا
الــــســـفـــر فـى جـــولـــة فــــنـــيـــة فـى الـــبـــرازيل

ولـــــكـن بـــــطـــــلـــــة الـــــفـــــرقـــــة (زيـــــنب صـــــدقى)
رفـــضت الـــســـفــر فـــأخــذت مـــكـــانــهـــا أمــيـــنــة
ـادونـة رزق لـتـصــبح الـبــطـلـة الأولى (بــر
مـسـرح رمسـيس) منـذ هـذا التـاريخ حيث
قــامـت بــبــطــولــة أعــظـم مــســرحــيــات فــرقــة

يوسف وهبى.

وبعـد تـوقف فرقـة رمسـيس وفى عام
1946 انــضــمـت أمــيــنــة رزق إلـى «الــفــرقــة
ــوســيــقى» ومــثـلت ــصــريــة لـلــتــمــثـيل وا ا
مـعـهـا مـسـرحــيـات: شـارع الـبـهـلـوان زواج
كــــامـل ســــلك مـــــقــــطــــوع مــــجــــنـــــون لــــيــــلى
ـروحـة الـعـبـاسـة مـشـغـول بـغـيـرى الأب ا
لــيــبــونـــار بــنــاقص واحــد وانــضــمت بــعــد
ذلك لـــلـــفــرقـــة الــقـــومـــيــة وظـــلت بـــهـــا حــتى

أحيلت للمعاش عام 1971.
واشــــتــــهــــرت فــــيــــمــــا بــــعــــد بـــأدوار الأم
وأنــتـجت أول فــيــلم من إنــتـاجــهــا (ضـحــايـا
ــديــنـة) مـن تـمــثـيـل يـحــيى شــاهـ زكى ا
رستم وإخراج نيـازى مصطفى عن قصة
لـــــيـــــوسـف وهـــــبـى. أمـــــا أول فـــــيـــــلـم نـــــاطق
شــــاركـت فــــيه أمــــيــــنــــة رزق فــــكــــان (أولاد
الـــذوات) وقــــد أخــــذت فــــيه الــــبــــطـــولــــة من
بـهــيـجــة حـافـظ الـتى تــشـاجــرت مع مـحــمـد
كــــــر فـى بــــــاريـس أثــــــنـــــــاء الــــــتـــــــصــــــويــــــر
فــسـافــرت أمــيــنـة رزق بــدلاً مــنــهـا لــلــقــيـام
بـالبـطولـة مجـانـاً تبـعاً لـعقـدها مع مـسرح
ـــمـــثـــلـــة الـــفـــرنـــســـيــة رمـــســـيس بـــجـــانب ا
كـــــولــــيت درافــــيـه وســــراج مــــنــــيــــر وحــــسن

البارودى.
ـاضى كونت وفى أربعـينـيات الـقرن ا
الـــــفـــــنـــــان أمـــــيــــنـــــة رزق شـــــركـــــة لـلإنـــــتــــاج
ـــشـــاركـــة أحـــمـــد بـــدرخــان الـــســـيـــنـــمـــائى 
وحــلــمـى رفــلــة وعــبــد الحــلــيم نــصــر بــاسم

تحدين). (الفنان ا
وعــرف عـن الــفـــنـــانـــة الـــراحــلـــة أمـــيـــنــة

رزق أنــــهـــــا لم تــــتــــزوج ولــــكـن كُــــتب
كـــتـــابـــهـــا عـــلى أحـــد ضـــبـــاط الجـــيش
ـلازم (عـــــــلـى وهـــــــبـى) بـــــــعـــــــد وهـــــــو ا
ضـــــغـــــوط مـن والـــــدتـــــهـــــا وأســـــرتـــــهـــــا
ـسـاعـدة صـديـقـتـهـا (زيـنب صـدقى)
حـــتى تــوافـق وفى ذكــريــاتـــهــا الــتى
ــركــز الـــقــومى لـــلــمــســرح ســجــلـــهــا ا
ذكـرت الـفـنـانـة الـراحـلـة أنـهـا طـلـقت
نــفـســهــا مــنه فــيــمــا بــعــد ولم يــتم الــزفـاف

وأصرت فيما بعد على عدم الارتباط.
وعن علاقــتــهـا بــالــفـنــان يــوسف وهـبى

تقول:
«أنـا كـنت طــلـعت إشـاعــة إن أنـا بـاحب
يــوسف وهـــبى وقــال عـــلــشــان كـــده أنــا مــا
بـــتـــجـــوزش عـــلـــشــانـه الحــقـــيـــقـــة مـــا حــدش
يــعـرفــهـا.. فــعلاً أنـا بــعـز يــوسف وهـبى
وبــقَّــدره كــفــنــان وكــإنــسـان ربــانى زى
أبــويــا وزى أســتـــاذى وزى كل حــاجــة
ــــــا الــــــنـــــــاس فــــــســــــرت - لـلأسف - إ
الـعــاطـفــة بـتـاعــتى دى والـود ده عـلى
إنـه لازم يـــــــكــــــــون عــــــــاطـــــــفــــــــة غـــــــرام
والحــــقـــيــــقــــة لأنـه ده الـــســــؤال الــــدائم
اً فـأنا بقول إلـلى بيسـألوهولى دا
لحـضــرتك :ده ود واحـتــرام وتـقــديـر
ــــا الـــــعــــاطـــــفــــة لـــــيــــوسـف وهــــبـى إ
الــــغــــرامــــيــــة من ست لــــراجل لأ دى
مـــعــدومــة بـــالــنـــســبـــة لى وبــقـــولــهــا
بـصـراحـة ده اتجـوز عـلى إيـدى أربع

مرات».
رحم الــله أمــيـنــة رزق الــتى مــر عـلى
وفـــاتــهــا أربع ســنــوات ولم تحــيى ذكــراهــا
ثلة قديـرة أية مؤسسة كـرائدة عظيمـة و

فنية أو إعلامية!!!

محمد أم عبد الصمد
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الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 350 فلساً
> البحرين  0.300 دينار السودان 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صريةتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافةالهيئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس الإدارة:
د. أحمد نوارر

         رئيس التحرير:
يسرى حسان

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعـــود شـــومــــان
 مجلس التحرير:

مـــــــحـــــــمـــــــد زعـــــــيـــــــمـه
إبــــراهــــيم الحـــــســــيــــنى
عــــــــــــادل حـــــــــــــســــــــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــــتــــــــحـى فــــــــرغـــــــــلى
مــــحـــــمــــود الحــــلــــوانى

مدير التحرير الفنى:

مـــصـــطـــفى حـــمـــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــــيـــــــــد يــــــــــوسف 
مــــحـــمـــد مــــصـــطـــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـــشــام عــبـــد الــعــزيــز
عـــمـــرو عـــبـــدالـــهــادى

أســـــــامــــــة يـــــــاســــــ 

التجهيزات الفنية 

مختارات العدد 
« من كتابات شهداء بنى سويف » 

مغامرة  واجبة
ـلى فى فراغ ا  ـوسيـقى وتفـيض  تـتدفق ا
تـلقى لاستقبال عرض سـرح تعبيرا يؤهل ا ا
مسـرحى وتتهـيأ قطع الـديكور لإشـغال الحيز
ــسـرحــيـة ـكــانى وتـنــطــلق الـشــخـصــيـات ا ا
ـتـفـرج بـأزيـاء حُـمِـلت بـألـوان تـسـتــقـطب لب ا
ـسرحـية الـفواصل ومـعانٍ وتـذيب الإضاءة ا
وتـمــحـو الـظلال فـكـله عـلى أهـبـة الاسـتـعـداد
لتـقد عـرض مسـرحى يحمل مـقولـة وفكراً..
تـتـكـاتف هـذه الـعـنـاصـر لإبـراز وجـهـة الـنـظر
ـــطــرد فـــيــمـــا بــ تــلـك ويــكـــون الــتـــفــاعل ا
العـنـاصـر لـلـوصـول إلى الجـوهـر مـتمـثلا فى
حـقــيــقـة الأشــيــاء والـوقــوف عــلـيــهــا فى مـدة
ـسرحـى وللـحـقيـقـة وجوه مـتـعددة العـرض ا
والـوصول إليـها فى عمـل فنى إبداعى مـتعدد
ـبدعـ بل وتـعدد أدواتـهم الإبداعـية تـعدد ا
ـسـرح ـسـرحى تحـكـمه قـوانـ ا فـالـعـرض ا
ـــبــدعــ ولـــكن عــنـــدمــا تــتـــجــاور تجــارب ا

بـاختلاف أجـنـاسهم وألـوانـهم  وأدواتهم فى
ـهــرجـان الـتـجـريـبى عــلى مـسـارح الـقـاهـرة ا
سرح واحد والوصول إلى الهدف نـدرك أن ا
ـسرحية مـغامرة حقـيقية لا ألوان. والـتجربة ا
بـدع نفـسه ولكنه يسـتطـيع أن يراهن عـليهـا ا
يتـنفس الـصعـداء عند نـهايـة العـرض وسماع
تصـفـيق الجـمـهـور. أمـا الـعـرض الـذى يـخـلو
من مــغـامـرة فــهـو عــرض قـائم عــلى مـعــايـيـر
مجـربـة ومضـمـونة وسـابـقة الـتـجهـيـز بأدوات
ـسـرح وإذا كــنت تـبـحث  اخـتـبـارهــا فى ا
ـغــامـرة واجــبـة عن جــديـد وغــيـر مــطـروق فــا
مشـفوعـة بخـيال الفـنان وقـدراته على الـتخيل
واسـتــبـطـان جــوهـر الحـقــيـقــة فـيـســتـطـيع أن
كـان والـزمان ويـتـصور يـتخـيل ويـرتحل فى ا
الغـد ويقبض بخـياله على مكـونات إبداعه هنا
بـدع عن سائر النـاس. ومن هنا تألق يتـفرد ا
الفـنـان الأسطـورة بـابلـو بـيكـاسـو فى إبداعه;
فـفـى لـوحـة الـغلاف فـتـاة جــمـيـلـة  تـزيـنت فى
صبحى السيدأبـهى زينـة وتأنـقت وجلسـت فى دلال عارضة

لجـمـالــهـا وعــبـر عـنــهـا بـيــكـاسـو بــأسـلـوب
تــكـعــيـبى مــتـطــور فـقــد بـدأت الــتـكــعـيــبـيـة
بتـحويل الـعمل الفـنى إلى مكـعبات صـغيرة
متـجـاورة ومتـعـارضة ومـتقـاطـعة وذلك فى
ســبــيـل الــوصــول إلى كل جــوانب الــعــمل;
فالـتـكعـيبـيـة هدفـها الأسـاسى  تـوضيح كل
الأوجه لـــلـــمـــوضـــوع الـــواحـــد فـــإذا كــان
لــلـمـكــعب سـتـة أوجـه فـإنه يـحــاول إيـضـاح
الأوجه السـتـة معـاً فنـرى بيـكاسـو قد عـبر
عن الـفـتـاة بـنـفس الأسـلوب وأوضـح الوجه
الأمــامى والجــانـبى مــعـا والخــلـفى أيــضـا
ووضع عـلى الـثلاثـة قـبـعـة أنـيـقـة والأسـطح
تـعددة رغم تميز كل منها واستقلاليته إلا ا
أن عـبــقـريـة بـيـكـاسـو تــتـضح فى صـيـاغـته
ـزج بـارتـياح التـى تجعـلك تـسـتـقـبل هـذا ا
ـــدربــة قــبل الــعــاديــة فى ويــداعب الــعــ ا
دراسـته لـلون وتـأثـيـر الـبـصـرى فى إحداث
الـبـهـجــة الـتى تـعـبـر عن فـرحـة هـذه الـفـتـاة
الــتى تـزيـنت وظــهـر مـا بـداخــلـهـا من هـدوء
وجمـال واستـقرار فـى مجـموعـة مسـطحات
ملـونة وضعـها الفـنان فى سيـاق لم يسبقه
ـبدعـ وهنـا بيت الـقصـيد إليـه أحد من ا
رأة وما فالخيال جعله يصوغ كل جوانب ا
بـداخـلـهـا وجـعـلـهـا تـفـيض رقـة وعـذوبـة فى
إيـقاع بـصـرى تـشـكيـلى فـريـد; الأمـر الذى
جعـل بـيـكـاسـو يـزداد شهـرة عـنـدمـا صـمم
ديــكــور  مــسـرحــيــة «الاســتــعـراض» لجــان
كــــوكــــتـــو فى فــــرنـــســــا عـــام  1917وكـــان
لاســتـخـدامه الأســلـوب الــتـكـعــيـبى آنـذاك
ـسرح أثـر عـظـيم فـى ارتـياد عـلى خـشـبـة ا
أفق جــديــد لــلــتـــشــكــيل فى فــراغ مــســرح
ـاضى ومـنـطلق بـخـيال متـحـرر من قـيود ا
حر إلـى التجـريب فالـتجـديد ثم الاسـتقرار
لــنــعــود إلـى الخــيــال لــنـــجــرب من جــديــد.
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العدد القادم

  د. مصـطـفى سلـيم يـكتب عن
الارتجــال وبــنــيــة الـــكــرنــفــال فى
مـسـرح مـحـسن مـصـيـلـحى. كـما
يــــكــــتـب د. مــــحــــمـــــد الــــســــيــــد
إسـماعـيل عن حـازم شـحاتـة كـما
عــرفه و حــا الخــطـيـب عن أيـام
ــــــــــــيــــــــــــرغــــــــــــنـى بــــــــــــهــــــــــــائـى ا

حــالـــة رمــاديــة .... نص من مـــســرح الــدقــائق
الــــعـــشـــر ومــــواصـــفـــات كــــتـــابـــة هــــذا الـــنـــوع 

جـــــــمــــــال يـــــــاقــــــوت
يـحــكى تجـربـته مع
5 سبتمبر وعودته
مـن جـــــــــديــــــــــد إلى
ه الذى سـرح عـا ا
لــن يــــــــــــــــغـــــــــــــــادره 

كـــــــــــــــــــلام 
فـى ســــــــرى
... صـــنــاع
الـــــــــعــــــــرض
يــتـحــدثـون
عـــــــــلـــــــــنـــــــــا

الحس الــــتــــراجــــيــــدى
عــــنـــــد شــــكــــســــبــــيــــر

 >  تـغطـيـة شامـلة لـكل عروض مـهرجـان القـاهرة لـلمـسرح الـتجـريبى
ـهـرجـان  > نـدوات مع كـل الـوفـود الــعـربـيـة فـى ا
 >  نص مـــــــســــــرحى جــــــديــــــد لـم يــــــنــــــشــــــر مـن قــــــبل لـ دوريــــــنــــــمــــــات 

عـقود شـكل تانى
فى مـسـرح الـدولـة

ص18-11

ص29-28

ص4

ص22

ص24-23
ص21-20

ص25- 26- 27 

ص6

لـــــــــــوحـــــــــــة 
الــــــــــــــــــغـلاف

مـحـمـود الحـلـوانى
يرصد تظاهرة
صــــيف دمـــشق
ـــــــــــســــــــــرحـى ا
ص5

ـتـعـاملــ مـعـهاـ من الـكـتاب  تـنـبه جـريـدة «مـسـرحـنا» الـساـدة ا
رـاسلات باسم رئيس الـتحريرـ سواء على صرـي إلى أن ا الـعرب وا
ysry_hassan@yahoo.com ــــــيل  masrahona@gmail.com أو إ ــــــيل  إ
وبـالـنـسبـة للــمراسـلات البـريـديـة علـى العـنـوان الـتالى : 16 ش الـيـابان
قـصر ثقافة الجيزة - الـهرم- الجيزة. والجريدة غيـر مسئولة عن أية

مراسلات ترد بأسماء آخرين. 

> ضمن برنامج الاحتفال بختام فعاليات مهـرجان القراءة للجميع للموسم الصيفى الحالى تقدم
سرحى ـدارس الفضائل الإسلامية الخـاصة بإدارة العمرانـية التعليـمية العرض ا سرح  فرقة ا
«اقرأ» تألـيف وإخراج كرم أحـمد موسـيقى وألحان محـمد جمـال ويتم عرضه عـلى مسرح اتحاد

درسة». الطلبة بالعجوزة بإشراف عمرو سمير «مدير عام ا

لوحة للفنان
الأسبانى
 بابلو بيكاسو

1975-1881

لوحة للفنان
الأسبانى
 بابلو بيكاسو

1975-1881

لوحة للفنان
الأسبانى
 بابلو بيكاسو

1975-1881

لوحة للفنان
الأسبانى
 بابلو بيكاسو

1975-1881

لوحة للفنان
الأسبانى
 بابلو بيكاسو

1975-1881

لوحة للفنان
الأسبانى
 بابلو بيكاسو

1975-1881

عدية اقرأ ا
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روبير الفارس

مجرد بروفة

< يسرى حسان سـتشفى وتأكلها هناك; تذهب بنفسك إلى ا
رور فى شوارع القاهرة لأنه لا أحد يضمن ا

العامرة!!
عرض «الحائط» ..الـصدمة الـتى جـاء بها د.
ــهــرجـان درس لــكل فــوزى فــهــمى رئــيس ا
مــدعى الـتـجـريب.. درس فى كــيـفـيـة الإتـقـان
والتفانى والتـعب على الفن والتدريب الذى
لا يـــعـــرف الـــرحـــمــــة.. درس لأولـــئك الـــذين
يقـدمون شـقلـبـاظات وحـركات قـرعة لا تـقول
شـيـئـاً ويـدعـون أنـهم يـقـصـدون الجـمـالـيات
لـذاتهـا ويـطـلبـون مـنا ألا نـبـحث عن مـغزى

أو معنى أو أى شىء من هذا القبيل.
لـقـد جـرب هــؤلاء الأولاد الـذين لا علاقـة لـهم
هنة الحلاقة وقدموا لنا عرضاً بأصابعهم
- أصـــابـــعـــهم فـــقط  - وشـــاهـــدنـــا بـــشـــراً
يتحركون.. وعلاقات حمـيمة حيناً ومحتدمة
حـيناً آخـر.. شاهـدنا دنيـا كاملـة... صراعات
.. مــــحـــبـــة وكــــراهـــيــــة.. أحلامـــاً وحــــروبـــاً
مجهضة.. وأخرى فى سـبيلها إلى التحقق..

ظلـلت طوال عـمرى مـقتـنعاً - رغـم التـصحر
الـذى أصـاب الــرأس ومـا تحـته - أن لا أحـد
ـتـلك أصابع مثـل الأسطى «عـبـد الـسمـيع» 
ذهبية حتى ذهبت - فى لحظة تنوير - إلى
دار الأوبــــرا وشــــاهــــدت عــــرض افــــتــــتــــاح
هرجان التجريبى لأخرج مصدوماً فى هذا ا

الأسطى المجرم.
ولكى لا تـظـلم عـبد الـسـميع فلابـد أن تـعرف
أن لـهذا الـرجل مستـنسـخات كثـيرة وبـصفة
صرى يعنى سرح ا خاصة فى مسرحنا.. ا
ولــيس الجــريــدة ; وإن كـانـت لا تــخـلــو هى
الأخرى من مستنسخات عبد السميع «وآدى

الله وآدى حكمته»!
الأصـابع الذهـبية الـتى ظننـتها لـفنانـينا من
الحلاقـ وغـيرهم اكـتشـفت أنـها لا تـصلح
حتى لأن تـكون «صـوابع زينب» التى تـنسب
مـكن أن تكون «صوابع زوراً للحـلوى.. من ا
كـفته» لـكن علـيك قـبل تـنـاولهـا وإمـعـاناً فى
الاحـتـياط أن تـطلـب الإسعـاف والأفضل أن

ysry_hassan@yahoo.com

الأصابـع تتـحـرك فـتصـنع كل هـذه الـعوالم..
تتـحـرك بحـسـاب دقـيق ووفق خطـة لا تـخر
ياه  فتشكل ما يجـعلنا نتحسس أنفسنا ا
ونـقـول «حـلـم ولاَّ عـلم» .. ونـظل مـشـدوهـ
مبهورين غير مـصدق أن ما يحدث أمامنا
يحدث بـالفعل.. إبداع لم يـرد على بالنا ولا
سجون فى حجرة  اقترب منه خيالنا ا
مكن متر × متر يأبى أن يغـادرها مكتفياً با
وحتى لـو غادرهـا أحـيانـاً يغـادرها تـاح  وا

إلى الفراغ.. الفراغ ولا شىء سواه.
بعد أن شاهدت هذا الـعرض الساحر البديع
أطـلــقت هـذه الــصـيــحـة بـصــوت أوبـرالى -
لأنــنـى كــنت فـى الأوبــرا - ولا أظن أن أحــداً
ســمــعـهــا: مـنك لــله يــا عـبــد الـســمـيع.. إنت

والحلاق اللى زيك!!

MASRAHONA السنة الأولى ــ العدد التاسع

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

MASRAHONA

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

الاثن 2007/9/10

32 صفحـــة 
الثمن واحد جنيهالثمن واحد جنيهالثمن واحد جنيهالثمن واحد جنيهالثمن واحد جنيهالثمن واحد جنيه
32 صفحـــة 32 صفحـــة 32 صفحـــة 32 صفحـــة 32 صفحـــة 

 ـ   الاثن 28 شعبان 1428هـ  ـ 10 سبتمبر 2007 مأسبوعية  ـ السنة الأولى ـ  العدد التاسع

مجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفة
أصابعنا.. وأصابعهم!

قاسم بياتلى
يكتب عن
مثل إعداد ا

القاهرة 
تودعالتجريبى
وتعود لـ «روايح»
وأخواتها!

اللوحة للفنان الأسبانى
بابلو بيكاسو

بطل «عيب إحنا فى كنيسة»كوميديا شامية اعتصرت «ليزيستراتا.. والمجلس القومى للسيدات»
 يتحول من كاهن إلى خادم!

ـسرحى قـام بتغـيير ميـنا اثنـاسيـوس مخرج فـريق الأنبارويس ا
الشـخصيـة الرئـيسيـة فى مسـرحيـته «عيب إحنـا فى كنـيسة» من
كاهن إلى أحـد خدام الـكنيـسة وذلك بـعد اعتـراض كهـنة كنـيسة
العـذراء والأنبا بيشوى راعى الفريق على جرأة النص ابتداء من
اسـمه ووصـولا إلى شـخـصـيـته الـرئـيـسـيـة: الـكـاهن بـولـس الذى
كـيـدة تـقف به عـلى أبـواب الـسجن... يحب ويـتـزوج ثم يـتـعـرض 
مسـرحية «عـيب إحنـا فى كنيـسة» تعـرض الخميس 20 سـبتـمبر
الحـالى عـلى مـسرح الأنـبـارويس بـالكـاتـدرائـية الـكـبـرى بشـكـلـها
الجديـد وبعد أن أصبح بطلها «سامى» خادماً فى الكنيسة بينما
تحول الـكاهن بولس إلى شخصية ثانويـة تكتفى بتقد النصائح

والعظات.

عـلى مـســرح الحـمـراء الـتـابع لـلــمـسـرح الـقـومى الـسـورى
عـهد الـعالى والذى يـديره الـفنـان «نضـال سيـجرى» قـدم ا
وسيقى سـارح وا سـرحية بالـتعاون مع مـديرية ا للـفنون ا
ان الـنـساء» عن مشـروع تـخرج طـلاب السـنـة الرابـعـة «بـر
كومـيـديـات أريـسـتوفـانـيس نص وإخـراج رمـزى شـقـير...
كـتوب عام وقع اختـيار المخرج عـلى نصى «ليـزيستـراتا» ا
ــيلاد والــذى يـعــالج قــرار الــنــســاء بــإيــقـاف 413 قـبـل ا
الـعـلاقـة الـعـاطـفـيـة مع الـرجـال لحـ اتـخـاذهم قـرار وقف
الحرب بـ أثـينـا وإسبـرطة و«المجـلس الـقومى لـلسـيدات»
رأة يلاد وعـالج فـيـها قـرار ا الـتى كـتبـهـا عام 392 قـبل ا
الإمسـاك بالـسلطـة لإصلاح المجتـمع ليـصنع من خلالـهما
ـان النـساء» فى إطـار كـوميـدى يسـخر عرضه الجـديـد «بر

من الحرب ومآسيها ودمارها.
يقـول رمزى شقـير مخـرج العرض: «فى عـرضنا هـذا قررنا
اللـعب فـقط قـررنا الـضـحك والـسخـريـة من الحـرب لعـلـها
تـخـجل من سـخـريتـنـا وضـحـكنـا ولـعـبنـا وتـهـاجـر بلا عودة
لأنـنـا قـررنا الـبـقـاء رغـما عـنـهـا... شـارك بالـتـمـثـيل فى هذا
نيـر سامى نـوفل كنعـان العـشعوش آلاء العـرض جمـال ا
عـفـاش مـورهـيـنـا إيـفـا حـاج بك مـحـمـد عـمـار الـعكـه رنا
ـعـلـولى هـانى الأطرش دانـيـال الخـطيب ريشه مـيـريـانا ا
وسـيـقى لمحـمد آل رشى خالـد مـزهـر وسوزان سـلـمـان ا
إضاءة مـاهر الهربش سينوغرافـيا بيسان الشريف ديكور

عزت فواز.
  سوريا: محمود الحلوانى

أول شىء فــكـرت فــيه بـعــد مــشـاهــدة عـرض
«الحـائط» لـفرقـة مسـرح الأصـابع الجورجـية
هـو الـذهاب مـباشـرة إلى دكـان الأسطى عـبد
الــســمــيع الحلاق وإشــعــال الــنــار فــيه وفى

! إذا كان متوفراً صاحبه 
وحتى لا تـظنـنى عـدوانيـاً أو مـتطـرفاً أو أى
شـىء من هـــذا الـــقــــبـــيل وتـــتـــأكـــد أن هـــذا
الأسـطى يــسـتــحق «الحـرق»  أقــول لك إنـنى
ظلـلت طـوال عمـرى مقـتنـعـاً بفـحوى اللافـتة
التى يـعلقها عـلى واجهة دكانه وكـتب عليها
بـالخط العريـض «صالون الأصـابع الذهـبية»
وتأكدت قـناعـتى حينـما قـرأتها بـالإنجلـيزية
«جولدن فينجر» وكنت أستسلم له أسبوعياً
باعـتبـاره صاحب أصـابع ذهـبيـة ليـعبث فى
شعـرى ما شاء له أن يعـبث وكانت النـتيجة
كــمــا تــرى - انــظــر الــصــورة - بل إن الأمــر
تجــاوز ســطح الــرأس إلى مــا هـو أعــمق من
كنك التأكد إذا قـابلتنى وجهاً ذلك بكثيـر.. 

لوجه وإن كنت لا أنصحك بذلك.

أصابعنا.. وأصابعهم!أصابعنا.. وأصابعهم!أصابعنا.. وأصابعهم!أصابعنا.. وأصابعهم!أصابعنا.. وأصابعهم!أصابعنا.. وأصابعهم!أصابعنا.. وأصابعهم!أصابعنا.. وأصابعهم!أصابعنا.. وأصابعهم!أصابعنا.. وأصابعهم!

قرر مـسـئولـو مسـرح الـدولة اسـتمـرار تـقد ثلاثـة عروض
خلال فـتــرة انـعـقــاد مـهــرجـان الـقــاهـرة الــدولى لـلــمـسـرح
الـتـجـريـبى الـذى تـنـتـهى
يـــاتـه مـــســـاء غــد فـــعـــالــ
الــــثـلاثــــاء والــــعــــروض
ــســتــمــرة هى «روايح» ا
لـفيـفى عـبده وتـقـدم على
ــنيـل ـســرح الـعــائم بـا ا
ـامـة بـيــضـا» لـعـلى و «
الحـجار و«النمر» لمحمد
نجـم  بــالإســـكـــنـــدريــة.
يــة ـعــروف أن مــسـرحـ ا
«روايح» تحــقـق إيـرادات
يـومـيــة مـرتـفــعـة وتـقـرر
اسـتمرارهـا حتى بدايـة شهر

رمضان الكر لتعود مرة أخرى مع أول أيام عيد الفطر.

بـعـد أن تـسبـبت الـفـنـانة نـبـيـلـة عبـيـد فى تـوقف بـروفات
سـرحى «إيـفـيـتا» الـعـرض ا
ه الـــذى كــان مــقـــررا تــقــد
ــســرح الـقــومى مــنـذ عـلى ا
عــــدة شـــــهـــــور من إخــــراج
سـمــيـر الــعـصــفـورى; وذلك
لانــشــغــالــهــا بــعــدة أعــمــال
أخـرى وســفــرهـا لأكــثـر من
دولـة خـارج مـصـر..  عـادت
نبيلة عبيد للاتصال بأشرف
زكـى رئــيس الـــبـــيت الـــفــنى
لـلمـسـرح مرة أخـرى مـؤكدة

رغـــبــتـــهــا فـى إعــادة بـــروفــات
وسم الشتوى القادم. ه فى ا العرض وتقد

غداً ..إعلان جوائز الدورة 19 للمهرجان التجريبى
يــشـهــد الـفــنــان فـاروق حــســنى وزيـر
الـــثـــقـــافـــة ود. فـــوزى فـــهـــمى رئـــيس
مـهــرجـان الــقـاهــرة الـدولـى لـلــمـسـرح
الـتجـريبـى فى الثـامنـة من مسـاء غد
حـفل ختام الـدورة التاسـعة عشرة من
ـهــرجـان والــذى بـدأت فــعـالــيـاته فى ا

الأول من سبتمبر الحالى.
يـتم خلال الحفل إعلان جـوائز الدورة
سرحي فى وتـكر تسعة من كـبار ا
مــصـر والــوطن الـعــربى والــعـالم هم:
آمـال بـكــيـر والأرجـنـتــيـنى أوسـبـالـدو
ــر يــلــتــيـــرى الإيــطــالى بـــاولــو لــور
والأمــريــكى چــون أونــيل والأســبــانى
خـوان أانطونيو أورميجون ومن بولندا
دورتــافــيـــتــســون ومن إنجـــلــتــرا ديك
مــاكــاو والـتــونــســيــة رجــاء بن عــمـار

والاسترالية كلير جرانت.
ـهـرجـان هـذا الـعـام شـارك فى دورة ا
17 عـرضـاً مـسـرحيـاً عـربـيـا تـمثل 12
دولـــة وقـــدمت 35 دولـــة أجـــنـــبـــيــة 46
عـرضـاً مـسـرحـيـاً بـجانب 22 عـرضـاً
مــســرحــيـــاً مــصــريــا اخـــتــارت لجــنــة
ـشـاهدة مـنـهـا عـرض فـقط لـتـمـثيل ا
ــسـابــقــة الـرســمــيـة هــمـا مـصــر فى ا
«كلام فى ســرى» إنـتـاج هـيـئـة قـصـور
الثقافة و«لو تكلمت الغيوم» من إنتاج

ـركز الـثقافى فـرقة الـرقص الحديث-ا
ـصـريــة- إخـراج ولـيـد بـدار الأوبــرا ا
ــهـرجـان عـونـى. يـذكـر أن فــعـالــيـات ا
شــــهـــدت نـــدوة رئــــيـــســـيــــة بـــعـــنـــوان
ـسـرحى والـتـكـنـولـوجـيا» «الـتـجـريب ا
ـشاركـة عدد تـضمـنت أربـعة مـحاور 
ــتـخــصـصــ وأسـاتـذة من الــنـقـاد وا
ــسـرح فى الــعـالـم والـوطن الــعـربى ا
إضـافة إلى عقد مائـدة مستديرة حول
ــــــســـــرحى «الــــــدرامـــــا الـــــعـــــرض ا

والوسائط الرقمية».
هـرجان شهـدت قاعات وعـلى هامش ا
المجــــلس الأعـــلى لــــلـــثـــقـــافـــة صـــبـــاح

اضى ورشـة عمل خـاصة الخـميـس ا
لـلمسرح الرقمى أشرف عـلى تنظيمها
ومـتــابـعــتـهـا أعــضـاء هــيـئــة الـتـدريس
ـــســرحــيـــة الــذين ــعــهـــد الــفـــنــون ا
حـــــصــــــلـــــوا عـــــلى الــــــدكـــــتـــــوراه فى
ـــســرح الـــرقـــمى من تــخـــصـــصـــات ا

جامعات أوربا.
قـدمت دورة هــذا الـعـام تـسـعـة عـشـر
ـسـرحـية من كـتـابـاً جـديداً لـلـمـكـتـبـة ا
تـرجمة للعربية ية ا أحـدث الكتب العا
ـسـرحى. فى مـخـتـلف مـجـالات الـفن ا
يــبـــدأ حـــفل الخـــتــام الـــذى يـــقــام فى
صـرية ـسـرح الكـبـير بـدار الأوبـرا ا ا

بـعــرض فـنى قــصـيـر لــلـمـخــرج خـالـد
جلال ديـكــور حـازم شـبل مـوسـيـقى
هـيثم الخميـسى; ينتهى بـتقد جوائز
ـسـرح. تـقوم ـهـرجـان عـلى خشـبـة ا ا
الـكـاتـبـة والــنـاقـدة  الأيـرلـنـديـة كـارين
فـريكر «رئـيس لجنـة التحـكيم» بإعلان
تــوصــيــات الــلــجــنــة وحــيــثــيــات مــنح
الجــوائـــز. ويــنـــتــهى الحـــفل بـــتــقــد
ـســرحى الــفــائــز بــجــائـزة الــعــرض ا

هرجان فى دورة هذا العام. ا

< كارين فريكر < فوزى فهمى < فاروق حسنى

 عادل حسان 

< نبيلة عبيد 

فوكيه أول قسيس
سرح يرُسمّ لخدمة ا
 فى الكنيسة 

 «النمر» 
أصلة كلب
ومحمد نجم 
ثل مفلس 

< فيفى عبده
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